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للتعرف على فروعتا 2 
المملكة العربية السعودية — قطر — الکویت - الامارات العربية المتحدة 
> >9 زيارة موقعنا على الانترنت www.jarirbookstore.com‏ 
للمزید من العلومات الرجاء مراسلتنا علی: jbpublicationsQOjarirbookstore.com‏ 


تحدید مسئولية / إخلاء مسئولية من أي ضمان 
هذه ترجمة عربية لطبعة اللفة الانجليزية. لقد بذلنا قصاری جهدنا في ترجمة هذا الکتاب. ولکن يسيب 
القيود المتأصلة في طبیعة الترجمة. والناتجة عن تعقید ات اللغةء واحتمال وجود عدد من الترجمات 
والتفسیرات المختلفة لکلمات وعبارات معينة. Lola‏ نعلن وبكل وضوح أننا لا نتحمل أي مسئولية ونخلي 
مسئوليتنا بخاصة عن أي ضمانات ضمنية متعلقة بملاءمة الكتاب لأغراض شرائه العادية أو ملاءمته 
لغرض معين. كما أننا لن نتحمّل أي مسئولية عن أي خسائر في الأرباح أو أي خسائر تجارية أخرى. las‏ 
في ذلك على سبيل المثال لا الحصرء الخسائر العرضية. أو الترتية. أو غيرها من الخسائر. 


الطبعة الأولی ۲۰۱۳ 
حقوق الترجمة العربية والتشر والتوزیع محفوظة لكتبة جرير 


Original tittie: CHICKEN SOUP FOR THE SOUL: TOUGH TIMES, TOUGH PEOPLE 
By Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Amy Newmark 

Copyright O 2009 by Chicken Soup for the Soul Publishing, LLC. 

AM Rights reserved. 


Css, Chicken Soup for the Soul, and its logo and Marks are trademarks of Chicken 
Soup for the Soul Publishing LLC 


The publisher gratefully acknowledges the many publishers and individuals who 
granted Chicken Soup for the Soul permission to reprint the cited material. 


ARABIC language edition published by JARIR BOOKSTORE. 
Copyright O 2013. All rights reserved. 


No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any 
form or by any means including electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning 
or otherwise. 


ao uploading and distribution of this book via the Internet or via any other means‏ وب 
is ilega‏ 

Please do not participate in or encourage piracy of copyrighted materials. Your support of 
the authors and publishers rights is appreciated. 


رجاء عدم المشاركة في سرقة المواد الحمية بموجب حقوق النشر والتألیف أو التشجیع على ذلك. نقدر دعمك لحقوق 
المؤلفين والتاشرین. 


المملكة العريية السعودی9 ص.ب.157؟ الریاض۱ ۱۱:۷ -تلیفون 21۲۱۰۰۰ ۹77۱+ -هاک س 2101۳۱۲ ۹71۱+ 
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لقد تلقینا ÉS‏ هاکلا من القصص الجيدة من أجل هذا الکتاب. وتدور هذه القصص 
حول الاوقات العصيبة والأشخاص الصامدین الذین یمرون بهنه الأوقات ‏ آلاف 
من القصص والقصائد المبهجة واللهمة. والتی تشتمل آیضا على الامل والایمان 
و الشعور بالارتياح والشفقة. وهذا الموضوع قد لمس وترا حساسا بالفعل لدی فریق 
الساهمین الخاص بناء وهذا الکتاب يعد تعبیرا جمیلا عن رحلاتهم عبر آوقاتهم 
العصيبة. 
cê ras‏ القصص التی يتضمتها هذا الكتاب تتعلق بالأوقات العصيبة التصلة 
بالحالة الاقتصادية. واللصف الاخر يغطى سلسلة كييرة من التحدیات. بداية من 
امرض والاعاقة, والشاکل الأسرية. والکوارث الطبيعية والجرائم. ستعثر على فكرة 
رئيسية عامة: آلا وهی أن هناك آفرادا یعملون معا لساعدة بعضهم فى التغلب على 
التحدیات التی تم وصفها فى قصصهم؛ حيث سیعثر کل فرد على بعض الدروس 
والدعم والدموع والابتسامات بين طیات هذا الکتاب. 

لقد ركز العدید من مولفیتا على مدى سعادتهم الان. رغم فلة مستوی الدخلء 
وصغر مساحة النازل. والحياة التى تتسم بالبساطة. كما كتب العدید متهم عن 
الحياة الجديدة التى تحتم عليهم قبولها والاستمتاع بها بعد مرض مزمن, أو حادث 
جللء أو فقدان حبیب. أو غيرها من التحديات غير المتعلقة بالظروف الاقتصادية. 
كان بعضهم ضحية لجريمة ماء وبعضهم الآخر شاهد منزله وهو يحترق» وبعضهم 
یعیش بمرض عضال أو عجز ماء وقد كتب الكثيرون عن العثور على القوة الداخلية 
والدعم من الأسرة والاصدقاء. وتوطيد العلاقات الزوجية فى مواجهة الحن, وإعادة 
اكتشاف مصادر بهجة عائلاتهم. لقد کتبوا عن الجوانب المشرقة التى اكتشفوها 


فى خضم متاعبهم والتعم العديدة التی تشتمل علیها حياتهم. فى الواقع» لقد تلقینا 
الکشیر من القصص الرائعة لدرجة آنتا قمنا بتألی ف مجلد آخر تحت اسم شوربة 
دجاج للروح: Sie‏ نعمك . ۱ 

نأمل أن تستمتع بقراء2 هذه القصص بقدر ما استمتعنا باختیارها وتتقیحها 
من آجلك. ونحن متأكدون من آنها ستمدك بمزید من المساعدة والالهام أثناء تلك 
الاوقات العصيبة. وقد قمنا بتضمین فصل اضافی یشتمل على ۱۰ قصص اضافية 
متعلقة بالاوقات العصيبة والایمان - قيمة اضافية لك - کی تشعر بالامتنان لکونك 
جزءا من مجتمع شوربة دجاج للروح. 


سے آمی نيومارك 
التناشرء شورية دجاج للروح 
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اشادة دقضاء العطلة هی ادرل 


الشخص الأكثر سعادة, بغض النظر عما 151 كان ملكا أو فلا AL‏ 
هو ذلكف الذی یجد السلام فى منزله. 
~ یوهان فولفجانج diga‏ 


كانت العلومات التعلقة بالخطوط الجوية قد انتشرت بالفعل بغرفة تتاول الطعام. 
وكذلك الکتییات الد عائية المتعلقة بالمنتجع كانت منتشرة بکل مکان. وکان الجمیع 

الشیء الوحید الذى كان مفقودا هو: ضمیرنا. 

كنت أتطلع أنا وزوجی إلى السضر. خاصة بعد قضاء سنوات طويلة فى دقع 
أقساط الجامعة ومصروفات الماجستير ليناتنا. وقد أقسمناء فى تلك السنوات التى 
كنا شبه متقاعدين فیها. إننا سنتجه نحو المطار ونحلق — بكل ما تحمله الكلمات من 
معنى حرفى ومجازی أيضا. فقد حدثنا أنفسنا قائلين إن دورنا قد حان. 

لكن عند الجلومس على مائدة تناول الطعام هذه فى إحدى ليالى الصيف 
المبكرة العام الماضىء علمتا أيضا أن هذه الرحلة - التى كانت رفاهية افترضنا أننا 
نستحقها - تبدو غير مريحة. ورغم أننا كنا نتوق شوقا لرحلة للغرب Sa AM‏ وهی 
منطقة طالما حلمنا باستكشافهاء ولکننا شعرنا بنوع من عدم الارتياح. 

فالوقت كان سيئاء وکانت الأمور تزداد سوءًا. 

والحظ العاثر كان يطرق العديد من الابواب. وكنا نسمع صداه. 

ومشل كثيرين آخرین. كنا قد بدأنا نسمع أصداء آخری. ولكنها كانت أكثر 
خصوصية هذه المرة: انها أصوات آبائتا. الشخصيات العظيمة التى عاشت أثتاء 


فترة الکساد الکبیر ولم تنسه أبدا. ویما آننا الجیل الذى جاء بعدهم مباشرة. فقد 
تعلمنا القلیل عن الادخار ولیس التبذیر. والإصلاح ولیس الاستبد ال. 

بالطبع. شعرن | بالفضب نحوهنه الرسائل - فمن الذى يريد أن يسمع تلك 
الصضات الحميدة التعلقة بفضيلة الحرمان؟ من ذا الذی يريد الاحتفاء بالسیارة 
القديمة, والملابسن القديمة. والوجبات اليسيطة. وهدایا عيد الميلاد العملية أكثر 
منها فاخرة؟ بالطيع ليس الشياب 

لكن فجأة: رن بآذاننا صوت خبرات LL‏ ونصائحهم. وبدت فجأة رزينة 
وحكيمة. 

لذا أخذت آنا وزوجى خطوة كبيرة للوراء. وقمنا بوضع الكتيبات الدعائية بملف 
وأسميناه "رحلة المستقبل". وأعدنا التفكير فى خطتناء وعندكن اتجهنا لشیء 
مختلف تماما: منزلتا. ۱ 

ستأخن اجازة لنقضيها بالنزل. 


apo. ب‎ Ag 


لقد سللت هده الفکر 3 لحیاتفا عندما بدأ الاقتصاد فى التعثرء وبینما كان 
معظم الممثلين الكوميديين يسخرون من هذه الفكرة. اكتشفنا أن لدينا القليل 
لنخسره. 

وفيما يتعلق بكيفية قضاء الصيف الماضى فإننا لم نجازف بالبعد عن المنزل 
أكثر من ۵۰ میلا . كما أنتا لم نقض ليلة واحدة بعيدا عن حجرة نومنا. 

كنت أود أن أقول إن هذه كانت أفضل اجازة فى ¿Lila‏ لکن هذا سيكون خداعا. 
ولکن. يمكننى أن أقول بأمانة إننا عرفتا مدينتنا ومنطقتنا وأنفسنا بشكل أفضل فى 
هذین الأسبوعين مقارنة SL‏ اجازة آخری قضیناها. | 

بالطبع استلزمت تنحية الأمور التعلقة بالعمل جانبا بعض التغییر الرمزی بد اية 
من البرید الالکترونی والأعمال الورقية والمكالمات الهاتقية وتحدید القاعدة النهائية 
الواضحة. التمثلة فى Lol‏ بمنتهی البساطة لسنا موجودین فى البیت. 

الانتصار رقم ۰۱ فى صباح عدد من الأیام الأولی من اجازتنا بالنزل. وجدت 
نفسى آتسلل إلى حجرة المكتب لالقی نظرة على شاشة الکمبیوتر من أجل فحص 
رسائل البريد الإلكترونى التى وصلتفى - لکننی فاومت. 

الانتصار رقم ۲. لقد قررنا Lasia‏ أن نقوم بشىء ما كل يوم - حتى وان كان 
ذلك رحلة إلى مكتبة المدينة لتصفح قسم الكتب الجديدة. 


۸ الفصل اول 


حتی فى الأیام التی كانت درجة الحرارة ترتفع فیها . وکانت حجرتنا مكيفة 
الهواء تناديناء فإننا كنا نصر على الالتزام بالعهد الذی قطعناه على آنفسنا والتمثل 
فى التجولء ولوفترة قصيرة على الاقل. 

لقد استكشفنا غابات الصنوير فى نیوجیرسی التی كانت تقع خلفنا مباشرة. 
وهی مکان يداف ملیء بالنباتات الوارفة وحیوانات النطقة ویحضه الهدوء 
q.‏ 
من زوا aÃ‏ ی ی سيد > حيث عثرنا على شاطی كانت رماله 
ناعمة بين آصابع قدميناء فکن | نستمتع بمیاه المحيط ثم نعود إلى المنزل بملابس 
السباحة اليتلة. وکنا نغنی آغانی لا معنی لها طوال طریق العودة الى التزل. 

وقی صباح sol‏ الایام. تناولنا الإخطار فى المقهى الصغیر الذى يبعد من وات 
بأقل من میل. الأمر الذى تعهدنا دومًا بتجربته» ولانه كان يوما م بالنسیم 
والحرارة المعتدلة: فقد سرنا على أقدامنا فى طریقی الذهاب ¿gallo‏ شاعرين 
بالنشاط حتی بعد تتاول الفطائر المحلاة بالكثير من الشربات. 

لقد كان من المريح آلا نشعر بأى من التوتر الذى ينتج عن السفر لمسافات بعيدة. 
وكان من الراشع أن نتعامل مع الجيران الذين نادرًا ما كان يتسع الوقت للتحدث 
إليهم بينما نتدفع من السيارة إلى الباب الأمامى. الآن آصبح هناك ll‏ من 
المحادتات الرائعة الطويلة. 

وللصراحة التامة. يجب أن أوضح أنه مع حلول الأسبوع الثانی. شعرنا بقليل 
من عدم الارتیاح! ثقد ذهبنا إلى العديد من التاحف» وفى يوم لا يتسى ذهينا إلى 
(yo pas‏ للتحف. كهدية عيد ميلادى رغم أنها كانت متأخر „Nala à‏ 

كان هذا عندما ذهینا إلى حفل سینمائی. حيث شاهدنا ثلاثة آفلام على مدار 
ثلاث ليال متتالیة. 

بطريقة ما > انقضی هد ان الأسبوعان من عطلتنا بالنزل بسرعة رهيبة. Elo‏ 
كنا نشعر ببعض الغرابة من فكرة قضاء العطلة فى النزل. لكننا لم نصل أبدا 
لدرجة التدم بخصوص فرارنا. 

إننا لم نذهب آبدا لمواقع أى من المشاريع التى قمنا بتصميمهاء وذلك بمنتهى 
الصراحة لأننا شعرنا بأن الأمر آشبه بالعمل - وهذه كانت أولا وأخيرًا إجازة. 


وعندما انتهی الأمر برمته. شعرنا بالانتعاش, والتجدد. والبهجة لأنتا لم نشعر 
بأى نوع من الحرمان رغم أننا لم نتقق آلکثیر من المال. 

والأهم من ذلك. تعلمتا أنه فى الزيجات التى تدوم طويلا . يظل هناك Logo‏ أشياء 
جديدة تنتظرنا لاكتشافها. من كان يعرف أن زوجى سيعجب بغابات الصنوير. وأننا 
من الممكن أن نعود الى هناك بعد هذه المرة عدة مرات؟ من كان يعرف أننا من 
الممكن أن نقضی LG‏ دون شجار بخصوص المضايقات اليومية التى تظهر ¿Laa‏ 
على الساحة المنزلية "حبن نكون فى جو العمل كالعادة" 

هكذا بت متأكدة من أن آباءنا الذين رحلوا يشعرون بالفرحة من أجلنا. 

إننى متأكدة من أنهم يبتهجون لأننا أخيرا -وبعد تأخر طويل ‏ عملنا بنصائحهم 
التى نقلوها لنا يمنتهى الجدية. تلك النصائح المتعلقة بالتعقل وترك الانغماس فى 
FEN RTIA‏ 


~ سالى قریدمان 





۰ القصل الأول 





العودة إلى ال اللعب ٠‏ القديمة 


الألعاب تغذى الجسم والعقل. 


اننى متأكدة Lala‏ من أنتى لم أمارس لعبة الألغاز منذ أن كنت فى التاسعة من 
عمری. و اعتقد أننى لم حظ ll‏ بقدر من المتعة مثل ذلك الذى حصلت عليه فى 
الليلة الماضية. هناك مجموعة Lio‏ معتادة الخروج لتناول العشاء فى العطلات 
الأسبوعية»ء لکن بما أن معظمتا لیس ندیه عمل. فانتا نمكث فى البیت فى تلك 
العطلات ونختار لعبة نقضى اللیل فى لعيهأ. عندما ظهرت جارتی متأبطة لعبة 
الألفازء ظننت آنها من أجل الأطفالء. لکنها آخبرتنی بأن هذه اللعية هی اختیارها 
لهذه الليلة. 

كنت متشككة إلى حد ما فى قدرة هذه اللعبة على تسليتنا طوال الليلةء لکتنی 
كنت مخطئة تماما. لقد حظينا بوقت ممتع للغاية عندما عدنا بالزمن للوراء إلى 
سن التاسعة من العمر. كان "آدم" يخفى العلومات. بينما كانت "إريكا" تستشيط 
غضيًا بسيب ذلك» وكنت أختلمس النظر إلى ورق لعب الآخرين. بينما كان زوجى 
يسخر Lia‏ جمیعا e Lil‏ اللعب. لم أكن آدری أنه من المکن أن ت r‏ 
¿Lal‏ لعب الألغازء لكنه كان بارعا فى ذلك. 

أخذنا نضحك على مدار ممارستنا اللعبة أربع مرات. وتناولف ا كيسًا من 
الشيبسى والكاتشب قبل أن يبدأ الأطفال فى الشجار. ثم تذكرت Lilia‏ قديمًا عن 
الالفاز لدينا فى الدور السفلى. وبیئما كنت أعد الفيشار. أخذت "اریکا" الأولاد 
وأجلستهم فى غرفة العيشة. وأخن "کریج" یبحث عن الفیلم. بينما كان "آدم" 


بالاخرین 





متع بسيطة ١١‏ 


یوصل جهاز الفیدیو. كنا نضحك بصوت مرتفع آثناء مشاهدة الفیلم. لقد كان 
مضحکا ولم يكن مبالعًا فيه مثل العدید من الأفلام الیوم. 

ویعد أن انصرف الجمیع للنوم. علق "کریج" على كم التعة التی شمرنا بها لجرد 
القيام "بأشياء تافه 2" . فکرت فى الأوقات التی كنا ناضجین جدا فيها فکنا نذهب 
لتناول العشاء فى مطاعم فخمة. من يريد أن يكبر؟ أريد أن أعود طفلة مرة أخرى. 
حيث تكون غاية همى التفكير فى نوع اللعبة التى سألعبها عندما يأتى أصدقائى. 

فى الأسبوع التالى سيحين دورنا لاختيار لعبة ما. آنا متأكدة أننا لدينا لعبة 
Sorry‏ فى مكان ما بالمنزل» وسيكون من الأفضل لهم جميعًا الانتباه. لآننى كنت 
بطلة هذه اللعبة وأنا بالصف الرابع الابتداكى! 


~ كريستينا دايموك 





۲ الفصل الأول 





15 كنت ترید أن تفهم الیوم. فعليك أن تبحث فى الأمس. 
— بيرل بوك 


اننى مثل كلب الصيد عندما يتعلق الأمر بالسفرء حيث أظل أطل برأسى من النافذة 
ويملؤنى شعور بالترقب. فعندما يطلب منی طلا بى المراهقون الخروج فى رحلات 
مسائية. عادة ما أشعر بالحماس مثلهم. ولکن. هذا العام» تعرض أولياء آمور بعض 
الطلية للتسریح من العمل» وقد أدت الميزانية الحدودة إلى e‏ القیام y‏ >« 
ومن ثم بدت الرحلات اليومية المحلية yl‏ "قضاء العطلات بالنزل" آمرا أكثر 
واقعية:ء وبناء عليه تقبل الأطفال الأمرء حيث قالوا: "هذا أفضل من لا شیء. ولكن 
الامر يفتقر للا بداع". 

فى معظم الرحلات. نكون شديدى اليقظة ونظل نفحص كل شجرة ومینی على 
جانب الطريق من أجل العثور على إشارات تدل على وجهتناء وقد كان من الصعب 
تجديد هذا الشعور بالحيرة فى بلدتناء التى جابها طلابى بالفعل بالحافلة ومترو 
الأنفاق متنزهین بين مراکز التسوق ودور السینما . Lazy‏ آننی مدرسة تاریخ. saa‏ 
ضكرت فى السفر إلى زمن مختلف ولیس إلى مکان مختلف. تلاشت الدهشة من 
وجوه الطلاب وسط الضباب الذی كان يغفلف مصاییح حصن مونتریال وشوارعه 
الرصوقة بالحجارة. والتی تسمع علیها صدی صوت خطواتك. 

ویما أن الحافلة لا تتیح لك الارتباط الشعوری بالکان» فقد آرسلت الطلبة فى 
رحلة سيرًا على الأقدام. وکان علیهم أن يكتشفوا آثار ثلاث ثقافات على الأقل سبقت 
عام ۰۱۹۰۰ وکان المكان الذى انطلقنا dio‏ عبارة عن قطعة آرض على شکل مثلث 
حيث بتى Jl‏ حصن فى مونتریال فى عام ۰۱۱۶۲ وشاهد الأطفال مخطوطات تمت 


کتابتها فى القرن اذ ۰۱۷ وهی عبارة عن تخصيص قطعة آرض معينة على بعد ۶۰۰۳ 
خطوة" من الحصن باعتبارها الکان القترح لاول دار عبادة فرنسية. حینتّذ باتت 
کل خطوة مفعمة بالتخیلات والتخمینات. فأجرى الأطفال فى خیالهم "حوارا" مع 
مؤلف المخطوطات. بینما كانت رءوسهم تدور بحثا عن آبراج دار العبادة. شاعرین 
بالاثارة Aa pal‏ ما 151 كانت هذه الاتجاهات Y‏ تزال "تعمل" أم Y‏ 

وبالاستعانة بالکتب الارشادية الجانية التی آعدها المعلمون» عقد الأطفال مقارنة 
بين شوارع الیوم وبين رسومات وصور الأماكن نفسها كما بدت على مدار القرون 
الأربعة الماضية. فالمكان القديم - كما لاحظوا ‏ كان آشبه ب "متحف فى الهواء 
الطلق لیس له رسوم دخول". وكانوا يتوقفون لقراءة قصاصات الخطابات المعلقة 
على المتاحف على طول الطریق. فتعرفوا على الشدائد - الحراكقء والفیضانات. 
A‏ بل والأكثر إثارة للدهشة هو آنهم عرفوا بعض الأمور المتعلقة بالأمل 
والإيمان. كما أنهم شعروا بدهشة كبيرة لمعرفة أن "مارجريت بورجوا" ‏ التی 
ساهمت فى elis‏ دار العبادة - استبدلت الإسطيل من أجل بناء أول فصل دراسى 
بالمدينة. مزح الأطفال مع بعضهم قائلين: "إن هذا يجعل الكساد الاقتصادی أشبه 
بقضاء یوم طويل فى مركز التسوق ". 

كان الجانب الأكبر من مسيرتنا على طول النهر الذى بعث بموجات من 
المهاجرين إلى مونتريال. وقد آشار "باتريك" وهو ينقل عينيه بين كتب الإرشادات 
والميناء مثل بتدول الساعة قاكلا:'"'إذن هذا هوالميتاء القديم الذى هبط عليه 
أسلافى الأيرلنديون". وأضاف قاتلا لاصحابه: "لقد ساعدوا فى بناء هذه القناة: 
آتعرضون ذلك5" ٠‏ لقد اكتشف "باتريك" بهذه الطريقة ما عرفه "باراك أوياما" 
عندما اتبع طريق "لینکولن" إلى واشنطن. إنها تلك الرحلة الطويلة التى تربطنا 
بهؤلاء الذين سبقونا وتجعلنا مشاركين فى أحزانهم وانتصاراتهم. 

بمجرد آن Litros‏ الى دار العيادة الخاصة بالیحارة. صعد الأطفال السلم 
الطويل المؤدى إلى برج الجرس وألقوا نظرة على نهر سانت لورانسء كما فعل رجال 
الدين الذين کانوا يدعون للبحارة مثن مات السنین. وحاول تلاميذى تخيل شعور 
البحارة عندما كانوا يرون أخيرًا أنهم قد اقتربوا من اليابسة. وأعجيوا بنماذج 
السفن المعلقة من السقف. ورم وز الامتنان للرحلات الآمنة. قال الأطفال متأملين: 
"هناك الكثير من الأمور التى كان من الممكن أن تسیر على نحو خاطی على متن 
هذه القوارب". 


٤‏ الفصل الأول 


وآخنوا یعدون: حسنا هذا فيما یتعلق بالها جرین الفرنسی ین والأیرلندیین — 
احن بحاجة إلى ثقافة ثالثة". قمنا باستکشاف الافنية الصخرية التی آصبحت 
الان مطاعم فاخرة ومجموعة من المبانى السكنيةء واقتفينا الاثار الغريبة لمداخل 
المبانى فى الجدران الأسمنتية للمبانى الأكبر والأحدث التى بنيت فوق بقايا المبانى 
القديمة:ء وتساءل الأطفال ما إذا كان المالكون الجدد قد قدروا التاريخ الذى تقوم 
عليه جدرانهم. 

آخیرا. عدنا إلى حيث بد آنا - إلى الأرض التى شيد عليها "میسونیف" حصناء 
وعبرنا الشارع نحو الرصيف المرتفع لمتحف بليس رویال. حيث اعتادت الأمم الأولى 
مقايضة الفراء باليضائع الأوروبية. وعلى الرصیف. كان يوجد نحت لنسخة من 
معاهدة تم التقاوض عليها فى عام ۱۷۰۱ بين العديد من الشعوب البدائية وبين 
المستوطنين الفرنسیین. كما كانت هناك صور للغلايين التى كان يستعملها سكان 
أمريكا الأصليون تحت رسومات الحيوانات التى تمثل العديد من العشائر. هنالك 
علق الأطفال قائلين: "ها هی الثقافة الثالثة - إنهم أجداد أولكك الأيرلنديين 
والفرنسيين". 

وأسفل الرصيفء تقبع أول مقبرة فى المدينة» حيث دفن العديد من أهل البلد 
جنيًا إلى جنب بجوار المستوطنين الفرنسيين. وقفت "ناتالی" - فتاة من السكان 
الأصليين رباها أبوان فرنسيان كنديان - متحجرة فى المكان بعد أن تحرك الآخرون. 
ولهثت الفتاة قائلة: "لقد اعتدت التزلج هنا الصيف الاضی. لکنتی لم أعرف آبدا 
بوجود مقبرة هنا من قبل, فأنا لم أمعن النظر هنا Mus‏ 

وعندما عدنا إلى الدرسة. ناقشنا سبب شعور الناس بالرغبة فى زيارة أراض 
غريبة من أجل الاحساس بالإثارة. ونوه الأطفال قائلين: "لقد كانت أعيننا عاجزة 
عن رؤية هذه الأماكن. إن الأمر آشبه بكلب دفن عظمة SIS‏ لكنه نسى آنها مدفونة 
بفنائكه الخلفى؛ فنحن نتكاسل عن التظر بمزيد من العمق". كما اتضح. فقد أخذتنا 
"العطلة التی قضیناها فى مدینتنا" إلى آبعد مما كنا نتخيل؛ فالمال الكثير كان من 
المکن أن یجلب نا تغييرًا فى النظر. لکننا جربنا تغییرا فى الرؤية. 


~ لیندا هاندياك 








یمکننا أن نقدم لأبنائنا الحياة, والحب. والضحك , ويا لها من هد ایا لا تقدر بثمن! 
mo‏ قیلیس درایدن 


إن أسواً مشكلة تواجهنا فيما یتعلق بالازمة الاقتصادية الحالية هی الشعور الغالب 
بالقلق ‏ ذتلك الشعور الذى ينهش جسد البشروهم أحياء. والقلق 5% على أطفالناء 
وعلاقاتنا الزوجية. وعائلاتنا؛ وشعورنا بالامان. لقد قررنا أن نخبر آطفالنا. الذين 
تتراوح آعمارهم ما بسن الثالثة والتالثة عشرة من العمر. عندمالا یتوافر لدینا 
قدر كاف من الال. وآن نوضح لهم نوعية الفواتير التى ستدفعها باستخدام دفتر 
الشیکات. ونشرح لهم — دون التطرق إلى الکثیر من التفاصیل - أنه من الصعب 
أن يحصلوا الآن على كل ما يريدون. وكد أدهشنا رد فعلهم؛ حيث سألوا حتی عن 
الفواتير التى يجب Lisle‏ دفعها فى أسبوع بعيته. لقد توقعنا منهم أن يستشيطوا 
غعضيا ... وأن یشع روا بالقلق. لکننا على العکس elas‏ من ردود آفعالهم؛ Elo io‏ 
یعلم الطفل والدیه بعضص الدروس. 

والآن بدلا من أن یخبرونی بما يريدون فانهم یقولون شيئًا من قبیل: "ماماء متی 
سیتوافر لدينا قدر كاف من GUI‏ لنشترى...؟" 

عندئذ آقوم با حضار بعض النقود ثم نقوم بعدها لنری Lo‏ )15 كان باستطاعتنا 
شراء بعضن الحلوی من مطعم ویتسدی؛ فالاطعم à‏ الجاهزة كانت من المسلمات 
بالنسبة لهم. لکنها الآن باتت آمرا استتنائیا. 

لقد صاروا يعدون فوائم بالامنیات ویدخرون آموال عيد الیلاد وآعیاد رس 
السنة من أجل الدمی أو الالعاب؛ asa‏ مولعون يمشاهدة الکتالوجات. 


١١‏ الفصل الأول 


لقد بتنا نقضی مزیدا من الوقت معا كأسرة واحدة. ونستخدم جهاز الفیدیو 
ا :سجيل البرامج والافلام التی يمكننا مشاهدتها معا - فتعد الفیشار Calado‏ 
الانوار. ونستمتم بأمسياتنا. إن Uri‏ كان من المکن أن يكلف آسرتنا Laja‏ مضی 
احثرمن 1۰ دولازا یکلفنا الآن حوالی خمسة دولارات. كما أن لدینا jus‏ 3 اضافية 
. تمثلة فى "التوقف" للحظات عندما یحتاج أحدنا الذهاب إلى الزرحاض. 

ولا تزال الصنادیق تمشل شيفًا مهما بمنزلناء فهى تتحول إلى طائرات. 
د شسخصیات من فیلم حرب النجوم. وأى شىء آخر یمکنك تخیله. كما آنتی آندهش 
من هؤلاء الأطفال الذین بمجرد أن تعطیهم خرطوم میاه وحوض بلاستيك صغیرا. 
نان الضحك والرح ینتشران بالکان؛ فهم یوجهون الخرطوم لأعلى متظاهرین Ob‏ 
السماء تمطر. ویمکنهم أن یلعبوا لساعات مبتکرین GL‏ خاصة بهم. 

إن خیال الأطفال Y‏ حدود له. لقد كان أطفالنا معتادین وجود التکنولوجیا 
الحديثة باستمرار طوع بنانهم» وهكذا نسیت العائلات مسأآلة قضاء وقت ممتع 
سمًا. بالطبم. من المکن أن نشعر بالقلق والتوتر. لکن المحصلة النهائية هی Lil‏ 
نتواجد بچوار بعضنا.. 

نحن نعيش فى ظل ظروف افتصادیة صعبة. لکن بطريقة ما ننجح فى اجتیاز 
الآمر. لقد تحدثنا إلى التجار الذين ندین لهم وقمنا بترتیبات معينة. كان من 
الممكن أن يدفعنا القلق للشعور بالغضب بدلا من النقاش مع أصحاب الدين للتوصل 
لتسويات. إنهم يشعرون بالسعادة بحق للتعاون معناء حيث إنهم يفضلون الحصول 
على بعض المال بدلا من لا شىء على الإطلاق. 

الأمر كله یتعلق بوجهة النظر — تری. هل أنا لا أفتقد تلك "الرضاهية الزاكدة" 
بالطبع آفتقدها. لکننی تعلمت أن النعم قد تأتيك متخفية فى عدة أشكال» وقبول 
مسألة أن هناك أمورًا معينة لا یمکتنا التحكم فيهاء مثل الحالة الاقتصادية. 
يساعدنا على التخلص من القلق. هكذا يتغير محور تركيزك؛ فالأشياء التى كنت 
تعتبرها "ضروریات" تتحول إلى مجرد "حاجات". 

قد لا يتوافر لدى أطفالنا اعتماد مالى يستندون الیه عند بلوغ مرحلة الجامعةء 
لكنهم سيفهمون بكل تأكيد كيفية العمل للحصول على ما يريدون بدلا من الحصول 
على كل شىء على طبق من فضةء فسيذهبون للجامعة؛ ویعرفون معتى العمل 
الجاد. كما سيتعلمون كيفية التغلب على كل ذلك؛ لكن ما هو آهم من كل هذاء أنهم 


۷۱۷ بسيطة‎ pão 


s e 6‏ 
سیقهم ون حقا معنی ان یحظی المرء باسرة سعيدة؛ فبرغم کل ذ لك . مع نهاية کل 
یوم. سیعرفون أن هناك من یحبهم. وهذا الأمر غير مكلف على الاطلاق. 


~ میشیل روکر 





۸ الفصل الأول 





Y‏ أعتقد أن تبادل وصفات الطعام pal‏ سخیف. 
خوصفة طاجن سمك التونة - على بساطتها — فى مثل قيمة امتلاك سهم بشركة. 
- پارب را جریزوتی هاریسون 


"انت مدفونة فى نهاية صندوق وصفاتی ومال لونها إلى الاصضرار بسبب الزمن 
« خانت ممزقة إلى حد ما. لكنها كانت موجودة ‏ انها وصفة طاجن سمك التونة 
التديمةء تذکرة بآیام زواجنا الأولی. فى هذه القترة, تعلمت كيف آفرد اللحم 
المفروم بعشر طرق. وبالطبع تعلمت كيفية إعداد آطباق تناسب میزانیتنا المجدودة 
المهارة نفسها. 

أخذت تلك الوصفة ووضعته | على رف المطبخ. ویالعنی الحقیقی والجازی 
الکلام. كان ذلك هو وفتها... 

لقد نشأت آنا وزوجی فى عصر عانی فيه والدا کل منا الکساد الكبير؛ حیث 
خانوا یمدون کل بنس طوال حیاتهم یمد هنه الفترد. لقد تملمنا الاقتصاد فى Lalas‏ 
الشخصية - نفقاتی حيث كنت أعيش فى الدينة ونفقاته هو حيث كان فى الریف. 
لقد استوعبنا الدرسء وفى بداية زواجنا نفعتتا هذه الخلفية کثیرا. 

كان دخل زوجى - الذى كان قد يدا عمله فى المحاماة مؤخرًاء قليلا بالمقارنة 
بدخلى الذى كنت أحصل عليه من عملى مدرسة لغة انجليزية للمرحلة الإعدادية. 
لقد كانت حیاتنا شديدة البساطة لدرجة أن مشاهدة فیلم فى السینما — الأمر الذى 
لم يكن يكلف آکثر من ۹٩‏ سنتا حینها - كان بمثابة رفاهية کبيرة. 


+ 


متع بسبطة ۱۹ 


كان استثمارنا الرئیسی فى منزلنا الوجود بجزيرة کاب کود. وکان یساوی ۱۳۲۰۰۰ 
دولار فى عام ۰ وتطلب دفع حوالی ۰ دولار کعربون — کافحنا من أجل جمعها. 

كنت أبدل الثياب مع شقيقتى قتى حتى لا يرانى طلبتی بالثياب نفسها کثیرا. أما 
زوجى فاستمر فى ارتداء الحلل ذات اللمعة الغريية ‏ والتی كانت قديمة الطراز فى 
ذلك الحين. 

وكانت الحياة رائعة رغم كل شىء. 

ينظر كلانا لهذه السنوات ویعتبرها أفضل سنوات عمرنا؛ فالحياة كانت بسيطة 
للغاية. لم يكن لدينا مستشار مالى ¿Y‏ دخلنا كان بسيطا للغاية. كما كان لدينا 
سيارة تقلنا الى حيث نرید. إذا ما كان خط سيرنا واحدا. 

آما بالنسبة للعطللات. فكنا نقوم برحلة أسبوعية تستفرق Lago‏ واحدا إلى شاطی 
نیوجیرسی ومعنا غداژنا محفوظا ¿gico Jato‏ حداء. وکانت الرمال تظل خالقة 
بأحذيتنا لأسابيع بعد هذه الرحلات. 

وكانت الأريكة التى استخدمها زوجى فى شقته وهو عازب. وكان قد اشتراها فى 
الاساسن من جمعية خيرية مقابل YA‏ دولارا - بمثابة أهم قطعة آثاث بغرفة المعيشة 
على مدار آول عامین من زواجناء وکانت تجمعاتنا مع آزواج لدیهم الظروف نفسها. 
كما أن الکرونة الاسباجیتی وکرات اللحم - ما من أحد كان يطلق علیها باستا 
حينكن - كانت موجودة دائما على قائمة طعامنا. وکان العصیر الذی كان يقدم 
معها زهید التمن. 

حين US‏ نتناول الطعام یمقردنا. كان طاجن التونة هو الطعام الأساسی على 
مدار الاسبوع. وکانت هذه الخلطة المكونة من المكرونة والتونة وحساء عيش الغراب 
المعلب والبازلاء تتحول إلى نوع من الاحتفال حين آنثر شرائح البطاطس للتزیین. 

ومرت السنون. وابتسم لنا الحظ. واحتجنا إلى منزل أكبر عندما أخذت البتات 
الشلاث یملان التزل الصغير بجزيرة کاب كود بأمتعتهن ção‏ كاد ینفجر بنا. وبدا 
منزلنا الجديد أشيه بالقصر — لدرجة أن الینات كان لهن مرحاض vela‏ بهن. 

أصبحت الحياة أكثر تعقيدًاء وأقل مرحًاء وانضممتا إلى جمع المستهلكين 
الأمريكيين. لقد أصبحنا نمتلك د أشياء كثيرة .... أكثر مما نحتاج إليه. 

وفى يوم ما. حصلنا على جهاز تليفزيون ثان - أتذكر أننى انتابنى شعور أشبه 
بالاحساسی بالذنب» وعندما حصلنا على جهاز ثالث» لم أخبر والدی المقتصدين؛ 
فقد كان السهو متعمدا! 


Yo‏ القصل الأول 


ومرت السنوات سريعاء وفجأة. رحلت اثنتان من بناتتا بد اية إلى الجامعة. ثم 
الى عيش حياة خاصة بهن. عندها كانت آمریکا تعيش عصرها الذهیی. 9 LUIS‏ 
نحن. ۳ 

كانت هناك عطلات. وسيارات جميلة. وحفلات عشاء تقدم فيها أطباق 
الجمبری والوجبات الاسيوية الغريية. وليس المكرونة الإسباجيتى وكرات اللحم. 

وكنت أتمتع برفاهية العمل ككاتبة حرة - بالطبع هو عمل ليس له راتب أو آریاح. 
ولكنه كان Eo‏ لطبیعتی التى لا Ta‏ آبدا. 

ظننا أن الأمور ستستمر وتستمر وظننا أن تقاعدنا سيكون آمنا مثل الشركات 
الضخمة القوية التى استثمرنا آموالنا فيها. ` 

وأتى التحذير فى أثناء العديد من المشاورات مع مستشارنا المالى — نعم لقد كان 
lis‏ مستشار مالى فى ذلك الحبن. . 

كان الاقتصاد القومى يتدهورء وسوق الأوراق المالية كانت تمر بانهيار سریع. 
وهكذا انکمش حجم مدخراتنا. 

وفی طرفة عین. كان جيل بأكمله قد اختفى» فوجدنا أنفسنا نعيش مرة ثانية 
بعض آوجه حياة والدینا. 

ورغم أننا كنا أكثر حظا — حيث ظللنا نتعم بقدر من الأمان الاقتصادی 
كمتقاعدين - فإن نظرتنا ظلت فى وضع الحذر والترقب. 

فعندم ا تقود سيارتك نحو متجر كان موجودا Lago‏ ماء لتجد أنه اختفی فجأة. 
فان هذا يشعرك بالخوف. 

وعندما یتساءل الاشخاصی الذين شهدوا معنا العصر الذهبی عما 151 كان 
معاشهم آمناء وما 151 كان بمقدورهم الحفاظ على منازلهم. يكون التقاوّل بضاعة 
نادرة. 

ريما نکون قد فقدنا بعض مدخراتنا التى جمعناها بشق qua‏ لکننا حصلنا 
على شیء ما آثناء هذه الصفقة - منظور جدید. 

آصبح الأصدقاء والجیران یتحدشون إلى بعضهم بشکل أكبرء ویمزید من 
الصراحة. فنحن جميعًا نتعرض للظ روف نفسها. آو. كما قال شخص «Le‏ نحن 
نشعر "بحزن خلاق". 

إننا نتذكر الآن أن الحياة البسيطة. ولیس الحياة الترفة. من المکن أن تکون 


نعمه. 


متع مسبطة ۳۱ 


$ 


وقد قمنا مؤخرا بدعوة بعضی الاصدقاء للمشاركة فى لعبة التمتيلية التحذيرية 
وغناء الأغانى القديمة معا. لقد كان أمرًا ممتمًاء وقمنا بمنتهى الفخر بتقدیم 
الکرونة الاسباجیتی وکرات اللحم. ٠‏ 

إننى آشعر بلهفة شديدة لاعد اد طاجن التونة. 

اعلم أنه سیکون لذیذا كما كان ¿Lago‏ 


~ سالی قریدمان 





YY‏ الفصل الأول 





+ 


أوقات سعيدة وسط الأوقات العصية 


إن / 7 لشخص / لسعیل ليس الذى يمر بظروف معينةء لکفه شخص 
یتحلی بمجموعة معينة من التوجهات. 
~ هيو داونز 


عندما یهار الافتصاد. فان الجمیع یقولون 
لا تقلقی بشأن الغد « عليك أن تسعدی الیوم. 


لقد انکمش حجم آسهمی ومدخرات التقاعد ونقص. 
وأنا dus Ls‏ القرار فى الضحك أو العيوس. 


ارتفعت أسعار الغاز يدرحة O us‏ ثم انخفقضت ds yla‏ آکیر, 


تكلفة تدفئة منزلنا تشعرنى برغية فى الیکاء. 
فأرتدى جواربى السميكة وأنحنى لأنام نوما عميقا. 


الفول والأرز یمنحانتا الكثير من اليروتين عندما ترتفع اسعار اللحم؛ 
ولیس هناك نقص فى الغاز فى منزلثا بعد الیوم. 


[ صیح اختیاربا AI‏ لفضل هو cold!‏ 
ونتناولها بالتلج کضرب من الرفاهیة. 


۲۳ بسبطة‎ aio 


bad 


+ 


دقوم بجمع الکویونات وبحلم بالتخفیضات الكثيرةء 
ونفتظر موسم التخفيضات فى محلا تنأ الأثيرة. 


ما من مجال لقضاء مزيد من الليالى فى الدينة. فنحن نتفاول المزيد من 


الأمر الذى يؤدى إلى تحدثنا معا فى الأمور العائلية . 


انس تذاكر السيتما و الظهور الأول للنجوم فى الأغلام؛ 
y Larus La‏ آسطوانات GEERT. a) DVD‏ مشاهدة الإعلانات المليئة 


پالکلام. 


MES 


جهاز التلفاز يذ کرنا بأشياء لیس باستطاعتنا توفیرها. 
واطفاؤه آفضل خطوءة یمکن أن نفعلها. 


لقد آعدنا اکتشاف لعب الالغاز والتعة التی تجلیها. 
وکتب الكتبة العامة التی یمکننا أن نستعیرها بالجان. 
والعودة إلى الیساطة متحشا اليهجة والرح. 

فهل انفتح الباب 390 


یقولون ان Lasas Los Mis‏ ما يمر Da pas‏ أسواً متا 

Si limo‏ بحسن حظنا. 

فى الأوقات السعيدة أو العصيبة. تعرف أن هناك شيئًا واحدًا Liso‏ بحق: 
الإيمان بالخالق فهذا يدلنا على الطريق الحق. 


عندما ینهار الافتصاد. فان الجميع يقولون 
Y‏ تقلقی یشان الغدء عليك أن تسعدى اليوم. 





الفصل الأول 





أشداء dago‏ بحق 


نم أحد الكتب الفلسفية 


انتحدت عن التوتر الشدید. أحيانا آشعر كأننى آرید قول شیء من قبیل: "تفضل. 
خن کل ما آمتلکه من مال". لقد عملت لأكثر من آربعبن عاماء وحن آفکر فى 
التقاعد خلال السنوات القليلة القادمةء یتهار الاقتصاد تماما. هذا لیس عدلا! 

و"من حسن حظی". تحتم علی إجراء جراحة مهمة فى عمودی الفقرى قبل أن 
E a‏ الاقتصاد بدرجة كبيرة. ومن ثم لم كن مطلعة تماما على الطبيعة الصعبة 
للموقف من حولی لفترة. إننى لست بالشخصية التی تفزع إلى اثارة الخاوف لدی 
الآخرين فى الأساس. ولکتنی ملازمة لبیتی. آشاهد تدهور سوق الاوراق الالية إلى 
حد شدید. وبألطیع. تتسبب البرامج التلفزيونية فى زيادة حجم الکارثة. 

ومع ذلك. أظل أحدث ¿ui‏ قائلة: "تجاهلوا الآمر"؛ فالامور لابد أن تتفیر 
فى النهاية. 

ورغم كل شیء. آنا واحدة من المحظوظين؛ فأنا — ão‏ الآن - لم أخسر منزلی. 
وأعتقد آننی لدى ما يكفى للتغلب على هذا الركود الاقتصادىء مع أنتى قد أضطر 
للعمل لفترة أطول. 

آخر مرة تحتم علی فيها شراء البنزین كان تمن الجالون حوالى ۳۰ , ۶ دولار. 
أما الآن فسعر الجالون ۰ دولارء لكتنى الآن عاجزة تماما عن قيادة سيارتى. 
أحيانا تنتابنى رغبة جارفة فى قيادة سيارتى لمسافة طويلة جداء فقط کی Wal‏ 
خزان الينزين بهذا السعر الزهید » وأعتقد أن هذا لن يقلل النفقات أو يوفر SUA‏ 


متع بسبطة Yo‏ 


ليس كذلك؟ كيف من المکن أن تکون تکلضة البتزين منخفضة للغاية بیتما آسعار 
کل شىء مرتفعة Gastal!‏ 

اننی أرفضن آیضا النظر إلى حسابات تقاعدی الآن؛ فمعظمه ا فی شکل 
آسهم وسندات. وأتلقی عبر البرید کل ما هو جدید. لکننی لا آقدم حتى على فتح 
الرسائل - ومن المستحيل أن آدخل على شبكة الانترنت للاستعلام عن الأمرء فأنا 
بمنتهى البساطة لا أريد أن أعرف - لا أريد الحصول على JU‏ فى التو و اللحظة. 
ولا أريد أن أرى كل تلك الأرقام الصغيرة؛ فأحيانا يعد الجهل نعيماء وأنا أحب كل 
دقيقة أعيشها فى حالة الجهل هذه ( أو ریما حالة سكون الألم) . 

اعتدت أن أكون مقتصدة. حتى وأنا طفلة لم أكن أنفق مد خراتى على شىء 
أريده Lo‏ إن لم يكن هناك قدر من المال سيتبقى لی» بل كنت أنتظر حتى أجد آنتی 
سيتوافر لدى بعض المال بعد شراء ما أريد. وأعتقد أن الشعب الأمريكى سيعيش 
حياة أفضل لو أنه اتبع هذه ¿gol‏ نفسهاء نحن نعيش فى مجتمع يظن أفراده 
أنه یتبفی عليهم امتلاك أحدث "الالعاب" حتى وان لم يكن لديهم JUI‏ اللازم 
لشرائها. ومن ثم نفتح حساب بطاقة اتتمان تلو الآخر ونغرق أنفسنا فى الديون. 

آنا لا أقصد التسفيه من الحالة الاقتصادية السائدة والأوقات العصيبة التى يمر 
بها النامس؛ فالموقف خطير جدًاء ولكن ريما تقدر تلك الأوقات الاقتصادية الصعبة 
على تاقينا درسا ga‏ بخصوص الشیء المهم lis‏ فى الحياة. 

الأمور التى أحبيتها وتعلقت بها. والآمور التى يبدو أنها تهدىّ من روحی. هی 
الأمور البسيطة فى الحياة. قد أفضل التنزه فى المركز الطبيعى المحلى بدلا من 
«Las‏ يوم مكلف فى منتجع ماء كما أن تناول سندوتش زبدة فول سود انى ومربى 
ویعض العصير على طاولة الرحلات فى الحديقة القريبة منا يرضينى أكثر من 
التزين والخروج لتتاول الطعام بمطعم قاخر, وريما تكون سيارتى قديمة جداء 
لكنها لم تسبب لى أى مشاکل, كما أنها تصحينى إلى المكان نفسه الذى ستقلنی إليه 
سيارة ماركة لکزس. 

إن ما يجعل الأنشطة البسيطة والفعالة أكثر متعة بالنسبة لى هو مشاركتها 
مع أسرتى؛ فنحن نحب الاجتماع معا للاستمتاع بصحبة بعضناء ولا ينبغى Liste‏ 
الذهاب إلى مدينة الملاهى أو السینما کی نقضی وقتا ممتعًا مما؛ فنحن نحب 
مشاهدة الأفلام على جهاز DVD‏ وتفاول الفيشار ونتناوب المزاح .كذلك نحب 


۲١‏ القصل الأول 


التنزه کثیرا فى وسط الطبيعة ومعنا منظارنا y‏ کامیراتتا من أجل مشاهدة جمال 
خلق الله والتقاط الصور الطريفة لأنفسنا. ۱ 

كنت آمزح مع حفيدة آخی "آماند!" مثذ بضمة آیام. وسألتها عن الهدية التی 
ستحضرها لى فى عيد رأس السنة. فأجابت بسرعة وفی قلق قائلة إنها Y‏ تمتلك أية 
نقود. ونظرا لانها شاعرة عظيمة + طلیت منها أن "تکتب لى قصيدة بعنوان " العمة 
لافیر FLS‏ ؛ فالهد ایا والأنشطة لا ينبغى أن تشتر ی JUL‏ فمجرد قصيدة بسیطة 
نابعة من قلبها ستمنحنی شعورا جمیلا يدوم معی بقية حیاتی. وأتمنی آیضا أن 
تکون "آماند!" قد تعلمت شيئًا من حديثنا معًا. 

إننى آنظر إلى ما آمتلکه ولیس ما Y‏ آمتلکه فى هذه الحياة. فالنازل, والوظائف. 
والصحتة. جميعها آمور تأتى وتذهب. لكن مشاعر الحب والرح التی تربط بين 
آفراد الأسرة من المکن أن تساندنی عند الرور بأى موقف. حتی وان كان آزمة 
افتصادیة. 


— لاقیرن اوتیس 





۲۷  ةطيسب‎ aio 





Lotes‏ قضیت Logs‏ فى التفزه سیر Í‏ على قدمی. 
وجدت أن کل شیء قد زادت قیمته الى الضعف. 
— چورج ماکولی تریفیلیا 


جلس صغيرى البالغ من العمر سبعة آشهر فى حجری. وآخذ یخرج فقاقیم من فمه 
وینظر بعینه ند ائرة الامهات والرضع الحيطة بنا. 

قالت " آلیسون" وهی تحرك طفلها على رکبته ا: "هكذا تسیر 2901 معنا — 
الظروف ليست هينة هینة". 

نظرت الى الساعة العلقة على الحائط ثم نهضت بسرعة قائلة: "یا الهی. 
معذرة. يجب على المغادرة سريعاء فستصل الحافلة إلى الملحطة بعد عشر دقائق 
ويجب علی أن أتوجه إلى هناك "ON‏ وأخذت أجمع أغطية "إيدين" ولعبه وألقيها 
فى السلة أسفل عربته. 

ویأقصی سرعة ممكنة بالنسبة لام لاول مرة. ألبست "إيدين" سترته وخرجت 
من حجرة الاجتماعات متجهة نحو الشارع»ء بینما كان وشاحى يطير من خلفى. قد 
تكون محطة الحافلات قريية» ولكن نظرًا OS‏ الثلج كان قد ذاب على الرصیف. 
AA EI E AA AS‏ نيفيس irás iai!‏ 
الصوف. 

وببطء حرکت عربة ابفى وأنا آلهت نحو الز اوية ووقفت تحت اللافتة منتظر 3 
الحاظة رقم ۰۱۳۶ وبعد بضع شوان وقفت الحافلة الضخمة بيضاء اللون آمامنا 
بینما كان العادم یخرج من الخلف. ساعدنا السائق يمنتهى اللطف على ال 95 
وجلست فى مقابل الأبواب الخلفية. وغصت فى مقعدی, وألقيت نظرة | عجاب 





YA‏ الفصل الأول 


على طفلی الذی كان نائمًا فى ذلك الحین. ثم أغمضت عینی واستمعت إلى صوت 
اطارات بأسفلناء وغلبتی النعاس طوال رحلة العودة الى المنزل. 

لقدمرت خمسة أشهر منذ أن انتقلنا من منزلنا وبعنا سيارتنا. ان العيش 
Ato‏ كبيرة ونابضة بالحياة كيوسطن لم يجعلنا مشغولين دائما فقط. بل دقعنا 
أبضالمراقية حافظة نقودنا داكما. فالانتقال من فیربانکس. بولاية ألاسكاء وفی 
رعايتنا طفل رضيع é‏ جعلنا ندرك أنه من الواجب علينا تقليل حجم نفقاتنا cio‏ 
ندخر من أجل مصروفاته الجامعية. وحساب التقاعد الخاص بناء وكى نتمكن من 
تناول عشاء جيد بين فترة وأخرى. 

لم نكن نعلم أن الاقتصاد فى التققات لن يساعد على ادخار المزيد من JUI‏ 
فقتط. بل وسيحسن أيضا من صحتنا ومن البيئة المحيطة بناء وسرعان ما أدى 
ادخار بعض المبالغ البسيطة إلى إحداث فارق كبير. 

دخلت ataladi‏ المحطةء ویعد مرور لحظات ES‏ آنا و"ایدین" نسير فى Liz plo‏ 
نحومنزلنا. الذی كانت تفصلنا عنه مسافة نصف ميل سیرا على الأقدام. وکان 
الهواء البارد مع شمس بداية فترة الظهيرة قد جعلانی آشعر بمنتهی التشاط رغم 
برودة الشتاء. 

كان یتحتم علی استقلال الحافلة - بعد بيع السيارة - کل أسبوع للذهاب إلى 
جمعية الأمهات الجدد بالدينة. وکانت هذه الجولة. رغم کونها مزعجة. سببا فى 
تعرضی على العدید من الجیران ووفرت لتا الكثير من النفقات التعلقة بالسيارة 
وهی تکالی ف لم يكن بإمكاننا تحملها فى هذه الفترة من حیاتتا. وبعیدا عن 
اجتماعات جمعية الامهات css cost‏ اعتدت آنا وزوجی تیم" السیر للمتاجر لشراء 
مستلزماتق | مثل البقالة. ولوازم الطفلء ومتطلبات البیت - الشیء الذی لم يكن 
بمقدورنا القيام به خاصة فى شهر قبرایر. إذا كانت لدینا سيارة. ۱ 

لكن عند النظر إلى سماء بوسطن الساطعة. قررت أن أستمر هكذا؛ فلقد 
تمكنت بالفعل من التخلص من وزنى الزائد نتيجة الحمل. وذلك عن طريق المشى, 
كما شعرت بارتياح إزاء عدم تلويث البيئة بسيارتنا الرياضية متعددة الأغراض التى 
كان معدل استهلاكها الوقود عالیا جداء والتى قمنا ببيعها فى مدينة فیریانکس. 

وقی ذلك الساء. ساعدنی "تیم" على تحضير الطفل للخلود aga‏ حيث 
استلقی "ایدین" على الطاولة ‏ لخصصة لتفییر ثیابه مبتسمّا ومصدرا آصواتا 
لطيفة مد اعبا والده. cas Lois‏ أقف آنا فى الخلف y‏ آشاهدهما. 


VA بسیطة‎ pão 


قال "تیم" بینما كان یحکم ربط الحفاض أسفل بطن الطفل: "إن مستوای یتحسن 
فى القیام بهذا"؛ فباستخد ام آربع شرائط لاصقة. تمکن من احکام الحضاض ذی 
اللون الأحمر. منذ شهرء كان یتفجع على اختفاء اختراع الفیلکرو. لکن لم یسعنی 
سوی الاعجاب بسرعته فى التعامل مع الحفاض الان. 

قلت:"انه يبدو رائعا". وقمنا معا بربط آزرار سترة "ایدین". وهی عبارة عن 
ملیسن من الفرو حصلت عليه مقابل دولار عن طریق اعلانات موفع کریجزلایت. 
وقلت له: "آترید أن تقراً له۹". 

, "تیم" برآسه وجلس على الکرسی الهزاز الخاص بوالدی بیما كان ایدین‎ Log) 
یجلس فى حجره. وبینما كنت أغادر الغرفة سمعته یقول: "حسناء آترید أن تقرأ‎ 
."STrucks al The Very Hungry Caterpillar قصة‎ 

فى الصيف الاضی. عندما ولد "ایدین". US‏ مشدوهین بسبب عدد الستلزمات 
التى تعتبرها الجلات ومواقع الانترنت ضرورية من أجل تربية طفل رضیع؛ 
فالقيعات الصغيرة وملابس الرضع رائعة. وکذلك حمالة الأطفال, وآراجیح 
الأطفالء والألعاب التی تعمل بالبطارية. وعربات حمل الأطفالء وأسرة الأطفال 
المصفوعة من الخشب. 

لکننا لم يكن باستطاعتنا تحمل نفقات کل ذلك. ولم نکن نرید التورط فى شراء 
کل مستلزمات الطضل بینما لا یک ون لدینا آية مدخرات فى البنك. فقلت لنفسی: 
""ایدین" لن یبالی اذا ما ارتدی ملابس مستعملة"' . 

ورد "تيم" قائلا: : "كما أن الحفاضات القماش ستوفر لنا الکثیر من JUI‏ خاصة 
اذا ییا طفلا آخر". 

ربت على ذراعه وقلت: "إذن". ألا تقصد "عندما "۹" 

قمنا بمراجعة خیاراتنا. وتحدثقا إلى أصدقائنا الذین كانوا یمرون بظروف 
ممائلة. وقررنا اللجوء إلى الحفاضات القماش المستعملة. 

حدثتنى " آلیسون" بعد أحد اجتماعات جمعية الأمهات الجدد بينما كان طفلها 
يرقد على الأرض رافعا كاحله فى الهواء وهی تقوم بتغيير حقاضه البلل واستبداله 
بواحد جديد نظيف o‏ الى اللون قائلة: "سیبدو الأمر مقززا. لكنه ليس كذلك؛ 
فالناس يعتنون بها جيدا قبل بيعها". هذا ما قالته للتو بخصوصی مجموعة بيع 
حفاضات عبر الإنترنت؛ حيث يبيع التاس حفاضات صفارهم القماش فى مقابل 


۰ الفصل الأول 


> زت بسیط من قيمة سعر التجزن4. ایتسمت A‏ قاكلة:'لقّد حصلت على 
- اض قیمته ۲۰ دولارا مقابل ۸ دولارات فقط. متضمنة مصاریف الشحن". 

قلت: "وهل سييقى هذا الحفاض فى حالة جيدة لفترة ...9" . 

"بل لمدة أشهرء بل وريما على مدار العام بأكمله". 

عند ما E a" cs pal‏ يذلك فى المساء dul ps Lagi‏ قائلا:" داکما ما كنت أشجع 
ا...تخدام الحفاضات القماش". 

Jog al,‏ ستستمر فى تغيير حفاض الطفل؟ سيتحتم عليك تنظيف الحفاض 
ooo ur”?‏ 

ترك "تیم" شوکته. وکان يبدو أننى لم آختر الوقت الناسب ثم قال: "عزیزتی 
أ حضری الحفاض وسوف آقوم بتنظیفه". 

Loss‏ آصیح الجو Cala‏ وأيئنعت الازهار asta‏ "إيدين" 33 Sia cas‏ الجنود 
حول المنزل فى حفاضاته متعددة الالوان. رأيت أن الوضت قد حان للحصول على 
بعض الثياب الصيفية؛ فطفلى البدين آصبح نحیفا وأشبه بالآلة الضعيفة. 

خلال فترة ما بعد الظهر فى أحد الأيام. غادرت المنزل وبصحبتى واحدة من 
صدیقاتی وعدت الى المنزل حاملة بيدى حقيبتين من اليلاستيك مملوءتين بالأشياء. 
كان كل من "تيم" و "إيدين" يجلسان على الأرض محاطين بكومة من الأشياء. سأل 
تيم: "ماذا لديك؟" بینما كان ينظر بارتياب إلى الحقيبتين؛ ففی آخر مرة ذهبت 
ملء غرفة المعيشة. 

وصعت الأشياء التى أحضرتها علی السجادة Aaj. pas‏ حصلت على بیجامات 
agil‏ وسراويل أطفال قصيرة من أفخر الارکات — وکل ذلك مجانا. ثم قلت:"وانظر 
لهذا" ثم فتحت الحقيبة الثانية وأريته جهاز بلاى ستيشن ماركة فيشر بريس 
يصدر موسيقى - أغنية London Bridge Is Falling Down‏ - أثناء محاولة 
تركيبه. وقلت: "اليس هذا أمرًا رائعا". 

دقع "تيم" بعص الأزراروبدأت أغنية «ABC‏ وقی النهای Losi ٩‏ برآسه W‏ : 
aol"‏ رائع تماما" . Lai‏ وقف "إيدين" وحدق بلعیته Cass sas!"‏ قال تیم: "وکل 
هذا مجانا؟". 

هززت کتفی سعيدة بثروتی الكبيرة قائلة: dif”‏ معرض خاص بالجمعية الخيرية. 
نحن آیضا سنتبرع بكل ثیابنا المستعملة بمجرد أن تصغر على "إيدين"". 


متع بسيطة ‏ ۳۱ 


ابتسم "تیم". وشعرت آننی آبلیت بلاء حسنا - کلنا آبلینا بلاء حسنا. لقد عشنا 
بمدينة كبيرة واستطعنا الاستمتاع بها آیضا. نحن الیوم نعيش بشکل آفضل وعوادم 
السیارات التی نلوث بها البيئة باتت آقل من العام الاضی, وآصبح عمر "ایدین" الآن 
۵ شهرا. وهو يسير بالحفاضات القماش نفسها التی اشتریتها له الشتاء الاضی. 

هكذاء فان قرار ادخار المزيد من JUI‏ قد ساعدنا ولم يعرقل أسلوب حیاتنا. 
وبالنسبة للمخاوف المالية فهی موجودة بالفعل لكننا Y‏ نتساق وراء‌ها. 

فقط هو تقکیرنا العملی الذى یدفع حیاتنا. 


~ ماری جو مارسیلوس وایز 





۲ القصل الأول 





فطائر التفاح و القهو 3 طيبة المذاق 


تعتبر فطائر التفاح اللذيدة BEF ls io‏ من Liss leru‏ الأسرية. 


~ جين آوستن 


منذ خمسی سنوات. خرجت آنا وزوجی "كين" للسیر فى الفناء الخلفی لنزلنا 
الجدید بالمدينة وحین رأيت شجرتی التفاح. تذکرت على الضور الفطاثئر التی 
اعتادت جدتی ووالدتی اعد ادها لنا. أحيانا كانتا تقومان بالطهی معا وتتفافسان فی 
مسابقة صغيرة» وکانت هذه المنافسة من أجل ارضائنا . فکانت والدتی تقوم بإعداد 
فطيرة التضاح الفرنسية المغطاة بعجينة على شکل الشعیریه. وتقوم جدتی باعداد 
فطيرة التفاح بعشب الراوند المغطاة بوجه هش یعجب أفضل الرسامین ویشجعه 
علی رسمها. 

وذ ات مرة سألتفا جدتی:" الا تفضلون جمیعکم فطيرة عشب الراوند التی 
آعدها؟" , فلكزتفى شقیقتی الکبری فى ظهری؛ فهی تعرف مدی حبی لهنه الفطيرة. 
وقبل أن أتمكن من الایماء برأسی تعبيرًا عن الوافقة ققزت أختى وقالت:"جدتی. 
هذه منافسة سیتعادل فیها الطرفان؛ فقطائرک لذيذة وفطائر أمى طیبة". 

قالت جدتی وهی تقطع لكل واحدة منا قطعة من الفطیرة: "حتی إن كنت مفلسة. 
دائما ما ستكون هناك وليمة فى انتظارك 151 ما توافرت لديك شجرة تفاح فى 
حديقتك''. 

فيما بعد همست "باتی" فى أذنى قائلة إنه يجب علينا Logo‏ القول إن النتيجة 
هی التعادل إذا أردنا أن يظل المطبخ معباً بهذه الرائحة الجميلة. 

ورغم أن والدى عمل فى مصنع للزبد والجين بينما شغل جدى وظائف مؤقتة, 
فإن النقود التى كانا يربحانها لم تكن تكفى لدعم أسرة مكونة من أربعة أشخاص 


ع ی ۲۲ 


بالغين وثلاشة آطفال. ولحسن الحظ. كنا نعيش فى مدينة سكوتمس میلز بولاية 
آوریجون. حیث یمتلك كل فرد شجرة تقاح أو ثلاث شجرات. ão‏ إننى كنت آقوم 
بقطف بعض ثمار التفاح الفاسدة وأنا فى طریقی إلى المدرسة. 

آحیان ا كنت أتجول فى ممر التجر العام. ناظرة بجوع شدید إلى علب حلوی 
کراکر جاك وعلب بسکوت جراهام کراکر. وکنت أعرف أن هذه تعد ولائم لناسبات 
خاصتة. مثل آعیاد الیللاد والاجازات. فى أعياد رأس السنة. كان من المکن أن 
یحصل کل طفل على ثمرة یوسفی. وبعض الجوز وصندوق صغير من الکرز المقطى 
بالشوکولاتة. وفی آعیاد الربیع. كان من المکن أن نحصل على علب من حلوی 
الجیلی واللبان والشوکولاتة. 

لکن بالتسبة لحلوی کل یوم فکانت Lista‏ عبارة عن فطيرة التفاح أو- من 
أجل التنوع - فطيرة القواکه. أحياناء فى نهاية يوم العطلة Us ¿allí‏ نجلس 
فى الشرفة حتی الغسق. وکانت جدتی تخرج الدلو الخشبی المخصص لإعداد 
الآيس كريم وتمل 05 بالکريمة والییض والسکر. ثم تملا الجزء العلوی بالثلج 
واللح. وکنت آظل أخفق (ção‏ یصبح الخلیط ذا قوام متماسك. ثم كانت تحضر 
الفطائر طازجة من القرن» وکنا نحدق بأطباقنا بینما كان الآيس كريم يغرق 
وجه الفطيرة sdas‏ ویشق طریقه بد اخلها ثم نلتهمها وقی عيوننا نظرة تنم عن 
السعادة الغأمرة. 

وفى أمسيات الخريف الباردة, كنا نجلس بالشرفة لمشاهدة النجوم وهی تظهر: 
وكان جدی يتنحنح ويسأل أبى قائلا: "هل أنت مستعد IG‏ ثم يد خل ويظهر 
بعد فترة قصيرة ممسكا بصيئية عليها فتجانان من القهوة طیبا الرائحة لکلیهما. 
وإبريق من الليمون لبقيتنا. وكانت جدتى تعقبه مباشرة ممسكة فى يدها بصينية 
عليها عدد من فطائر التفاح وطبق عليه شرائح رفيعة من جين الشيدر التى كان 
يحضرها والدى من مصنع الجبن. 

الآن ابتسم "كين" بينما كنت أحدق بأشجارنا التى كانت تبدو كما لو أنها مزينة 
بعشب امپروزیة. ذلك العشب الجمیل» وليس daza‏ بثمار التفاح. وقال: "تبدین 
مفتونة للغاية . 

قلت: "لقد كانت طفولتی حافلة بقطائر التفاح. سوف أخبز الکثیر منها الآن". 

فطضت واحدءة من ثمار التضاح ذات اللون الأحمر من آحد الفروع وقریتها من 
آنفی وأخذت آشمها مرة واثنتین» ثم قطبت جبینی. 
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تنهدت قائلة:" آوه. هذه الثمرة حمراء ولذيذة تصلح للا کل ولیس لاعد اد 
اانطاتر . 

أشار "کین" الى الشجرة الأخرى وقال: "وماذا عن هذه الثمرات؟". 

يا إلهى.... انها ثمار صفراء اللون. وهی أنسب ثمار لإعداد الفطائر. 

وقلت لنقسی: "هذا شىء عظيم؛ فالثمار الحمراء من أجل الأكل والصوص. 
والثمار الصفراء من أجل الفطاتر - هكذا تم إعداد كل شىء". 

Shoo-Fly Pie and Apple Pan هذا المساء أخذت آدندن بأغنية‎ ds 
بينما كنت آفحص ملفى بحتّا عن الوصفة التى ورثتها عن جدتى. لقد‎ Dowdy 
وعندما تمكنت فى النهاية من‎ ¿Lo مرت عقود منذ آخر مرة قمت فيها بخبز فطيرة‎ 
انتظرت‎ OU العثور على الورقة الصفراء التى تشتمل على خط يد جدتىء تساءلت‎ 
طویلا - وبينما كنت أنظر إلى قائمة المكونات وطريقة التحضیر. حضرت بذهنى تلك‎ 
الفكرة القديمة.‎ 

هذه الفكرة هی أنتى لم أتمكن أبدا من إعداد وجه القطيرة. واعتادت والدتى 
قول إنتى لم أكن أعدها صغيرة الحجم بدرجة كافية. وفهمت أن السر كان فى 
مقدار الماء المثلج ومزيج السمن والزبد. لكن بغض النظر عن مدى محاولاتى لاتباع 
تعليماتها كان وجه الفطائر التى أعدها دائما ما يشبه الجلد الرقع. ومن العجيب 
أن الوصفة لم تتبقع بسيب دموعی. حيث إننى حاولت کثیرا. ولكن محاولاتى دائما 
كانت تيوء بالفشل. 

وضعت الوصفة مرة ثانية فى الملف وقررت نسيان أمر التفاح. من الممكن أن 
أقوم بإعداد قدر من الصوص بين الحين والآخر. ولكن من ناحية أخرى تجاهلت 
الأشجار تماما لانها كانت ترمز لهزيمتى. 

لکن فى الخريف الاضی. عندما ساء الوضع الاقتصادى. تذكرت كلمات جدتى 
بخصوص عدم الشعور آیدا بالعجز عن إعداد وليمة ما دام المرء يمتلك شجرة 
تفاح. أخذت أتجول فى الفناء الخلفی حاملة سلة بيدى وملأتها بثمار التفاح صفراء 
اللون. وكنت - على مدار ستوات - قد جمعت مجموعة من وصفات فطاثر التفاح. 
وما من وصفة متها تضمنت كيفية duel‏ الفطيرة على أكمل وجه. ودائما ما كنت 
أحتفظ بتلك الوصفات على وعد أن أجربها ذات يوم. لم لا يكون هذا اليوم هو الآن؟ 
فلم أهدر فرصة قد لا تأتى أبدا بعد ذلك؟ 


متع بسبطة vo‏ 


ومن ثم أعددت Jal‏ فطيرة تفاح باستخد ام هذه الثمار اللذيذةء وکانت ممتازة 
حيث إن وجهها تکون بشکل تلقائی وکان غاية فى الروعة. وبعد مرور آسبوع أو ما 
یقرب مته جربت إعداد طبق التفاح بالکریسبی. ثم خبز التفاح بالجین. بالإضافة 
إلى معجناتی المعتادة الغطاة بالصوص. قمت بخبز التفاح وفلیه. وتقوقت على 
نفسی بإعداد طبق غريب مکون من التقاح ولفائف القرفة العلية والجوز القطع. 

قمت بجمع أكياس من ثمار التقاح الأحمرء ووضعت معها وصفة بسيطة لاعد اد 
الصوص. وحملته | لبنك الطعام الحلی. ومع حلول شهر أكتوبر كنت قد خزنت 
العدید من آکیاس التفاح بالمرآب حيث تظل طازجة على مدار شهر ینایر. كما حملت 
tias ¿le‏ بالتفاح لأحد جیرانی من أجل خیول السباقات التقاعدة الخاصة به. 

وضی عید رأس السنةء تذ کرت كيف كانت جدتی تسکر القطاگر. ومدی امتنانی 
دائما لأننى لم أضع تقویما للأسنان. مما مکننی من الاستمتاع بالمذاق الرائع 
للقطائر الهشة؛ فکنت آسکر العشرات منها و آعطیها لأصدقائى. 

فى النهاية. بعد آول تساقط للثلوج فى بد اية شهر نوفمبرء تسلقت السلم وجمعت 
ثمار التفاح القليلة التی تتدلی بالقرب من آعلی الشجرة وتجمع علیها الذ یاب 
ليتذوقهاء ثم قمت برمیها من ضوق السیاج فى الرعی من أجل الظبی الجائع الذی 
یطوف کل ليلة بحثا عن الطعام. ومن السهل إرضاؤه Lasa‏ یتملق بنوعية آکله. 

لقد منحت نفسى درجة الامتیاز فى بذل الجهد - ريما لا أكون صلبة بقدر صلا بة 
جدتی أو آمی. ولکننی مقتصدة مثلهما تماماء وأعتقد أن جدتی آیضا كانت ستوافق 
على إعداد طبق التفاح بالقرفة. مادمت سأضع ورقة أو اثنتين من عشب الراوندء 
ولم آخبر آحدا بآننی لم أكن آعد لفائف القرفة من الصفر. 

وعن طریق خبز کل حلویاتنا بنفسی. ادخرت Lo‏ یکفی من JU‏ لشراء العدید 
من زجاجات نکهة القهوة الميزة الخاصة التی كان جدی یحبها. 


نہ تیری ایلدرز 
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درو س نتعلمنها من شحرة 
تخفی الأشجار وسط آوراقها بعض الافکار القیمة. 


سح هربرت بی. LIB‏ 


كانت الاوقات صعبة من الناحية الادية وکانت هذه الحقيقة المزعجة تقرقنی آثناء 
القسم الخاص بالبستنة فى المشتل المحلى القريب من مسکتنا a:‏ 
التباتات الطبيعية تجسن من جودة الهواء «JoL‏ قررت أن آشتری نباتّا. معقول 
الثمن. 

عندما رأيت بطاقة الأسعار الموجودة على النياتات ASIM‏ مشيت وتوغلت SÍ‏ 
داخل المرء Y‏ بجانب صف هن الأشجار القى تأخذ سیقانها شکل الضفيرة. 
والتی تسمی باتشیرا اکواتیکا (Pachira Aquatica)‏ أو' أشجرة "JU‏ 

أعجبينى شکل الشجرة. وکونها نيانًا "یسهل الاعتناء به"- بحسب ما جاء فى 
وصفهاء فالنبات الذی یحتاج إلى عناية بسيطة قد ينجوفى بیتی؛ حيث قیل لى إن 
مهاراتی فى اليستنة. أو یمعنی أدق افتقاری لها. من المکن أن یتسبب فى تدمير أى 
نبات وان كان من البلاستيك. 

عندما آدرت اليطاقة. لمحت الجمل الأولى من قصة قصيرة رائعة. حيث cuele‏ أن 
الأسطورة التعلقة بهذه الشجرة هی آنها تجلب الحظ الحسن. وعلی الرغم من آننی 
لا أصدق الأساطير القديمةء لکن هناك شيئًا بخصوص أسطورة الشجرة یجذ بنی. 

همست بصوت مرتفع قلیلا قائلة: "بالطبع یمکننا استخدامك "۰ مفکرة فى 
دخل زوجی الذی یتضاءل بسبب الآزمات الاقتصادية. كان العام الاضی صعيًا 
للغاية خاصه مع موت العدید من الشخصیات القربة لناء لتظهر بعد ذلك التحدیات 
الماليةء وتزید من حزننا. تمتمت بصوت مرتفع قائلة: "يا رب آلهمنی الحکمة". 


۳۷ بسیطة‎ gis 


لأجد نفسی آدعو مرة ثانية من أجل ادراك كيفية الاستجابة لمحن الحياة. تنهدت. 
واتخذت قراری ومددت یدی لأخن الشجرة الأكثر نضارة. 

فى النزل. وضعت الشجرة فى ركن بجانب تافذة الطابق العلوی ونسيت آمرها. 
وضی غعضون عدة «o Lu‏ أصبحت الحياة اليومية بائسة؛ حيث فقد آصدقائی 
وآفراد أسرتى وظاتئفهم. وزادت الامراض, وبدأ زوجى فى العمل لساعات إضافية 
بأجر أقل. 

وخيمت سحابة من اليأس على منزلنا. 

ذکرنی ابنى "سيمون" البالغ من العمر تسع سنوات قائلا: "الدولارات تحتاج 
إلى الری يا أمى. يمكننى أن أرويها قبل أن أخرج". 

as‏ قائلة: "أى دولارات؟". وبعدها عرفت أنه وأخته. " آبیجیل". قاما بتسمية 
شجرة المال بهذا الاسم. قلت له بعد أن اكتشفت آنتی لم أرو الشجرة المسكينة منذ 
أن اشتريتها: "شکرا يا عزیزی. سأقوم آنا بريها". 

عندما وجدت الشجرة متدلية وبها العديد من الأوراق الجعدة. اندهشت من 
أنها ليست فى حالة أسوأ. إن كتالوج العناية بالشجرة يقول إنه من اللازم تعريضها 
لضوء الشمس قلیلا . لكن مع إسدال ستارة النافذة لم تكن الشجرة ترى سوى القليل 
جدا أولا شىء من أشعة الشمس. ولكنها نجحت بطريقة ما فى الانحناء نحو القدر 
الضئيل من أشعة الشمس المنبثقة عبر شق ضئيل بالستارة . قلت وأنا أرفع الستارة: 
"يالك من شجرة واسعة الحيلة! یعجینی ما قمت "de‏ 

فى هذه الليلة. غلينى النعامس. وبدلا من الراحة. أخن عقلى يعمل لساعات 
إضافية مرددا عبارة "ماذا لو" ماذا سيحدث لوفقد زوجى عمله؟ إذا ما تم الفاء 
تأميننا الصحی؟ إذا لم أتمكن من العثور على عمل بدوام جزئى؟ 

انتشر القلق بمنزلت | متخفيا فى البد اية. لكنه بعد ذلك بدأ يفصح عن نفسه 
عندما سمحنا للخوف بالسيطرة على أفكارنا. 

فى وقت ما بعد الظهيرة من أحد الأيام. عرضت على ابنتى قائلة: " آمی. 
يمكننى البدء فى ری شجرة الدولارات. سوف آدون ملا حظة بذلك فى مفكرتى کی 
لا أنسى". 

إنها لم تنس تذكرتها لى بقدرتها على توفير الرعاية الد ائمة للشجرة.. قلت لها: 
"شكرا حبییتی. GUS!‏ سأعتنى gs‏ 
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سألتنی بنبرة متشككة: "هل سنتمکن من الذهاب إلى السینما یوم الجمعة 
اانادمة؟"» وذلك نتيجة الفاء معظم الانشطة الأسرية موخرا. 

قلت وآنا آفکر فى فاتورة الکهرباء: "لیس هذه الجمعة يا عزیزتی. ریما نتمکن 
دن الذهاب فى الجمعة التى تلیها". 

ابتسمت قائلة: "حسنایا آمی". وقد انفطر قلیی بسبب تقبلها التبیل ظروفنا 
الادیه. 

توجهت للطایق العلوی فوجدت ابتی بجانب الشجرة. وعندما رآنی قال: "كنت 
سأروى الدولارات يا آمی. ولکن بما آنك هنا الآآن. يمكننى التوجه لمساعدة والدی 
و "آبیجیل" فى غسل السیارة". ثم أعطانی وعاء الری. 

أومأت برأسى قائلة: "انم سیسعدون بد‌لك"". وأخذت الوعاء بینما ظللت 
افکر فى الشجرة. لقد قام زوجی موّخرا بتثبیت رف کتب بالقرب من النافذةء 
مما حال دون وصول جزء من ضوء الشمس إلى الثبات. ومع ذلك فإنه بطريقة 
ماقد تحلی بالرونة لیصل إلى حاجته ممتصًا الجزء الضئيل من ضوء الشمس 
التاح. 

وضی اندهاش شدید» حدقت بالشجرة. وهمست و آنا all‏ برعمّا جدید | قائلة: 
"آمرلا یصدق. يا لها من شجزة! إنها تنمو. ها آنت يا شجرة الدولارات تبذلين 
قصاری جهدك فى ظل بيئة صعبة للفاي A‏ ورغم أن مالكك لا يهتم يك". ثم 
استطردت وأنا آرویها بالاء: "یمکننی أن آتعلم منك درسا". 

ساد الصمت كما لو أن الشجرة تسألتى: "حسنا ولم لا؟". 

لم أجد إجابة حتى سمعت صوت الضحك القادم من خارج النافذة. وعتدما 
آزحت الستائر. رأيت زوجى يرش ابننا بالماء عن طريق الخرطوم. وكانت المياه التى 
بللت "سيمون" و"أبيجيل" قد روت روحى آیضا. فكرت وأنا آلس النافذة قائلة انه 
من اللطیف أن تسمع أصوات السعادة مرة ثانية. اذن. ناذا سمحت للقلق بأن يتضى 
على سعادتنا كأسرة؟ 

عندما نظرت لشجرة الدولارات مرة ثانية شعرت بأن هناك نوعًا من التحول قد 
بدأبداخلى. رفعت الشجرة وحملتها للطابق السفلىء ووضعتها بالقرب من النافذة 
الآمامية حيث لن يتم تجاهلها. وقلت لنفسى: "إذا كانت الأمور ستتغيرء فلنيدأ 
التغيير بالاهتمام يك . 


۳٩۹  ةطيسب متع‎ 


آمسکت بمقکرة ودعوت آسرتی للد خول إلى المنزل للجلوس فى غرفة تناول 
الطعام. ٠‏ ثم قلت لهم شارحة ما آود القیام به: "آرید آفکارا. فما دام الذهاب إلى 
السینما يعد باهظ التكلفة حائيًا > فما الذی یمکننا القیام به بدلا من ذلك؟". 

اقترحت " "haal‏ فائلة: IL"‏ عن قضاء ليلة خاصة بالاسر۹2 یمکننا استكجار 
الأفلام وإعداد الفیشار؛ فهذا لن يكلف الكثير". 

Lagi‏ والدها برأسه قائلا: "فكرة عظيمة! يمكننا القيام بذلك كل جمعة". 

واصلنا à dec‏ العصف الذهنىء متفقين جميعًا على أن ممارسة لعبة البولينج 
أسبوعيًا مع الأصدقاء سيتحول الآن إلى آلعاب فيديو تقام بالنزل, بالإضافة لتناول 
الييتزا. ومع الاستمرار فى التفكيرء والاقتراح. والتصویت. زاد حماسنا. وهكذاء 
أدركت أننا لم نكن نستغل موققنا أحسن استغلال فقط. LUSS‏ كنا نتعاون معا كأسرة 
كذلك. وأدركت بيتما كنت أستمع إلى الحديث المفعم بالحيوية أن ذلك قد Lis pão‏ 
من بعضنا بدرجة آکبر. ۱ 

وقد كنت محقة. وبعد مرور عدة آشهر. آدرکنا أن ما ضحینا به لم يكن مساویا 
لا کسبناه؛ نحن الآن نقضی لیالینا فى الاستلقاء بجوار بعضنا على الأريكة Lai‏ 
نشاهد فیلما جدیدا. فالیوم الخصصی للاصدقاء ولألعاب الفیدیو تحول إلى عمل 
متوقع له قدر أكبر من النجاح. وفی كل یوم نتوجه بالدعاء إلى الله ونعد على الأقل 
نعمة واحدة من نعم الخالق علينا حتى نشکره علیها. 

وهكذاء استبدلت سحابة القلق التی كانت تخیم علینا منذ سنوات بقرار متحمس 
مفاده التحکم بحیاتنا واعادة تشکیلها من أجل مصلحة الجمیع. 

وقد اتخذت آسرتنا خطوات بسيطة Adao‏ لکنها كانت خطوات أحدتت تغییرا 
lago‏ فى توجهاتنا. 

أخذت إناء الری» وسرت نحو شجرة الال - الدولارات كما یطلق علیها آبنائی - 
فوجدت أن بطاقة التجر كانت لا تزال موجودة فى تربة الشجرة فأخرجتها منها. 
وعندما آدرتها قرأت بقية أسطورة هذه الشجرة. حيث عرفت أنه عندما ala‏ مزارع 
مجتهد باكتشاف النيات غير العروف الذى ينموفى حقله. آخنه معه إلى منزله 
وتعلم دروسا خاصة بالحياة من تلك الشجرة المرنة. وسريعاء أصبح المزارع رجل 
أعمال ثريًا جدا. 


٠‏ الفصل الأول 


ایتسمت مد رکه آن دعائی للتحلی بالحکمة قد استجیب. ومست آوراق الشجر ة 
AG‏ ريما Y‏ تکون أسطورة هذه الشجرءة مجرد قلکلور. ریما تکون آسطورتها قد 
تعونت بسیب حقيقة عالية - حقيقة أنه حيثما وجد الایمان والحب والأمل فإن الروح 
البشرية تستطیع النجاة وسط أى ظروف. 

أحيانا یحتاج اليشر الى مجرد AS‏ کرة بسيطة بهده الحقيقة — حتی al O!‏ هذه 
التذكرة من أغرب الصادر — كشجرة يطلق عليها شجرة الأموال. 


نہ کارین ماجوريس -جاريسون 
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إن الدم أكث ركثافة من الا ء. وعندما يواجه ا مرء 
مشكلة ماء فالأولى به أن يلجأ إلى أحضان أحد أقاربه. 
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shaadi‏ الأخير 


تأكل الفاصولیا والارز. 


~ یام جرير 


نادرا ما ياتى الخلاص وقتما تریده. وغاليًا ما يظهر عند ما لا تتوقعه. ونظرا OS‏ 
الحياة تميل إلى السخرية مناء فان الخلاص دائما ما يأتى فى اللحظة الأخيرة — 
ذلك الحد الفاصل بين آخر ذرة أمل والسقوط فى هوة اليأس. 

اسح IE‏ يا الى 
من يؤنس وحدتها. وكنت بحاجة إلى الاستقرار بعد حياة الترحال التى عشتها مع 
والدتى. فعندما كفلتنى لم أكن أعلم ماذا يعنى ذلك. وكل ما كنت أعلمه هو أنها 
وعدتنی Ob‏ تعتنى بى من الآن فصاعد!. 

لکنی كنت طفنلا جائعًا يبلغ من العمر ست سنوات. وكانت هی أرملة تبلغ من 
العمر ستين Lale‏ ولم تعمل منذ الحرب العالمية الثانية؛ فقد رحل عنها جدى وترك 
لها بعض المدخرات ومبلغ تأمين يكفى لدفنه. وقد أخذت تلك المد خرات فى النفاد 
فى ربیع العام السایع من عمری. 

بالطیع. لم أكن مدركا شيكًا؛ فقد كنت أذهب وأعود الى المنزل وأودی الواجب 
المدرسى وألعب. وكان العشاء يوضع على المائدة كل ليلة. ولم das Y ¿SÍ‏ ما إذا كانت 
جدتى تأكل بالقدر نفسه الذى آكل به. 

والمشكلة أن فوائد التأمين الاجتماعى التى كانت تحصل عليها بعد وفاة جدى لم 
تكن تغطی نفقات امرأة عجوز وحدها. ناهيك عن وجود صبى يبلغ من العمر سبع 
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سنوات معها. وبعد مرور وقت طویل. علمت بزیاراتها 2 patio‏ لها الى مکاتنب 
التأمين الاجتماعی والکاتب الادارية والافادات بأن لدیها طفلا شرعيًا قاصرًا. 

لكن جاء أحد أيام صيف عام ١56‏ حيا دعتنی جدتنی لتناول الغداء — كانت 
الوجبات تقل أكثر فأكثر » وكان ما ينتظرنى ذلك اليوم هو بعض الأرز وقليل من 
الفاصولياء ولم يكن على المائدة سوى طبق واحد. 

تلونا دعاء الماكدة: "الحمد لله الذى رزقنا هذا". 

وربتت جدتى يدى ثم انصرفت. وقالت. فى صوت خافت سمعته بمنتهى الوضوح: 
"لا آدری من أين تأتی الوجية التالية". 

كان كارتون لونى تونز يعرض آنذاك على شاشات التليفزيون صياح الأحد. وفی 
ذلك اليوم كانت الحلقة تدور حول متشرد یتتاول إحدى الوجبات مع کلبه. حيث يجد 
المتشرد علية صفيح بها حبة فاصولیا واحدة. فيضع تلك الحبة فى طبق به سكين 
وشوکة. ويقطعها بهدوء كمأ لو كانت قطعة لحم كبيرة. كنت أقلد المتشرد هذا كلما 
سنحت لى الفرصة؛ اذ كنت أعتقد أن هذا عمل أنيق. 

ولآن تفاول طبق من الفاصولياء بحيث آكل حبة واحدة فى المرة الواحدة» استفرق 
وقتا طويلاء فقد ظللت Lito‏ على الماكدة الى أن أتى ساعى البريد. سمعنا خطواته 
على مد خل البیت. ی ¿lg A‏ سمعت صوت 
الباب الشیکی آثناء غلقه غلقه. وکانت لدى فترة صمت كافية لتقطيع حبة فاصوليا الخرى. 

بعدها سمعتها تهتف: "یا إلهى!". ثم انفتح الباب وانغلق ثانية. وبدأت آسمع 
صیاحا ویکاء شدیدین. 

هرعت إلى غرقة المعيشةء فوجدت جدتی راکعة على رکیتیها فى وسط الغرفة. 
تمسك بظرف رسمی حکومی وتنتحب کالاطفال. لقد جاء الشيك فى الاحظة 
الفاصلة ما بين بصیص الامل الآخير وبين Sis‏ الكارثة. 

لم یجمانا الشيك آثریاء. ولكننا كذلك لم نكن فقراء تماما؛ فقد ارتسمت ملامح 
الجوع على وجه جدتی. وبعدها لم نشعر بأى قلق حيال الجوع؛ فکانت دائما ما تضع 
وجبة على انائدة. وکتت Lista‏ ما آتتاولها. حتی وان كانت عبارة عن أرز وفاصولیا. 

والآن. وحتی بعد ما مررت به من لحظات سعادة وشقاء. لم يزل الأرز والفاصولیا 
هو طعامی المفضل - فلا أربطه بالفقر» وانما آربطه بالاأمل. 





de ~‏ مولیس 
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. هی فتاة صغيرة شم ولتصبح صديقة‎ di YI 


نم کاتب مج 


"ثمة شىء أستطيع أن أؤكده لك . وهو آنك ستفقدین شعرك قبل البدء فى دورة 
العلاج A SEM‏ ونصیحتی لك هی أن تحلقی رأسك من الشعر قبل أن ييادر هو 
بالسقوط. فإذا انتظرت حتی یبدا فى السقوط. فستجدینه على فراشك. وفطی 
طعامك. بل وحتی فى حذاتك. انتبهعی إلى جيدًا: احلقی رأسك وأنت لا تزالین 
تملكين الخیار. الأمر بيدك الآن". تلك كانت الکلمات التی تقوهت بها إحدى 
ممرضات قسم الأورام السرطانية الحنکات, لتخترق مسامع آمی. مريضة سرطان 
الثدى التى تيلغ من العمر ستين عاما. فماذا فعلنا إذن5 فعلنا ما تفعله جميع الفتيات 
الغرييات الطیعات. فاستعددنا لازالة بعض الشغر. ` ۱ 

آخرجت آمی القتصات. مقصات الشعر ولیسن الورق؛ فقد كاتنت آمی aids‏ 
بشآن القصات الخاصة بهاء ثم حضرت ماکینات قص الشعر التی یستخدمها ¿cl‏ 
فقد كانت دقيقة بشأن آبی آیضا. قمت بفرش ملاءة ممزقة مزخرفة بالزهور على 
أرضية المطبخ وجذبت مقعد آمی ووضعته فى منتصف الملاءة. نزعت آمی رداءهاء 
لتبدی ثدیا متدلیا وآخر ملتویا تبدو عليه آثار الجرح. 

سألتنی آمی: "هل توافقین على ذ لك؟ وهل یمکنك القیام "ds‏ 

آجبتها قائلة: "نعم موافقة. ویمکتنی القيام cds‏ لکن لا أعدك بعدم الیکاء". 

قالت آمی: "لا داعی للبکاء. أنت تعرفين أننى لم أكن Lago‏ أحب شعرى". 

ا تا عير ناوروات الميل o‏ فسات ها esa‏ هناك راكد 
الشعر الأشقر القصير يتساقط فوق ملاءة منقوش عليها زهور ذابلة من الینفسح. 
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آخذت آعمل بدقة كما لو كنت طالبة متحمسة بطب التجمیل e‏ ثم وصلت ماكينة قص 
الشعر بالکهرباء. وکان صوت طنینها آعلی مما تحتمل آمی. فآصرت على ارتداء 
سدادات الأذن حتی آنتهی من عملی الفنی. وهکذا كانت أمى جالسة على القعد . 
عارية الصدر. وفى آذنیها سدادات ذ ات لون وردی و آصضر. ضیطتنی آمی وآنا آنظر 
إليهاء فأخذنا نضحك» وید آت جرب AUS‏ آسفل منتصف رأسهاء وقمت بحلق 
الشعر بطريقة منظمة. حیث قسمت شعرها إلى خصلات متساوية كما لو آنتی قمت 
بذلك ملیون مرة من قبل. أخبرت آمی بمدی روعة رآسها بعد إزالة الشعر لکنها 
لم تكن تسمعنی, وآخبرتها بأن حلق الشعر كان عملية ممتعة لکنها لم تسمع: كما 
آخبرتها بأننى كنت بخير ولم آبك ولکنها لم تسمعنی أيضا. 

وما لبثنا أن بد آنا فى عملية الحلق حتی انتهینا منها. مررت یدی على رأسها بعد 
الحلق» ونزعت آمی سدادات الأذن التی كانت ترتدیها. 

نظرت إلى بعين زرقاء اللون سائلة: "كيف أبدو؟". 

فأجبتها قائلة: "تبدین جميلة. كما هو الحال دائمًا. انظری". 

جلست آنا وآمی. جنبا إلى جنب كما كنا نفعل فى كثير من الاوقات وکثیر من 
الواقف. فعکست ال )3 صورة امرأتين آکثر صلابة مما كانتا تتوقعان. انهما امرأتان 
قویتان. احداهما ذات شعر والأخرى بدون شعر. احداهما ابنة. والأخرى أم. و کانت 
الائتتان يظهران على وجهيهما ابتسامة عريضة - دون أن يحتوى المشهد على دمعة 


واحدة. 





بح جانيت اتش. تايلور 
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إن الأسرة - بکل ا مقاييس — هی الحلقة التی تریطنا با لاضىء 
والجسر الذى بوصلا للمستشبل. 
— اليكس هيلى 


منذ بضع سنین. ورث آبوای LS‏ كان طوله يبلغ حوالى قدم واحد . وكانت له عينان 
تميلان إلى اللون البنی ولديه لمسة بسيطة من اليياض فى ذقته. لم يكن هذا الكلب 
يتطلب أى اهتمام سوى قليل من العناية بين الفينة والأخرى. وعلى مدار السنوات. 
تلقى الكثير من الصدمات والخيطات القوية لدرجة أنه كانت لديه ندوب صغيرة 
فى كل مكان بجسده. لكنه كان بخير. لقد كان يعادل وزنه ذهيًاء وقد بقى معنا 
طويلا جدا بقدر ما آتذكر. وكان الشىء الوحيد الذى يميز هذا الكلب هو فتحة 
ضيقة يبلغ طولها بوصة فى مؤخرة رأسه - إذ إن هذا الكلب الصغير كان فى الواقع 
"حصالة على شكل كلب". فكما كان الناس يملكون ""حصالات على شكل Mig‏ 
كان أيواى يملكان "حصالة على شكل كلب". 

يمثل هذا الكلب جزءًا مناء وجزءًا من نشأتناء وجزءًا من حياتتا إلى یومنا هذا. 
لقد كنا نسمى هذه الحصالة "الکلب" وحسب. وكان آبوای - أو أى من اخوتى 
الخمسة - اذا ما وجدا معهما فكة نقودء كنا نقول انها ل "الكلب". تلك الكلمة التى 
كانت محيرة بالنسبة لمن كانوا على علم بعدم وجود كلب فى منزلتا. لكن بالنسبة 
¿Lu‏ كنا نفهم تماما ما تشير إليه كلمة "الكلب".ء وكان الجميع: ولا یزالون. يساهمون 
فيه من حين لآخر. 

عندما بلغت ابتتى العاشرة من عمرهاء عادت من المدرسة وآخبرتقی وهی تبكى 
بأن جميع التلامين بالفصل لديهم "عادات أسرية" الا هى! فأكدت لها أننا بالفعل 
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نملك عادات. وما ان وضحت لها تلك العادات. بدأت تفهم أكثر ما كنا تقعله معا 
كأسرة. لم يكن آفراد عائلتنا یقطنون بالق رب Lio‏ كما كانت الحال مع عائلات 
أصدقائها. فقد كانت عائلتنا تعيش فى نیوفاوندلاند؛ بینما كنا نحن نعيش فى نوفا 
سکوشیا. ومع ذلك كانت لابنتی عادات — انها تلك العادات التى كانت تتبعها عائلتنا 
الكبيرة وتلك التى تتبعها أسرتنا الصغيرة. وقد ذكرت ابنتى بالحصالة الكلب التى 
نملکها. ho‏ أن تلك العادة هى الأفضل على «SALA‏ وأخبرت أصدقاءها بها فى 
الیوم التالی. 

ومنن فترة ليست باليعيدة. عندم ا كنت آزور والدی» آخلیت حافظة النقود 
الخاصة بى وقال والدی: "سنقوم باطعام الکلب. آلیس ¿"SLDS‏ فضحکنا كثيرًا 
لآن عبارة "اطعام الکلب" هی العبارة التی نستخدمها دائمًا حینما نضیف نقودنا 
إلى الحصالة. 

دخلت حجرة والدی المريحة الأنيقة لكى أضع التقود داخل الحصالة: وكان مكان 
الحصالة على الارض بجوار المنضدة الموضوع عليها تليفزيون أبى. لم یبد موضعه 
غريبّاء فقد كان يوضع دائمًا فى غرفتهما. ولم يكن من المعتاد بالنسية لأحد الأحفاد 
أن ید خل حجرة والدی ل"إطعام الكلب". وهكذا تعلم باقى الأحفاد من ابنتى هذا 
الإجراء. ونقلوه ليعضهم. 

وبينما كنت أضع ودیعتی. حضر أخى "دیف". 

سألنى قائلا: "ماذا يجرى؟". 

فأخبرته: " كنت أطعم الكلب وحسب. وأعتقد آننی سألتقط له صورة". 

آخدت الكلب للحديقةء والتقطت له صورة:ء ثم عدت إلى النزل. والتقيت بأبی. 
الذى اكتفى بالنظر إلى والابتسام. لم يتفوه بكلمة واحدة؛ فقد كان يعلم أننى كنت 
أفكر فى الكلب وفى مكانته فى حیاتنا. 

لقد كانت تلك القطعة الفخارية غاية فى الأهمیة. حيث كانت تنقذنا فى الأزمات 
حينما كنا نحتاج إلى مزيد من النقود لقضاء عطلة استثنائية. أوشراء زوج جديد من 
الزلاجات » أو معطف تقيل يقى من برد الشتاءء أو تغيير مصد سيارة أبى المحطم - 
مرة أخرى! فعندما كانت النقود تثقیض. كان CASH‏ ينيسطء وكانت العملات تتدفق 
وتتد حرجء وكان الجميع ينتظر وكله أمل أن يعلن والدانا عن الميلغ الكلى ‏ وعادة ما 
يكون کافیا. Lo Leg‏ لتغطية نفقات ما تدعونا اليه الحاجة. 


+ © الفصل التانسی 


قال "دیف": "لقد آنفق هذا الكلب على بعض العطلات الممتعة التی قضتها 
الأسرةء واشتری دراجات جميلة: و آنقذنا فى آثناء الاوقات العصيبتة. آلیس 
Some.‏ 

كان le‏ أن أتفق معه؛ فقد كنا نطعم الکلب باستمرار ونمده بعملة معدنية أو 
تین أو ربع دولار من حين لآخرء وکان الال يزيد لیصیح بضعة دولارات. لقد 
“انت عادة رائعة حينما نقرش ملاء2 على المنضدة ونشاهد أبوينا Lois‏ ييدآنء 
.دساعدة واحد أو اثقين «Lis‏ فى "تصنيف النقود". 

والآن يتقدم السن بوالدىء لكنهما لا يزالان "یطعمان MAS‏ وقد باتت أمى 
۰ رنعه بشق النفس, وتقول إن الكلب يثقل وزنه. ورغم أنه تعليق متوقعء dla‏ يدفعنا 
الى الضحك. والآن أصبح والداى يعدان المال بدنو أعياد رأس السنة. وفی كل عام 
ذهب النقود الى ما يظنان أن الحاجة إليه أكبر. 

صحيح أنه كلب بال من الفخار. إلا أنه غاية فى الأهمية فى حیاتنا؛ فقد كان 
الجميع يساهمون فيه والكل يعرف مكان الکلب. وقد استفاد منه كل واحد متا فى 
اوقات المحن أو الشدائد. لم يخذلنا الكلب الصغير dl‏ ونحن أيضًا لن نخذله 
أبدا. إنه جزء من حياتنا - جزء من مجموعة من خمسة إخوة أشقياء نشأوا بالقرب 
من سواحل مدينة نيوفاوندلاند. وتعلمواء وحصلوا على وظائّف. وكونوا أسرهم فى 
الوقت المناسب. وآثناء قيامنا «cy‏ بدأنا عاداتنا داخل بیوتنا الخاصة. 

يمكننى أن أخبر ابنى وابنتى بأننا بالفعل Lisa!‏ عادات — عادات تتيعها أسرتنا 
وعادات تتبعها آسر أبناتنا. وكلها عادات قيمة. وعندما يبتون آسرهم الخاصة, 
فسوف تكون لهم عادات خاصة بهم. Lol‏ بالنسبة لی وإخوتى — أربع بنات وصيى» 
ووالدی - فان عادتنا هی الادخار فى الحصالة الکلب. ذلك الكلب الصغير الذى 
انتشلنا من بعض الازمات. والذى لا نزال "نطعمه". ولا نزال نسأل أبانا فى أعياد 
رأس السنة قائلین: "كم من التقود داخل الكلب هذا العام. يا أبى؟". وكنا ننتظر 
إجابته فى ترقب وقلق. ليستغرق وقته قبل أن يرد علينا- من أجل متعة الأمر فقط. 

تلك الحصالة هی عادتنا الخاصة. وهی تذ کرنا يمدى أهمية التعاون معا كأفراد 
أسرة واحدة. والعمل معا کفریق. واهتمام كل منا بالآخر ومشارکته, ولكى نتتذ کر 
أننا تعلمنا ذلك من كلب صغير من الفخار. ومن أبوين LAS‏ يعرضان حرمان سنوات 
الكساد وقيمة القرش. والآن آصبح والداى جدین. وسوف يواصلان تعليم هذا 
الدرس لأحفادهما. 


الروابط الأسرية ١ه‏ 


وسوف نستمر فی "إطعام "Ai‏ وسوک Ja Ls‏ الدرس sal‏ تعلمناه من و الدنا 
ووالدتنا اللذین عرفا معنی کلمة "احتیاج" ونصحانا بألا "نخلط بين احتیاجاتنا 
ورغیاتنا. 


ہہ بونى جارفیس لوی 
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إن التسامح لا يغير ا ماضىء وانما یثری الستقبل.‎ 
بول بوزى‎ — 


لم تكن تقصد إشعال الحريق. لقد كانت تعلم أنه ما كان ينيغى لها أن تصعد إلى 
غرفة أخيهاء لكنها بالتأكيد لم تخطط لإشعال الحريق. إنتى لا أزال مستشيطا 
غضبًا؛ فقد كنت أعلم أنه يجب le‏ أن أقول وأفعل ما هومناسب. والا سيؤثر 
الحدث فى ابنتى مدی الحياة. ولذلك دعوت الله أن یلهمنی الحكمة والرشاد. ۱ 

كانت زوجتی تیکی وتساءلت قائلة: "1 190 ماذا عسانا أن تقعل؟ اننا قد نفقد 
کل شیء!" - لم يكن بامکانی سوی أن أحتضنها بقوة. وأنتظر؛ فلم يكن لدی جواب 
عن سوالها. 

سألتها قائلا : "أين "ایملی"؟ آرید أن آتحدت الیها". 

نظرت "کاتی" إلى وأردفت قائلة: "!نها فى بيت الجیران, تبكى بشدة. أعتقد 
أنها تخشى أن نقتلها. انها خائفة "ls‏ 

لقد وصلت إلى منزلى قبل مجىء عربة الإطفاء الأولى مباشرة مساء ذلك 
الأأحدء وقد قابلتنى "كاتى" فى مكان انتظار السيارة, لتخبرنى بأن منزلنا يحترق. 
وما إن هرعت إلى الباب الخلفى للمنزل. ورأيت اشتعال ألسنة التيران داخل النزل. 
ثم خمودها — ما إن وصلت إلى مقبض الباب حتی شع رت وكأننى زائر فى كابوس 
شخص آخر. لا يمكن أن يكون ما يحدث حقيقة لكن عربات الإطفاء الخمس الواقفة 
حول المنزل أخبرتنى بالواقع المؤلم. كان ذلك حقيقيًا بكل معنى الكلمة. 

قلت لزوجتی: "أنا غاضب بما يكفى لأقتلها . لكنى أعلم أنه يجب le‏ أن آطمئنها 
بأننا لن نفعل. علينا أن نتأكد من علمها أننا لا نزال نحيها. سآتى بها". 


الروابط الأسرية ٣ه‏ 


ذهبت إلى فناء منزل الجیران. فأتانى جاری “apa‏ ووضع ذراعه على کتفی. 
ساكلا 151 ما كان بامکانه تقدیم أى مساعدة. كان يعلم مثلی تماما أنه لا يستطيع 
فعل آی شیء سوی السؤال. 

قال "چریج": "ابنتكف مصدومة تماما. انها فى الطایق العلوى يحجرة "ليزا" 
تنظر الى المنزل من النافذة وتيكى" . 

"أجلء أعلم ذلك. لعلها تشعر بالخوف. إننى فقط أحتاج إلى الحديث إليها بأن 
أخبرها بأن كل شىء سيكون على ما يرام. فهل تمانع فى ذلك؟". 

قال "جریج": ساتعلی بها" . 

نظرت إلى النیران المنيعثة من سطح منزلنا - مأوانا. ركعت على رکبتی. وسلمت 
الأمر كله لله وناجیته قائلا: "المی. لو آنك da za‏ آلهمتنی الکلمات التى آقولها 
ل إيملىء فلن Lal‏ بأمر المنزل. وأحمدك على Sla‏ درق فسن Lal‏ . أرجوك آن 
تلهمنى الطريقة التى أنقن بها ابنتی منى". 

شعرت بتربيتة خفيفة على کتفی. وسمعت "إيملى" تقول : "أبى5 هل أنت 
بخیر O‏ قالتقت ونظرت الیها. كانت آثار الدموع تیدو على و جهها: الذی ما ليث أن 
تبلل ثانية ببکائها . وقالت: "أبىء لم أكن أقصد... أنا آسفة!". وانفجرت فى بكاء 
هسنیری ALa‏ "آبی أرجوك Y‏ تکرهمی(". 

ضممت حسدها الصغير ذا التسعة أعوام إلى صدری واحتضنته | وقیلتها 
ویکیت. فذهب ie‏ کل ما كان بی من ¿Gual‏ و عشدند . توغلت أهمية التسامح فى 


روحى إلى الاید . 


بح دون فيركو 
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الکداء نحت الأمطار 


LÎ‏ لا أغنى لنش ی آشعر بالسعاد2. بل آشمر بالسعادء لانف ی أ سوه 


ویلیام جيمس 


مرت شهور منذ أن خرج أبى للعمل ذات ليلة ولم يعد بعدها إلى المنزلء لكننا لم 
نكن بصدد اتخاذ خطوة الطلاق بأية حال. لم يتحدث إخوتى «dio‏ وكانت TAS"‏ 
واخوای. "جون" و"ماثیو" يخرجون كثيرا - مجرد نوع من التنزه كما تعودوا 
دائمًا ‏ ولکن كانوا يشعرون بشىء من التشوش. 

أخذت أمى تبكى ليلة بعد أخرى؛ فقد كان ذلك سيؤثر بالطيع عليها بشكل مختلف. 
فلم تكن لديها أية فكرة مسبقة عن رحيل أبى»ء وكانت تلك الصدمة وحدها تجعلها 
تبكى. كانت تصرخ كثيرًاء لتنفس عن غضيها من أبى ولكن غضبها كان ينصب عليناء 
وخاصة على أنا؛ فقد كان ذلك ثمنا e‏ أن dado)‏ بصفتى الابنة الكبرى. 

بعدها احترق منزلنا . وقد وقف الجيران - فى الواقع - بالشارع وأخذوا يثرثرون 
ويضحكون بينما كانت النيران تلتهم منزلنا صباح أول يوم من شهر يناير. وقفت 
بعيداء حافية القدمین. أرى أمى تنتحب وکل ما جال بخاطرى وحدثت به نفسى 

انتقلنا جميعًا إلى فندق رامادا. حيث كانت تعمل آمی. وتكدسنا نحن الخمسة 
فى غرفة واحدة صفيرة. وما لبثتا أن شعرنا بأننا لا نطيق بعضنا. وبعد مرور أربعة 
آشهر فى هذا الضیق. كنا على aala‏ اليأس. فقد فقدنا كل أمل لنا فى أن يكون لديتا 
منزل مرة أخرى. وكانت فكرة الخروج من هذه المحنة تبدو مستحيلة. 

ذات يوم وقفت أمىء وكانت تبدو شديدة الحماس وقالت: "ما رأيكم فى أن تأخذ 
جولة بالسیار۹2". نظر كل منا إلى الآخر فى ترقب. ولم نكن على يقين من صحة ما 


الروائط الأسرية 00 


سمعنا؛ فقد كانت هناك مشکلتان: الأولی هی أن آمی كانت قد بد أت تتعلم القيادة 
حين دعت الضرورة لذلك بعد رحیل آیی. والشکلة الثانية هی أن قیادتها كانت Circo‏ 
ni‏ : 

ولکن آمی آلحت علینا قائلة: "هیا بناء سیکون ذلك ممتعًا". 

وقد جعلنا ذلك نتحیر آکثر؛ فلم نکن معتادین قضاء آوقات مرحة معا کأسرة؛ 
فقد كنا نتشاجر ونیکی دائماء وکان غضب آمی من انفصالها عن آبی یتسلل Lis!‏ 
والی حیاتنا تدریجیا بالتأکید . وریما كانت التمة أمرًا كنا نعرفه یومّا. لکنه الآن يبدو 
غریبا بالنسبة لنا. 

لکتنا آطعنا آمنا وتکدسنا جميعًا داخل سیارتتا ماركة فورد تورینو الزرقاء مودیل 
۲ والتی كان لونها الازرق شاحيًا ão‏ یکاد يصل إلى البیاض. وبصفتى أكير 
!خوتی. جلست فى القعد الأمامى بجوار آمی. بینما جلس کل من "AS"‏ و"جون" 
و ماثیو" على المقعد الخلمی. وقامت آمی بتشغيل محرك السيارة وانطلقت من 
باحة الانتظار. قلت لامی: حسبت آننا سنلقی نظرة على جميع النازل التی سکناها 
من قبل . 

فقد سکنا فى أكثر من منزل فیما مضی. وهکذ !۰ مرت بنا آمی على منزل 
كنا نقطنه عندما كنت فى سن الروضة. ثم مررنا ببعض التازل التی كنا نسکنها 
عندما كنت فى المرحلة الابتد ائية. وصادفنا كذلك أن أخذنا الطریق الرکیسی 
لرؤية المنزل الذى كان يقطنه أبواى حينما ولدت» وهو عبارة عن شقة صغيرة 
تتكون من غرفة واحدة تعلو صيدلية كانت تبدو بحجم حجرة الفندق التى نسكنها 
الان. 

Lo‏ عن کل شىء نتخیله — کل الأمور التی كان علینا أن نتجنب الحدیث عنها 
داخل تلك الفرقة. وحبن توقفنا عن الحدیت. بد آنا فى الغناء؛ فقد كنا دائمًا آسرة 
محبة للغناء. حيث نشأنا بين أبوين يحيان الموسيقى. بدأنا نغنى أغنية On Top‏ 
of Old Smokey‏ طوال الطریق. ثم آخذنا نغنى كل لحن غریب يخطر ببالنا. 
ضحكنا كثيرًا! 

وبعد تلك الانطلاقة الأولى. أصيح التنزه بسيارة أمى أمرًا معتادا؛ فكنا نتكدس 
فى السيارة كل ليلة وید أت حياتنا تتغير. كنا نضحك ونغنى وننظر إلى المنازل التى 
نتمنی لو آننا نملك المال لكى نعيش فيها. وذات ليلة توقفنا عند محل البقالة وأخذنا 
نمزح ونضحك كثيرًا لأننا قطعنا نصف المسافة عودة إلى الفندق الذى نقيم فيه قبل 


09 القصل الثانى 


أن ندرك آننا نسینا "مائیو" الذى یبلغ من العمر خمسة آعوام. ضحکنا كثيرًا آثناء 
عودتنا للمتجر حيث كان "مائیو" ینتظرنا فى هدوء على الرصیف بالخارج. 

أحيبت التجول بالسیارة. وحبن دخل فصل الصیف. كانت النسائم تتدفق داخل 
السيارة وتتعشنا حتی فى أشد اللیالی حرارة. فتموضنا عن لیالی الغضب الصعبة 
فى حجرة الفندق. لقد مکننا الغناء من التتفيس عن المشاعر التی لم يكن بامکاننا 
مواجهتها داخل تلك الغرفة الضيقة. وقد علمتنی أمى فى واحدة من تلك الجولات 
الليلية كيفية التکیف مع الظروف. 

كنا نردد آغنیات K kk Katie, You Are My Sunshine‏ وغيرهما 
الکشیر» وقد آصبح الامل الذى کدنا نققده لبقية حیاتنا حقيقة من جدید داخل 
السيارة ونحن نردد الاغانی» وکذلك عاد الضحك. لقد غنینا أغنية فرقة لینیارد 
سکینیارد. 21۳1 What's Your Name, little‏ بآعلی صوتتا لفتاة صغيرة كانت 
تركب سيارة آخری آثناء الاشارة. ودخلنا فى موجة ضحك هستیری حين أشار الینا 
راکبو السيارة الأخرى وسخروا منا. 

كنت أميل إلى الترانیم. فلم تكن أمى تزور دور العبادة. وقد أصبح الدین 
من الموضوعات المحظورة منذ رحيل أبى. وقد جعلتنا الترانيم التى تغتينا بها — 
How Great Thou Art 3. Amazing Grace‏ . و Shall We Gather at the‏ 
River‏ — نتواصل بطريقة مختلفة لم نتواصل بها من قبلء ومد أت نقوسنا فى نهاية 
الساء قبل عودتنا إلى الغرفة. وغالیّا ما كانت أمى وأناء ننهی مثل هذه اللیالی يبحمل 
الصبية النائمین. أبناتها واخوتی. إلى فراشهم» ورغم إرهاقنا كنا سعداء. 

وذات ليلة» وبینم ا كنا نغنى بصوت عال "عند شجر الصئويرء عند شجر 
الصتویر. حیث لا تشرق الشمس VIA‏ وحیث یسری البرد فى أوصالك مع هيوب 
الريح...". ضفطت آمی على الکابح بقوة وصرخت قائلة: "هذا هو" . 

كان "هذا" الذى آشارت اليه أمى منزلا. وضعت فى فناکه الامامی لافتة 
"للایجار" التی جعلتنى آشعر ببهجة لم يكن لى أن آتخیلها. 

تساءلت قائلة: "So"‏ 

قفزت أمى فرخا وسارعت بالتحدیق فى نوافذ التزل. وتیعها إخوتى. وعندما 
آدرکت آننا حقا قد يكون لنا منزل مرة آخری» تبعتهم» وقلت مشيرة إلى النزل:" تلك 
هی غرفتی! . 


الروابط الاسرية 6۷ 


آدرکت تلك الليلة أن آمی نم تكن الا انسانا مثلنا تمامًا. لم تكن أمى أفضل ولا 
آسواً ودائمًا كانت مقيدة. كما أن قيادتها قد تحسنت بشكل ملحوظ! 

انتقلتا إلى منزلنا الجديد فى العطلة الأسبوعية التالية. كنا فى قمة انشفالنا. 
وأصبحت جولات الليل عادة قديمة. وبحلول الصيف التالى جربتا السيارة من 
جديدء لكن الأوقات تغيرت والسيارة لم تعد تمشل الملاذ نفسه بالنسبة لنا. لقد 
انتقلنا إلى ذلك المنزل ونحن فى حالة أفضل. والآن أصبحنا مشغولین JS‏ أنواع 
الأنشطة والأعمال. لكننا جميعًا كنا نعلم أن رحلات ذلك الصيف الذی قضيناه 
داخل تلك السيارة الزرقاء قد أنقذت شيئًا مها بداخلنا جميعًا . لقد رحل أبى حقاء 
وفقدن | منزلناء لكن أمى وجدت طريقة: سواء كانت مصادهة أو بتخطيط مسبق. 
لجمعنا معا وللحفاظ علينا. 





UN الفصل‎ ۸ 





کل Lis‏ لديه قدرات dure‏ کامنة بداخله e‏ 
~ تشارلز دیکنز 


دق جرسس الهاتف فى تمام الساعة ۲:۳۰ هذا الصیاح. فأفزعنى وأخرجنى عن 


شعوری. 

كان التصل ابنى "لى" حيث قال: " آمی. أعتذر لاتصالی فى تلك الساعة 
المتأخرة:ء لکن يجب أن أتحدث إلى شخص ما بشأن هذا الأمر" - فقد عاد لشقته 
لتوه بعد تقديم المساعدة فى كارثة ۹/۱۱ التى ألمت بمبتی البنتاجون. 

سألته: "کیف حالك؟ هل تناولت طعامًا5 كيف تشعر الآن؟". 

فسألنى: "كيف حال بقية الأسرة؟ هل حدث شىء فى مدينة میریلاند؟ كيف 
يتعامل المرضى لديك مع هذا الحدث؟". 

هكذا سيطرت القصة المأساوية على حدیثنا الذى استغرق الليلة كاملة؛ فقد 
كان "لى" يعمل بشارع مجاور للشارع الذى يقع فيه البتتاجون. وسمع الانفجار وهرع 
لتقديم المساعدة. 1 

وهكذا تحول من متفرج إلى عامل إنقاذ فى نكبة مروعة؛ فقد كان أصدقاؤه 
يعملون بالمبنى وأراد أن يقدم لهم المساعدة. لم يكن "لى" أحد رجال الاطفاء. ولا 
رجلا عسكريا ولا طبیبا. لكنه كان هناك وكان عازما على القيام يما يحتاج إلى 
القيام به, فدله أحدهم على الاتجاه وأعطاه مصباخا يدويًا وأرسله لينضم إلى 
واحد من فرق الیحت. 


الرو‌ابط الأسرية 4ه 


بکی ابنى فى الهاتف وه ویقول: "آردت أن آساعد لکی آتمکن من القول لفتاة 
صغيرة إن آباها سیعود o‏ إلى البیت. لکن ذلك لم يحدث؛ فلم تكن هناك آجساد 
ياأمى... فقط أياد وأرجل. ولم أكن قادرا على إنقاذ أى منهم؛ فلم تكن قلوبهم 
تخفق.. ولوضربة واحدة, على الاطلاق". 3519 یبکی. فانفطر قلبى من أجله. قاوم 
بكاءه لكى يواصل الحديث حيث قال: "رأيت یدا. فقط ید . على الأرضء كان بها 
خاتم زواج وكل ما أمكننى التفكير فيه هو كريسى" ( كانت "کریسی" هی الفتاة التى 
كان يريد أن يتزوجها). واستطرد قاتلا « وهو يعاود البكاء مرة أخرى: "عفوًا آمی. 
لم أكن أتعمد الخروج عن شعوری". 

فقلت له: "لا عليك يا بنىء لا تعتذر. إن أمكنك أن تمر Las‏ مررت به دون أن تشعر 
بشیء. فان هذا يعنى أنك لست انسانا". 

اعترضی قائلا: "من المفترض أن أتحكم فى نفسی. لكنى فقدت السيطرة على 
نفسى الان". وأردف هامسًا: "أعتذر لاتصالى المتآخر". 

فهمست له قائلة: "أقدر أنك اتصلت من أجل التحدث إلى". 

فرد قائلا: "ظننت أن بإمكانك إخبارى بكيفية مواجهة الامر. حيث إنك ممرضة 
وقد شاهدت الكثيرين وهم يموتون". بعدها أراد أن يعرف كيف يعيد السيطرة على 
«A ás‏ حتى تتسنى له العودة ومواصلة الیحت. فأخيرته بأن الدمار الذى رآه لم 
یسبق أن مر بى من قبل. 

قلت له: 'ستشعر بأن أعصابك منهكة لأن الموقف يفوق طاقة البشر. لا شىء 
يمكنك فعله سوى الراحة والعودة ثانية لاداء واجيك". 

. یردد قاكلا: "يجب أن أعود وأحاول تقديم الساعدة. لكن لا قائدة‎ Ja 

حاولت. بمنتهى الحنان الذى يمكن أن تقدمه أم لابنهاء أن أشرح له أنه قدم كل 
ما بوسعه. وأنه لم يكن إلا بشرًا ولم يكن بإمكانه تغيير القدر. وحاولت أن أفكر فى 
بعض الحكم والأقوال المأكورة: لکن أيّا منها لم یط را على ذهنى. لكنى فقط جعلت 
أطمئنه الى أنه فعل كل ما بوسعه. فأخبرنى بأنه یمجرد أن Babo‏ قسطا من الراحة 
ويستعيد السيطرة على «dunas‏ سيعاود الذهاب إلى البئتاجون. 

"لذاء أردت أن أتحدث إليك. يا أمى. لأعرف ماذا تفعلين حتى لا تنهارى آمام 
التاس؟". 

"لا بأس إن انهرت. يا MA‏ فلن يهتم آحد بهذا الأمر". 


۰ القصل الثانى 


لكنه عارضنی قائلا: ST"‏ ينبغى أن أكون موضوعيا ومتحکمّا فى نفسی وأن 
ن الأرواح» لا أن أجمع الأشلاء!". 

سألته: "من قال إنه يجب عليك أن تكون هادئا بين كل هذا؟ فهل هناك كتاب 
۰ رشدك بقواعده إلى كيفية التصرف أمام هجوم إرهابى؟ يا بنى إنك تتصرف 
“انسان. فهل أنت قلق حقا من أن أحدًا يمكن أن يراك تیکی۹". 

"كلاء الأمر ليس هكذاء لكنى فقط أريد أن أتعامل مع الموقف وأن أسيطر على 
سعوری وأن أكون متماسكا آمام أسر الضحاياء مثلما تفعلين أنت فى عملك". 

من الواضح أنه قد تصور أننى "فلورنمس نايتينجيل" التى كانت تعتنى بالقوات 
التى دمرتها الحرب» لكن الحقيقة كانت آنتی. خلال الأربعين سنة التى قضيتها 
فى مهنة التمريضء لم أر مقدار الرعب الذى رآه هو خلال الأربعين ساعة الأخيرة! 
ولكننى اعترفت بأننى كنت أبكى مع أسر الضحايا حینما لم يكن بيدنا تقديم أى 
شىء من أجل إنقاذ أحباتهم من الموت. 

قلت لاینی:" ما نحن إلا بشر يا بنی. نشعر بمشاعر انسانیة". 

فأكد لی قائلا: "اذن. أخبرينى كيف أتحكم فى أفكارى. يجب أن أفكر بذهن 
"lio‏ 

هذا ما كان بامکانی فعله. فأجبته قائلة: "حتی عندما كنت «Sil‏ كنت آدعو الله 
أن يرزقنى القوة وکنت أركز على آداء عملی على أكمل وجه. وهكذا كنت آواصل عملی. 
وهذا ماینیفی عليك فعله — ادع الله وركز على عملك. ذكر نفسك بأنك هنا لأداء 
عمل ما ونفذه. ركز على الهمة واسأل نفسك عما تحتاج إلى القیام به فيما بعد ". 

رد علی غاضيًا وقال: "من الفترض أن آنقن آحدا. لکنه لم يتبق "أى آحد" لکی 
Moral‏ | 

عندئذ» أطلق صرخة مؤلمة وقال: "يا الهی(". 

صرخت على الهاتف: "ماذا “Susa‏ 

قال: "آمی, لقد نظرت لتوی إلى أسفل فوجدت lio‏ من جلد أشخاص آخرین 
على ذراعی(". ثم انفجر بالبکاء. وشعرت بحسرة قلبه تتسرب إلى قلبی فیکیت 
«Ara‏ 

حاول عقلی أن یفکر فى أى شیء آخر آقوله لکی آساعده وأسری dio‏ فد کرته 
مرارًا بآن الله هو الدبر لكل شیء. حتی إن لم يكن بامکاننا الاطلاع على ذلك. كما 
ذكرته بأن تلك الحياة ليست هی الحياة الوحيدة التى نحياها إلى ¿AN‏ 


الروابط الاأسرية “١‏ 


وبعد انقضاء ليلة كاملة فى الحدیث. كانت عبارة "ادع الله أن يمدك بالقوة 
وأد عملك على أكمل وجه" هی النصيحة القيمة الوحيدة التى كان le‏ أن أقدمها. 
فرغم كل شىء. ما قیل وما تم القيام به هو JS‏ ما بوسعنا. وهكذاء عاد "A"‏ لينهى 
عمله المروع. 

سوف تساعده تلك التصيحة التى أسديتها له تلك الليلة على مواجهة كل شیء. 
فقد بات "لى" يعرف الآن أن بإمكانه مواجهة أى آزمة بالابتهال إلى الله ليمنحه 
القوةء وتقذیم ما بوسعه على أكمل وجه؛ فهذا کل ما يمكننى أن أطلبه من ابتنىء لذا 
كانت تلك هى أفضل نصيحة le‏ أن آقدمها له. 

وضی أعقاب الكارثةء كنت قلقة من أن يترك هذا الحدت أثرًا عميقًا داخل ابنى 
مدى الحياة. لكن هذا لم يحدث. فى الواقع. تقد أصبح "لى" شخصًا أفضل بفضل 
القيام بمثل هذه المهمة الصعبة أثتاء المواقف الروعة. ورغم أنتى كنت أتمتى أن لو 
تخطی تلك الأساة. فإنه قد آصبح شخصًا أقوى بسببه SL‏ فقد أصبح أكثر تقديرًا 
لقيمة حياته والأشخاص المحيطين به. وأصبح يقدر كل شىء حق قدره ولا يستخف 
بأى شىء على الإطلاق. 

لا تزال بینی وبين "لى" أميال؛ لكننا قريبان UN‏ وروحًا بسبب ALS‏ قضيناها فى 
الحديث عبر الهاتف. نتشارك فيها الأوقات العصيبة. 


نت جويس سيبولت 





۲ الفصل الثانى 





o li ym تکن. يكن‎ Laisa 
ایمیلی دیکنسون‎ mo 


اتد فقدت متزلی - النزل الذى اشتریته. وتعلقت به. وأحبيته. 

والآن أصبح شاغرا؛ فالنوافن الخالية من الصور تحدق کالعینین الغائرتينء 
ر تلتصق لافتة "ملك للبنك" فى قسوة على النبات الاصفر الوارف. وها هی الزهور 
التی زرعتها وسقیتها بعناية تتدلی لأسفل كما لو کانت تبکی. 

كانت الآثار الغاكرة فى السجاد تعکس آثر الاشاث. والحياة. والأسرة. وکان 
الدهان والطلاء یغطیان تقوب الجدران حیث كانت الصور معلقة ذ ات يوم. 

ورغم أن المنزل كان خاليًاء الا أن عقلی كان مزدحمّا بصور النزل وقت أن كان 
مفعما بالحياة. 

فقنى مد.خل المنزل» علمنا ابننا كيف يركب الدراجة. وفی هذا النزل Jas‏ 
الطفلان الدرسة, وتعلما القراءة والکتاية. هنا علمنا Lil‏ كيف يريط حد‌اءه. 
وقضینا عدة آشهر عصيبة فى تعلیم ابنتنا كيفية استخدام النونية. 

Lasa‏ أنه كان بیتنا الأول» فقد خططنا لتزيينه. وتصمیمه بأنفسنا. Y‏ یزال ذراعی 
يؤلنى نتيجة طلاء جدران غرفة ابنی باللون الأزرق الزاهی الذى كان بحاجة إلى 
ثلاث طیقات من الطلاء لکی لا يبدو مبقعًاء وأتذكر خطط طلاء غرفة ابتتتا باللون 
الوردی الفاتح التی لم تتحقق مطلقا. 

وقد تلقینا جمیعا الکثیر من الصدمات والجروح على مدار السنین. فقد حاولت 
ابنتی ذات مرة أن تتسلق إلى قمة خزانة ملابسها فوقعت علیها. ولحسن الحظ. لم 
يؤذها ذلك كثيرًا. وذ ات مرة وقع ابنی من فوق دراجته وسحجت رکبته. 


الروابط الاسرية ۳ 


كما آتذکر البهجة التی كنت آشعر بها حینما كانت لى غرفة رائعة بها حمام 
منفصل وخزانة ملابس. كثير من الذكريات الرائعة التی شارکتها مع زوجی ds‏ 
بتللک ¿de pa!‏ حيث كنا نتحدث ونضحك ونتسامر. 

ولا آنسی آبدا حینما وجدنا سحلية تزحف فى الرواق؛ حيث صرخت وقتها 
وقضزت على کرسی. فأمسك زوجی بها وأصبحت منذ ذلك الحین حیوان العائلة 
الالیف. آتساءل الآن أين ذهبت السحلية o‏ کیسی" بعد أن آطلقناها فى الفناء 
الخلفی للمنزل. آنا على يقين من آنها تفتقد الضجة والضوضاء؛ حيث انه لم يعد 
هناك سوى السکون. 

تألمت کشیرا حبن غادرنا المنزل» تاركين ایاه بسرعة كما لو كان مجرد ذ کری 
ما 

كانت آصوات أطفالى تملا المقعد الخلفی من ورائی» وکان زوجی بجانبی يمسك 
بیدی. عندها آدرکت أتنى حقا لم آفقد منزلی؛ فلم يكن منزلى متمثلا فى بناء 
من أربعة جدران وسقف. بل هوشیء لا يباع ولا یشتری. منزلی لیس هو انکان 
الذی آسکنه. إنما هو الأشخاص الذین أعيش معهم - من یتواجدون معی الآن فى 
السيارة. 


اسرتی هی بيتى. 


— امیر جارزا 





٤‏ الفصل الثانی 





فى أوقات الايتلاءات. تکون الأسرة هى آفضل من یقف بجانيك . 


En‏ مكل بورمى 


كان الأطباء یحمل ون 1 og‏ لم تكن تعبيراتهم القاسية هی ما آلنی بقدر 
المرضة التی أحضروها معهم لیتحدتوا إلينا؛ فقد كانت شابة ویبدو آنها كانت 
الرة الأولى التی تحضر فیها ابلاغ آسرة مریض بخبر سیی. كانت مرعوية. وأتذ کر 
أننى شعرت بالسوء من أجلهاء ولا أتذكر شيفًا بعد ذلك بخصوصها - لا آتذ کر إن 
كانت قد حاولت تهدئتی آم لاء إذ آخبرنی الأطباء بوفاة زوجی الذی یبلغ من العمر 
خمسة وثلائین Lale‏ على أثر أزمة قلبية آتت به إلى حجرة الطوارئ صباح الیوم. کل 
ما أمكننى تذكره هو أننى أخذت أردد السؤال نفسه مرارًا وتكرارًا: كيف لى أن آربی 
ولدیفاوحدی؟ لا یمکننی أن dal‏ ذلك — كان ذلك هو الشىء الوحيد الذى كنت 
أعرفه بمتتهی الوضنوح فى ذلك اليوم ولعدة شهور فيما بعد. كان ذلك اليوم هو یوم 
الأم لعام 1595: وكان le‏ أن أتصل بحماتى التى تعيش بمدينة لویزفیل. کنتاکی. 
مسقط راستاء وان La rut‏ بأن اینها الأكبر قد توفی لتوه. 

كانت الأيام القليلة التالية مشوشة؛ فقد كنا نعيش بمدينة ویتشیت ا. ولاية 
کانساس. نتيجة ترقية حصل عليها زوجى "ريك" فى عمله. وكانت عائلتانا تعيشان 
فى لویزفیل. فانتظرت مع صديقتى "ایدی" حضور أمى وخالتى ووالدى "ريك". 
وقد جاء مدير الشركة التى يتبعها "ريك" ليأخذ الأطفال هذا الصباح وكنت أتصل 
به من حين لآخر خلال اليوم لكى أطمئن أن الأمور تسیر daa‏ على ما يرام. أردت 
أن آراهما لكننى فى الوقت نفسه شعرت بالقهر. وكان جزء منى يعلم أنه بمجرد أن 
أراهما سيكون de‏ أن أعترف بأننى أصبحت الآن Ll‏ وحيدة. وكانت تلك الفكرة 


الروابط الأسرية ۵+ 


ترعینی؛ فقد كان سن '"'مايكل" عامین. بینما كان عمر "نیکولاس" ستة «Laza gal‏ 
ولم أكن آرید أن آقوم بتلك الهمة وحدی. 

أعدنا "ريك" ثانية إلى مدينة لویزفیل لکی يتم dis‏ وتم اتخاذ قرار بانتقالی 
آ نا والطفلين للعیش بمنزل والدی بصفة مؤقتة. كنت يحاجة إلى الساعدة. على 
المستويين المادى والعاطضی. وكان لدى البتك الذى كنت آعمل به وظيفة شاغرة 
بقسم الرهن العقارى فى فرعه فى مدينة لویزقیل. ومن ثم بدأت مزاولة مهامى 
بال مختصب بعد مرور ثلاثّة أسابيع من دفن "ريك". واستمرت ترتييات المعيشة المؤفتة 
لمدة خمس سنوات؛ إذ كافحت من أجل إنهاء دبلومة المحاسبة بينما كنت أعمل 
بدوام كامل. 

لقد كان والد ای هبة لى من اللّه؛ فقد Lola‏ بایوائنا فى منزلهما ولعبا دور الأبوين 
والجدین وجلیسی الأطفال ووفرا لنا الأحضان الد ABI‏ وکانت خالتی "ela"‏ 
كانت Lalo‏ یجانیی pra‏ دعمها وتؤدى معى دور المستمع الجید. و کانت بقية خالاتی 
آهل زوجی بحضور قوی فى حیاتی وحياة آطضالی. وأخن آخی ووالدی ووالد زوجی 
يتبادلان معا تقمص دور الأب عفد ما يكون مطلويًا ھی يوم الأب فى المدرسة. وکانت 
أخت زوجی بمثابة النعمة المنقذة حینما كانت تساعدنی برعاية الأطفال لسنوات 
عدهة. ولا تزال مستعدة للتد خل 151 ما مرضی أى Lagia‏ بینما لا یمکتنی التغيب عن 
الخمل. وقد قدم لى عدد لا یحصی من الاصدقاء دعمهم عن طریق اصطحاب 
الأطفال للعب الرياضة أو قضاء ليلة معهم عندما یرغبون فى قضاء ليلة بعیدا 

E 

إن تربية الأطفال pol‏ شاق بالفعل. وقد كانت رحلتنا قاسية ca SL‏ غير أن 

الذين طالما حلمنا أنا وزوجى أن يكونا عليه عندما احتضناهما للمرة الاولی. 


— هولى سانفورد 








Lois‏ نحاول تعلیم أبنائنا کل شىء عن الحياة: 
یعلمنا أبناونا آهم شىء فى الحياة. 
سم کاتب مجهول 


لأربعة آیام کاملة. كنت آهیم على وجهی وأنا مصدومة تماما؛ فقد تغیرت حیاتی 
فجأة وبت أقضى معظم ساعات يومى فى حجرة بأحد الستشفیات. يساورنى القلق 
بشأن زوجی. ولم أكن أعلم أننى سأعثر على هدية العرفان من مصدر غير متوقع. 

نزع زوجى جهاز quais!‏ الصناعى الخاص به..فى ساعة مبكرة من هذا اليوم, 
فهرعت الممرضات وغيرهن من الفريق الطبى بغرفة العناية المركزة إلى سريره. 
ليقوموا بتقييد يده ويوقفوه عن ad‏ مزيد من الاذى لنفسه. 

وعتدما عدت الى المستشفى بعد تناول الغداء. وسمعت بما حدت. ضحكت. 
فنظرت الممرضة إلى شذرًا وقالت: "كان من المکن أن يؤذى نفسه بالفعل. يا 
روبى". 

ضحكت أكثر؛ فبالنسبة لى كانت تلك هی العلامة الأولی على أن روح زوجى 
لاتزال داخل جسده - الجسد الذى انزلق من فوق الدراجة النارية. تارکا حزام 
الأمان ليقع على أرض صلبة باردة. ذلك الجسد الذی أصيب دماغه . لقد مرت هذه 
الأيام الأربعة علی وكأنها آربعة آعوام. بینما كنت أراقبه وأدعو الله أن يعيده لی. 

¿Ys‏ عاد الی. ولوقليلا ؛ فقد كان زوجى "جون" يعود إلى طبيعته تماما عندما 
ینتزع جهاز التنفس die‏ إن لم يكن يريده. 

وحين آخبرت الأخصائية الاجتماعية بذلك فى وقت بعد الظهيرة من ذلك 
الیوم. ضحكت وقالت: "حستاء يعجينا أن يعمل أزواج المرضى على رعايتهم". 
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كان "جون" un dnd ¿Lele ml ET‏ القليلة التى أفاق فیها لم يكن يظل 
يبدو أنه يحاول الهروب. ثم يعود إلى NE‏ من جديد. 

کان اینشی البالخ من العمر تسع سنوات ES La‏ مع اك أثتاء تواجد dd sas "ego"‏ 
العناية الرکزة. حيث سألنى: al”‏ متی یمکننی أن آری آبی؟". لم آکن آرید أن 
يرى "نوح" آباه وجهاز التتفس الصناعی یغطی وجهه. حیث يبدو كأنه نسخة غريبة 
من "دارث فیدر" بطل ثلاثية حرب النجوم. 
والسلوك الوصلة به ولا یزال یرتدی دعامة العنق. لکتنی قررت أن ابننا يستطيع تحمل 
مظهر والده الأن - وفی تلك ¿AL‏ كان ' "توح" سیری oli‏ "جون" للمرة الاولی منت 
وفوع الحادت. 

وعتدما أحضر بعض الأصدقاء "نوج" الی آاطستشفی. 43351 جانیا Lula g‏ معا 
فى عرفه الانتظار. 

قلت له: "نوح". هناك الكثير من الأنابيب والأسلاك موصلة بوالدك» كما أنه 
يبدو متورما". 

ER 

"ريما يظل LS‏ طوال فترة تواجدك. اتفقنا؟". 


dd saa 
"واذا استیقظ. فسیکون ذلك لمدة ثانية واحدةء وریما يبدو غریبا".‎ 

mó "1 

۰ Luo 


التقطت انفاسی بعمق ودعوت الله فى صمت. ويغض النظر Loc‏ فلته من کلمات. 
فان رؤية والده فى تلك الحالة ستکون صدمة بالنسبة لابنی؛ فقد شرحت له أن مخ 
أبيه تأذىء وعلینا أن ننتظر فقط ão‏ یشفی. لقد وقعت حادثة "جون" بعد أيام 
قليلة من اهداء "نوح" جهاز آلعاب نینتندو بمناسبة عید الميلادء وبذلك صار ما 
كان بامکان "نوح" أن یتحدث dio‏ هو جهاز الألعاب الجدید. Lois‏ كنت ممتنة لهذا 
الالهاء. فى الواقع. لم يسأل "نوح" سوی سوال واحد عن Muga"‏ 

"کم من الوقت سیستفرق لکی یتحسن, يا آمی۹". 

"لا آدری يا بنی". 


۸ الفصل الثانی 


تأ مت کثیرا لعدم قدرتی على تقديم إجابة قاطعة له؛ فقد كان "توح" صاحب 
خصية محددة ومستقيمة. وکانت الطبيعة الغامضة لاصابة الدماغ صعبة الشرح. 

وعندمادخلنا غرفة العناية 41 355( كان "جون" Logs LS‏ هادتا. تجهم وجه 
ابنى ولکن لثانية واحدة. ووقف ساکنا عند اخر سریر الستشفی حيث يرقد والده. 

قلت له: "هل ترغب فى إلقاء التحية عليه يا "نوح"5 اصعد تجاه رأسه وتحدث 
اليه". 

دار "توح" حول السرير ووقف بجانب وجه آبیه. 

"مرحبًا یا آبی". 

انفتحت Liga‏ "جون" على الفور. وجالت نظرته الجنونة فى ão pa‏ لتقع عيناه 
على "توح" . 

صرخ "جون" بصوت ¿Jul‏ حيث كان حلقه لا يزال ملتهیا نتيجة سحب جهاز 
التتفس» قائلا : "النجدة! النجد 2(" 

بعدها رفع قبضتيه القیدتین. وأخذ ينتزع قيوده وهو يصيح فى ابنه مجددا 
SAC ESE‏ 

حاولت تهدثة زوجی وابنی فى الوقت نفسه وقلت: "جون. هل أنت بخیر. يا 
حبیبی؟ "نوح", أنت تمرف أن مخه مصاب. آلیس كذلك؟". 

رجع ابنی خطوة للوراء عندما تحدت إليه "ya"‏ وبدا عليه الخوف. 

عاد "جون" لنومه من جدید» وبداً جسده یرتخی ثانية. 

بدأت العاطفة تظهر على وجه "نوح". 

قلت له: "هل تود الغادرة الان يا نوح؟". 

قال: "نعم" وتوجه نحو الباب. 

وبینما كنا نمشی فى الصالة. حاولت أن أكون منظورًا جدیدا للآمر لدی ابنی. 

قلت ل"نوح": "انه لشیء جید بحق أنه فتح عینیه عندما تحدثت الیه. انه يعرف 
صوتك. يا حبییی ". 

وحین نظرت لابتی نظرة خاطفة. لمحت الدموع تسیل على خدیه. 

فقلت: "نوح"٩.‏ 

توقف عن الشی والتفت لأحد الجدران» وتنفس بعمق. 

قلت له:""نوح". آنا آسفة. آنت ولد شجاع جدا. أتعلم ذلك۹". 

قفرت من عینیه دمعة. 
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فسألته قائلة: "هل تود الحدیث عن هذا الوضوع؟". 

رد قائلا:" کلا!". ۱ 

فانتظرت لحظة وقلت: "حبیبی. آرید أن أعرف شعورك. لذاء سأخمن شعورك 
وأريدك أن تومی اما بنعم أو Y‏ هل col‏ خائف5". 

Lag!‏ "توح" برأسه بالنفی. ولا يزال وجهه تجاه الجدار. 

سألته: "هل أنت حزین۹". 

هز رأسه ثانية بالتفى. 

فکرت فى اضحاکه. ریما اذا مازحته... 

نقلت: "نوح. فکیف أنت اذن» سعید؟". 

أومأ ابنى بالایجاب. 

استوقفنى هذا الأمر؛ فقد صدمتنى هذه الإجابة. 

"توح هل كنت تعتقد أن آباك سیموت؟". 

أومأ برأسه بالایجاب. 

"إذن تلك دموع "São ya!‏ 

حول ابنى وجهه ونظر إلى وقال متأوهًا: "أجل". 

وبينما كنت أحتضن اینی الذى لا يزال یبکی» حمدت الله على قلب الطفل النقی. 
وشعرت بالخجل لعدم رؤيتى عمق ابنى. ففى المكان الوحيد الذى لم آفکر أبدا بالنظر 
إليه. وجدت الرؤية الحقيقية. فقد تسيب الخوف والالم لى فى التركيز على الأسئلة 
الضرورية. هل سيكون "جون" هو الشخص نفسه الذى تزوجته5 هل سيكون قادرا 
على العمل من جدید؟ هل يكون علی أن أدعم آسرتی؟ 

فى تلك الصالة خارج غرفة العناية المركزة, لم تعكس دموع ابتى الخوف تجاه 
دخلنا فى المستقيل أو الرعب بشأن النتيجة التى قد تؤدى إليها إصابة دماغ "جون". 
بل عکست de ges‏ شعوره بالامتنان لإدراك آن oli‏ لن يموت. 

شاهد "نوح" مرور "جون" بتجربة ما قد یسمی بالشفاء الإعجازى. ویعد مرور 
شهرین. عاد زوجی إلى عمله. وقد شضی من اصابته. لقد مر ابتنا معنا بوقت 
عصیب. وکان هو من علمتا أن نشمر بالعرفان. 








إن السعادة نوع من الشجاعة. 
— هولبروك جاکسون 


دقفت فى الطبخ وتناولت وعاء الکسرات — كان مذاق اللوز لذیذ ا( وکنت سعيدة 
اتذوق النكهة الجديدة. وبینما كنت آنظر daal‏ الصحن. امتدت ید من yal‏ 
و غطت آنقی وفمی. وضفطت علیهما بشدة. 

همس صوت بأذنى قائلا: "اخرسى! اخرسی! لا تنطقى بکلمة والا فتلتك(". 
وبينما كانت كلماته تتسلل إلى أذتىء أدركت آننی. علاوة على المكسرات التى لم 
استطع ابتلاعها والتى انحشرت فى حلقی. لم أكن قادرة على التنفس. 

قال لی: "لا تحدفی صوتا. سأقتلك!". 

آتثیت رکیتی. أملا فى أن أستطيع بطريقة ما أن أحرك يده حتی آستطیع 
التتفس. ونجحت بالفعل. فلم يكن بامکانه مقاومة ثقل وزنی. التقطت آنفاسی. 
وسعلت. وألقيت بمضفة الکسرات فى یده. فشعر بالتقزز. وآبرز سکینا تبلغ طولها 
آربع عشرة بوصة فى وجهی. 

قال بلهجة متذمرة غاضية: "لا تضطرینی لان أقتلك". 

كانت الدقائو ثق الخمس والأربمون التالية من حیاتی غير معقولة. كان هذا الرجل. 
الذى خرج من السجن منذ اثنی عشر یوما. حيث ارتكب جريمة — والتی تتعلق 
بحيازة مخدرات وأسلحة ‏ ألقت به فى السجن يقترب منى. ولمدة دقائق مرت 
کساعات. )35 هذا الشخص یفتصینی مرارا وتكرارًا. وأثتاء حدوث ذلك» شعرت 
بذلك الشعور الذى يصفه ضحايا الا غتصاب وغيرهم من التاجين من الصدمة: 
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شعور بالطضو على الحدث. وفراغ. وفقد تام للمشاعر أو الخوف. وتخدیر کامل. 
وشعور بأن الوت قادم. وسیکون ذلك جیدا. 

وآثناء هذا الحدت, فعلت کل ما طليه منی الفتصب: كنت أسمع Lois Ia g‏ 
تسیل الدموع الهادئة على وجهی. وأثناء الهجوم اتصلت ابنة عمی. وبما آنی لم 
آرفع السماعة. جاء صوتها على جهاز الرد الآلى حیث قالت: "مرحبا. آنا جاهزة 
للقاء على العشاء. أين أنت؟ U‏ آنت غير متواجدة بالنزل؟ اتصلی بی". وانغلقت 
السماعة. l‏ 

آردت أن آصرخ "أنا هنا(" لطلب النجدة. 

وبينما كنت فى مواجهة هذا الوقف. فكرت فى صوت dis)‏ عمى - فكرت فى 
مبسألة ترك رسالة على جهاز الرد الآلى ببساطة. الآن أصبح الأمر مختلفا. sas‏ 
تغيرت الحياة. وبينما كنت فى هذا الوضع. وعینای مغلقتان بشدة. وجسدى يشعر 
بالصدمة. إذ أدركت أن وضعى يمكننى من النظر إلى وجه الغتصب؛ فقد أصبحنا 
وجها لوجه. فأرغمت نفسى على فتح عینی؛ فقد كان علی أن أنظر: أنظر عن قرب 
وأحتفظ بوجهه فى ذاكرتى. وعندما أعود الآن بالذاكرة لهذا الحدت, حتى فى 
أضعف لحظاتی, أشعر بالقوة. لم أكن أعرف وقتها آنها قوة, لكنى الآن أعلم ذلك. 
وبعد أن أمدتفى عيناى بالعلومات الطلوية. أغمضتهما مرة أخرى. 

لقد انتهى من عمله آخیرا. وأتمه بنجاح. فماذا بعد؟ هل سیقتلنی آم سيبقى 
le‏ حية؟ وهنا أمسك بکتفی» وأخذنى إلى الحمام. وألقى بى على الأرض. 

قال لى: "اركعى على ركيتيك" - تلك كانت هی اللحظة الحاسمة. هل يقتلنى 
أم يتركنى حية؟ سمعت تحركاته وتحضيره من خلفى. آخن الحبل من الساعة 
الكهربية وقيد يدى خلف ظهری, ثم قيد رجلی. ثم قيد يدى ورجلی معا. بعدها 
أخن رداء الحمام الذى كان معلقًا خلف باب الحمام وألقاه على وجهی. ثم غادر 
الحمام. 

رقدت فى صمت داخل الظلام آنصت. فسمعته يقوم بنهب شقتی. كان يسحب 
الأدراج» ویبحث بدقة» ويتوعد » ویضرب. ويكسرء ويخرب. وبعد مرور بعض الوقت, 
سمعت الباب ینقلق. وفجأة عم الهدوء. أخذت أنصت وأسترق السمع» لكن لا شىء. 
لقد غادر الشقة وأنا ما زلت حية. 

إن اللحظات المهمة فى الحياة هی تلك اللحظات الفاصلة بين "قبل" و"بعد" عمل 
ما. فمنن حادث اغتصابى وأنا أتصور نافذة زجاجية. ألقى المغتصب عليها حجرا 


YY‏ الفصل الثانى 


را فانکسرت إلى ملایین القطع. وعندما كنت أنظر إلى تلك القطع المنكسرة - لم 
v.‏ هناك طريقة لإصلاح ما كسر بى. محال. كيف لى أن أفعلها؟ 

كان الجواب عن هذا السؤال دائما هو: بالطبع لا يمكننى ذلك - لا يمكنتى 
A!‏ ما كسر وحدی؛ فقد كنت بحاجة إلى جيش للمساعدة — وقد وجدته بالفعل. 
. دت جنودًا طيبين فى هيئة أطباء وممرضات ومستشارى اغتصاب ورجال 
tol‏ وسائقی سيارات الاسعاف ورجال شرطة يرتدون الزى الرسمىء وأفراد 
.انلتی وآصدقائی — کل أولئك أتوا معا لتقديم المساعدة. وقد أحضروا معهم كل ما 
»كتنهم تقدیمه. وبدآوا العمل. فقد قدموا لى الدعم والعلم والحب. وکانوا يردون 
.ای مکاناتی. ویعطوننی LIS‏ لاقرآها. ویستمعون إلىّ؛ ویبکون من آجلی. ویجیبون 
٠ن‏ آستلتی. ویجمعون شتات نفسی بين آیدیهم . وأعادوا لملمة أجزائى بحبهم. لم 
.كن لدی القدرة على درتهم. أو على أن آقول لهم: "لا تقلقوا! سأکون بخیر!" - 
الأمر الذی كنت سأفعله بحکم طبیعتی؛ لکن الجمیع. ولا سیما آفراد عائلتی الحبین 
و اصدقائی الأعزاء الحمیمین. قد آعادوا جمع حطامی معًا JS‏ حب. أحيانًا آنا 
نفسى كنت أستطيع أن أعيد جر دا موم calla‏ لے vicio‏ راجيا ا كثيرة لم يكن 
بمكنتى ذلك. لكن كان هؤلاء الجنود الطيبون دائما من حولی بأيديهم المنهكة 
da Y 1!‏ بسيب لملمة حطامى. 

أنا محظوظة. لأننى منحت نعمة الحياة؛ فكثير من ضحايا الجرائم لا ينالون 
تلك النعمة. كما منحت نعمة الدعم الفورى؛ فقد بدأت رحلة الاستشفاء من كسرى 
على الفورء بعد اجراء اتصال للطواری مياشرة. ومتد ذلك الحين. ساعدنى الجنود 
الطيبون على العودة إلى القتال؛ حيث حملونی إلى أن استطعت السيرء وكانوا 
یمسکون بیدی إلى أن تمکنت من السیر وحدی. T‏ فشيمًاء وجدت نفسى أستطيع 
الجری. 

والیوم آدرکت آنی محظوظة بالفعل؛ فقد تزوجت من رجل gil‏ ولدینا طفلان 
جمیلان. وأثناء مواصلة حیاتی. بینما أصطحب آطفالی إلى الدرسة وأنظف سطح 
المنضدة. أجد أنتى لم أعد مضطرة للنظر بعیدا لأرى الحياة من حولی عبر 2388 


~ جیتیقر کواشا 
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معحره ن شجرة | للنلات الح Assad‏ 


تعلم الحکمة من النبتة الصغيرة؛ 
لن تصبح E pais dias‏ قویه. 
سم ستیضن سیجموید 


فى العام الذی تخرجت فيه من الثانوية. آصبت بمرض طویل الدی. وقد كان ذلك 
بمثابة الكارثة من عدة جوانب؛ فلم یفتنی Jão‏ التضرج وغیره من جمیع الأنشطة 
التقليدية التبعة فى السنة الأخيرة فحسب. لکن كان علىّ فى الوقت نفسه أن أعلق 
خطط الدراسة الجامعية. كنت طريحة الفراش لعدة آشهر. وقد تآمر اكتكاب 
الفراش على إزعاجى ريما أكثر من الرض نفسه. وأحيانًا كنت آشعر. رغم تأكيد 
الأطياء المستمر على العكسء بأننى فيما يبدو لن أشفى آیدا. 

كنت محظوظة؛ فقد التف حولى أصدقائى و آفراد عائلتی. حيث كان جهاز 
الفيديولا يخلو على الاطلاق من الأفلام التى كانوا یحضرونها الی. وكانت المنضدة 
الموضوعة إلى جاتب السرير محملة بالكتب الشيقة. كان عمى "كارل" الذى كنا 
نطلق عليه اسم تدليل بمثابة كيان مشرق فى حياتى: فقد كان يملا صندوق الوارد 
الخاصی بى بالرسوم والنكات المضحكة للفاية. وصور جميلة للحياة البرية والأزهار 
المحيطة بمنزله. لكن أفضل شىء فعله عمى هو أنه أحضر لى نبتة من تبات اللبلاب 
الذهبی. موضوعة Lilia‏ فى أصيص بلاستیکی مكسور. 

قال لی. بينما يضع الأصيص على المنضدة وسط خليط من المجلات وزجاجات 
الدواء التى تملا المنضدة بجانبى: ams”‏ يا آنستى. إذا أردت التعافی. فأنت 


بحاجة إلى شىء أخضر ينمو داخل غرفتك". 


۷٤‏ الفصل الثانى 


يجب أن أعترف بأننى لم أتأثر بها كثيرًا؛ فأثناء فترة مرضی. قدمت إلى الکثیر 
. ن الورود كهدايا لتمنى الشقاء. Cpo‏ الهتدباء البرية التى یقطفها جيرانى؛ 
- لى باقات الزهور المغلفة بأوراق السلوضان التى أحضرها أصدقاء الدراسة. 
۰ مشارنة. بدت نبتة اللبلاب الصغيرة كثيبة. وبعبارة أكثر لطفاء كانت النبتة تمكث 
. حيدة فى أصيصها المكسور ليس بها إلا ثلاث ورقات ضعيفة. 

قلت لعمى مترددة: "إنها لطيفة o‏ وبحثت فى أدب عن اعتراض لا يجرح 
۰اعر عمى قائلة: "لکنی لست واثقة من قدرتى على الاعتناء بها يا عمى؛ فالأزهار 
ا اقطوفة شىء لا أحد يتوقع منى أن أحتفظ بها حية لما يزيد عن أسبوع أو ما 
..به» لکن النياتات أمر مختلف - ولا أعتقد آننی بارعة فى الزراعة فى أفضل 
"ag DN‏ 

رد عمی فى بهجة وقال: "ولهذا أحضرتها لك؛ فقد عاش النیات الذی اقتطعته 
٠‏ نه فى ركن مظلم من مکتبی لسنوات. ففكرت أنه لو أن بامکانه النجاة من هذا 
ااخلرفء فإن بامکانه بالتأكيد النجاة من کل الظروف - فقط JS‏ ما عليك هو أن 
«شومی بسقیه : ISA‏ 

وأخن قنينة الاء من جانب المنضدة وأخذ يروى التبات ML‏ 

وأضاف وكأنما خطرت على د هنه فکر 5 احرف فاكلا : "اممم. ويئيغى أن تتحدثى 
الیه. وآن تمنعيه من العيش وحيدا. آعتقد أن هذا النبات يبدو وكأنه شخص یدعی 
"بریان". آلیس كذلك؟". 

كنت متشككة فى الأمرء بل كنت أكثر من متشکک 2 - فقد اعتقدت أن عمی 
الحبيب قد فقد عقله مؤقتًا . 

كنت على يقين من أنه بنهاية الاسبوع. إن لم يكن الیوم. ستكون هذه المجموعة 
من الأوراق ميتة. لكن ما أثار دهشتى هو أن نبات بريان آصر على البقاء حياء بل إنه 
استطاع التمونوعًا ماء ليطلق نبتات صفيرة. لدرجة أنه نما لیصبح آوراقا صفراء 
وخضراء رائعة. 

وفى الأيام العصيبة. كنت أستلقى فقط على ظهرى فوق الوسادة وأشاهد 
شروق الشممس وهويترك أشكالا متغيرة على آوراق هذا النبات. وفى الأيام 
السعيدة. كنت أروى النبات وأعتنى به. وأخبره بأنه يبلى بلاء حستاء وكم كان 
یز داد قوة و جمالا! وبيتما كانت كرمات البريان تزداد طولاء يدأ شیء جميل يحدث 

فلم أعد آشعر بالوحدة والغضب الشدیدین للابتعاد عن كليتى suo y‏ 


الروابط الأسرية ۷۵ 


لكننى بد آت آشعر بصلة قوية تربطتی بتلك النيتة الصفيرة. وبد أت أكون معها 
رابطة لم آکن آتوقمها. وفی النهاية. آدرکت أنه لا ینیفی أن تذهب إلى الكلية لکی 
تتعلم أمورًا مهمة؛ فقد كان التبات "بریان" یعلمنی آکثر مما يمكن ¿Y‏ آستاذ 
جامعی أن یعلمنی ایاه. 

ومن يقرر منکم أن يشارك حياته مع النباتات النزلية یعرف ما آتحدت dio‏ 
بالضبط؛ فالاعتناء بتلك النبتات الصغيرة الهشة يعلمنا الكثير. إننا نتعلم منه 
الكثير عن قدراتناء وندرك كيف أن أعمال ری التبات وتسمیده. بل ومخاطبته بحب. 
يمكنها أن تحدث فارقا كبيرًا من يوم إلى آخر. 

إننا نتعلم أن القلب البشرى يمكن أن يلف أبغض الأشياء بحبه. كما يلتف 
نبات اللبلاب حول أصيصه. ونعرف الغموضی والدهشة لأنه حتى بستانية مثلى 
عديمة الخيرة تنجح فى أغلب الأحيان فى أن تملك نبتات تنمووتزدهر بطرق 
لم يكن من الممكن توقعها. أهم ما فى الأمر آننا نتعلم أنه لا شىء میئوس منه 
تقرييًاء وأن الحياة لها طريقة فى إعادة تشكيل نفسها وفى اجتياز ção‏ أصعب 
الظروف. 

وبينما كان نبات "بریان" ينموويكيرء كنت أكبر معه أيضا. وبمجرد أن تعدى 
نموه الأصيص الأولء شعرت بتحسن كاف لترك الفراش لفترات قصيرةء وكان JÁ‏ 
مافعلته عندما استطعت النهوض من جديد هو أن قمت يغرس بریان فى أصيص 
جديد ولطيف من الفخار. وعندما كير حجمه على الأصيص كثير ا. كان لدی ما 
يكفى من القوة البدنية لكى أغادر غرفة المرضء فجمعت "بریان" وملا بسى وکتیی 
¿Lao‏ وخرجنا جميعا لخوض مغامرة فى العالم «Lao‏ 

مرت أكثر من عشر سنوات منذ أن أعطانى عمى تلك النبتة الأولى الضعيفة. 
وقد رحل "بریان" الأصلى منذ زمان بعيد» ولكنى شاكرة لمعجزة قدرة الليلاب 
الذهيى على اليدء من جديد من الجدور اللضرة. وقد شاركتنى إحدى سلالات 
"بريان" كل مكان عشت فيه. 

واليوم لدى نيتة صحية اسنتتائیه تنمو على منضدة بالقرب من جهاز الحاسوب 
الخاص بی. حيث يمكننى النظر إليها كلما أبت الكلمات أن تتدفق إلى أثناء الكتابة. 
ويكمن جمال هذا النبات فى أنه وسيلة تذكرنى بألا أيأسء وأن الحياة يمكن أن تتغير 
تغيرًا جذريًاء لكنها تستمر داتمًا. 


5 القصل الثانى 


dio‏ يبلغ طولها آربع بوصات ووضعها فى أصيص لکی یسعد بها ابنة آخیه الحببة 
الیه. 


اعتقد أنه كان یعرف! 


— کیری آر. بارنی 
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يمكننى إيجا کل ما تعلمته عن الحياة ف ىكلمتين: إن الحياة تستمر. 


منذ سبع سنوات. كنت فى رغد من العيش... حيث كنت أعيش فى منزل مترف فى 
الجانب الشرقى العلوى من مدينة منهاتن: ولدی ولد صغير ملتحق بمدرسة خاصة. 
وزوج ناجح يعمل فى وول ستریت. ومربيات آطفال. وسائق» ومديرة منزل» وكل 
ما يطلق عليه "مظاهر الرغد". كانت الحياة تيدو كاملة بلا عيوب. وذات صباح. 
انتهى کل ذلك نهاية مفاجئة. حينما تلقيت اتصالا يخبرنى بأن زوجى - مستشار 
الاستثمار الشهیر — قد تم القبض عليه بتهمة الاحتيال فى الضمانات المالية. 

وعلى الفورء تجمدت أرصدتنا فى البنوك. وتمت مصادرة ممتلكاتنا. وصارت 
قصة نهايتنا المثيرة مستنزفة فى وسائل الإعلام كما لوكانت مسلسلا إذاعيا. 
أتذكر ذلك الموقف العصيب حين كنت أقف أمام ماكينة الصرف الآلى بالبنك غير 
قادرة على تحصيل ولو دولار واحد. ولم یتیق شیء لدی سوى بعض النقود التى 
تحويها محفظتى. 

وفی غضون آیام. تم نشر أخبار الابتزاز والعلاقات غير الشرعية فى الصحف. 
¿Las‏ بدأ الإداريون العاملون بالحکمة فى التوجه الى منزلناء ليقوموا بعملية جرد 
للمقتنيات الشخصية. وتجمع سماسرة العقارات لمصادرة الشقة وبيعها. لقد انقليت 
حياتى Ly‏ على عقب. حيث تحولت من النقيض إلى النقيض بين عشية وضحاها. 
¿Las‏ تلاشت الصورة المثالية وكأن شخصا ما ضغط زر الحذف من لوحة مفاتيح 
حیاتی. فاختفی كل شیء فى لحظة. 


۸١  ةقرتشملا الجوانب‎ 


بات واقعی الجدید مليكًا بالحامین. والشهادات. وجلسات الحکمة. والاتهامات. 
والادعاءات كما اختفی بعض الأصدقاء ورفقاء العمل. لقد ترکتنی حیاتی الجدیدة 
عارية ومجردة ومكشوفةء وکان علی أن آنظر لنفسى فى المرآة نظرة ایجابية. 

أثقاء تلك الاأزمة. وقفت بجانب زوجی بقوة الدبة الأم وصمودها. كنت آصدقه 
وآومن بأن مهمتی هى أن آدعمه أثقاء الأزمة مهما يكن الأمر. فى بداية الأمر 
كنت غاضية من كل المحامين والقضاة والعملاء والوظفین. بل وحتی الأصدقاء 
الذین كانوا يتحدوننى - وشعرت بأننى ضحية تتعرض لهجوم. فتملكنى الاستياء 
والفقضب. 

كان الخوف والقلق یتخللان الأجواء من حولناء والخوف قبضة شريرة تتعکس 
نتاتجها على بدنك. فالحياة ليست بها مصادفات - استشعر فقط aN‏ رأسك. 
وآلام ظهرك. وآرقك. وانخشاض طاقتك. وما إلى ذلك. ثم انظر مم تخاف. لقد 
كانت الضقوط على صادمة للفاية. ão‏ إنتى دخلت فى مرحلة انقطاع الطمث 
مبكرا قبل أن أصل إلى الأربعين من عمرىء وكل ما كنت أريد القيام dy‏ هو التسلل 
إلى فراشىء وأن أسحب غطائی الثقيل فوق رأسی, وأستيقظ لأدرك أن ذلك لم يكن 
الا کابوسًاء إلا أننى قد دخلت Galy‏ جديدًا. لقد اعتادت جدتی أن تقول لى: "لن 
يحملك الله أكثر من طاقتك "۰ لكن مرت أيام كثيرة وأنا أشعر كما لو أننى des‏ 
مايفوق طاقتى. 

أنهيت زواجى الذى دام سبع سنوات. وتم سجن زوجىء وكان علی أن أقوم بتربية 
ابتنادون الحصول على نفقة الطفل. لم أدرك النحة التى تنطوى عليها المحنة 
عندما اضطررت للانتقال للعيش مع والدى وأنا فى الحادية والأربعين من عمرى, 
والذهاب إلى العمل Logo‏ بواسطة القطار مع طفلى الذى كان فى سن الروضة - 
ساعة ونصف الساعة كنا نقضيها يوميا فى الطریق» حتى يتمكن هو من استكمال 
عامه الدراسی وأتمكن آنا من العمل يمكتب أحد الأصدقاء. لقد كانت تجربة مهينة 
لغرورى الذاتى. ففى البداية كان من الصعب علی أن أقبل الدعم من أصدقائى 
وأفراد عائلتی. ناهيك عن الدعم الالی. وكان e‏ أن أتعلم الكثير. 

وعندما al‏ نقسی Bal‏ لتقيل الوضع. تقمصت دور الضحية يجدارة؛ فكان 
من الأسهل بالنسبة لى أن ألقى باللائمة على الآخرين فيما حدث لى فى حیاتی. 
بدلا من أن أنظر بداخلى وأسأل نفسى عن الفرص التى تتيحها لى تلك الأزمة. 
أصبحت ألعب دور الضحية. وتحولت من الرفض التام للتحدث عن قصتى إلى 


AY‏ الفصل الثالث 


gir‏ لكل من آراد الاستماع - كما لو كانت تلك الأحداث هی ما یعرقلتی. إن 
...ایا عالقون. فأرجلهم مفروسة بقوة فى وحل الرثاء للذ ات. تحول دون قدرتهم 
.ای الضی قدما. 

الحق آننا جميعًا نملك صوتا داخليًا یساعدن ا على خوض دروب الحياة. ونحن 
۰ م متی نقدر هذا الصوت ومتی نخفیه حینما لا نرید الاستماع الیه. دائمًا أقول 
ا بامكان المرء اخفاء مشاکله. لکنها ستظل تضفط عليك حتی تنفجر فى النهایة. 
.سا لا ندرك السبب فى حدوت شىء ما فى لحظة e Lo‏ لکن بامکانتا امتلاك الرغية 
دی النظر إلى هذا الأمر من زاوية آخری. 

كانت بد اخلی رغبة متقدة للخروج من الوضع الحالی. لکی لا أظل مقيدة بمکان 
»ا ؤه اليأس الطلق. لم يأت تغير حیاتی بسهولة؛ وهو لا يأتى بسهولة مطلقًا. وقد 
انیت كل ما كان من شأنه تهوين هذا التحول علىّء من علاج. واستشفاء بالطاقة. 
اساعدة الذات» وعلم الحركة. وخرائط الأبراج. واليوجاء والشموع... فعن طريق 
..ستدعاء تأثير کل منهاء تیسر لی العلاج. لم آعد El‏ من حدسی, وقلبی. وصوتی 
ااداخلى ‏ تلك القوی التی آهملتها فیما مضی ولم أعترف بها كاملة. وبذلك لم أعد 
ار ی نفسى ضحية. 

ليس الهدف من مشاركة فصتی هو استقلالها. لکن الهدف هو الاحتفاء بالنح 
التى تنیثق لو أنك فقط فتحت عينيك وأعددت قلبك لاستقبالها؛ liga‏ لحظات 
نجل سكل نها الاضواء آمام عينيك: ونحن Y‏ نعرف آنفسنا حق العرفة الا حینما 
نواجه الظروف الصعية. وبالنظر إلى الوراءء أدرك آنتی كنت بحاجة إلى المرور 
بتجربة الانهيار لكى أصبح على استعداد لخوض تجربة البتاء فى حياتى. 

إن الحقاكق البدیهية ليست كذلك الا لسبب؛ فهى تدل على حقائق كونيةء على 
سبيل المثال: إن مقولة "الضربة التى لا تقتلك تقويك". مقولة صحيحة تماما. لكنك 
فى البداية يجب أن تختار - تختار اكتشاف ما يضع قدميك على مفترق الطرق. 
وتختار أن ترجع خطوة للوراء عازمًا على رؤية الأمور بشكل مختلف» وتختار أن 
تدرك المنح المحيطة بك. فما إن فتحت عینی» وجدت تلك المنح تحيطنى فى كل 
مکان. بكل الأشكال والأحجام؛ فلم تكن سعادتى تكمن فى البنايات والعيش فى 
شقة فخمة كما كنت SÍ‏ من قبل. فقد اخترت أن أرى ما اکتسیته. وليس ما فقدته. 
وريما كان رصيدى البتكى بسیطا: إلا آن حياتى ثرية. 


الجو ات المشرقة AY‏ 


والآن» ویعد مرور سبع سنوات. أجد نفسى داخل بيت صغير لطیف بمزرعة تختبی 
بين ثنایا الجبال فى مدينة صغيرة. سعيدة بأن حیاتی فى الماضى لم تعرقلنی. Last‏ 
ما تكون للقتصصی بداية. ومنتصف. ونهاية... لكننى ما زلت فى منتصف العمر. 
وكل النهايات تقسح الطريق لبدايات جديدة. أعلم آنتى لولم أمر بكل ما مررت 
بهءلما توصلت إلى تلك اللحظة - لذاء أشعر بامتنان عميق لتلك الرحلة. والآن أنا 
مرتبطة بالرجل الذى لطا ما انتظرته, وطفلى الصغير آخذ فى النمو. وهناك سلام 
تقعم به أسرتى وبیتی يفوق كل مكاف أة مادية. ولا آزال أعمل على تحسين حالتى 
الادية. لا Class‏ فهمی. فأنا أفتقد المالء لكنى لم أعد أركب فى المقعد الخلفى من 
السيارة؛ Lili‏ السائق الان» وأصبحت حذرة ومدركة أننى مسئولة عن أفعالى. انها 
رحلة رائعة! 





بح كريستن ایبرهارد 
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رۇية قوس TI‏ 


إن الرؤية عبر ا لطر هی الطريقة الوحيدة لرؤية قوس قزح. 
~ مجهول 


عندما انتهی آمر انتشار الجتود الخاص بزوجی عام ۲۰۰۷ ۰ وجدت آسرتتا الصغيرة 
نفسها دون وظيفة لول مرة فى تاریخها — مع وجود طقل رضیح. 

قمنا بنشر السيرة الذ اتیة فى کل مکان. وتقدم هو لكل مکان یخطر بباله. بغض 
النظر عن مقر الوظيفة. فحصل على وظيفة فى الجانب الاخر من الولاية - على 
بعد آریع ساعات — وید آنا فى التجهیزات. 

قمنا بإخلاء منزلنا فى وقت قیاسی, وبالقعل حزمنا أمتعتنا وترکنا المنزل حيث 
تم وضع لافتات "للبیم" فى آرض حديقة المنزلء وحاولنا آلا نترك أى شیء لنا فى 
المنزلء لأننا كنا نعلم أنه فى أية لحظة یمکن أن يطلب Lio‏ مغادرة النزل من أجل 
العرض. وقد ودعنا أصدقاءنا وعائلتناء واستعددنا لزید من الحزن واليعد؛ فقد كنا 
نغادر عائلتنا بالكامل. 

بعدها حدث شىء رائع - لقد استجاب الله لدعائناء وفى آخر لحظة! فقد حصل 
زوجى على عرض لوظيفة آخری! وبالمدينة نفسها. ولن يكون Liste‏ أن ننتقل إلى 
سكن آخر بأى حال! بدت كل الأمور على ما calos‏ كما لو كانت منظمة. 

وبحمامس کبیر. قمنا باقتلاع لافتات بيع العقار وید آنا فى التخطيط لحیاتنا من 
جديد. كان راتب تلك الوظيفة أقل كثيرًا من سابقتهاء إلا أننا كان لدينا ما يكفى 
من المدخرات لكى نستمر حتى تأتى زيادة الراتب التى وعد بها زوجى - كانت الأمور 
تسير على خير ما يرام! 


الجو انب المشرقة Ao‏ 


إلى أن جاء ما یوقفها بالطیح. 

فضی غضون شهور. نفدت مدخراتنا وتغيرت الأمور داخل الشركة: ولم تعد 
الأموال التی كنا بانتظارها شيئًا نعول علية. ومع بطء حركة التوظیف. بد آنا نستعد 
لان تزداد الامور سوءا. أخذت أنا وزوجى نراجع مواردنا المالية ونفصل كل ما 
تستطيع العيش بدونه. Los‏ فى ذلك الهاتف النزلی والتليفزيون. 

ورغم تخفيض الإنفاق» فان مواردنا المالية ظلت محدودة للغاية. لذاء استعرنا 
بعضی الأدوات وقمنا بزراعة حديقة صغيرة فى فناء المنزل بالخضراوات التى كنا 
نعلم عدم قدرتنا على تحمل نفقات شرائها من المتجر بعد اليومء وبدأنا نبحث 
مبادلة خدماتتا بغيرها من البضائع أو الخدمات التى قد نحتاج إليها. 

كان التخطيط للوجيات وقطع الكوبونات يقتطع الكثير والكثير من وقتى؛ إذ كنت 
أحصر الوجبات التى يمكن أن تطعم أسرتى بأقل من ۱.۵ دولار للوجبة وأقارن بين 
أسعار cu!‏ من محلات البقالة القريبة. وأ صيح البنزین شيمًا ثمیتّا لا يستخدم | الا 
كوسيلة للذهاب إلى العمل والعودة منه. وكان ينيغى لوسائل الترفيه أن تكون مبتكرة 
لأننا لم نعد قادرين على نفقات شخص آخر يعمل على تسلیتنا. 

بدأت الأمور تتدهور بسرعة - ثم توقف التأمين الخاص Lis‏ فبحثت عن بد ائل 
طبيعية - أشياء يمكن أن تنموفی حديقتنا أو تتواجد فى الطبيعة: لکی تعالج 
المشكلات الصحية البسيطة التى نتعرض لها. بدا الأمر وكأنما انقض علينا قانون 
مورفی. كل ما يمكن أن يسوء كان يسوء بالفعل. 

واصلتا الدعاء. آملين فى الحصول على راحة فى مكان ما على طول الطریق. 
آملين فى أن نجد طريقة لدفع فاتورة الكهرباء قبل أن تنقطع عنا مرة أخرى. 

وبمرور الآیام. لم يتغير أى شىء؛ فقد كنا بالكاد نعيش. ولكن بينما كنت أغمس 
يدىداخل التربة الثرية لحديقة منزلشا. كاشفة عن الخضراوات التى امتدت 
جذورها لرؤيتها وهی تنموء علمت أن ثمة أمرًا مختلفا. وكنت أراقب ابنتی. التى 
لم تلبث أن تعلمت المشى» وهی تترنح بين صفوف النباتات فى حدیقتنا. وتتحنی 
لتلتقط دلوا تملؤه بأوراق الخس. فأبتسم. فى الواقع. لم يكن هناك شىء فى العالم 
الخارجى قد تغيرء لكن السبب كان أن الله قد غيرنا من الداخل أولا. 

فما بدا فى آوله مأساة للأسرة تحول إلى ما يجبرنا على التحول للأفضل. 

بالتأکید. لم يعد لدينا تلیفزیون. إلا أننا بدلا مته كنا نتعانق بجوار المدفأة فى 
فناء النزل أو كنا نلاحق البالونات فى الفناء. لم يعد بإمكاننا تحمل نفقات تناول 


5 القصل الثالث 


۱ ام مع الأصدقاء أو الذهاب إلى السينماء لکنتا OM‏ نقضی آوقاتنا فى التنزه 
۰ اواستکشاف التنزهات المحلية. لم تعد نطه و الوجيات الجمدة سريعة الطهی. 
1 أ کنا نتتاول رجيات صحية وجيدة التحضیر بها خضراوات طازجة من انتاج 
La.‏ — تلك الحديقة التی علمت اثنين بالفین BIS‏ یعتقدان آنهما على علم JS‏ 
. ..؛ وطفلة صغيرة كانت تری حتی الدیدان والنمل شيعًا مثيرًا. 

sil‏ دعونا الله أن يرزقتا التغییر. وهذا ما حصلنا عليه بالضیط؛ فقد استغرقنا 
۰« بدا من الوقت فى إدراك النعم التى حلت Lido‏ - كنا بحاجة فقط إلى مزيد من 


,مان لكى نرى قوس قزح من بين الأمطار. 


نم آشلی ساندرز 
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كلما زادت ظلمة السماء ٠‏ أمكنك رؤية النجوم. 


نم رالف والد و إيمرسون 


"لا آقول انك ستموتبن خلال تلك السنة. بل آقول إنك لن تعیشی حتی تری أطفالك 
بالفین" - كنت جالسة على کرسی آستمع إلى هذه الکلمات» وکنت آفکر فى أطفالى 
ca‏ وکان الطبیب الجراح الخاص بى یتحدث إلى... كنا نتاقشی العملية 
الجراحية التی تنتظرنی. لقد تحولت السنة الأربعون من عمری إلى کارثة بمنتصف 
العمر حيث ساء کل شیء. ولأننى كنت مرحة بطبیعتی» وجدت نفسى آفتقد ذلك 
اللرح فى نفسی. 

عندما آری آول أشعة آجریتها على ثدیی. وحزم النجوم المشكلة فى مجموعتین 
مكثفتين - انها آورام تبدو کشمسین فى سماء ليلة ظلماء - آنخدع colo‏ السرطان 
ريما يبدو جمیلا جدًا. یمکننی أن آری القلق والترقب على وجوه کل من يجب عليه 
إطلاعى على الأخبار لدرجة أننى أتيت وحدى لإجراء الفحص. وأنا أعلم احتمالية 
إصابتى بسرطان الشدی. كان طبیبی الخاص متأكدا من النتيجة — بينما لم يكن 
زوجى كذلك. آملا فى العكس. 

Lis‏ كانت نتيجة التشخيص. فى الواقع كنت أريد أن أتمكن من التعامل مع المرض 
بشكل شخصى وغير عاطفی. لكنى كأى إنسان آخر. ألعب العديد من الأدوار: دور 
الزوجة. والأم. والأخت. والابنةء والصديقة:, والجارة. ومن ثم أصبحت قصتى 
مجالا عامًا- إنها لهدية حقيقية أن تكون لديك أرواح كثيرة تهتم لشأنك» لكنه عبء 
حقيقى أن أتحمل مخاوفهم بشأنى. 


AA‏ الفصل الثالث 


وعندما غادرت عيادة الجراح. كنت آملة فى أن یشجعتی العلاج التقطع. 
۰ هبت إلى أحد المتاجر وفكرت فى شراء حذاء جديد - "ریما يكون رخيص الثمن 
٠‏ دمت لا أعلم کم من الوقت سأرتديه!" - جعلتنى الفكرة أسخر من نقسی. وأتذ كر 
ار جل العجوز الذى يمزح بشأن عدم شراء الموز الأخضر مرة آخری, ونادرًا ما 
...مح لنفسى بتسلل الشعور بالشفقة إلى. 

أتذكر زوجى - إنه رزین. لذا سوف نتغلب على تلك الأزمة. 

- فى آولادی. وأتن کر أننى آنجیت خلاخة من أطفائى الأربعة دون تدخللات‎ Sol 
لا عقاقيرء ولا آکسید النیتروز ولا ابر فى الظهر- فقد أنجيتهم بشکل طبیعی.‎ ١ 
حیت كان زوجی هو من یدعمنی. والقايلة فقط متواجدة لارشادی. قسمت ساعات‎ 
العمل كلا على حدة. وقد كان ذلك مریخا نوعا ما. آعلم آننی قد أكون قاسية. وقد‎ 
أصسبحت كلماتى التى آلتزم بها هى: '"ستعبر تلك الأزمة..." والقول المفضل لدی‎ 
على لسان آحد رجال الدين الملهمين: "نحن مطالبون بأن نتجرع كأس المرء لکتنا‎ 
اسنا مطالیین بأن نقسو على آنقسنا".‎ 

أعتزم أن أعيش دون ندم؛ فترك أسرتى الصغيرة بلا أم هو سبب آکبر الخاوف 
التى آشعر بهاء ومصدر أكبر إلهام للبقاء على قيد الحياة. إنهم يمثلون الملاذ 
بالنسية لى. 

أثقاء تفاول العلاج الکیمیائی. تخبرنى طفلتى - البالغة من العمر خمس 
سنوات — بأن طفلا بالصف نفسه قال لها: Lago”‏ ما ستسقط والدتك ولن تعود 
بعدها". غريب أن كثيرًا من الناس رووا لى قصصًا حزينة. إننى ممتنة حقا للأرواح 
الكريمة الحكيمة التى'اختارت أن تشاركنى قصص النجاة؛ فتلك هی القصص 
المفيدة. لست كارهة الحقيقة إلى هذا الحد. ولكن الأمل واقع ضروری للشفاء. 

أخبرت ابنتى بأنه لو حدت لى أى شیء. فلديها العديد من الأشخاص الذين 
يحبونها ویعتتون بهاء وأدركت آنها استوعيت الفكرة حين قالت: "آجل. من المحتمل 
أن تموتى. لکن لا باس» سأكون على ما يرام...". 

تلك كانت الطفلة نفسها التى أعطيتها المقصن منذ شهرين وطلیت متها أن 
تستمتع بقص شعرى؛ فقد كان لدى شعر طويل- وقمت بقصه قبل أن يسقط حتى 
لا يكون التغيير مفاجتّا. فكرت كذلك أن أجعله أقصرء لذا حصلت على قصة شعر 
à alo‏ نفذتها لى طفلتی» وظلت معی لمدة آسبوع. ولأن الشعر القصير كان يبدأ فى 
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السقوط. قمت بحلاقته بالکامل؛ فثمة pal‏ مریح فى جذب النمر من ذیله. قبل أن 

جعلنی السرطان أتوقف لاحظات وأفكر فى الیراث الذى سأترکه لأطفالى. 
لذا فقد آلفت GLS‏ للأطفال من آجلهم - كتابًا تمنیت لوقدمه لى شخص Lo‏ 
وقد اقترح علی أحد الاصدقاء أن آقوم بنشره: فشعرت بالخجل لهذا الأمر- ناجية 
من السرطان تولف کتابا آخر عن السرطان. لکتنی نشرته بالقعل وأشعر بالامتنان 
لأننى استطعت من خلاله مساعدة الآخرين؛ فمن كان یظن أن السرطان یمکن آنا 
یفتح هذا الطریق آمامی؟ فقد كنت آرغب دائْمّا فى تأليف كتب للاأطفال - اننی 
آعانق الجانب الشرق! 

والیوم. Lil‏ ممتنة جدا لوصولی إلى مرحلة التعافی. حینما آقوم بزيارة لا خصائی 
الأورام من أجل إجراء الفحوصات, وآتجاوز غرفة العلاج الکیمیائی. وأشعر بالام 
نفسية من أجل من یجلسون على تلك المقاعد. آتذ کر أنه عند وجودی فى تلك الغرفة: 
كنت أشعر كأننى منغمسة فى بحر من المواد الكيميائية. 

أذكر الرجل العجوز الذى سمعته مصادفة وهو یرفض بثبات ولكن بود تلقى 
المزيد من العلاج الکیمیائی. وكانت الممرضة تتوسل إليه أن يتحول إلى نظام AE‏ 
آخر. آفکر فيه لأنه التفت إلى فيما بعد وسألنى بشكل جدى عن حالتی. ووصلتنى 
مشاعره. وتمنياته الصادقة لى فى كل ما هو أفضل. لقد تشاركنا كأس المرارة لكنه 
قدم لى الحلوی. كان فضله على عظیما. 

يذ کرنی التفکیر فيه Las‏ یمکن للأوقات العصيبة أن تفعله فى حیاتنا. 


نها شاكوان 





۰ الفصل الثالت 





ق السعادة يحينها سین PORRA ED‏ الأشياء فى الاق 


~ ماريان ويليامسون 


تطلق عليها أستاذة بجامعة هارفارد: "حياة "alanus‏ 

وهو الخفض النبیل أو الاضطراری؛ 

من وسائل الترقیه. والکمالیات الترفيهية والفارهة. 

تلك الرغیات التضخمة والجامحة لدی "الجیل الانانی". 

لکن بطون التعاج تتقلص وتتضاءل جمیعا الآن؛ 

فالدیون تقوق ما نكسيه: 

وواحد فقط من بين آبنائی الثلاثة الصفار هو من يملك مصاریف DASH‏ 
لذا das‏ نظام حیاتی. 

آمر بسیارتی آمام مقهی ستاربکس, 

وأكتفى بذ کریات الوجبات غالية الثمنء 

أذ كر بمنتهی الوضوح آننی شعرت بسعادة بالغة فى تلك اللحظة. 
حين وضعت الملعقة فى فمى. 

حييت هؤلاء الندل اللطفاء فى حرارة . 

فابتسموا لی وسألتى أحدهم, 

"هل لى أن آخن معطقك؟". 

"هل تودين أن أحضر لك مشرويًا ما٩".‏ 

"هل تريدين أى شىء آخر؟". 

أترنح داخل رداء السباحة الذى اشتريته العام الماضى, 
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(انه ضیق بعض الشیء بعد آحد عشر شهرا من تناول الطعاح فى المطاعم)ء 
وأركب الترو العباً بالدخان بدلا من القيادة وسط المدينة. 

وفى النزل. یثبت الترموستات على خمس وستین درجةء 

حتی cols O!‏ درجة الحرارة تحت الصفر بالخارج. 

بداخل محل اليقالة منخفضص الأسعارء آختار الفاصولیا اطهجنة. 

ونصف رطل من اللحم اليقرى no pal)‏ لعمل قاصولیا حارة باللحم. 

لن يتبادل البالغون فى عائلتنا هدايا عيد رأس السنة هذا العام. 

و LUS‏ بالغون الان. 

وربما Y‏ یکون الأطفال بحاجة إلى كثير من أنشطة يعد الدرسة. 

لأننی. سمعت أصوات ضحك مرتفعة فى الطابق العلوى أثناء قيام آبنائی بتأدية 


مشاهد من مسرحية Annie‏ الغنائیة. 


AY 


آقف على خط رفیع من ضوء الشمس. 

وأقوم بطی آخر ما بقی من اللابس. 

آتوقف وأمرر مندیلا لطيفًا معطرًا على صدری. 
gi!‏ ينشدون. It's The Hard-Knock Life‏ 
تتبع ذلك موجات من الضحك. 

عندها بطر بال 

أن دروس المسرح تتکلف VOO‏ دولازا لكل طفل. 
ويا لمتعة الذهاب مع زملائی إلى العمل معا فى سيارة آحدنا بالتناوب! 
Las‏ - 

عندما آرکب الترو. أبدأ فى قراءة 

فصول کاملة من کتب المكتبة العامةء 

دون آن یقاطعنی آحد! 

وبينما آنظر للجانب المشرق من هذا الوضع. 
تستحث أرضية النزل شديدة البرودة اکتشاف. 
الأخفاف الملساء المريحةء ودفء وجود زوجی. 
بعد سئوات عشر. من جدید. 

الضروری الان. 


الفصل التالت 


وان US‏ تحت آغطیتنا. 

و الحقيقة آننی. 

لا آزال آیدو جميلة فى ثوب السياحة هذا. 

وقد تلاشت الالام التى كانت تسكن ذات مرة بين عظام كتفى 
y‏ کات تقيع خلف رفیتی. 

تقول الاستاذة الجامعیة: 

"من یجعل حیاته dan!‏ بعش ¿Lo‏ اه 

sa)‏ نظموا الفوضی. 

ورفضوا العلامات التجارية ‏ الفاخرة والانيقة. 

لیرکزوا على ما یهمهم. 

کالاسرة وایجاد متسعات من الوقت بدلا من اللحظات القليلة. 
وآصیحوا ییحنون عن اسف وجوهر السعادة. 

فى الشهیق والزفیر. ویقفون فى ضوء الشمس. 

It's The Hard-Knock Life ویستمعون لأغنية‎ 


لکنهم لم یعودوا یعیشونها. 


نہ جولييت سی. OG‏ اخصائية اجتماعية طبية معتمدة 
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~ والت دیزنی 


كان مظه ری يبدو رائعا؛ فقد كنت جذابة. و Lal‏ يبدو عليه ا الشباب. ذ ات ابتسامة 
دائمه. ود ات شخصية محيوية. وقد طلقت من خمسس سقوات وکان الکثیرون 
یحسدونتی على قدرتی الظاهرية على الجمع بين تلك الهام جمیعا — تدریب الفرق 
الرياضية التی یتبعها آطفالی, والتطوع فى الأعمال الخيرية. والعمل لدوام کامل. 
ویمکننی اقامة بعض علاقات التعارف آیضا. لکننی من الد اخل. كنت متصدعة بكل 
ما فى الكلمة من معنی وکنت آعیش حیاتی فى ألم مستمر. 

ولأننى أتقنت فن ¿Lal‏ الالم منذ زمن بعید. فلم يكن أحد یعرف مدی خطورة 
حالتى» وكنت آتکرها آیضا. لكن الأشعة المغناطيسية وا لقطعية y‏ آشعة اکس ودراسات 
التوصیل العصبی آظهرت أن عمودی الفقری, الذى كان مَدمّرا بالقعل جراء 
انحناء الفقرات واجراء عملیتبن جراحیتین كبيرتين به. فى حالة Igual‏ کثیرا مما 
كنت آتصور. وکانت آمراضی الكثيرة: بما فیها التهابات العمود الققری. والتورم 
الضاعف. وانزلاق الفقرات القطنية. تسیب لى LAN‏ حادة لا تحتمل أسفل الظهر 
وأعلاه. وکان ضمور الأعصاب یتسبب فى آلام تصل إلى الأرجل والأذرع كذلك. 

وأثناء العمل. لم أكن أستطيع الجلوس ولا النهوض لقترات طويلة. وقد أجريت 
تعدیلا فى مکتبی یتیح لی الجلوس والنهوض. فكنت أغير آوضاعی باستمرار لکی 
آتمکن من تحمل الالم. 
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لم يكن النوم ليلا ینعشنی؛ فقد كان الالم یستقبلنی بوجهه القبیح کل صیاح. 
وأحيانا يجعلنى أصرخ آثتاء نومی - كنت آعلم ذلك Y‏ صرخاتی كانت توقظنی 
من النوم. 

بعد الاستماع إلى رأى طبیبین. آخبرانی بأنه لم يكن هناك علاج جراحی لحالة 
ممودی الفقری التدهورة. فریما یمکن معالجة حالة الانزلاق الغضروفی أو اقنتىن 
او حتی ثلاث حالات عن طریق التدخل الجراحی. ولکن لیس الحالات التعددة التی 
cus‏ آعانی منها. 

وقد نصحنی الطبیب بکثیر من الراحة فى الفراش لتخفیف الالم فى العمود 
الفقری. وأن آقلل من حجم الضفوط التی تواجهنی فى حیاتی. ونصحنی بالسباحة 
وبتلقی العلاج الطبیعی ثلاث مرات کل آسبوع على الاقل. ورکز مرارًا على ضرورة 
جعل ادارة الألم سلوکا حياتيًا. كما نصحنی الطبیب بقراء2 بعض الکتب التی تتناول 
التعایشی مع الالام المزمنة وشجعنی على الانضمام لجموعات الدعم. ووصف لى 
عقاقیر مضادة للالتهاب ومسکتات قوية للالام. كما نصحنى بالکف عن العمل 
بدوام کامل وبالاهتم ام بصحتی - وتنباً» فى الواقع. بزيادة حالتی سوءّا بمرور 
الوقت. 

انفجرت باليكاء أثتاء توا جدى داخل عيادته: فكيف لی أن أتبع تلك التعليمات؟ 
كيف أقلل من حجم الضغوط وكيف ( أحشر) ثلاثة مواعيد فى الأسبوع داخل 
جدول مكدس بطبیعت4؟ وكيف أنضم إلى مجموعة دعم؟ وكيف لى أن أتوقف عن 
العمل لدوام کامل؟ لم يكن هناك سبيل للتنفيذ! فلو أننى توقضت عن العملء لما وجد 
أطفالى الطعام والمأوى. كان الطبيب قد أوضح لىء قبل أن آنفجر بالیکاء. أن الآلام 
المزمنة العنيدة والقاسية تسفر عن الإصابة بمرض الاك 

كنت مشوشة ولم أعد و e‏ أكثر من ذلك. 
وخلال الاشهر القليلة التالية. جربت إدراج العلاج بالسباحة داخل جدولی عن 
طریق ممارستها آثناء استراحة الغداء. وقد آوقع le‏ هذا الأمر ضغطا كبيرًاء اذ 
كنت أتغيب عن مکان العمل لمسافة تستفرق وقتا آطول من الوقت السموح به وسیکون 
le‏ أن آهرع للعودة بسرعة جنونية. آملة فى ألا أتأخر. 

حققت الأدوية لى قلیلا من الراحة. لکنها كانت تشعرنى بالفعاس. وقد حدثت 
لى مضاعضات divas‏ من أحدهاء فقمت بتغيير الأدوية وقررت آن آستمر فى العش 
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Lual,‏ وب حياة سعید: آهتم بآطفالی. وآذهب إلى العمل کل یوم راسمة على وجهی 
الابتسامة رغم الالام الستمرة. 

وذ ات یوم دعانی رئیسی فى العمل إلى قسم الوارد البشری ة؛ فقد تم اقصاء 
وظیقتی ضمن حركة لتخفيض القوی العاملة. كنت سأظل موظقة بالشركة لفترة 
الأسبوعين التاليين» ولكنى كنت ممنوعة من دخول المبنى ثانية. وتم اصطحابى على 
الفور إلى ساحة الانتظار دون منحى فرصة لتوديع الآخرين. 

كان التوقيت حينها أسواً ما يكون؛ فلم أكن بالحالة الصحية التى تسمح لى 
بالذهاب لإجراء المقابلات الشخصية والیحت عن وظيفة جديدة؛ قبالکاد كنت 
أزاول تلك الوظيفة! وتضاعفت الضغوط نظرًا لقلقى بشأن فقد مورد رزقی. فماذا 
عساى فاعلة بشأن التأمين الصحى لأطفالى5 كيف لى أن آدعمهم؟ التففت حول 
نفسى كالكرة لمدة یوم عصيب أو اثنين» خوفا من أن يحاول زوجى السابق إبعاد 
ابنتى عنى. قمنن عامین. تركت اینی يعيش مع والده واخوته الجدد. 

لقد فقدت بيت الزوجية بالفعل Sy‏ آسکن 26 palio À‏ 3 للغاية. وفقدت 
صحتی. ووظیفتی. وكنت آخشی أن أفقد ابنتی كذلك. وخسر المحامون معركة زيادة 
نفقة الطفلتين وكنت مدينة بأكثر من ۱۰۰۰۰ دولار ولا سبيل لردها. حتى الحب 
تقلت منیء کم آستطم الارتباط بأی شخص من آن طلقت من ژوجی من خمس 
سنوات. 

ولفترة وجيزة» فقدت ابتسامتی وتساءلت ماد ا یمکن أن أفقد SSi‏ فاستوحیت 
الالهام من شخصية "جوب" التاريخية املهمة الذی فقد کل شیء. وتذ کرت أنه خرج 
من آزمته دون أن يفقد ایمانه. فقد كنت ls‏ أثق أن حیاتی بيد الله فاستعنت ds‏ 
فى شدتی لیساعدنی ویقویتی. لم أكن آعلم نوع الساعدة التی ستأتی. لکننی كنت 
اعلم آن الله یسمعنی. 

ونظرا لأننى لا أزال موظفة. فقد كنت مستحقة لجمیع الاعانات المالية التی 
تقدمها الشرکة. بما فى ذلك الاعاقة. وسرعان ما ala‏ آطبائی بتقدیم الأوراق 
الرسمية اللازمة. فهم رغم کل شیء. کانوا قد نصحونى منذ شهور بالتوفف عن 
العمل. 

تقدمت بطلب للحصول على إعانة الاعاقة من الحکومة ومثلت alal‏ قاضی 
القانون الاداری وخيير طبی محاید. وبالقاء نظرة واحدة على السحلات الطبية 


5 الفصل الثالث 


۱ ملةء تمت الموافقة على طلبی. وقد ساهمت فى وضع خطة خاصة aala W‏ آثناء 
ااءعسل. مما ساعد على سد جزء من الفجوة بين اعانات الحکومة وآخر راتب حصلت 
.ایه. وقد اكتشفت أن إعانة الإعاقة التى تقدمها الشركة التى أنتمى إليها تشتمل 
“ذلك على اعانات شاملة لرعاية الأسنان والخدمات الطبية لى ولمن أعول ‏ وكان 
دلك كله جیدا. 

بدأت العلاج الطبيعى لعدة مرات فى الأسيوع وانضممت من جديد الى صالة 
الألعاب لکی آقوی منطقة ayi‏ وآقوی عضلاتى: فید آت حدة الالم تكلا شى 
« التدریج. اذ آصیح جسدی آکثر رشاقة وآصبحت عضلاتی الرئيسية أقوى. كنت 
سعيدة بقدرتی على استقبال آطفالی بالفطائر الطازجة والشورية المصنوعة فى 
المنزل لدی عودتهم من الدرسة. 

تحستت جودة الحياة Lagan‏ كما تحسنت معها جودة حياتنا الأسرية بشکل 
کبیر. وظل آطفالی تحت وصایتی وشیوا. مما جعلتی آشعر بالفخر کل یوم. استمرت 
حیاتی بسيطة, لکنی كنت قادرة على شراء أجهزة الحواسیب. والهواتف النقالة: 
وفساتین الحفلات لیناتی. بل وکنت فادرة على فضاء عطلات متواضعة. 

ویمرور الستوات, آصبحت آکثر تحکمّا فى الألم » رغم أن حالتی ظلت تسوء كما 
كانت التوقعات. ولم آعد آقلل من شأن حالتی الصحية أو آنکرها- وانما آواجهها. 

مازلت الام الوحيدة المشغولة وذ ات الأجندة المكدسة»ء لکن حیاتی أصبحت SA‏ 
ضفوطا مما كانت عليه قبل تسریحی من العمل. ولأننى فقدت وظیفتی. كنت قادرة 
على منح الأولوية لصحتی. 

عندم ا فقدت وظیفتی فى الید اية. ظننت أنه الحدت الأسوأ على الاطلاق. لکنه 
تحول لیصبح واحدا من آفضل الأحداث التی مررت بها آنا وأسرتى. لم يكن تسریحی 
من العمل سوی قصة بسيطة بد اخل قصة حياة أكبر. والآن آصبحت حیاتی جيدة. 


رغم صعویتها. 


~ موئیکا حیجلیو 
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السعيد بحق هو من يمكنه الاستمتاع با مشهد بینما يمر بالازمة. 


~ مجهول 


فى عام ۰۱۹۸۰ حینم ا كنا نعيش فى مدينة تینیسی مع أولادنا الثلاثة الذین هم 
فى سن الراهقة — حیت يوشك الابن الا کبر على التخرج من المدرسة الثانوية - تم 
تسریح زوجی من العمل. وباعتبارنا آسرة لیس لها مورد رزق سوى راتبها لتعیش 
sãs ¿dle‏ كانت تلك يمثاية صدمة كييرة لنا. 

أخن زوجى "دون" یبحث عن وظيفة آخری. لكن لم تكن هناك وظائف متوافرة 
فى مجال البلاستيك الذى لم يكن يعمل به سوى أقل القليل. أذكر مدى شوقى 
لإخوتى الذين كانوا يعيشون فى بتسلفانيا ودیلاویر. وكنت أتمنى أن لو كنت قريبة 
منهم للحصول على دعمهم خلال هذا الوقت العصيب. كان والداى قد رحلا أثناء 
تلك الفترة. لكن AÍ‏ زوجى كانت لا تزال على قيد الحياة تعيش فى ولاية ديلاوير 

دخلنا فى نقاش مطول حول الخيارات المتاحة آمامنا. وماإذا كان أبتاؤنا 
سیرضخون للانتقال بعيدًا عن آصدقائهم وزملاء الدراسة إذا ما حصل زوجى 
على وظيفة فى ولاية آخری. وعرضنا منزلنا للبيع بينما كنا نفكر فى العودة إلى 
عائلتنا فى ديلاوير. وبعد بيع النزل. اقتطعنا ls jo‏ من المال وقمنا بشراء مركبة 
ترفيهية كبيرة تستقلنا إلى بيت والدته. كنا نعلم أن بإمكاننا العيش داخل المركبة 
التى تقف فى فناء منزلناء إذا لزم الأمرء بينما يبحث زوجى عن وظيفة جديدة 
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ونجأة. تحول فقدان الوظيفة إلى مقامرة جديدة یخوضها ابنانا "ستیف". 
اآية عشر عاما. و" دونی" . خمسة عشر عاماء وابتتنا "جولی" البالفة من العمر 
تة عشر Lale‏ ونصف العام. ياله من صیف pias‏ )5 توقفنا عند عدة حدائق 

.اي طول الطریق. حیث كان بامکانهم ممارسة السباحهة والاستمتاع بالطبيعة كما 
ا یفعلوا من قبل 

غير أن الامور تغیرت عند وصولنا إلى دیلاویر؛ فقد كان ابتنا "ستیف" قد 
ار تبط بفتاة بمدينتة تیئیسی هذا العام. وكان الحزن يبدو على وجهه معظم 
ااوقتء بل إن الثلاثة بدا عليهم الحزن والضیق. أعلم أنهم یفتقدون العيش 
٠‏ ی الجنوب ويتوقون إلى آصدقائهم وإلى ضواحى مدن الجتوب المحيبة لدیهم. 
١‏ كذلك آنا وزوجى. كان لم شملنا على أقاربنا ومشاركتهم الاوقات الممتعة أمرًا 

عظيمًاء لكن كان بد اخلنا قراغ لا یملوه إلا الجنوب الحبيب؛ فکنا جمیعا نرغب 
دنى العودة الیه. 

وعندما عرض الصديق المقرب لابننا "ستیف" بولاية تینیسی أن يستضيفه مع 
أهله وأن يكمل السنة النهائية بالثانوية هناك. سمحنا له بالعودة. عندها علمت 
أنه لا يمكننى العيش بعيدًا عنه. بينما يعيش هوفی ولاية آخری. فكنت حزينة > 
"as "J‏ إيانا. 

مكش ا فترة طويلة نبحت ل "دون" عن فرص عمل واستنفد نا الخیارات التاحة 
بولاي 2 دیلاویر. بعدها قررنا أثقاء آحد "اجتماعات الاسرة" أن نعود ثانية إلى 
تینیسی مستقل ین ال رکب ة الترفيهية الخاصة بنا. كان الهدف الأول أن نجد آنا 
و "دون" وظيفة - بغض النظر عن مدی انخفاض الراتب الذی كان علينا أن نتقبله 
— وآن نحصل على شقة لفترة بسيطة وند خر آموالناء وآن نبيع المركبة على آمل 
الحصول Logs‏ ما على منزل جدید. 

عادت لنا السعادة والأمل من جدید i‏ وآدرکنا أنتا كتا نستمتع بتلك الركية حینما 
كنا نملکها؛ فقد قمنا برحلات للمحيط الأطلتطى وجعلنا آبناءنا 72 439 للمرة الاولی! 
لن آنسی صورة "دونی" بینما كان فى الاء. یقفز على الأمواج ساعة بعد آخری. 
وکان من الصعب اخراجه من الماء لأنه كان یشعر بسمادة بالفة( فقد آحب الحیط 
کشیرا. Lal‏ "جولی" فقد كانت تستمتع بمجرد الجلوس على شاطی الحیط. تتشیم 
بأشعة الشمس وتستمتع بصوت الأمواج. كان المحيط هو المكان المفضل بالنسبة لی. 
وکنت فى قمة سعادتی أن مر أبنائى آخیرا بتلك التجربة فى حیاتهم! 
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سافرنا إلى الجنوب وسکنا باحات الرکیات الترفيهية بولاية فریجینیا وشمالی 
كارولينا. وقد خفف جمال جیال سموکی من حدة قلقنا بشآن الستقیل, وكنا 
نقوم بجمع کرمات العنب من إحدى la‏ الغابية ونصنع منها الأكاليل: وکان 
أبتاؤنا یسبحون فى حمامات السباحة الخاصة بأحد مواقع التخییم. ویتنزهون بين 
الغابات. وکان وا یشعلون النیران لیلا . وبالتأكيد آحیبنا کل دقيقة من تشردنا فى 
ذلك الصیف. وشاهدن ا الطائرات الشراعية الحلقة Laio‏ تهيط من آعلی الجبل 
إلى أرض الخیم. لكننا جميعًا كنا آجین من أن نجربها. 

أعلم أنه لولا قضاء الصيف داخل المركبة الترفيهية. لکانت "التسریح من 
العمل" آشد وطأة على أبناكنا؛ ؛ فقد تبددت صعویات عدم الاستقرار واقتلاعنا من 
جذورنا بقضاء "عطلة" دائمة داخل المركية. 

لست بحاجة الى أن أقول ان القصة انتهت نهاية سعيدة! فقد عشنا فى شقة 
بولاية تینیسی قرابة عام مع ابنینا الصغيرين . ونظرا لأن الشقة لم تكن تحتوی الا 
على غرفتين فقط. انتقل ابننا الأكبر للمکوث مع صديقه القرب منذ الثانوية والذی 
يبعد عنا بضعة آحیاء فقط. وتخرجا معا من الرحلة الثانوية. لقد كنا محظوظین 
بمثل هولاء الأصدقاء الکرماء والتعاونین آثقاء فترة التنقلات. وفى النهاية تم بيع 
المركية الترفيهية. وقدمنا ثمنها عربونا لشراء منزل خلال الصيف القبل. 

لقد كانت منحة من الله أن استطعتنا العودة للسکن من جديد بولاية تینیسی 
المحبية ¿Lis‏ حاملين معنا كثيرًا من الذكريات الرائعة لصيف قضیناه داخل المركبة 
الترفيهية! 


ہہ پیفرلی ووكر 
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کلنا عالقون فى الأوحال» لکن قلیلا Lia‏ هم من ینظرون إلى النجوم. 
نم آوسکار وایلد 


مان آتی إعصار آيك إلى الشاطی. بات عام ۲۰۰۸ Linas Lolo‏ بالفعل على 
اسر 

قضی شهر مایومن ذلك calos!‏ عانت آمی - التى تبلغ من العمر خمسين Lale‏ 
- من حالة حمی غدية. ذلك الرض الذى يصيب معظم الأشخاص فى آواخر سن 
المراهقة. وکیاقی الامراض, فان مرض "مونو". كما یطلق عليه عادة. یزداد سوءًا 
مع تقدم السن. لیدفع آمی إلى أخن إجازة مرضية لدة شهر فى إطار جهود استرداد 
عافیتنها. لم نكن تعلم. وقتها. كيف أن " استرداد العاضية" يأخن آشکالا عدة مختلفة 
قبل نهاية العام. 

فضی شهر یونیو. وبعد آسبوع من يوم الب توفى والدى عن عمر يناهز واحدا 
وستين -Lale‏ ورغم أن وفاة والدى كانت متوقعة نوعًا ما نظرًا لكثرة أمراضه: الا 
أنها كانت مفاجأة. فى النهاية. أعتقد أننا لم نكن على استعداد لتوديعه حقا؛ فموت 
الفجأة لیس بالأمر اليسير الذی يمكن للجميع تقبله. لكن وفاة أبى كانت صدمة 
صعبة بالنسية لى على وجه الخصوص. 

فضی ظهر يوم منعش من all‏ الأحاد. كنت أتحدث إلى أبى حول لعبة كرة 
القاعدة وحول خططنا للمستقيل. وبعدها بثلاث ساعات. راح آبی ضحية لأزمة 
قلبية حادة - كانت تلك صدمة بالنسية لی. لأدرك مدى قيمة Lilo‏ على الأرض 
ومدى قصرها. 
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وبمرور السنوات. ویفضل المحنة والعقبات التی تعرضت لها فى حیاتی — والتی 
كان Ee‏ أن أتغلب علیها باعتباری طفلة شاخت قبل الأوان ‏ اعتقدت آنتی فهمت 
معنی الایمان وقوة الارادة من أجل البقاء. وقد اقتضی الامر أن نمر باعصار آيك. 
الصدمة الثالثة خلال عام مرهق بطبیعته. فقط لاقدر قيمة قوة الفرد ودافعه من 
أجل استرداد عافيته حق قدرها. 

آخدت أمى اجازة لدة أسبوعين فى نهاية الصیف. وکانت الاجازة أمرًا تخطط 
له آمی مسیقا منن شهر فبرایر. وکانت عازمة على تخصیصی العطلة ل "اصلاح 
بسيط فى النزل واعادة تنظیمه ". 

pa «Lalo‏ الاسیوعین. اللذین امتدا بين آواخر شهر أغسطس وید اية سیتمیر. 
قضیت آنا وآمی tuo Lies Eds‏ آخذنا نعدل وننظف ونجمل بیتنا من الد اخل. 

وقرب انتهاء عطلة آمی. حيث حققنا آهد افتا جمیعا. اندهشنا لا آنجزناه: 
رائحة طلاء اللافندر العطرءة على الصالة الأمامية لنزلنا e‏ والروائح الختلفة من 
الشموع الشتعلة التی اشتریناها فى احدی فترات الراحة آثناء مهمة التنظیف. 
والنظام الذى عاد للطابق العلوی من اننزل. بفضل صنادیق التخزین البلاستيكية 
aa Y‏ 

وبینما كنا نحتفل بهذا النجاح. قمنا بتعلیق أنظارنا على خلیج المكسيك؛ فقد 
كان اعصار آيك یتکون ویستعد لتغییر حیاتنا والنظر الطبیعی للمنطقة إلى الأبد. 

تکون الإعصار على ساحل آفریقیا فى الأول من سبتمبر. الموافق لیوم عید 
العمال. ورغم استمتاعتا بالعطلة فى جنوب شرفی ولاية تکساس وبحفلات اللحوم 
الشوية بالصیف. الا آننا كنا غافلین عن حقيقة أن الاعصار سيسبب شهورًاء وريما 
سئوات. من "المشقة" لسکان منطقتنا. 

ویحلول السابع من سبتمبر. كانت "ولاية تکساس" تشاهد اعصار آيك عن كثب 
وتسرع فى إعداد تجهیزات اللحظة الأخيرة قبل الاعصار. ویعد مرور یومین» وبینما 
آکمل آيك طريقه عبر المحيط الأطلنطى وداخل خلیج المكسيكء زاد الطلب على 
الجازولین والتلوج بینما قل العرض. 

وفى العاشر من سبتمبر. انتهت عطلة آمی وعادت لعملها ممرضة بجامعة 
تکساس. الفرع الطبی. بجالفیستون. وفی الوقت الذى غادرت فيه أمى للعمل. 
آصبحنا آکثر قلقا بشأن بیتنا فى مدينة تکساس, الذى یبعد خمسة عشر ميلا عن 
ساحل خلیج المكسيك. 
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وأثناء تواجد آمی بالعمل. قمت بحمل مقاعد حمام السباحة وغیره من " الأشیاء 
اا ى قد یحطمها الإعصار" إلى مرآب الایواء ولاحظت أن الجو كان غریبا. فقد 
.ت السماء مظلمة للغاية حتى تكاد تكون سوداء ‏ لم يكن هناك أية نجوم ظاهرة 
وكان الجوهادتا هدوءًا غير طبيعى. ورغم أن هناك أكثر من يومين یفصلاننا 
٠‏ ن هيوب العاصفة على اليابسة. إلا أنه أصبح واضحًا أن الأوقات العصيبة كانت 
.“ون بعيدا عن الشاطى. 
وفى الساعات الميكرة من يوم الحادى عشر من سبتمبرء التقيت آنا وأمى 
Lila‏ كان البعض يخططون لتفادى العاصفة بالمكوث فى المنزل» بینما كان 
خرون يقومون بالاستعدادات الآخيرة للنزوح. لم يكن مجتمعنا يخطط لإصدار 
tl‏ بالإخلاء الإجبارى؛ فقد كان القرار بالمكوث أو التزوح يرجع لنا وحدناء 
«نررنا فى البداية ان نمکث. 
لكن فى وقت الظهيرة من ذلك الیوم. تحول إعصار أيك إلى الشرق. مما كان 
نى أن منطقة هيوستن / جالفيستون ستكون - على أفضل تقدير - فى مواجهة 
الجانب الأخطر من العاصقة. مع احتمالية وصول شدة العاصفة إلى أربع وعشرين 
“دما أو أكثر. فقمت أنا وأمى بحزم بعض من أثمن مقتنياتنا بالشاحنة الصغيرة 
وتوجهنا نحو مديئة لوفكين شرفی تكساس. 
وقد ضرب الإعصار جزيرة جالفيستون فى الساعات الاولی من صباح السبت. 
الموافق الثالث عشر من سبتمبر. 
وبينما كان الإعصار يتقدم أكثر داخل البلاد. فقدنا الطاقة بمدينة لوفكين, 
وانتابت | القلق فى اليوم التالى بشأن حالة منزلنا. وفى يوم الأحد. أخبرتنا جارتنا 
عبر الهاتف النقال بنجاة منزلنا من الاعصار- فقد كانت التوافخذ سليمةء بخلاف 
تساقط بعض فروع الأشجار. لقد كان منزلنا على ما يرام — كانت تلك أسمى 
امانینا. لکن ما céus‏ ان تحطمت. 
فيعد ساعات من تلقی الأخبار السعيدة. تلقیتا اتصالا Lisa‏ من Lol ua‏ 
يخبروننا بأن المدخنة البنية بالطوب تحطمت. وسقطت عبر السطح واستقرت 
بغرفة العيشة, محدثة تجویفا فى السطح بين كوتى المنزل» يبلغ اتساعه ثمانی 
عشرة قدمّا فى آربع وعشرین «Laa‏ 
لم يكن بامکاننا الرجوع إلى المنزل حتى يوم السابع عشر من سیتمبر» وعندما 
وصلنا الى المنزل احتشد الجیران لساعدتنا. فتحنا الباب الأمامى» لنجد کومة من 
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الحطام يبلغ ارتفاعها ست آقدام داخل ما كنا نطلق عليه غرفة المعيشة یوما ¿Lo‏ 
وسلما مسدودا. وعمود درابزین محطما. Las Laos‏ مهشما. 

انحتيت تحت عوارض السقف اتحديدية: ومرربت عبر أشجار الصنوبر والعوازل 
الکهربية لاصل إلى السلم. ثم تسلقت السلالم بحذر إلى الشهد الذى Lalo‏ ما كنت 
آحیه. نظرت نحو الکوتین والحفرة المجوفة بالسطح التی آظهرت سماء زرقاء جميلة 
وسحبا بیضاء رقيقة. 

صحت متعجبا دون تردد: "یا الهی! 398 خالثة1". 

اندهش جیرانی من أننى آمزح وکان حریا بى أن آبکی. ولکن الضحك دواء جید 
دائما. 

وبهذا المزاح أدركت أن كل شیء. مع الوقت» سيكون على ما يرام. فعندما تضاف 
الفكاهة إلى الإيمان. تصبح النتيجة هی التعافی من أى موقف صعب. 

هكذا علمنی اعصار آيك. 


نہ جیل ایسئوجل 
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اطلقتا عليه العام الذى لم يكن جیدا. بمعنی الکلمة؛ فقد مات الکلب. وقمنا بدفنه 
نی القناء الخلفى للمنزل وبكينا كالأطفال بدلا من أن نتصرف كالبالغين الشجعان 
الذين كنا نعلم أنه ینبغی علينا أن نكون مثلهم . بعدها تعطل مكيف الهواء المركزى 
ووحدة التدفتة. وقال الفتى أنه لا يمكن اصلاحه. وسيكون علينا تغييره بالکامل. 
وقد تبنن لنا بعد القاء نظرة سريعة على مدخراتنا أن ما لدينا یکفی بالكاد لشراء 
مكيف جديد. بعدها فقد زوجى وظيفته؛ فعندما تتم تخفیضی ميزانيات التعلیم. 
يكون ذوو الرواتب المرتفعة هم أول من يتم الاستغناء عنهم - لا يهم إن كان بينك 
وبين التقاعد عامان فقط. 

صعقنا لهذا الأمر. ورغم أننى كنت أعمل آیضا. فان وظيفتى وحدها لم تكن 
كافية لسداد فواتيرنا. هل 320 مد خراتنا الزهيدة فى شراء وحدة 24245 جديدة al‏ 
نحتفظ بالمال فقد نحتاج إليه فى حال ما إذا احتجنا إلى إجراء اصلاحات للسيارة. 
بل والأهم فى الأمور "الطارئة" مثل شراء سلع البقالة. فقررت أننى أفضل الأكل 
على أى شىء آخرء ووافقنی زوجى على ذلك. اذن. ماذا عسانا فاعلين بشأن التدفكة 
خلال أشهر الشتاء القادمة؟ 

كان منزلنا يتصف بما كانت تطلق عليه جدتى "طراز قديم"؛ فالمنزل ذو 
أرضيات خشبية وأسقف مرتفعة. وصالة رئيسية تفصل أحد جوانب النزل عن 
الجانب الآخرء ويوجد موقد حرق الأخشاب فى بؤرة مركزية من تلك الصالة. 
وأنا واثقة من أنه فى وقت ماء كان أصحاب المنزل السابقون حتمّا يستخدمون هذا 
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الوقد لتدفتئة النزل الذی تبلغ مساحته ۲۲۰۰ قدم مربع بالکامل. ولکن هل كان ذلك 
بامکاننا٩‏ 

قمت باستدعاء شخص ممن يعملون بإصلاح الد اخن لکی يفحص الوقد. وما 
إن أكد صلاحيته للاستخدام حتى بدأنا فى تطبيق أسلوب التجربة والخطأ. فليس 
هناك مشغلات بالغاز داخل المواقد القديمة. ولذلك كان علينا أن نتعلم كيفية إشعال 
النار على طريقة الكشافة ‏ حيث توضع أفرع الأشجار وأوراق فى شكل مخروطی. 
وإضرام النارفيها . ثم يوضع حطب أعلاه ção‏ ينتشر الهواء تحتها بينما تزداد 
حرارتها. ويعد محاولات عديدة. أصبحت لدینا نار مشتعلة للمرة الآأولى. وکانت 
الخطوة التالية هی الحصول على المزيد من الحطب. ففكرنا فى شراء vas‏ 
الحطاب. LUSI‏ 151 ما آمکتنا قطعها بأنفسناء فسوف نوفر مزيدًا من المال. وبعد 
مراجعة الأمر مع الشرطة الحلية. علمنا أن بامکاننا قطع الحطب من الأشجار 
الساقطة على الطريق بالقرب من منزلنا. كان الأمر يتطلب منشارًاء لكن لم يتبق 
الكثير على عيد ميلاد زوجی؛ لذا طلبت من آفراد العائلة والأصدقاء بطاقات هدايا 
من متجر الأدوات لشراء النشار. 

أثار إشراك العائلة كثيرًا من الفضول والعدید من الرسائل الالكترونية. کانوا 
مندهشین فليلا فى البد ایة. متخیلین زوجی يلعب دور الحطاب؛ لکن حينما استطعنا 
توفیر ۱۰۰ دولار من فواتیرنا الشهرية. آدرکوا الآمر وید وا یفکرون فى طرق تقليدية 
یمکنهم توفير JUI‏ من خلائها. 

اقترحت ابنتی أن نتفقد خزانة الملابس ونراجع ملصق تعلیمات العناية باللایس 
لكشير من محتویات الخزانة التی عادة ما آرسلها للمغسلة. كان بعضها مکتویا عليه 
"یمکن غسله يدويًا". ومن ثم أعددنا قائمة بائلابس التی یمکن غسلها یدویا: بلوزة 
حمراء تنورة بنى» قمیص آزرق. وهکذ!. کتبت آعلی القائمة: "یفسل یدویا" - حتی 
بعض السترات الصوقية كانت قابلة للغسل! وقی نهاية شهر واحد . راجعت میزانیتنا 
Lol o Y‏ خفضنا فاتورة الغسیل الجاف إلى النصف. 

اقترحت إحدى صدیقاتی زراعة حديقة خريفية. فبحثنا عن بقعة dial‏ على 
الشرفة بحیث تکون محمية من الریاح واستخدمتا أصيصين کبیرین للزهور لزراعة 
بعضی النباتات. آعترف آنها تطلبت بعض الاهتماح بالفعل. لتغطیتها عند انخقاض 
درجة الحرارة لیلا . الا آنها كانت تستحق العناء. 
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كما آعطانا آحد الجیران قطتین. واللتين كانتا تهتمان بالزوار غير المرغوب فیهم 
(olini)‏ داخل المنزل أو تحته أو حوله. وکان بإمكاننا الفاء خدمات الابادة. 
۰ وفر لتا ذلك مقدارا قلیلا من المال كل شهر. ورغم معرفتنا أنتا ندللهما عندما 
.. دم لهما فضلات الطعام من حين لآخرء الا أننا شعرنا بالراحة لعدم القاء أى 
alal.‏ فائض. 

كما قررنا أيضا أننا ما دمنا cl‏ فقط. فلا حاجة لنا بجهاز غسالة الأطباق. 
..«سلین بدلا منها غسل الأطباق یدویا. ولتوفير المال» أصبحت آطهو الطعام بالبیت. 
٠ه‏ اقلل po‏ شراء الأطعمة السريعة من الطاعم المحلية. وقد وفر Ls‏ ذلك. 
الاضافة إلى الخضراوات التی تنموفى المنزلء وسيلة لتناول طعام آکثر صحة 
ABL,‏ إلى تخفيض الميزانية بطريقة مختلفة. 

وتلخصت نتائج عمل زوجى بقطع الاشجار فى تمزق الجوارب التى كان يرتديها 
. م حذاء الحطابين. حیتها فاجأت نفسی عندما عرضت عليه رتقها بدلا من الاندقاع 
الى شراء جوارب جديدة له. لم أكن واثقة من كيفية القيام بذلك بالضیط. لكننى 
.کرت أن جدتی كانت تضع شيئًا ما داخل الجورب لكى یتمدد. ثم تحيك بالابرة 
.ی الثقب حتی تسده. وبالفعل. آثار إصلاح الجوارب بجوار المدفأة لدی ذ کریات 
- ميلة من الاضی. وكذلك كنا نقراً ليعضناء ونمکث بجوار المدفأة. وهکذا تحول 
العام "السيئ" إلى عام "جيد". 

والآن اقترب موسم الربيع. فى الأعوام السابقة. كنا نتوجه إلى محل الزهور من 
اجل شراء نباتات لمشتل الأزهار. لكنناء هذا العام. مررنا أنا وهوفی الأماكن التى 
تام فيها بقطع الأخشاب فى نهاية الشتاء. فقد كانت هناك من بين تلك الأشجار 
الساقطة- آزهار يرية تنيت من تلقاء نفسها تختلس الانظار لتختبر دفء الشمس. 
وبعد أن أبدل زوجی المنشار بجاروف. قام باقتلاع الأزمار لكى يغرسها فى مشتل 
الأزهار الخاص بى. فكان منظرها غاية فى الروعة. 

بعد ذلك. عرصّت على زوجى وظيفة فى إحدى الكليات المحلية: فارتفعت 
روحنا المعنوية. لکننا لن نترك أساليينا "الجديدة" ذات الطراز القديم. قمنا 
بانقاق بعض مد خراتنا. حتى يتأخر التقاعد لعدة سنوات؛ فتغيير أسلوب حياتنا 
من شأنه أن يساعدنا على جمع مزيد من الدولارات كل شهر والتى یمکتنا وضعها 
ضى هذا الصندوق من جديد. وسوف نزرع حديقة لخضراوات الربيع ونستمر فى 
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غسل الأطباق یدویا. وسوف نقطع الأخشاب» ونقسمها, ونتقلها لکی نستعد للشتاء. 
لکن أفضل شىء فى تلك التجربة هو أننا آصیحنا أصحاء آکثر. فى الواقع. لقد 
فقدنا نحن الاثنين خمسة آرطال من أوزاننا. لم نذهب إلى منتجع أو نتضم إلى 
ناد ریاضی, لکننا فقط اجتهدنا فى العمل. وهكذا نقصی وزننا وقوى بنياننا- كما 
خمنت- عن طريق اتباع الطرق قديمة الطراز. 
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اننا نب دا بالعائلة ونفتهی بهاء على الرغم من أن آموزا آخری قد تعمل على تغییرنا . 


“انت الامطار تهطل على رءوسنا بینما كنا نحاول استیعاب فكرة البیت ذی الحجرات 
ااتلات. الذى كان من القرر أن يصبح بیتنا الجدید. وقد زادت من ضیقنا آعمد 3 
ااخيمة الواضحة وبداية دخول اللیل. وکانت الکلمات الوحيدة بیثی وبين زوجی 
“لمات غاضية. واستدعتنا صرخات آطفالنا فرب من خلف السيارة الرياضية 
Bo‏ الأغراض التی كانت ملکیتها نستستر د منا قريبًا؛ فقد تکدسوا فى مقاعد 
السيارة لما یقرب من تسح ساعات. لکن لا یسعنی أن أفعل شیتا من آجلهم. 
مع حصول زوجی "تيم" على وظيفة غواص جديدة بمدينة بلتیمور صباح الیوم 
التالی. آراد فى الحاح أن یبیت ليلة فى أحد الفنادق رخيصة الثمن» ولکننی رفضت؛ 
"قد كانت ليلة من الراحة تساوی ثلاث لیال فى العراءء مدفوعة مقدما. ولم يكن 
«تند ان ما معنا من نقود متاحا آمامنا. 1 
ولم نکن نحمل معنا الا بضع مئّات من الدولارات التی حصلا علیها من اقامة 
مزاد لبیع مقتتياتا فى القناء الخاص بمتزلنا القدیم بالقرب من بیتسبورج؛ حيث 
كان کل ما جنیناه خلال آريعة algei‏ من زواجنا قد تفلت من بين آیدینا مقایل بضعة 
:قود زهيدة. وکانت بناتنا الحاثرات يرين آلعابهن وفرشهن Lain‏ یحملها الغرباء. 
نیما طلیت امرأة بخيلة الحصول على رداءین للبنات مقایل خمسة y‏ عشرین سنتا. 
بدلا من خمسین. سخر منها "تیم" لکنه وافق على الئمن. ولو آنه ا تعلم آننا كنا 
مشردین بالاساس. لربما شعرت بالخزی من فعلتها هذه؛ فقد غادرنا منزلنا حدیث 
الشراءء ولن نراه ثانية. ولدیف ا من المال ما یکفینا فترة آول آسبوعین من الاقامة 
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بالخیم. وبعض عبوات البنزین. وحقيبة alab‏ مليئة بالخبز» وزبد الفول السودانی. 
وسندوتشات الهوت دوج. 

وبعد مضی ساعة طويلة تعرضنا فیها للبلل من میاه الأمطار والزجر من قبل 
مضیف التنزه. لاح المخيم آمامنا فتنقسنا الصعداء. ققد كان مأوى «Li‏ رغم وجود 
بعض آعواد العصی الهملة. وحرصًا متا على التخلص من ذ کریات الیوم. فقد قمنا 
بفتح السحای ات والتحدیق بالد اخل - كان ما وجدناه هو ارتقاع ثلات بوصات من 
الاء تغطى الأرض بالکامل. 

وی النهاية. تم ادخال الفتیات إلى الخيمة البتلة. لکنهن كن یشمرن بسعادة 
لتحررهمن من مقاعد السيارة. أما نحنء فلم نکن سعداء على الاطللاق. وأدركنا 
الآن فقط كيف ساءت الأمور؛ فقد انحصرت حياتتا بالکامل فى سلتين من الللابس. 
وحقيبة بها طعام. وبعض الدمى المكسوة بالفروء وخزانة بها أوراق مهمة. وتحولت 
سررنا الجميلة إلى مراتب هوائية ذات حجم كبير لنا ومرتبة ذ ات حجم صغير من 
أجل الفتيات. وبعد أن ملاناها بأنفاسنا المتعبة. اختيأنا فى النهاية تحت اليطاطين 
ورضینا ببيتنا الجديد. 

وبعد مرور ستة أسابيع من طريقة العيش غير المعتادة هذه. بحثت أنا وبناتى 
عن مكان خال بالقرب من المخيم لإيجاد حطب مهمل. نظرت بتاتی إلى الامر 
باعتباره لعبة. بينما نظرت إليه باعتباره توفيرًا للمال. ومن المضحك أن قلیلا 
من القطع الخشبية تتكلف دولارًا لكل قطعة. جميعها Y‏ يصلح للوقود نتيجة 
لهطول الأمطار الستمر. وکنا حينما يسعدنا الحظ Las‏ يكفى لكى نوقد نارّاء نقيم 
وليمة من أطياق السجق الساخن والبطاطی. وأثناء الليالى المطرة. وبدون 
التيران التى تطهو الطعام وتسليناء لم يكن بإمكاننا سوى أن نمضغ زبدة الفول 
السودانى والجيلى بلا اکتراث. بل إن بعض الأيام كانت تمر بحال آسواً من ذلك. 
فرغم رخص ثمن الخبز. فإنه كان سلعة نادرة فى الغالب؛ إذ كنا نشن معارك 
مستمره مع السناجب. وحتى بعد أن قمنا بوضع كل شىء داخل الخيمةء كانت 
تلك المخلوقات العنيدة تحفر نفقا تحت الارض متجها نحو الخيز مباشرة. وكانت 
تتدفق بأعداد مهولة آثناء القيلولة» 17959 بنا بأصواتها المزعجة بينما تحمل زيد 
الفول السودانی. 

كانت العواصف الرعدية هی الجانب الأسوأ من حياتنا؛ فبينما كنا غير قادرين 
على النوم. كنا نسمع أصوات e‏ وهی تضرب الجدران القماشية. وكثيرا ما 
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.ار رنا للنزوح فى متتصف اللیل. آما مسألة العثور على مکان نأوى إليه فقد 
cl‏ غير مضمونة. 

برغم الجدران الهلهلة التی كنا نسکن تحتهاء كنا نملك آهم شىء - ألا وهو 
.. ر تا؛ فيعد ستة آشهر من الانفصال والتدهور الادی الستمر. ظللت آنا وزوجی 
٠٠‏ |. وكتا معرضین للحرمان من استرجاع بیتنا الرهون وخسر "تيم" وظیفته. 
۰..بح تحیفا. حیث كان Lis paa‏ لضفوط کبيرة وضائقة مادية لدرجة أنه تم يكن 
٠‏ اول الطعام. وآصبحت ابنتنا الکبری مريضة جسدیا جراء الاکتثاب وبد آت فى 
..٠‏ ى العلاج - کل ذلك بینما كان الحامون یطالبون بالمال. ویالحصول على وظيفة 
.دة بمدينة بلتیمور. وجدناه ا فرصة لنا للیدء من جدید. لم نکن نملك شينًا 
.بس الحب وحالة مادية مزریة. 

وبینما كانت تمر الاسابیع. كنا نحاول يائسين التقکیر فى خطة؛ فلم يكن بامکاننا 
Ba‏ مخيم أثناء الشتاءء إلا أنتا فى الوقت نفسه لم نتمكن من تحمل نفقات 
tt‏ جار الذى كان يعادل فى المتوسط ضعف قيمة الرهن العقارى القديم. وكان 
سیء الوحيد الذى يمكننا التفكير فيه هو نسخة معدلة أكثر من أحلامناء ومن ثم 
a ۰‏ الينك. وما آثار دهشتناء هو أن قيمة الرصيد لم تصل بعد لمرحلة حيس 
اار هن» ويذلك تم السماح لنا بالحصول على قرض صغير. وبعد أن رأينا إعلاتًا فى 
|!.-.ريدةء حددتا موعدا لشاهدة بيت جديد محتمل. 

فى صباح اليوم الأخير داخل خيمتتاء هبت العاصفة الأسوأ على الإطلاق؛ فقد 
۰ فى تمام الرابعة فجرا بجمع متعلقاتنا داخل السيارة. وهی سيارة أصغر حجمًا 
| لمانا إياها والد "تيم" بعد أن استعيدت ملكية السيارة الكبيرة متعددة اللأغراض. 
٠د‏ فترة طويلة من القيادة. انتهت بشعور البتات بغثيان السيارة. وصلنا إلى المرفأ 
۱۱ ی كانت رائحته تشبه رائحة القىء ویبدو مظهره مزريا للغاية. 

كان منظر المراكب - من طراز تيارا مودیل۱۹۸۲. والتى يبلغ طولها سیعا 
٠‏ ءشرین قدما ‏ رائعًا. حتى المركب الصغير يبدو أكثر جاذبية من تلك الخيم 
A aba!‏ والأهم من ذلكء أننا حلمنا دائتمًا بالعيش على متن سفينة. رغم أننا 
اتا pa‏ على نحو مختلف. lo‏ كان الم فقد كان ذلك ما تمنیناه. ولا تکفی 
dat‏ سعداء للتعییر عن شعورنا وفتها. 

كانت الكابينة الامامية فى السفينة ذ ات فراش مستدیر یمکن ثنیه لیصبح أريكةء 
.كانت الغرفة الخلفية كبيرة Las‏ یکفی agil‏ طفلین ولعبهما. آردنا تلك الحياة. برغم 
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بعزمنا غلی العيش على متن الرکب. لم تهمنا آراژهم؛ إذ کانوا یجهلون کل شىء 
Loc‏ تحملناه لكى نصل الى هنا. ۱ 

لولا انقصالنا آنا و "تیم" عن بقية العام. ما كان لنا أن نتصل من جديد» فقد 
آجبرن ا فقدان کل شىء على إدراك ما كان مهما بالفعل. فنتيجة فقد ان الوظيفة. 
اضطررنا إلى الانتقال حيث لم يكن یمکننا توفیر نققات شقة. وکان کل تحول يبدو 
فى الظاهر سیثا كان یقربنا أكثر من أسلوب الحياة التی لم نکن لنتخلى die‏ مقابل 
آی شیء على وجه 2 1 فقد Liso!‏ آکثر سعادة وأعمق اتصالا داخل غرفتنا 
الصفيرة. حتی مع ضحکات السخری ٩‏ التی تلا حق LS pm‏ القدیم. وکانت ابتسامة 
بناتتا تبرهن على سعادتناء وکنا نشعر بالارتیاح بمجرد الجلوسی فى الرفاً على 
التهر الجنویی» تحیطنا الوجوه البشوشة من کل جانب. ورغم عدم قیامنا حتی الآن 
بتغيير اسم ال رکب رسميّاء فإن الاختیار كان واضحًا - انه "آفضل من الخیام". 


— ديانا لاوری 
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رغم أن الرء لا یمکنه العودة إلى ا ماضى والقیام بب داية ¿BN‏ 
فان بإمكانه البدء من Y‏ ووضع نهاية جديدة. 
~ مجهول. 


دهت الباب مرة al‏ 5 بقوة. قانفتح باب دار القضاء. محدتا صوت صریر. 
|اداخلء طلب منى رجل الأمن بطاقة هويتىفى غلظة. ثم حدق فى رخصة القيادة. 
٠دو‏ يضيق عینیه. 

كانت القاعة رقم ۱۷۳ قريبة» وكانت هناك لافتة تحذيرية معلقة على الباب من 
االخارج مكتوب علیها "ممنوع الانتظار فى الردهة أثناء انعقاد جلسة المحكمة". 

فتحت الباب. لأجد آضواء المصابيح تختلج فى القاعة الخاوية. وكان الديكور 
الوحيد بها هو لافته بيضاء معلقة على الحائط مكتوب عليها يبحروف واضحة 
"یقاضی مكتب التحقیقات الفيدرالية جرائم الافلاس". فطأطأت رأسی. وشعرت 
*أننى طفل فضولی. ثم جلست على أحد الکراسی العدنية. وکان تتفسی شدید 
الضحالة. 

انقتح باب القاعة. فرفعت بصرى أملة فى رؤية " ایرلین" - الحامية الخاصة 
-ى. ولکن. كان القادمان زوجین شابین. آما الرجل فکان ذا وجه مستدیر. وشعر 
اسود قصير جدا. وعينين رقیقتین يملؤهما الخوف. Lal y‏ ال )5 فکانت ذ ات شعر 
رمادی لامع» ملفوف فى شکل (ASAS‏ ویبدو علیها الحزم والقوة. تبادلت آنا 51119 
رسمات خاطقة» ثم نظر کل lio‏ بعیدا. 

لم يدر ببالی آبدا أننى سآجلسی فى حجرة کهنه؛ فقد كنت آدفع فواتیری فى 
الحال, ونادرا ما كنت أنفق بما یقوق مقدرتی. ولیس لدی بطاقة ائتمان. ولکن هذا 
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القرضی الذی حصلت عليه منذ فترة بعيدة نتيجة قرار خاطئ یتعلق بالعمل. ظل 
جائمًا بثقل على حیاتی طوال العقد الأخيرء وأخذ یتضخم بصورة كبيرة حتی انه 
فى النهاية جعل إشهارى الافلاس هو الخیار العاقل الوحید آمامی. 

انقتح الباب. ودخلت "ایرلین" وهی تبتسم وتشع بالهدوء. كانت المرأة التی معها 
ذ ات شعر بنى مصفف بطريقة سبایکی. وحادة اللامح. وتضع مساحیق تجميل 
A Lo são‏ ولدیه ا غمازة فى آسفل خدها. وقامت " ایرلبن" بتقدیمی ل" كاثى" 
موکلتها الأخرى فى قضایا هذا الیوم. 

دخل أمين محكمة الافلاس ودخل مساعده على اشره. وکان الأمين محاميًا 
ذا خبرة بقانون الإفلاس. وضع الاثقان الحاسویین الحمولین الخاصین بهما 
و حقیبتیهما فوق المنضدة الخشبية الطويلة التی فى صدر القاعة. 

بعد ذلك استدعی الأمين الزوجین. فقیضت یدی. حتی ان salbi‏ كانت 
مغروسة فى راحتی. 

آخبرت المرأة آمبن المحكمة بآنها آصییت فى حادث سيارة. فسألها: "هل 
استطعت رؤية اللوحة المعدنية لسيارة الشخص الذى صدمك و . 

فقالت له: "لا يا سیدی". واستوت فى جلستها. واستطردت: "كان مطلویا Lia‏ 
تسدید فواتیر طبية. ثم آنجبنا طفلا . وبد آت الأمور تسوء منذ ذلك الحین lagg"‏ 
صوتها يتقطع. 

كنت آعض على شفتی. وأنا آفکر بهذین الکادحین الذین سقطا ضحية سائق 
سيارة مهمل. ونظام رعاية صحية ظالم. إن آکثر من نصف من یشهرون افلاسهم 
سنوی ا — والذين یقدرون بملیون شخص — تکون لدیهم Y‏ من القواتیر الطبیة. 
كنت آفکر بکل الاشخاص الذين یقومون با لقابلة هذه نفسها e‏ ویم رون بالعملية 
نفسها فى كل أنحاء البلاد. 

كان دور " کاشی" هو التالی. فابتسمت لأمين المحكمة الابتسامة المغرية التى 
اعتادت أن تبتسمها المرأة لتسهل طريقها للخروج من المواقف المحرجة. قالت 
"کاشی" للأمين إن شريكها فى العمل وخطييها قد سرق المال- مالها- من الحساب 
المشترك بيتهما. 

فسألها الآمين قائلا: "هل حاولت العثور Sado‏ 

فقالت "AlS"‏ وصوتها يزداد حدة: "انعم يا سيدىء لقد حاولت". 
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"لقد غرر بها". )35 صدی هذه الکلمات یتردد فى رآسی. وشعرت بأنى Gual‏ 
۰ حان دوری. 

سلمت اثبات الهوية إلى الامبن. وأقسمت أن آقول الحقيقة. وأجبت عن الأسئلة 
.بى طرحها علی فى البد اية. 

بعد ذلك» سألنی الأمين قائلا:" إذن: كيف وقع عليك هذا الدین۹". 

آخبرته باختصار بقصة " التفریر بى": وهی آنتی وشريك لی حصلنا على قرض 
. ن إدارة الشروعات الصغيرة. وعندم ا آغلقنا الشروع. ald‏ شریکی بالتوقيع على 
«ندء ووعدنی بتسدید نصیبی من القرض( ۷۰۵۰۰ دولار) فى مقابل السلع الموجودة 
انمة الجرد. ولکنه لم یقعل. ثم بعد ذلك آفلست. وتکدست الفائدة والغرامات. 
٠٠هد‏ ستوات» تسلمت خطابا من وزارة العدلء ومازلت آتذ کر عندما جلست YY‏ 
ماى لم تستطعا حملی. وید ای كانتا ترتعشان. وأنا أحاول aga‏ کلمات الخطاب: 
"انت مدينة بماكة آلف دولار. لا ترسلی آمو الا نقدية". 

عندما انتهى أمين المحكمة من استجوابی» غادرت آنا و" ایرلین" و" كاثى" 
الحجرة. 

أوضحت لى " ایرلین" أن أمام الد ائفین ستين Lago‏ ليقدموا ما یمنع من إخلاء 
سبیلی بشأن الدیون. وإن لم يتم تقديم آية اعتراضات. فستصدر المحكمة قرارا 
رسميا بإخلاء سبيلى فى الأول من شهر إبريل - يوم كذبة إبريل. 

عندما غادرت المبتى» هيت بوجهى نسمة باردة. وشعرت حينها بعیثی تغرورفان 
بالدموع. فبعد اثنتی عشرة سنة من الكفاح ضد هذا الدین. وطلب الاستشارات 
القانونيةء ومحاولة تشدیده. والأمل فى تأجيلهء رغم علمى بأنه ليس هناك قانون 
للتقادم» وقيامى باليحث عن محام مناسب. ثم التخطيط لإشهار افلاسی. تخلصت 
تماما من هذا العبء. وعندكن انثنت رکیتای» فجمدت فى مکانی. تاركة تلك النسمة 
tas‏ النشاط ya‏ ۱ 

"لقد انتهی الأمر!". همست بها Yal‏ ثم رددتها بصوت مرتفع. وشعرت بالتثاقل 
وخفة الحركة فى الوقت نفسه؛ فحريتى لم تكتمل بعد. 

مر الزوجان بجوارىء ويداهما متشايكتان. 

نظرت المرأة الی. ورأيت عينيها محمرتين. رغم أن حياتينا قد تكونان مختلفتين 
تماماء فإننى تذكرت كيف أننا متشابهان. وكيف أننا جميعًا متشابهون؛ ففی بعض 


قوة التفكير الإيجابى ١١9‏ 


الأأحيان تنبسط حیاتنا ونشعر بالقوة والنجاح» وأحيانا آخری يصطدم بنا شىء ما 
أو شخصی ما فیفقدنا توازنناء ومن ثم لا يتبقى لنا شیء آخر یمکننا فعله سوی أن 
نظل واقفين فى مکاننا i‏ ونطلب الساعدة. ونبداً من جدید. 


~ دییورا شاوس 





۰ الفصل الرابع 
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الصحك. و الدعاء. و JS‏ ما 
يبعت على البهجه 


إن اليهجة هی نهر شفاء من ¿al‏ ويجب على الجميع أن يغتسل فيه. 
نہ هنری وارد بیتشر 


دما تم تشخیص مرض زوجی "بیل" بأنه سرطان فى الدم وفی الغدد اللمفاوية. 
لم نکن نتحدی اشد العقبات بعد؛ são‏ تعامل LAS‏ بنجاح مع آشد الشکلات 
ااحسحية قسوة فى السابقء وتغلینا علیها. وتعلمنا كيفية التعايش معها. والحافظة 
ی بهجتناً رغم وجود هذه المشكلات. وقد تساءلنا عما إذا كان بإمكاننا استجماع 
دوانا والخروج من هذه الأزمة آیضا. كنا نعلم Lil‏ نواجه اختبارًا قاسيا لقدرتنا على 
ااتغلب على الصعاب. 

فى آخر يوم من شهر alo galo‏ ۰۲۰۰۰ عدنا إلى المنزل بعد مقابلة طبيب الاورام 
رنحن نجر أرجلنا بسيب تلك الأخبار السيكة. وكانت هناك نسمة هواء لطيفة als‏ 
دی الجوء تسرى تحت سماء زرقاء صافية. كان ذلك اليوم بالتسبة للبستانيين 
«ومامناسبا جدا! للزراعة. Lol‏ بالنسبة لنا فقد كان اليوم يحمل أخبارا صادمة 
من إصابة زوجى بسرطان الغدد الليمفاوية اللا هود جكينى. وضرورة خضوعه 
للفحوصات اللازمة لتحديد مرحلة الرض. وقيامنا بالاختيار بين طرق العلاج 
والخضوع للتجارب الطبية. 

رغم حالة الذهول والدمار التى كنا فيهاء فإننا لم نفقد الأملء وكانت العطلة 
الأسبوعية التى كانت ستنتهى بيوم الذكرى تلوح أمامناء وجعلتنا Y‏ نطيق صبرا على 
الخضوع للفحوصات الاضافية ومعرفة النتاكج. 


قوة التفكير الإيجابى ١١١‏ 


بعد أن اتصلنا هاتفیا بالعائلة والاأصدفاء. قال "بیل": "انفی ذ اهب لعمل ما 
اعتدت القيام يك... عرس الزهور! ''. ۱ ۱ 

اشترى "بيل"- الذى كان يلعب دور بستانی منزلنا - العشرات من الزهور 
المستديمة Jis‏ بیتونیاسی, وماريجولدز. وفینکاس. وهى ذات ألوان عديدة زاهية. 
خلال الأسبوع التالی. ووسط الواعید مع الطییب. وعمل الکش وف بالاشعة. 
وفحوصات الدم. وفحص النخاع العظمی. كان "بيل" يرتدى ملابسه الخاصة 
بالبستنة. ويرتدى قبعته وقفازه. ثم يخرج لزراعة الزهور ويعتنى بالمشتل. 

كان يقول لمن يمر عليه من جيرانه ليطمكن على تحسن حالته الصحية: "أنا 
أقوم بزراعة حديقة النصر الخاصة بى". وقد أصبحت تلك الزهور بمثابة منارات 
للامل. ومجموعة جميلة قدر لها أن تنمووتزهر ais‏ النظر عن حالتنا الداخلية. 
كانت آزهار "بیل" الجميلة تضفى اشراقا على الجیران. وعلی حیاتتا اليومية. و Lal‏ 
الان فقد صار هذا يضاف إلى مهماتنا الرئيسية بتوجیه طاقاتتا إلى علاج "Je"‏ 
وتمائله للشفاء. 

خلال الاعوام الخمسة والعشرین التی قضیناها فى زواجنا. كنت فى بعض 
الأحيان آدعو "بیل" ب" الرجل الیتسم"؛ فالزاح - أى إضحاك الآخرين — كان 
دائما هو السمة البارزة فيه» والآن ‏ وهویواجه مرض السرطان وأنظمة العلاج 
المكثفة - آصبح الزاح شيئًا رئیسیا فى القدرة على علا جه. فيعد أن اخترنا alas‏ 
العلاج» قال "بيل" متأملا: "أتمنى أن نفكر فى شعار مرح نكتيه على الشارة التى 
سأرتديها فى أول جلسة علاج كيماوى". 

تبادلنا العديد من الأفكار حول الشعارء ثم اخترنا الأفضل من بينها بالنسبة 
Us‏ 

هی آول يوم من أيام العلاج الکیمیانی. كنا نلهو بشارات علیها شعارنا:'"' اذهب 
إلى الجحیم آیها السرطان". وقد منحت ضحکاتنا هذه فى مکتب الطبیب ومرکز 
العلاج "یبیل" بد ایة مرحة Al‏ ج . والتی استمرت خلال الصیف وحتی A RA!‏ ویلفت 
ذروتها بعملية زراعة الخلايا الجدعية. كان "بیل" دائما ما يروى قصة شعاره هذه 
وكان يقطع حديثه بضحكاته النابعة من القلب» وقمنا alo‏ شاراتنا فى أماكن 
بارزة, فكلما ركيت فى السیارة. رأيت شعارنا "اذهب إلى الجحيم أيها السرطان" 
على عجلة القيادة. وكانت هذه العبارة تجعلنا نركز على الناتج الذى نود الحصول 
cade‏ وكانت تحثنا على الاستمرار فى الدعاء لکی يمدتا all‏ بالقوة والشجاعة. 


١ ۲۳۲‏ الفصل الرابع 


“انت دعواتقا الخاصة تصحیها دعوات الثخرین من ABL‏ والأصدقاء: ودور 
«Bol ..+‏ وزملاء العمل. وحتی الدعوات الستمرة ممن لا نعرفهم . وکانت الدعوات 
۱ تأتى من مصادر تشر دهشتتا. 

مندما عدنا إلى النزل فى آحد آوقات الظهيرة من جلسة العلاج الکیمیائی. 
Lito.‏ قطتينا ‏ واحداهما داكنة اللون وتدعی "جیلیجان". والخری تدعی 
"ی" وهی بیضاء ذ ات بقع بنية ورمادية مستديرة ‏ وهما راقدتان على سجادة 
...دة الألوان فى الطابق الذی تقع به غرفة العيشة. وکان فراؤهما یلمع تحت ضوء 
۱ الشمس الارة عبر التافذة. وکانتا مفمضتی العينين ورآأساهما تمیلان ناحية 
۱ جادة. وکل واحدة منهما تمد احدی مخلبیها الأماميين ناحية مخلب الأخرى, 
۰.«لرنا إلى بعضنا بعضا وابتسمنا. 

قال أحدناء ولا نذكر من متا بالضیط:" 3 تبدوان وكأنهما تدعوان "۰ ومن ذلك 
ااحين: وخلال قترة العلاج الطويلة. كنا نسمیهما " قریق البهجة والدعاء ". 

كان انشغالنا بقطتین | قد آلهانا عن مشقة محارية السرطان. وجعلتا نرکز 

الى ما یمکن أن يحقق الشفاء. إن استمداد القوة من الناس. والحیوانات الاليفة. 

۰اهتمامات. والاتشطة الوجودة البيكئة الحيطة «Lis‏ یعزز من آرواحنا. وینیهنا 
انلا نغفل عن الامکانات التاحة لتحقیق الراحة والالهام. 

وبعد أن خمد الورم السرطانی لدی "بیل" , وأصبح مهيئًا لعملية زراعة الخلایا 
ااجذعية. دخل O‏ 3 آیه |" وعیاداتها فى شهر دیسمبر لرتمام 
الاجراءات التى تستغرق عدة أسابيع وتستمر خلال فترة الاجازات. كانت تلك 
الأوقات عصيية ‏ نظنرا للاجراءات المشددة والخوف من احتمالات التقاط أية 
مدوی» وعلاوة على ذلك. كان مرض "بیل" بالسكر من النوع ١‏ ( المعتمد على 
الأنسولين فى علا (de‏ - يشكل عامل خطورة آخر. 

سرنا بسرعة إلى الأمام. عازمين على إنشاء ملجاً للاستشفاءء فقد قمنا 
بتزيين حجرته بزخرفة تبعث على البهجة. وقمنا بتعليق صور لحديقته د ات 
الأزمار التى يعشقهاء ولقطتيناء وللعائلة. وللاأصدقاء على اللوحة الخشبية 
الكبيرة. وبعد نقل الخلايا الجذ عية. وقبل زراعتها. قاسى "بیل" آسبوعا من 
العلاج الكيمياكى الکثف. ويعد أن تمت الزراعة. انتظرنا حتی ترتفع معدلات 
مركبات الدمء وآصبح الانتظار شغلنا الشاغل. وكان هذا اختبارا قاسيا لتمسكنا 
بالصير والتظرة المتفائلة. 


قوة التفكدر الایجای ۲۳ ١‏ 


ورغم أن نظام الزراعة الشامل قد أبلى جسده؛ فان "بیل" كان يصارع LY‏ 
لیرسم البسمات ويحث على الضحك باطلاق النكات والقصصی. وکان یستعین 
بمجموعة عرائس" کدلی کارولرز" لیسلی طاقم الأطباء والمرضین والزاگرین. 
وكانت هذه الدمی الشلاث - التی كانت على شکل قطط - تغنی أغنية Jolly Old‏ 
Saint Nicholas‏ بطريقة متناغمة وهی تتمایل برء‌وسها على آنغام اموسیقی. وقد 
ضع الزاح بين یدی "بیل" طريقة ايجابية لتهيئة البيکة الناسبة للشفاء واللازمة 
لرعاية وعلاج الأشخاص ذوی الأمراض الخطیرة. 

وطوال فترة عملية زراعة الخلایا الجن عية. كان الأصدقاء والعائلة على اتصال 
دائم بنا. من خلال الزیارات. والمكالمات الهاتفية. والرسائل الالکترونية. وفی الایام 
التى لم يكن "بيل" قادرا فیها على القراءة. كنت آقوم آنا بقراء2 الخطابات. 
ویطاقات التمنی بالشفاءء والنکات. والقصص. وکنا نشعر بأننا محاطان Ze Luas‏ 
من الأدعية والأنعم. 

ساعدتنا العدید من الاستراتیجیات على التشبث بموقف الرغبة فى الشفاء. 
وتعلمنا أن القدرات الطبيعية. کقدرات "یبیل" على زراعة الحديقة وعلی الزاح» هی 
إجراءات من شأنها تجدید ایماننا بالحياة. اعادة تسمية قطتینا الجمیلتین با فریق 
البهجة والدعاء" إلى أننا نستطیع خلق ظروف للتماثل للشفاء. والشعور بالدعم من 
العائلة والأصدقاء. والتمتع بعطفهم e‏ یطفو بأرواحناء ویقوی ایماننا بقدرة الجتمع 
والرعاية و العطف على خلق العناصر الحيوية لتحقیق الشفاء. 

لاحقاء بعد شفاء "بیل". كنا نتساءل كيف استجمعنا قوتفا وشجاعتتا للتغلب على 
أحلك الاوقات. و کی ف استطعنا الصمود فى تلك المنطقة القاسیة؟ وهل استطعنتا 
تشکیل صیغتنا لواجهة الأوقات القاسية؟ 

تأتى الاجابات عن تلك الاسئلة عندما یسألنا الآخرون أسئلة من قبیل: "كيف 
استطعتم تحقیق ذلك آیهاالکافحون۹". فنبتسم. ثم نقول: "الضحك. والدعوات. 
وکل ما يبعث على البهجة والاشراق! . 





۶ الفصل الرایع 





ا يكن هناك آحد لیجیب طلبی للمساعدة. كيف یمکن لهذا أن یحدث لی؟ وضعت 
. خلفت کدمات على ذراعيّ وکتقی. وكذلك تحت احدی عینی. أمسك بی زوجی. 
القانی على الأريكة عندما انتايته 57953 الفضب العثيفة هذه وفقد سیطرته على 
ىسىك .> 

صاح " دانی":" سوف آعلمك كيف تقولین لی أنت كسول!". 

وضجاة صرح ý Lis!‏ آدم" = البالغ من العمر عامين وتصف العام — وهو وافف فى 
الرواق المجاورء ويشاهد والده وهو یضربنی. والدموع تسیل على خدیه. وقی النهاية 
خرج زوجی غاضياء فهد أت "آدم" ووضعته فی الفراش. 

كنا آنا و"دانی" غير مناسیین لیعضنا منن البداية» وکان زواجی به عندما كان 
عمری عشرین Lale‏ ناتجا عن تمردی ضد آبی الذى كان یحبنی ولکته كان یضیق 
علی. ولطانا آذ انی تمردی. استفاد زوجی کثیرا من هذا الزواج» فقد نال منفعة من 
وراشه. وفی تلك cs LBV‏ كنت حريصة على أن یلقی ابننا رعاية جيدة رغم کل تلك 
المشكللات. 

قبل زواجنا بفترة طويلة. تخلى زوجى عن اسمه القدیم. وأطلق على نفسه لقب 
"بيبى": فى محاولة لتلميع إنجازاته الرياضية غير البارزة. وفى الأعوام التى تعرفت 
فيها على "دانى". لم يكن ناضجا بالصورة التى تجعله لاعبا على غرار "بییی روث"؛ 
فقد كان "دانى" الذى عرفته كثير العراك مع الحكام فى مباريات الفرق الرياضية. 


قوة التفكير الایجابی ۵ ۲ ۱ 


وفی الواقع. كان عدد الباریات التی انسحب أو طرد منها. خلال عامین من زواجنا. 
أكبر من تلك التی لعب فيها للنهاية. ذ ات مرة فکرت فى اصطحاب "asf"‏ لمشاهده 
مباریات البیسبول التی تقام بعد ظهر يوم الأحد والاستمتاع بالتنزه خارج النزل. 
ولکن نوبات الغضب التی تصیب " دانی" داخل اللعب جعلتنی أخطط للقيام بأنشطة 
أخرى ل"آدم". 

ولأنه شاب طائش. أخن زوجى يفقد الوظيفة بعد الأخرىء وأصيحت Jile Ll‏ 
الأسرة وكان عمرى حينها يبلغ الحادية والعشرین. وبينما كان "دانی" يمضى معظم 
يومه فى مشاهدة مياريات كرة السلة والبيسبول بصالة الرياضة المحلية. وعندما 
كانت تدفعه الضرورة القصوى إلى البحث عن عمل لارضائی. كان ينجح فى ذ لك . 
ولکنه لا يلبث أن يفقده فى غضون أيام أو أسابيع قليلة. وفى بعض الأحيان» كان 
رؤساؤه يصفون أداءه بأنه غير مقبول. وفی بعض الوظائف الأخرىء كان يلقى باللوم 
على حمق الادارة. ويستقيل. فى تلك الأثتاء . قمت باستئجار جليسة آطفال لرعاية 
"آدم" آثناء ذهابى يوميا لعملی كسكرتيرة. 

كنت أحلم بشخص ما يأتى فى الوقت المناسب لينقن "آدم" وينقذنى من 
ظروفتا الوحشه. ولحسن الحظ. نظرت الینا مالكة العقار العطوفة بعبن الشفقة 
عندما أخبرها "دانى" بأننا سوف نتأخر فى دفع الإيجارء وذلك عدة مرات. فلم 
يكن راتبى يكفى دائما لدفع الإيجار وشراء الطعام وتلبية احتياجات حياة الرفاهية 
لزوجى أيضاء ولأن شجاعتى فى dio‏ على العمل أصبحت أكبر. فقد ازداد غضبه 
ووعيده لى. 

وضی تلك الجدالات. كانت وسائد أرضية حجرة المعيشة هدفا سهلا ل'دانى" 
فى نوبة غضيه. فن ات مساء. ملاً الريش الأبيض الغرفة كما لو أن عاصفة ثلجية قد 
هبت جراء قیامه بتمزيق الوسائد ذات مساء. وصاح فى وجهى بكلام بذیءء وكان 
الدمع يتدفق من عینی كالنافورة الموجودة بحمام السباحة الذى بأسفل الشرفة. 
بعد أن امتلات غرفة النوم بيقايا الوسائد. غادر زوجی. وهو غاضب. وعاد فى اليوم 
التالى متوقعا منى الاعتذار عن مضايقتى cas‏ وأحمد الله أن "آدم" لم يكن بالمنزل 
فى أثناء نوبة غضية والده هذه. 

بعد مرور عدة آسابیع. وبينما كنت آتجادل مع "دانى" حول موقفه السلبی. 
دفعنى إلى حائط غرفة المعيشة بقوة. فارتطم رأسى بالجدار بشدة حتى إن صوت 
الارتطام قد أيقظ ابننا الذى ينام فى الغرفة المجاورة. أزعجت "آدم" الضوضاء 


5 الفصل الرابع 


٠ ٠‏ دموعی فى تلك الليلة. ویأسلویه العتاد. انطلق "دانی" خارجا من الشقة بعد 
4-۰ فى وجهی لقیامی بالاستقسار عن عدم تحمسه فى الیحث عن العمل. 

am‏ النظر عما كان يخبته لی القدر. كنت آعلم أن حیاتی لا تسیر على الدرب 
٠‏ . حيح» ثم جاء دلیل آخر على صحة قولی بعد آسبوعین. وذلك عندما تجادلت أنا 
۳ ی" مرة آخری عن کسله الد ائم. وقام بضربى بالطريقة نفسها التی وصفتها 
۱ ا. ولقد آوذیت جسدیا وعاطفیا. ولکن الأكثر من ذلك كله هو آنی كنت آشعر 
+( ری لأنتى آحیا فى ظروف کهده. 

نی العمل. لم يكن أحد یعلم بما يدور فى حیاتی الشخصية. وفی الیوم التالی 
.ما سأل الدیر عن سيب الکدمات التی بوجهی. آخبرته وأنا أضحك بأن ابتی 
'...ابنى بلعیته دون أن یقصد. ريما كان رئیسی يعلم الحقيقة جیدا؛ لأنه كان 
o‏ ری "دانی" ويلا حظ سلوكه المغرور. ولكن لم يكن باستطاعتى التصريح ALI)‏ 
>.١‏ سدى الذى يقع علی بين زملائی فى العمل. كنت أختلق الأعذار لتجتب لقاء 
۰ دی وتأخير هذا اللقاء لأسبوعين؛ لأن أبى ريما يلحق بزوجى الخامل ليقتله 
۰ دفیية الصيد لو Los ale‏ حدث. 

بعد مرور يومين من حادت الضرب. اضطررت أن آقول "لا" لشىء طلب ابنی أن 
ct‏ والأطفال الصغار لا يحبون أن يقال لهم "لا ولكن ما حدث فى هذه المرة هو 
ان" آدم" ضم قبضته الصغيرةء وأخذ يضرب ذراعی, مقلدا ما كان يفعله والده 
Ms‏ يومين. 

علمت أن الوقت قد حان لإنقاذ ابنی. ولم أتخن قرارا بعد بتحديد المكان الذى 
سننتقل إليه أنا و"آدم": ولكن كلينا سيصبح فى خطر لو ظللنا مع "دانی". لم 
نکن لدى الشجاعة لطلب الطلاق ونيل لقب آم مطلقة وعمرى ثلاثة وعشرون «Lale‏ 
ولكنى أعلم أن راتبى يكفى للإنفاق على شخصين بصورة أفضل من الانفاق على 
تلاثة أشخاص كما هی الحال الآن: ولم يكن لدی خيار آخر إذا كنت أود استعادة 
كرامتى وتوفير مناخ آمن ل"آدم" فى الأعوام القادمة. 

فى تلك اللیلة. سمع "دانی" حديثى مع احدی صديقاتى عن وضعنا ونيتى 
الطلاق منه. وبعد أن واجهنا بذلك. وافقت صديقتى على البقاء معى ومع "آدم" 
لبضعة آیام. ورفضت أن تتركنى بمفردى daa‏ طوال تلك الليلة. ولحسن الحظء كان 
موقفنا المتحد أنا وصديقتى كافيا لجعله يقوم بحزم أمتعته ويرحل. 
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اتصل بی citas‏ خلال الاسیوعین التاليين. وهو يذرف دموعا لم أعهدها عليه 
من قبل. ویتوسل إلى أن يعود إلى شقتنا والحياة السهلة التی اعتادها. ولکنه لم يكن 
عازما الحدیث إلى من یقدم له النصح الذی من شأنه أن يغير الظزوف الحالية 
بالتزل. فظللت متمسکة بموققی. ورفضت الاستمرار فى هذا الزواج. 

كنا آنا و"آدم" محظوظین. فليس کل الرجال العصبیین یر حلون بهدوء. وحتی 
لوکان الأمر انتهی بمواجهة آکثر حدة. فکنت مستعدة فى النهاية للثورة فى وجهه 
وحماية ابنی ونفسی من أى سلوك عدوانی آخر. وبفض النظر عما یخبئه لنا 
الستقبل, فان الطریق الجهول آمامتا هو أفضل اختیار. والآن أشاهد ابنى یتعامل 
بقاعلية مع صدیقیه. وتصیبنی قشعريرة كلما آفکر كيف یمکن أن تکون حیاتنا لو 
بقیت فى بيئة الاساء2 الجسدية تلك» وآشکر الله الذی آمدنی بالقوة للاستمرار فى 


~ الیزابیت بوجارت 
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مواحهة المصاعب 


— مجھول 


احذالهاتف يرن حتى انتی شعرت وكأنه رن lo‏ مرة فى ذلك الیوم. ولليوم 
AG‏ على التوالی. فيما سبقء كان صوت رنين الهاتف يمكنه أن يجعلنى أشعر 
.الاتارة Lo dd pal‏ حسدت لو كانت هذه المكالمة من صدیق. ولكنه الآن يجعلنى أشعر 
¿Lil‏ 

لم تكن تلك المكالمة من صديقء بل كادت من واحدة من الشركات الأريع 
الملختصة بیطاقات الائتمان التى أدين لها بالمال... وهم لا يتصلون بى فقط من 
اجل 35331 

قمت بفصل الهاتف. وارتمیت على الأريكة وآنا فى حالة من الاحباط. ما الخطاً 
الذی ارتكبته؟ آنا خزيجة جامعية, وأعمل فى وظيفة جيدة. ولم أسرف فى شراء 
مستلزمات بقيمة آلاف الدولارات. ولم تكن لدی سيارة. ولم آذهب للاستمتاع 
بالعطلات. كيف آوقعت نفسى فى هذه الورطة؟ 

بدا کل هذا عندما كنت طالبة بالجامعة مفعمة بالنشاط. وکانت کلیتی احدی 
الكليات الرموقة. وتبعد ثلاثة آلاف ميل عن النزل. ولوقلت انتی كنت خائقة Agi‏ 
فهذا أقل ما یمکنتی قوله؛ فلقد كنت مرعوية. وبدا لی كما لو أن زملائی كلهم 
أغنى منی( آنا لم أكن فقيرة. ولکننا اقتطعنا نصیبنا من الکویونات. وبالتأكيد 
لم أكن قادرة على ارتیاد تلك الكلية بدون المنحة الدراسية التى حصلت (Loule‏ 
كما كانت لدیهم خبرة حياتية آکثر بکشیر مما كانت لدی؛ فقد کان وا یتعلمون فى 
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مدارس اعد ادية راقية. وسافروا کشیرا. وکانوا یتحادثون عن آشیاء لم أسمع بها 
أبداء وشعرت بأننى وحيدة بینهم. 

ولهذاء حاولت أن آساوی نفسی بهم. ولم يكن بامکانی تغییر خلفیتی العرفية. 
ولکن بامکانی تدعیم نفسی بأفضل الادوات التی تساعدنی على اللحاق بمستواهم 
الآكاديمىء ومن بين تلك الادوات شراء حاسوب جدید. ولم يكن باستطاعتی شراء 
حاسوب سعره آلقا دولار. ولكن عندما عرضت على الشركة خطة للسداد تقضی 
بأن أدفع خمسة وستين دولارا شهرياء بدا لى ذلك ممکنا؛ فقد كنت أعمل فى وظيفة 
بدوام جزئی» ويمكننى السداد من الراتب الذى أتقاضاه. 

ولكن لم تكن تلك هی التكلفة الوحيدة؛ فشراء الكتب تطلب منى آربعمائة 
دولار لكل فصل دراسی. واضافة الى تكلفة شراء القهوة المعتادة التى تساعدنى 
على المذاكرة ليلاء كانت هناك حفلات العشاء النادرة فى العطلات الأسبوعية مع 
الأصدقاء الذين لا يدركون أن إنفاق خمسين دولارا فى الوجبة الواحدة يعتبر مبلغا 
كبيرا ( كنت أحيا على شرب المياه وطبق من الحساء. ولكن ذلك يكلفنى عشرة 
دولارات. وهو مبلغ لا يمكننى توفيره) . كنت يائسة من القدرة على أن أكون مثلهم. 
وعلی إظهار أننى أستحق وجودى فى هذا المكان كالآخرين تماماء وعلى التظاهر 
بأننى لست مجرد فتاة فقيرة تكافح لتتساوى مع أقرانها. كانت تبدو عروض بطاقات 
الاتتمان التى بدأت تصل إلى بريدى الإلكترونى هى الطريقة الوحيدة التى يمكننى 
تحقيق ذلك من خلالها. 

رغم كل هذاء لم أشعر يوما بأنتى أسرف فى الإنفاق؛ فقد ساعدنى الحاسوب 
كشيرا فى كتابة آبحاثی. وكان يتحتم على شراء الكتب على أية حال. لم أكن ألقى 
بآلاف الدولارات فى السهرات الليلية. كما يفعل بعض أصدقائى. ولم y‏ أشترى 
ملابس باهظة الثمن؛ وكنت أستخدم وسائل النقل العام أينما ذهبت بدلا من سيارات 
الأجرة. وحتى عند شراء أفضل أغراضى لم أكن أنفق أكثر من خمسة دولارات. 

وهكذاء وجدت نفسى بعد ثلاث سنوات أتهرب من الرد على الهاتف. وآخشی 
فتح بريدى الإلكترونىء وغير واثقة من قدرتی على مساعدة نفسى. كان غرقی فى 
الديون يشعرنى JU‏ وكنت أشعر بأنه لا يمكنتى اخبار أى أحد بذلك ão‏ والدى؛ 
لأننى كنت أشعر بالخزى. كنت حاصلة على شهادة فى الاقتصاد. وحصلت على 
وظيفة بشركة استثمارات مشترکة. ولو كان هناك شخص يعرف كيف یساعدنی 
بصورة أفضل. فهذا الشخص هو AÑ‏ 
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Ledo‏ اعتدلت فى جلستی. فقد سکمت رتاشی لذاتی. وتعیت من التظاهر بأن 
۲« سیء على ما یرام بیتما یزداد الأمر سوءاء وشعرت بالزید والزید من الیأس. 
h‏ هتاك شىء ما بد اخلی ینبض, كنت أعلم أننى فتاة ASS‏ وأنه حان الوقت 
۱۱« سرف بد‌کاء. 

كان هذا یعنی مواجهة الصاعب بجر )5 فقمت بچمع کل کش وف الحساب 
~.i‏ اصة ببطاقات الائتمان التی لم آفتحها وکنت آضعها على طاولة الطبخ» وجلست 
سب دیونی بصورة نهائية. وأخذت نقسا عمیقا وبد col‏ فى فتحها؛ فقد كان على 
da).‏ ما سوف آتعامل das‏ 

بکیت عندما رأيت حجم دیونی, ولم آکن أصدق آننی ترکته ا تتفاقم إلى هذا 
االحدء ولکن بعد دقائق قليلة مسحت دموعی وبد أت آفکر بتعقل. والحق آننی كنت 
۰ انضة جدا من أن يزداد هذا القدار سوءاء والآن Los‏ أن لدی )3 خیالیا (ولکنه 
اس خیالیا جدا) قبامکانی فعل شىء حیاله. فد خلت على شبكة الإنترنت» وعثرت 
على أحد الحاسیین لیساعدنی فى حساب AM‏ 3 التی سأستغرقها لتسدید کل الدیون. 
وخمت بوضع خطة لد لك . 

وبطريقة أو بأخرى التزمت بتنفین هذه الخطة. 

لن أدعى أن الأمر كان يسيراء (a‏ الحقيقة كان هذا من أصعب الاآمور التی 
تمت بها فى حیاتی. ولدة آربع سنوات كنت أعيش على الکفاف. وكان كل بنس 
يفيض عن حاجتی یوضع لتسديد الدين:ء وإذا حصلت على علاوة أو عملت لعدة 
ساعات اضافية. كان كل المال الذى أحصل عليه منه يذهب مياشرة لصالح تسديد 
الدين. 

كانت حياة البؤقس تلك حياة cd‏ ولکن كانت رؤيتى ديونى وهی تتناقص 
تشعرنی بالتحرر. وكلما اقتربت من تسديد كل شىء كنت أشعر بسعادة Sl‏ 
ولم أكن أدرك كثرة الارهاق التى كانت تسبيها لی دیونی. ويقدر ما كانت ديونى 
تتناقصی, كان توترى يتناقص معها. وبعد أن انتهيت من سداد آخر دیونی. وذلك 
بعد ثلاث سنوات من اتخاذى قرار التحكم بدیونی» شعرت بأنى ولدت من جدید é‏ 
فقد تحررت من الديون نهائيا . 


بم جینیفر لی جونسون 
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انهض وسر بعيدا ع ن أحزان ماضيك . 
~ فيل ماکج راو 


كانت تلك الاسابیع الاولی التی قضیتها بمنزل السيدة "دوروثی" ترد فى ذ اکرتی 
دائما. تن کرت آول مرة دخلت فیها من خلال الباب الامامی. وتعثرت بالسجادة 
الموضوعة وراء المدخل» ووجدت نفسى ملقی على الأرض بجانب تلك السجادة. 
الکتوب علیها بأحرف واضحة "مرحبا بك فى منزلنا". بعد وقوفی لرؤية هذه 
الجموعة من الأشخاص الذين قیل لى انهم سیصبحون عائلتی الجديدة. وجدت 
نفسی غير قادر على مواجهتهم ( من شدة الخجل) . وبدلا من ذلك نظرت إلى 
الارض - إلى السجادة التی ضایقتنی بکلمات لم أكن آود قراءتها. 

مرحيا فى منزلهم. ومرحبا فى حیاتهم. ومرحبا فى غرفهم ولعیهم ومع آمهم 
- كل هذه الأشياء كانت لهم هم. ولکنتی لم آکن آرید آشیاءهم. فقد كانت لدی 
آشیاشی. لقد اشتقت إلى منزلی. والی حیاتی. والی غرفتی ولعبی. ولکن ما اشتقت 
إليه آکثر من ذلك كله هو آمی. 

وقضت هناك ورآسی يميل لأسفل عندما كانت السيدة "دوروش ی" تقدمنی 
ل"دارتانيان" و"سیلفیا" - آخی وآختی الجدیدان بالكفالة - واللذان لم یظهرا 
اهتمامابی آکبر مما آظهرته لهما. LIS‏ هما أيضا عالمين جيدا ب" التظاح". Lega‏ 
قد فهماء مثلما فهمت أناء أن الاخوة. والخوات. والامهمات. والاباء یتفیرون. وأنه 
ستکون هناك عائلة جديدة غدا. آو ریما الأسبوع القادم. آو فی غضون شهر. لو 
استمررناالی هذه المدة. ولذلك كان لكل متا قوقعته ( التى ینعزل فيها ) والتی 
يزيدها التنقل مرة بعد أخرى صلابة» ويزيدها الخداع وخيبة الأمل قوة. 
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اسبحا صامتین كما لو آنتی نقلت الیهما العدوی. رفعت رآسی. ونظرت آولا إلى 
" « ارتانیان" ثم إلى" سیلفیا". كانت آعینهما خالية من السعادة کعینی. وکنت أعلم 
ار Lagadi,‏ خاویان. 

فى الأيام التاليةء قمت بالروتين المعتاد الذى يصاحب الانتقال إلى منزل جدید. 
gas‏ الالتحاق بمدرسة جديدة» ومراجعة طبيب جدید » ومعالج جديد. سأتعرف على 
اس جديدين يخبروننى بالأشياء نفسهاء وأماكن جديدة سأنساها بعد حين من 
ls «۰‏ مرت الأيام کالعتاد. ولكن مع الليالى كان يأتى التغيير. 

مر أكثر من أسبوع قبل أن أتوقف عن الصراخ أثناء التوم. وقد كان هذا دأبى 
۰ة سقوات. كان كل شىء يظل مكتوما بداخلى خلال النهار. فكنت أكتم الأفكار 
اا كبوتة عن عائلتی وحياتى السابقة. وفى الساء تنطلق فى ذهنى ذ کریاتی الحميمة 
.“السباحة فى النهر مع إخوتى الکبار» والجرى خلف آخواتی بالضفادع والصراصیر» 
«الجلوس فى حجر أمى ونحن نتأرجح إلى الأمام وإلى الخلف على الكرسى الخشبی 
اتدیم المتأآرجح» ونغنى أغانى تحكى عن أطفال يتسلقون قمم الأشجار. وخواتم 
.اسية لا تيرق. 

شعرت بالذنب لأننى تركت عادتى الليلية تلك . وكنوع من الندم استدعيت 
الك الذكريات التى تكمن فى شغاف قلیی. وأجيرت نفسی على ذرف الدموع 
التى نسيتهاء وشعرت بأننى خنت عائلتى لأنی لم أرث لفراقهم. ولرعیی. لم 
تصاحب ذكرياتى التى استدعيتها أية دموع أو مشاعر حزن غامرة. فكان هذا 
غير مقبول. ولم ¿y SÍ‏ أعلم السبب فى ذاك الوقت. ولكن كان علی البکاء. وكان 
Éde‏ أن أعانى. 

ورغم التفكير فى الأشياء التى كانت تستدعى سابقا سيلا من الدموع. الا أننى 
لم أستطع الب کاء؛ وآنا أعلم الآن ما لم أكن أعلمه حینها. إن الدموع. والنحیب. 
وحالة التمسك بمعاناتی. كانت كلها طرقا للتمسك بالعائلة التى أعلم يقينا فى 
قرارة نفسى أنى فقدتها إلى الأبد. بالبكاء كنت أبقى نقسی مرتبطا عاطفيا 
بمجموعة من الأشخاص غير قادرين على ميادلتى المشاعر نفسهاء وكانت عواطفى 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالماضىء حتى إننى لم أكن قادرا على الشعور بالسعادة فى 
الحاضر. 

فى تلك الليلة. وبینما كنت مستلقيا على الفراش, بدأت الخطوة الأولى فى 
طريقى الطويل نحو مد اواة نفسى واستكشاف ذاتى. إن الحقيقة الحزنة. التى ريما 
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تکون صعبة بدرجة مخيفة, هی آننا يجب أن نتخلی عن آجزاء من ماضینا لکی نحیا 
سعد sl‏ فى حاضرنا. 


— دانیال ماکجری 
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.دما تقع فى ضائقة. ویقف کل شىء ضدك حتی تظن أنك لن تستطی ع أن تتماسك ولو 
لدقيقة آخری, اياك أن تفقد الامل gio‏ فذلك بالضبط هو وقت انفراج الکرپ. 


~ هاریت بیتشر ستو 


.ندما فتحت e‏ كنت آری الشیء الواحد كأربعة أشیاء. وکانت تلك الأشياء تقول 
اى: '"أفيقى يا سارة! آفیقی(". لذا فتحت عینی. ولکن الشیء الذى ظللت آسائل 
«نسی dio‏ هو ناذا یعلقون آربع ساعات على الحائط 5 درت بعینی جهة الیسار 
«al gal das cal ys‏ بعدهاء ظهر شىء La‏ آمام عینی. ولکنه لم يكن واضحا — كانت 
ار بعة وجوه غير واضحة. بل فى الواقع كان وجها واحد اغیر واضح. ولکتی آراه مکررا 
اربع مرات. كان ذلك طبیبی. ولم أعرف هذا الا من خلال نبرة التطمین فى صوته 
عند ما فال: di‏ يأ سارة. لد انتهت العملیة. وأنت الان بخیر . 

أن يتم تشخیص مرضك. لیتضح أن لديك ورمّا فى المخ: فان 39¿ ذلك عليك Y‏ 
فهی تديرك وتقلباک. فتأخن فى بصق الماء واللهاث. ثم بطريقة ما ینبثق رأسك من 
الماء وتتمکن من التنفس مرة آخری, بینما اللح يلذع عينيك والرمال تملا رأسك. 
ثم تلتقط أنفاسا وتسیر نحو الشاطی بخطوات وئيدة. وتأمل Y‏ تصدمك موجة 
آخری. 

تم تشخيصص مرضی فى عام ۲۰۰۶ وتبین أن لدى.ورمًا سحاتياء وهو من الأورام 
الحميدة ولکن لاتزال لها عواقب مخيفة. ونسية الشفاء من هذا المرض تشيه نسية 
الشفاء من سرطان الثدی. وقد تم اكتشاف مرضى عندما أرسلنى طبيب الأمراض 
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العصبية لإجراء فحوص بالرنین المغتاطيسى؛ بسیب الصداع الذى لم یوقفه 
العلاج. بعد إجراء القحوص. قام قنی الرنین الغناطیسی بتسلیمی نسخة من صور 
الفحوص, وأثتاء رکویی السيارة آمسکت الفحوص لأنظر فيهاء وفکرت فى أن روية 
الصورة التی يبدو علیها ما بد اخل رأسی سیکون آمرا مثیرا. ولکنی. فى وسط «¿ll‏ 
رأيت بقعة بیضاء. فأمسكت بهاتفى واتصلت بزوجىء وقلت له: "لدی ورم فى المخء 
وأظننى سأموت". 

آخبرنی آخصائی جراحة الأعصاب بأن لديه أخيارا سارة وأخبارا محزنة. أما 
اللأخبار السارة فهی أننى مازلت شابة؛ وهذا يعنى أن فرصتی فى النجاة من هذا 
المرضن أكبرء وأما الأخيار المحزنة فهى أن الورم يتنامى فى منطقة حساسة جداء 
ويضغط على جذع المخ. ولو استمر الورم فى التموتجاه جذع الخ. فقد يؤترعلى 
بعضی وظائف الجسم الأساسية كالتنفس والبلع. ولأن هذه العملية الجراحية غاية 
فى الخطورة أراد الطبيب التأكد من أن الورم فى حالة نمو قبل الشروع فيها. 

وفی صيف عام ۰۲۰۰۵ بدا واضحا أن هذا الورم السحاتى یتنامی. وآن مخاطر 
الانتظار تفوق مخاطر الجراحة. كانت الجراحة ستجرى فى مستشفى جونز هويكنز 
على يد واحد من أفضل أخصائيى جراحة الأعصاب فى العالم» وكانت لدى ثقة 
كبيرة بمهارته. كان جل ما أخشاه هو موتى وتركى بناتى الثلاث الصغار اللائی تبلغ 
أصغرهن ثلاثة آعوام. والوسطى سيعة آعوام. وأكبرهن تسعة أعوام. كان الجراح 
صادقا معى متذ البداية فى إخيارى بكل ما يمكن حدوته من نتائج سلبية للعملية 
الجنراحية. y‏ من المحتمل أن ينتج عنها إعاقة أو ريما آموت. أمضيت الشهر الأخير 
الذى يسيق العملية فى تجهيز صتدوق الذد کریات لكل واحدة من بناتی؛ حتى يمكنهن 
تذكر سنوات عمرهن معى إذا ما توفیت. 

وهكذاء ذهبت إلى المستشفى فى صياح ذلك اليوم ومعى زوجی, لا أدرى ما 

ستؤول إليه نتاكج هذه العملية. استغرق منا تسجيل بعض البيانات التى طلیها الطبيب 

MAME‏ یتر و دال اس ينا ؛ لقد أجريتها! وقد 
كان هذا هو السيب فى آنتی كنت أشعر وكأن الجانب الأيمن من رأسى قد ثقب 
بمسمار. ولکئتی ما زلت على قيد الحياة. 

سألنى الطبيب: " هل تستطيعين رؤيتى؟". 

فأجبته قائلة: "نعم. آری ارب das‏ منك". 

ضحك الطبیب وقال: " آعتقد أن واحدا منی كاف جدا". 
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كنت آشعر آثناء الفترة التی آمضیتها فى الستشفی بحالة من الألم والدوار. 
4 اکتشاف آننی آعانی حساسية للآدوية السکنة للآلم التی كان مسموحا لى بها 
۰۰ العملية الجراحية. آصیحت آواجه الألم یمفردی. وأتذكر حين قلت لنقسی: ان 
».ت Y‏ تستطیعین تحمل الآألم من دقيقة قيقة لأخرى: فتحملیه من ثانية لأخرى. 

كان من الضروری أن آبقی فى هدوء تام وظللام دامس؛ فأى صوت أو رائحة أو 
e gaai‏ من شأنه أن يؤذى رأسی کثیرا. وکان زوجی یجلس صامتا بجانب فراشی طوال 
الك الأیام. ينتظر ção‏ یصبح بامکانی تحمل سماع الأصوات مرة آخری. ویبطء 
.حولت رؤيتى للأشياء على أنها آريعة إلى ثلاثة شم إلى اثنین. وآصبح الصداع 
الذى لا يحتمل خفيفاء وأزالوا الإشارة المعلقة على الباب والتى كانت تحذر بأنه غير 
مسموح لى بترك الفراش بدون مساعدة بسبب حالة الدوار التى تصیبتی» وحاربت 
من أجل البقاء على قيد الحياة. وكل هذا لأننى كنت شديدة الرغبة فى رؤية بناتى 
مرة أخرى. 

عندما سمح لى بمفادرة المستشفى كنت لا أزال أعانى من الرؤية المزدوجة 
للاشیاء والصداع القاسى. طاردتتی مشكلات الذاكرة واسترجاع المعلومات كثيراء 
ولکن رؤيتى لنزلی وبناتی ساعدت على شفائی بطريقة أفضل بکثیر من بقائی فى 
غرفة بالستشفی. كان طریق العلاج طويلا ووعرا. ولکنی لم أتخل عن ایمانی AL‏ 
قادرة على اجتیازه. ولم آرد أن یسرق ورم الخ ولو Logs‏ واحدا آخر من حیاتی. 

ما زلت أخضع لاشعة الرنین الفناطیسی کل ستة آشهر. ویراقب أخصائى 
جراحة الأعصاب التفیرات التی تظهر فى موضع العملية تحسبا لنمو الورم من 
جدید. وهناك حدیث داثر حول امکانية ذهابى Y‏ خصائی علاج الأورام بالاشعة 
وخضوعی لقترة علاج بالأشعة مدتها ستة آشهر. وأعلم آننی ریما أتعرض لمحنة 
آخری. تصرعنی. ولکنتی لست قلقة بل وقوية كذلكء وأعلم مقدار القوة التی 
بداخلی. ect‏ أنه لووقع بی أى مکروه. فلن آظل على هذه الحالة إلى cy‏ 
وسأستمر فى محاولة النهوض مرة. 
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حين تسقط» خذ بيد شخ ص آخر معك و آنت تفهض. 


استیقظت فى وقت ما بعد ظهيرة آحد آیام الخمیس بعد أن ظللت نائمة لمدة یوم 
ونصف الیوم. كنت آری السقف ذا اللون الأبيض لغرفة الستشفی. وآشعر بالحقنة 
الوريدية فى ذراعی. فسألت والدی عما حدت. فلما آخبرانی تذ کرت کل شیء. 
وتن کرت فجأة تلك الليلة التى ابتلعت فيها ثلاث علب من أقراصس الدواء. وید آت 
فى البكاء. 

لقد تم إرسالى إلى مستشفى للأمراض النفسية حيث سأكون فى "yla"‏ هناك؛ 
فالآطباء يخشون أن أوذى نفسى مرة آخری. وجسدى لا يحتمل إيذاء آخر. ويخاصة 
بعد المحاولة اللأخيرة؛ فقد كنت قريية جدا من الموت: وبدا واضحا تماما للممرضات 
أنهن a‏ ولولم يكتشف والدی ما حدث میکرا - على حد قولهن - فريما 
نجحت محاولتی. 

وبعد ذلك قمن بسوالی بإصرار عن سبب إقد امی على الانتحار. حاولت أن 
آجیب عن سوّالهن. ولکن لم تخطر ببالی أية إجابة. 

قلت لهن:" شعرت Ob‏ هذا هو الفعل الناسب فى ذلك الوقت". 

ولکن هذه الإجابة لم تكن مرضية بالنسبة لهن» ولکن لم يدر ببالهن أننى كنت 
آقول الحقيقة. فأنا حقا Y‏ أعلم سبب قيامى بذلك. وقد edil,‏ السؤال ذاته من قبل 
العديد من الناس» ولم یبد أى أحد متهم تقهمه atu)‏ هذا. 


۸ الفصل الرایع 


دس آتناء وجودی بالستشفی. كان یتاح لی الوقت الکافی لأفكر بعمق فى ¿AMA‏ 
۰ ی قدرا کبیرا من وقتی محاولة التعرف على ما دفعنی لتناول تلك الجرعة 
.ر دلة من الأقراصء ولکن الأيام مرت. ولم أتوصل لاجابة شافية. 

+ بعد عدة آیام من اقامتی با لستشفی, تم ارسالی إلى جلسة علاج جماعی. ¿My‏ 
٠ا‏ . من الفترضی أن تکون مکانا للحديث عن الشکلات التی واجهت أناسًا مروا 
۰ وف مشابهة. لیساعدونا على مجابهة مشکلاتنا . سألنی قائد هذه الجموعة عن 

۰ وجودی با لستششی. فأوضحت له أنتى تناولت جرعة آقراص مفرطة. وسألنی 
٠اذاكثت‏ مصابة بالاکتتاب حینها. 

هنالك اجتمعت آجزاء الصورة فى ذهنی. 

قلت له: "لاء لم أكن مكتئية. كانت تلك الرة الأولى التی لم آشعر فیها بالاکتتاب. 
.د الحقيقة. لم أكن أشعر بالاكتئاب فى تلك الفترة". 

لقد كنت أقاوم الاكتئاب منذ أن كنت فى الصف الخامس وفى ذلك الوقت 
o‏ ت على وشك إنهاء دراستی الثانوية. وعندما أسترجع ذ کریاتی. لا أتذكر A‏ 
. ررت بوقت شعرت فيه بالسعادة؛ فالاكتئاب والحزن وجدا طريقهما إلى حياتى 
٠م‏ یفارقانی. واستبد بى المرض. لم تكن فبضة المرض قد خفت عنی الا قبل بضع 
...هور من دخولى الستشفی. وكانت تلك هی المرة الاولی. بحسب ما آتذ کر. التى 
اشعر فيها بالسعادة. 

ناذا إذن ابتلعت كل هذا الكم من الأقراص إذا كنت قد بدأت أشعر بالتحسن؟ 
لانىء بيساطة. اعتدت الاكتئكاب. لقد كنت آکرهه. ولكنه ظل فترة طويلة فى حياتى 
حتى اعتدتهء وبدا لى كما لو آننی لا أستطيع مواصلة حياتى بدونه» والسبب فى 
«ناولی تلك الجرعة المفرطة هی محاولة العودة لما اعتدته. 

أوضحت هذا لقائد الجموعة فقال لى قولا لن آنساه أبدا. 

قال لى: "فى بعض الأحيان» يكون النهوض أسهل بعد أن تسقطى تماما". 

اغرورقت عيناى بالدموع وبدأت فى اليكاء. لقد كان محقا. فقد أمضيت وقتا 
كبيرا أصارع الا کتتاب. وبدا ذلك تقرييا كما لو أننى أكافح من أجل البقاء واقفة 
على قدمى وأنا أسقط. ريما جعلتنى تلك المحاولة أصل إلى أسوأ مستوی, وربما ليس 
هناك ما هو igual‏ من هذا . 
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ومتذ ذلك الحین. آصبحت حیاتی أفضلء ومنذ أن اتخذت قرارا بالخروج من 
منطقة راحتی» وصلت إلى منطقة لم y SÍ‏ آتخیل العثور عليها ‏ لقد نجحت فى 
العثور على السنعادة. 


یج ساماتثا ریتشاردسون 
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من الکفاح إلى النجاح 


ان الكفاح يزيدك قوة. وعندما تقع فى محنة وتقر ألا تستسلم e‏ قتلك هی القوة. 


نم ارنولد شوارزیُجر 


ا ن آنسی عید رأس السنة عام ۰۱۹۸۵ فقد كنت امرأة متزوجة ومعی طفلة La pac‏ 
.ام واحد» وأصبحت Lal‏ وحيدة بين عشية وضحاها. 

لقد كان زوجی معتادا السقر فى الاجازات الأسبوعيةء وبدلا من التنقل للعمل. 
“ان یخطط لحیاته الجدیدة فى نيويورك بينما نعيش نحن فى کالیفورنیا . لقد آبدی 
. لال الستة الأخيرة رغبته فى الانتقال إلى نيويورك . ولکنی لم أكن مستعدة لفارقة 
al,‏ لذا لم آخن كلامه على محمل الجد. وريما لوفعلت لاختلفت أشياء كثيرة: 
«اکنی أشك فى ذلك. 

خلال موسم أعياد رأمن «Al‏ وبینما كانت الشوارع تعمج بالنشاط المرتيط 
.مجة العيدء ظللت آشعر باللل. فقد ذهب زوجى وتركنى مع طفلتى الرضيعة. 

أذ كر أننى ذهيت لزيارة والدی. وبلا شك. أخبرتهما بأننى سأنتقل للعيش معهما 
اكى یساعدانی؛ ولكن بدلا من ذلك. آعادتنی أمى إلى منزلى قائلة لى: "أنت من 
سيقوم بتربية ابنتك» كما قمت آنا بالفعل بتربية آطفالی. وعلى أية حال ستساعدك 
شدر ما نستطیع. ولکننا لسنا عازمين على تربية ابنتك". 

كنت أشعر بالدهشة طيعاء ولكن إذا نظرت لكل ما حدت. فقد كان ذلك أفضل 
مايمكنهما dias‏ وقد استحقا ‏ ومازالا يستحقان - جاكزة " أفضل جدين لذلك 
العام". وقد كانا يمدان لى يد العون متى استطاعا ذلك. 

وهكذاء فى عام ۱۹۸۵ كانت ابنتى تبلغ من العمر Lole‏ وأربعة أشهرء وأنا مازلت 
اشعر بالملل والقلق وباكتئاب تام وواضح. لقد تخرجت توا من الجامعة. وحصلت 
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على شهادة فى الصحافة. وکنت على وشك الد خول إلى عالم الاذ اعة ونشرات 
الأخبار التلفزيونية, ولکن ذلك الحلم تحطم؛ فلم أستطع العمل بها. 

لقد قمت بأفضل ما یمکتنی القیام به وهو الحصول على عمل فى مجال 
البیعات. وهو الأمر الذی أوصلتى فى النهاية إلى العمل فى احدی الصحف مندوبة 
للمبیعات. وکان هذا جیدا؛ لأن مرونة العمل ساعدتتی على التواجد مع ابنتی لوقت 
أطول. 

كان زوجى السابق يأتى لزيارة ابنتنا بصورة منتظمةء رغم أن هذه الزيارات 
قلت بمجرد أن تزوج وأنجب طفلين. فى الواقع. كانت ابنتى تشير إلى الفندق الذى 
كان يمكث فيه عند زيارته لها وتقول: "هذا منزل أبى". 

كانت طفلة غاية فى الجمالء ولكنها فى الوقت ذاته كانت تشعرنى بالأسى؛ 
فقد كنت أريد أن يكون آبوها قريبا منهاء وليس بعيدا عنها بثلاثة آلاف میل. 
ناهيك عن أننى كنت منهكة لعدم حصولى على أية راحة كتلك التى تحصل عليها 
الأمهات عندما يعتنى الآباء بأبناتهم فى العطلات الأسبوعية. كنت غاضبة, وأشعر 
بالحباط. ومغتاظة. 

عندما أفكر فى الاضی. آتمنی لو أننى تخليت عن تلك المشاعر؛ لأنها لم تفدنى 
أبداء وقد جعلتنی أدرك لفترة طويلة أنتى عاجزة عن التصرف فى المواقف التى 
آواجهها. وفك آضر استمراری فى القضب کثیرا بصحتی النفسية. ولخيراء ¿Lo‏ 
مصباح الأمل» واستطعت التخلی عن الکثیر من مشاعر الغیظ تلك. ولکن» رغم 
ذلك» عندما كانت تجیء مناسبات يوم الاب. وآعیاد رأس السنة, والاجازات. 
والحفلات المفتوحة. وحفلات الرقص العائلية. كانت تظهر مشاعر الغیظ مرة 
أخرى فى قلبى. 

فى الثمانينيات من القرن العشرین. كان هناك القليل من الأمهات التفصلات. 
لذا لم آنل عطف الأمهات التزوجات. فهن لا يتفهمن هذا الشعور. وهذا الفعل 53% 
مشاعری, وبخاصة عندما Y‏ يقمن بدعوة ابنتى للبيات مع أبنائهم أو للاعياد, وبدا 
ذلك کما لو كنت آنا وابتتی معاقتین. بل كانت هناك أمهات ينظرن إلى كما لو كنت 
أشكل تهديدا لهن — كنت منيوذة فى عالم الأمهات المتزوجات. 

فى الفترة ما بين عامى ۱۹۸۵ و۰۱۹۹۲ ارتبطت كثيرا بهدف الزواجء كما أننى 
تزوجت بالفعل لیضع مرات ولم أقض فى أى منها إلا مدة قصيرة خلال تلك 
الأعوام؛ فقد ظننت أن الزواج سيكمل عائلتناء ولکتی أعلم الآن أنها كانت أخطاء 
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٠‏ يرة. ورغم أن هؤلاء الازواج الذين ظلوا معی لقترة قصيرة کانوا لطیفین جدا 
٠‏ م ابنتی فى البداية: الا آنهم کانوا يريدون أن یسیطروا على حیاتی وحياة ابنتی 
..طرة کاملة فى النهاية. وکانت هذه الزیجات تنتهی على نحو Éa las‏ ورغم هذاء 
ا اليوم متزوجة وسعيدة فى زواجى؛ فابنتى تحب زوجی. وهو ليس لديه طفال. 
اداك كانت ابتتى له Golias‏ الاينة التى كان يتمتاها. 

فى عام ۰۱۹۹۶ وبعد تسع سنوات من العمل متدوبة مبيعات doa li‏ عدت إلى 
ل.رسة لأعمل أخصائية اجتماعية؛ فقد كنت بحاجة إلى شىء يشعرنى بالرضاء 
.ادر کت آننی أرغب فى العمل مع الأمهات المنفصلات. لقد تعاونت معى ومع ابنتی 
اا مدید من الوکالات حتی اننی شعرت بأن لدی دافعًا إلى مساعدة الآخرين الذين 
»رون بمثل ما مررت «de‏ 

كان العمل وسيطة فى الوصاية على الأطفال أمرا مشوقا بالنسبة لی؛ لآن 
ااوساطة هذه هی التى ساعدت زوجى السابق على ادراك أهمية زيارته لابنتناء 
.نی عملى أخصائية اجتماعية كانت أمامى فرص عظيمة للعمل فى دور للرعاية: 
«التعامل مع أشخاص يعالجون من الادمان. 

ومنن وقت قریب. أضفت ممارسة التدريب على الحياة إلى عيادة العلاج النفسى 
الخاصة A tod cs‏ عامين قمت بخطوة شجاعة وافتتحت عيادتى الخاصة. كان 
:داخلی دائماشیء من الريادة. وهی التى دفعتنی إلى الاشتراك فى تأليف کتاب 
Conscious Entrepreneur‏ والذى يساعد الاشخاص الذين يسعون لتحقیق 
احلامهم. cala als‏ حياتهم. ومعظم رغباتهمم. وینادی الاشخاصی الذين لديهم 
احلاح قائلا: "لا تخاضوا..واعملوا ما تحبونه. وسوف تنجحون . 

جعلنی هذا الکتاب ضيفة دائمة فى برنامج الاذ اعة التابع للنقابة الوطنية Dr.‏ 
Drew Live‏ فكان الد کتور" درو" یقوم بمناقشة کل الوضوعات التعلقة بالصحة 
النفسية وتوجیه الحياة. 

وقد جعلتشی تلك الخبرة شخصية تلیفزیونیه فى برنامج التلیفزیون الواقعى 
Celebrity Rehab 2‏ فى قتاة فى إتش وان وأصبحت مدربة على مهارات الحياة 
للمشاهیر الذين یعیشون فى دور اعادة halati‏ مقدمة لهم يد العون للاستمرار 
فى حياتهم. ولم تكن تلك خبرة مثيرة وحسب. بل كانت مرضية آیضا؛ فقد كنت 
امنحهم کل شیء تعلمته US y die y‏ استطیم أن آری الأشخاص الحطمین وهم 
یعیدون «lis‏ حياتهم تدر 


> 
چچ‎ a a 
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ولو رجعت إلى الاضی. لما غیرت شیثا؛ Lila‏ فخورة جدا Los‏ آصبحت عليه ابنتى. 
ویاللحظات الحميمة التی عشناها كأم وابنته ا. واستمتعت بلحظات الرح التی 
حییناها فى فترة طفولتها e‏ سواء ونحن نشاهد احدی قصصها الصورة. أو ونحن 
نسير معا متشابکی الأيدى فى الرکز التجاری. 

وقد کتبت لى ذ ات مرة قصيدة بعتوان " آمی بطلتی"۰ حيث تعبر فیها عن 
الامتنان لكل ما فعلته لجعل حیاتها أفضل كما ینیفی. وعن کل الدروس التی علمتها 
Lalo!‏ طوال حیاتها. لقد كنت آوّدی مهمتی. ولکنها رأت عملی هذا فریدا وخاصا. آی 
نوع من الامهات يمكنه الحصول على کل هذا الشکر! 

لاء لم أكن لأغير شيئًا من ماضی. لا الآن ولا بعد ذلك. لقد دارت حیاتی دورة 
کاملة. بدء! من کونی شابة حديثة التخرج ترغب فى غزو عالم الإذاعة والتلیفزیون. 
إلى أم متنفصلة. ثم إلى امرأة مطلقة عدة مرات. ثم إلى طالبة. شم إلى سيدة 
متزوجة سعيدة بزواجهاء ثم إلى آخصائية نفسية شهيرة ومدربة فى مجال مهارات 
الحياة ‏ لم أكن أتوقع أفضل من هذا . 


بح شيرى جابا 
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الخرو ج من الدائرة 


إن أمكننا تغيير توجهاتنا . فلن نری الحياة بشكل مختلف فحسب. 
سم كاثرين مانسفیلد 


ام يكن تسربی من التعلیم الثانوی. ثم إنجابى طفلا — لأصبح بعدها Lal‏ مطلقة 
و عم ری يبلغ الثامنة عشر. بالتأکید - هو الحلم الذی كنت أحلمه لنقسی کفتاة 
شابة. ولکن هذا هو حظی من الحیاة؛ حيث لم أدرك آبدا مقدار الرحلة الشاقة التی 
سأقطعها لکی آصبح فتاة بالفة ناجحة وأنا آربی طفلا فى الوقت ذ اته. 

وکشابة ساذ do‏ فقد تعرضت للاستفلال. علاوة على معاناتی مع آبوین یعانیان 
ادمان المخدرات والکحولیات. وعند ما وصلت الى سن الراهقة» وجدت نقسی وحيدة 
ومسكولة عن الانفاق على نفسی. وعندما آنجبت اینی فى عام ۰۱۹۸۹ كنت آشعر 
بالاکتثاب. وزاد وزنی ção‏ بلغت الزيادة مائة وعشرة أرطال» وترکت المدرسة الثانوية 
وفقدت احترامی لذاتىء ولم أستطع حتى العثور على وظيفة. وعندما بلغت الحادية 
والعشرین Lolo‏ رزقت بطفل ثان وکانت فتاة. ولکنی ظللت أعانى السمنة والاكتكاب 
وسوء أخلاقيات العمل. كنت آدرك حاجتی لحياة أفضل لأطفالى ولنفسی. ولکن 
لم يكن لدى دافع داخلی لأحقق ما كنت آتمناه. وعندما بلغت السادسة والعشرین 
حصلت على وظيفة بأحد الفتادق. وهتالك وجدت آخیرا الکان الذى یوفر لى 
فرصة آکبر للتعلم. والشعور بأنى ذ ات قيمة. وقد مكثت فى هذا الکان ست سنوات. 
وحصلت على آربع ترقیات وظيفية ção‏ أصبحت المسئولة الثانية بالفندق. 

والیوم. آشفل منصب المدير العام لشركة يبلغ رأس مالها خمسین ملیون دولار. 
وحصلت على لقب واحدة من أفضل خمسین سيدة أعمال فى ولاية بنسلقانیا. 
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وواحدة من أفضل آربعین شخصّا من الحترفین فى مجال التجارة والاعمال الذين 
تقل آعمارهم عن أربعين عاما. وفقدت مائة وأربعين رطلا من وزنی. وقد كانت 
آفضل لحظة شعرت فیها بالفخر فى شهر مایوعام ۰۲۰۰۷ وذلك حینما تخرجت 
فى الدرسة الثانوية وعمری سيعة وثلاثون «Lale‏ 

كيف آثر کل ذلك على حیاتی كامرأة وكأم؟ لقد کسرت الدائرة الفرغة؛ حیث 
شاهد آولادی كيف كنت آجتهد لأقوى نقسی کشخص وکزوجة وكأم» وقد رآوا بصورة 
مباشرة ما یجلبه الاجتهاد وحب العمل والتفانی فيه لحیاتنا. بلغ ابنی عشرین Lale‏ 
الآن. وقد أنهى سنتین من دراسته الجامعية. وآنا فخورة جدا Los‏ وصل إليه فى 
حیاته. فهو شاب مجنهد . وذ کی ومکتمل البنية الجسدية. وکانت رؤيته وهویکبر» 
ویتعلم . ویستقل بذ اته كانت تجربة مخيفة. وراتعةء ومثيرة — کل هذا معا. Lol‏ ابنتی 
فتبلغ ستة عشر Loto‏ وهی قوية العزيمة وتتحدث بصراحة مثلی تماما. آتمنی لو 
أننى علمته | كيف تحب نفسها آکثر من الآخرین. وألا تقبل آی شىء لا یجلب لها 
السعادة. 

كان آولادی هم الد افع الذى يحفزنىء فا جتهدت. لکی تکون آمامهم قدوة یمکنهم 
أن یتطلعوا إلى أن یکونوا مثلها . ولکنی آردت أن یعلموا أن النعم التی یتمها al‏ علینا 
فى حیاتنا هی أشياء ینیغی علینا Las)‏ للآخرين: وأن التاس Y‏ یقاسون pa Las‏ 439453 
من الأخطاء. وانما یقاسون بشخصهم. إن کونی Lil‏ هو شىء أكبر من مجرد توفیر 
الطعام واللیس والسکن ¿Hao Y‏ فهم کالکتاب الخالی من الکلمات. والذی نقوم 
بملئه خلال سنوات عمرهم. ولا LiiS as‏ محو صفحاته. 

لقد شعرت بالحاجة إلى أن آعلم آولادی آهمية بذل العطاء للآخرين الذین لم 
یکونوا محظوظین مثلنا e‏ فبد أت بتقدیم النصح للأولاد الآخرين الذین ضلوا طریقهم . 
وترکوا مد ارسهم. وكذلك للفتیات اللاتی آنجبن وهن فى سنوات الراهقة. ولكن 
بحاجة إلى من یستمع الیهن ویتفهمهن. وکنت آقدم النصح أيضا للنساء اللاتى 
یعشن فى ملا جى الشردین والساکن AL‏ وأعلمهن مهارات الحياة. وأخلاقیات 
العمل. وأساليب اجتیاز مقابلات العمل. وبالاضافة إلى کل ذلك كنت عضوة فى 
مجالس إدارات ثلاث شرکات وفی عدید من اللجان الاخری. وبطريقة ما كنت أجد 
فى حیاتی هذه التی تثير الجنون وفتا للعودة إلى المنزل فى کل مساء. واعداد الطعام 
pa‏ وقضاء وقت مع آولادی. 
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دما تکون محبا لحياتك وأولادك. ستجد الوقت الکافی لفعل کل هذاء وإياك 

۰ ک و أو تأسف على نفسك . آشعر الآن بالسعادة لیس فقط لأن لدی Lal‏ وبنتا 

٠د‏ ن» وإنما آیضا لسعادتی فى زواجی من والدهماء وللعلاقات التی تربطنى 
.اس یمکن القول انتی آثرت فى حياتهم بصورة «Lo‏ 


بح إيمى اوربان 
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یبد و العالم کمسرحية ت راجيدية بالنسبة لرهفی الحسء وکمسرحیة کوميدية للمفکرین. 
~ هوراس وولبول 


عندماتم اکتشاف إصابة آختی "جودی" بمرض سرطان الثدىء بالطيع كنت قلقة 
عما يمكن أن یحدث لهاء ولکن خیرتی كممرضة جعلتنی أحسن الظن؛ فلقد تم 
تشخیص مرضها مبكراء ولم تتأثر غددها الليمفأوية بالسرطان. ومن ناحية آخری 
فهی تتمتع بصحة جيد ة. وتوقع لها الطبیب نتائج جيدة ذرضها. إذن. لماذا كنت 
قلقة جدا علیها٩‏ 

تخلف جراحات علاج مرض السرطان ندوبا فى الجسد: وهو الأعر الذي یصمب 
على بعض السیدات مواجهته. ولکتی كنت خائفة آکشر من الندوب العاطفية التی 
تخلفها العملیة. والتی تدوم طويلا بعد زوال الندوب الجسدیة. 

لقد كنت خائفة فقط من أن خوض آختی تجربة الاصابة بمرض السرطان ریما 
یحطم روحها العنویة. 

إن "جودی" امرأة قوية. وقادرة على تحمل السئولية. ولدیها حب الاستقلال. 
ولکن عندما یواجهها أى شىء یتعلق بالرض, أو الدم. أو الطعنات, أو الوت... 
فانه | تفقد أعصابها ¿Loles‏ وکانت تغادر الکان. اذا ما بدأ الناس فى الحديث عن 
الاأمراضی المزمتة. والعملیات الجراحية. آو عند مجرد ذکر وظاكف الجسد. ولو 
قال لها أحد آطفال العائلة: "انظری إلى جرحی!" فإنها تغطی عینیها وتعیس فى 
وجهه. 

تظهر أختى ضيقها من الاشخاص الذین "یشکون بصورة مستمرة من 
مرضهم". ودائما ما كانت تقول:"یجب أن آذصب الآن". إذا أصر آصدقاوها أو 
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= . اد عائلتها على الحدیث عن العلل التی آصابتهم مؤخراء وکانت نادرا ما تبین 
۰ بالامراض. 

۱ 2 كنت قلقلة من أن تغير هذه التجربة حياتها على العدید من 
۰ .وات 

۱.. تم اکتشاف السرطان مع Jal‏ صورة بالاشعة. وکان ذلك عندما بلغت الثامنة 
۰ .سین وقالت لى حینها: " ما آعلمه هو أنه لا يجب Ée‏ اعطاء الفرصة لهذا 
o ۰‏ یقنعفی بعمل فحص بالأشعة على الشدی؛ فالرء عندماییحت عن 
۰ب دائما ما یجدها". لم یستطم أحد اقتاعها بأن الاکتشاف الیکر للسرطان 
۰.., ل؛ فقد كانت تتحدت بعنف وتأبى الأمرء ولکنها فى النهاية تقبلت تشخیص 
۰ .ها وخطة العلاج» وسیتم استتصال ثدیها واعادة بنائه. 

costs‏ ابنة "جودی" برفقتها أثتاء ذهابها إلى الستشفی. وعندما انفتح المصعد 
carl‏ آختی. وترکت الباب یغلق وقالت: "شکرا. سأركب الصعد الاخر". 

تالت ابنة آختی. وهی ترفع حاجبیها: "لم فعلت هد ا؟ لقد كان هناك متسع من 
۱۱ ان بالمصعد"'. 

ساحت آختی: " كان هناك مرضی بذلك الصعد!". 

كانت ابئة qual‏ تفکر قائلة فى نفسها: "یا إلهى! إن آمامنا رحلة طویلة". 

كانت " جودی" تبدو متجمدءة من شدة الخوف فى يوم العملية. وکنا نتقهم 
SL gado .‏ فكل مخاوفها السيئة ظهرت آمامه ا: فلدیها مرض مضزع. وهی جالسة 
د ى الستشفی... مع الرضی, وعلی وشك أن يُستأصل ثدیها « وما زاد الطین بلة هو 
.یم آجیروها على خلع طاقم آسنانها الصناعية. والمشى بلا آستان آمام الزائرین 
all,‏ العاملین بالمستشفى طوال الصیاح. 

وضی حجرة صغيرة. اعتذرت لها طبيبة شابة عن فیامها بوضع علامات سوداء 
على صدرها. فقالت لها بغضب: "فلتسمعیتی جیدا! إن هذا الفعل لا یشعرنی 
بالخجل على الاطلاق. ولکن ما یخجلنی هو بقائی بلا آسنان - إن هذا المنظر 
سخجل soa‏ 

فى النهاية آخبروها بأنه حان موعد الذهاب لاجراء العملية. وقد انقطر قليى 
حين رأيت النظرة التی طلت من عینیها. 

قلت لها: " آقسم باللّه. لو كان بمقدوری أن أحل محلك لفعلت". 
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كانت العائلة كلها حاضرة لحظة خروج "جودی" من غرفة العملية. وتقدم ابنها 
"تونی" لرؤيتها أولاء لانه كان أكثرهم La‏ علیها. لم يبق لدیها سوی لحظة واحد« 

فال: Sus”‏ شىء فظیع لأمى هناك p on‏ أدرى ما فعلوه «Las‏ و لکنها تيدو ¿des se‏ 
وهی Y‏ تستیقظ. ویبدو وجهها ممتقعا( . 

تسابقنا إلى غرفتها. فوجدنا "جودی" فى سبات عمیق. وتبدو شاحية. وشعثاء 
الشعر. ولا تزال بلا طاقم الأسنان. انقجرت آختی "جين" بالضحك وقالت: "عندما 
تستیقظ ستضع مساحیق التجمیل» وتصفف شعرهاء وتضع طاقم الأستان فى فمها. 
وحینها ستید و كما كانت دائما. انها بخیر(". بعد عدة ساعات. فعلت "جودی" کل ما 
سیق. وشعر ابن أختى بالارتیاح. 

كانت " جودی" بطلة؛ são‏ واجهت العملية والبقاء فى المستشفى (مع الرضی) 
یصوره مد‌هشه . 

ومع ذلكک. اتصلت بی یوم خرو جها من المستشفى وخالت: sas"‏ ترکوا صماما 
معلقا بشىء کالانبوب الكبير بد اخلی» وسیعیدونتی إلى النزل وهو بی. وهناك clas‏ 
بد اخله. ویریدونی آن az yal‏ كل ¿pr‏ والمرضات معتادات مثل هذه الاشیاء. لکن 
كيف یتوقعن من الناس العادیین أن یقوموا بمتل هذه الاشیاء الطبية بالنزل۹". 

آکدت لها آنها ليست مضطرة للقیام بهذاء وقلت لها: "سوف آمر عليك کل 
يوه بعد انتهائی من العمل لتغییر الضمادات. واقراغ الانیوب. وأنا أدرك شعو رگ 
حيال هذه الأشياء القاسية". عندما وصلت إليها فى أول مساء. كانت قد آفرغت 
الأنيوب وغيرت ضماداتها بالفعل. وقالت: "أنا فقط لم أتحمل أن تقطعى ستين ميلا 
بالسيارة كل يوم فقط rd‏ بى كالأطفالء وأنا لست عاحزة". 

كان تماثلها للشفاء يسيرا وسريعاء وأزيل الأنیوب. والتأم الجرح بصورة جيدة. 
كانت "جودی" بصحة جيدة حتی انها تمكنت من اسشاف مصاحيتنا فى النزهة 
الشهرية التی نتتاول فیها الغداء ¿Les‏ وفى مطعم "یوش" طليت تقاول طيق من 
es Lio!‏ فانکمشت خوضا؛ 43 ممتلية الجسم . وكثيرا ما تسكب الطعاح (خاصة 
الحساء) على صدرها حينما تأكل. لقد أصيحت أضحوكة العائلة. Lisa‏ ننتظر لنری 
ما ستسکبه على نفسها فى أوقات الغداء بالعطلات. 

وبالرغم من ذلك, عند م] تم احضار الحساءء حلست a‏ اليه وعلى وجهها 
ایتسامة متكلفة. 


۰ القصل الرایع 


.. ااها: "ماذا مك ۹". 

.رقت فى SEM‏ وقالت: " لقد كنت فقط آفکر فى شیء ما. 131 كنت 
۰ ن بالحرج عندما آسکب الحساء على صدری فى المطاعم الفاخرة. فلتفکری 
۰ .. الحرج الذی سيصيبك لو تخيلنا أن خیوطی الجراحية انقطعت. وسقط 
۰« ی فى طيق الحساء!''. 

+ سرطان الثدی لیس بالشىء الكافى الذى يمكنه أن يحطم الروح المعنوية 


1 أن فویه. 


~ جويس سیبولت 
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لقد منحنا الله 5,515 یمکننا استخدامها فى کل وقت وحین. 
نم چیه . إم. باری 


تذبل آزهار الربیع بمرور الوقت 

وتصبح الیتلات esla‏ 

كما يحدث للمفصلات التی تدور بسلاسة 
ثم يغزوها الصدأ. 

وكالصور التى نثابر لحفظها 

فى خزانة الذاكرة الملأى 

وفى النهاية تخفت وسط ضباب الفسق 


...وتتلاا شى ألوانها. 
ولكن مهلاء فالسرور والأحلام تبقى! 


«quai‏ ويعززها مرور الزمن-- 

والمشاعر دائرة حول ذ کریات الاضی 

۰ التی ستيقى دائما خاصة بى Mi‏ 

اذن. فلتهیی يا رياح الشتاء! ولتسودی آیتها السماء! 
فما كان بی سوف يحيا للابد. 

ورباط القلب بالروح 

... مهما مرت الستون عليه لن یفض. 


~ دیئیس dl‏ دیوالد 


۲ ۱ الفصل الرانع 





Js Y 
۱ hf 


بين الانحر اف عن المسار والاصرار 
على المو اصله 


2 A 
عجيبة تسمى الشجاعه.‎ La. ومن‎ pas خلق الناس من لحم‎ 
cla AS La میجنون‎ ~ 


٠ينما‏ كنت آرتعش من البرد ومن هول الصدمة. أمسكت بیدی اینی. وهو ملقی على 
ااثلج فى حوض قرمزی واسع. وکانت کلتا ساقیه منثنية بدرجة غريبة. لقد آصیب 
elis!‏ سيره فى حادث تصادم سیارتبن على الطریق السریع التلجی. وكنت خائفة 
على حیاته. آغمضنا أعيتناء ولکن لا آدری كيف استطاع البقاء متیقظا حتی مجیء 
ااسعافات الطبية. وبیتما هم ینقلونه فى سيارة الاسعاف قال لهم: "شکرا لكم يا 
.باب آعلم آنکم تبذلون قصاری جهد کم من آجلی". 

قام جراح العظام بزرع شرائح معدنية فى رجليه الحطمتین من الرسخ إلى 
الر کبة. سوف تلتئم العظام. ولکن بسبب التلف الشدید الذى آصاب عضلات الساق. 
+ أوتارهاء وأعصايهاء والجروح العريضة التی تستدعی العدوی؛ آخبره الطبیب Ol‏ 
هناك احتمالا بنسبة ۵۰ بعدم الإبقاء على سافة. 

قال "بین":" آتمنی لو آننی فى حلم واستیقظت ¿"dio‏ ولکنه Jo‏ محافظا على 
.وقضه الایجابی تجاه رحلة شفائه. وتوقف عن تتاول الادوية التی تمنع شعوره 
٠‏ الالم الشدید. لأنه کره بقاءه فى حالة نصف وعی . بعد مضی ستة آسابیع على 
الحادت. وفی نهاية شهر مايوء عاد "بين" إلى مدرسته الثانوية وهو على کرسی 
محر لک . 


قوة التفکیر الایجابی ۱۵۳ 


ولکن ساقه الیمنی بد آت ترتخی وتخرج سوائل. وکان هذا مؤشرا على تلوثها. 
كان آملنا الوحید لتجنب بتر ساقیه هو طبیب مشهور ب"إنقاذ الأطراف من البتر". 
قام الطبيب بكشط العظمة اللوشة. وأخذ عضلة من صدر "بين" ورقع بها موضع 
التلوث؛ ليزيد من القدرة على توصيل الدم له. وقام بوضع تحويلة بأحد الاوردة 
المجاورة للقلب بحيث يتم ضخ جرعات هائلة إلى جسده طوال اليوم. 

كنت خائفة جدا؛ LY‏ انتظرنا أسيوعين كاملين للتأكد من نجاح ذلك الترقيع. 
وقال لى "بین": "لا تقلقى يا أمى. أنا شاب وبصحة جيدة. وسوف أتمائل للشفاء". 

عندما أزيلت الضمادات كان لون ساق "بن" قرنفليا وبها الكثير من الندوب. ولا 
يزال "بن" يحتفظ بروح الدعابة الد ائمة لدیه. وكان يمازح فريق رياضة الرجبی 
الخاص به ویقول: "إن ربلة ساقى تشبه اللوبيا المغطاة بالشاش القطنی . 

alô‏ الأطباء فى عملية ثالثة بأخذ عظمة من عظام الحوض وسدوا بها الفجوات 
فى ساقيه فى المواضع التى لم تتكون فيها العظام الجديدة. وكان العرق المتصبب 
من رأسه وشحوب الوجه الذى يشبه الموت يكشف عن الألم المرير الذى كان يشعر به 
عند نقله من الكرسى المتحرك إلى الفراشء ولكنه لم يكن يشكو. 

ولانه ظل يتنقل بكرسيه المتحرك حتى بداية شهر يوليوء كان "بين" يقضى فترة 
نقاهته فى سيارته ماركة فولكس فاجن طراز "الخنفساء" . فكان يوميا ينزلق من 
كرسيه المتحرك على أرضية المرآب الصلية. ويذهب إلى العمل. فينهى العديد من 
المهام الخاصة بدراسته. 

وبدأ یستعرض برفع العجلتين الأماميتين للكرسى المتحرك أثناء سيره به. وسألته 
ذات مرة عندما سقط ثم رفع نفسه على الکرسی, ثم سقط مرة أخرى. قائلة:" ألا 
يمكنك أن تفعل شيئًا دون أن تؤذى نفسك؟". ولكنه ظل مصرا على فعل أى شی- 
ليعود نشيطا جسمانيا مرة أخرى. 

بعد ذلك» كان يصعد التل القريب من النزل. وكان يندفع بكرسيه شيا Luis‏ 
إلى أعلى التل حتى آصبح بارعا فى القيام بذلك. 

al‏ باستبدال كرسيه المتحرك بعكازين قبل بدء الدراسة بفترة وجيزة. وظل 
يتجول من قاعة دراسية إلى آخری. واضعا كتبه المدرسية وواجباته فى حقيبة معلقة 
على ظهره. 

كنت أظن أن كل شىء يسير على ما يرام إلى أن قام قسم الحضور اليومى 
بالاتصال بى لإبلاغى عن هروب "بين" من المدرسةء ووصلتنی إشعارات تفيد dió‏ 


۶ القصل الرابع 


الدراسی. وأوضح "بين" لى ولنائب الدیر قائلا:" احتجت إلى ممارسة التمرینات 
الرياضية بالخارج". " انهم يريدوننى أن آهتم بحفل التخرج والحصول على لقب 
آوسم طالب, ولکن کل ما آهتم به هو الشی مرة آخری". انه ولد مهذب. ولکته 
صعب الراس. ورغم آنی مدرسة. فقد تفهمت الأمرء وقمت بالتوقیع على آوراق عدم 
استکمال دراسته لذلك العاح. 

بذل "بسن" جهدا ضخما فى تشافیه کالجهد الذى پیذله الطالب للمحافظة على 
تفوقه Ls‏ درجات عن الاخرین. نادانی ذ ات as‏ انظری يا آمی! هذا یولم. ولکن 
بامکانی فعله". كان يمسك بالعكازين بعيدا عن جانبیه. ويرتكز بوزنه الكامل على 
ساقیه. فتساقطت دموع الفرح على وجهینا. 

وبعد وقت قريب استبدل العکازین بالعصا. وکان مشیه متثاقلا؛ لأن التلف فى 
أعصاب الساقین كان يؤثر بصورة دائمة على حركة کاحلیه ورکیتیه. ویعد مرور 
أربعة آشهر آخری. شعر بقدرته الكافية على الشی بدون مساعدة. ثم على ركوب 
در اجته. كان دائما ما یقول لی: "سأخرج للتنزه". 

حاول "بين" التزلج مرة آخری. وهو یتحرك ello‏ ویصارع ما یثبط عزیمته 
عندما یلوی کاحلیه الضعیفتین. ویکافح للتغلب على قیود تلف الاعصاب. 

وی ¿A LG‏ نسی أمر التزلج ؛ فهو غير قادر على القيام به. وعاد إلى نزهات 
السیر مرة آخری بين الأشجار التی كان یحبها كثيراء ولکنه لم یستطع الذهاب بعیدا 
clas‏ ولا السير فى النحدرات. وعندما كان یحاول الجری, یکون Y‏ شدیدا جدا. 

وفى وقت ما بعد الظه يرة من أحد الأیام. قال لى انه كان يفكر کثیرا بحالته. 
وان حالته هذه هی أفضل حالة یمکن أن یصل إليهاء وإنه یتوقع ألما مزمناء وحدوث 
:زيف حاد لمدة طویلة. 

وقال لى : " آنا أتقبل الأمر". ولکن لاول مرة آری سحابة سوداء من اليأس تفیم 
على نفسه. كيف لى أن آواسی ابنی. وهو الآن محطم معنويا وجسديا؟ 

كان ينعزل أكثر وأكثر فى غرفته. وتلاشت روح الدعابة لديه كما تلاشت رغبته 
هي ممارسة التمرينات الرياضية. وكنت أشتبه فى تعاطيه الخدرات. قلت له:"انتى 
Ala‏ عليك. إنك تبدو فى حالة سيئة جدا هذه الایام". 

فقال لی:" آنا بخير يا أمىء بل أنت التى يبدو عليك أن لديك مشکلة". 

كنت أدعو لابنى وأحاول أن أظل على تواصل معه. 


قوة التفكير الإيجابى 100 


وفی یوم من الأیام. طلب منی سیارتی لیذهب بها إلى موعد الاستشارة. فانقلب 
بها. قال لی: "لم أكن أقود السيارة بسرعة کبیرة". وعندما رآیت السيارة وقد 
انکسر حامل الحقائب بأعلاهاء وقد انقلب عالیها سافلهاء وانيعجت موخرتها. 
امتزج شعوری بالغضب بسیب استهتار "بين" مع شعورى بالارتیاح لعدم وقوع إصابة 
له. كان من الواضح أنه قاد السيارة بسرعة كبيرة. ولکن كيف كان یکون بهذا الغبات 


فى حين أنه كان على حافة الموت؟ 
تنهدت أخته "تامی" وقالت:" آخشی أنك تحاول قتل نفسك. كيف سنحيا 
بدونك9 . 


عندما سآلت "بين" Las‏ يخطط للقیاح به خلال العام أو العامین القیلین. كانت 
إجابته محرفة لقلبی. فقد قال لی:" كيف لى أن أخطط ولو لأشهر قليلة قادمة5 إن 
الحياة قصيرة" . 

أخبرنا المعالج النفسى ل"بين" بأنه يحتاج إلى بعض الوقت والمساندة ليشفى 
من حالة اضط راب ما بعد الصدمة الناتجة عن الحادت. وليس علا جا للادمان. 
وقال: "من الصعب علیکم تخيل ما يمر به". 

كانت العائلة والاصدقاء يدعون ل "بين" ويحيطونه بالحب والتشجیع. 
واستمر هو فی الذهاب إلى استشاراته النفسية: وبعد خمسة أشهر من الکقاح. 
وجد بطريقة ما الارادة والعزيمة على تحقیق التحسن فى Me‏ جه 5,39( حياته مرة 
آخری. 

وذ ات يوم» قال لى "بین":" سوف آلتحق يمدرسة میرلو ستیشن الثانویة" , وقام 
بالتسجیل فى السنة النهائية فى هذه المدرسة اليديلة الوجودة بمقاطعتنا. وفی 
فصول دراسية يتراوح عدد طلابها ما بين الاثتی عشر والاربعین. ومجتمم یمده 
بالمساندة. حصل "بين" على المراتب الأولى بالمدرسة. وعاد للتزلج مرة أخرى. وأخن 
بحث نفسة ساعة بعد أخرى على ممارسة الحركات الصعبة المختلفة؛ ليتحايل على 
قيوده الجسدية. وكان يقول لى:"يمكننى فعل أى شىء. وكل ما حتاج dl‏ هو بذل 
المزيد والمزيد من الجهد". عاد للتزلج مرة أخرى ولكن لفترات آقصر. ولا يزال لا 
يستطيع السير فى النحدرات. أو لمسافات طويلةء ولا يستطيع الجرىء ولكنه قام 
بعزم شديد بالتركيز على ما بإمكانه القيام به. 


۹ الفصل الرابع 


فى شهر یونی و وبعد أربعة عشر شهرا من الحادث. كان "بين" یسیر بخطی 
"نبلة ção‏ المنصة لتسلم شهادته الثانويت وکانت البهجة تعم عائلتنا؛ فقد بين لنا 
٠‏ ميعا كيف یمکن للمرء أن ید.خل مکانا مظلما. ویصل إلى ذاته بشجاعة ¿Ala‏ 
بل المساعدة والساندة من الاخرین. ثم یخرج إلى النور. 
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یمکننا أن ندع ظروضنا تتحکم فینا « 
أو يمكننا أن نتولی aloj‏ آمورنا بأنفسنا. 
~ إيرل نایتفجیل 


“ان من السهل أن آبدو جميلة بمینی الواسعتين اللتین تختلط فیهما آلوان الأزرق 
۰ خضر والرمادی. لم یخالط ابتسامتی الصحية آی زيف على ¿GALAN‏ ولم كن 
...ع على وجهی مستحضرات التجمیل الخادعة — هكذا كنت dis‏ طفولتی. 

وذ ات صباح فى شهر فبرایر من عام ۰۲۰۰۳ استیقظت واذا بالنصف الأيمن 
٠ن‏ وجهی مشلولا. 

لم يكن بامکان عینی الیمنی أن تطرف. وکانت جبهتی متجمدة. ونصف شفتی فى 
٠‏ سع ثابت» وواحدة فقط من فتحتی آنقی قد نجت من النصف الشلول. فدون سابق 
ذار أو تفاهم. توققت وسائلی الوحيدة فى التعامل مع الناس والعالم عن العمل. 

كانت عینی مقفلة تماما لکی تحمی القرنية. وکنت آتحدت بصعوية. 

وقد أخيرنى طبیب الامراض العصبية بأته كلما استمر الشلل. دامت 
As AS ll‏ 

واقترح آحد آطباء العیون خياطة العین الصابة وغلقها, ونصحنی بأن آرتدی 
«خلارة شمسية لأن آی شىء یمکن أن يد خل فى عینی؛ إذ انها لم تكن تطرف. 

قمت بارتداء نظارة زجاجية. وکان الاطار يبدو مقوسًا فوق آنفی. 

وشددت شعری الأشقر خلف آذنی وآصبح وجهی الجمیل, الذی كان یظهرنی 
بابتسامة أنيقة ودائمة, يبدو الآن متنافرا. ویعکس تعبیرات الناس العابسة القاسية 
التی تيدى ازدراءها. 


تقبل الأوضاع الجديدة ۱٩۱‏ 


وعندما قررت التغلب على تلك العقبة فى حیاتی. ذهبت إلى السوق لول مر ة. 
كانت النظرات الحدقة غاية فى السوء. لکن الکثیرین کانوا یتجنبوننی كما لو كنت 
مصاية يمرض معد. ۱ 

كانت کلماتی بطيئة. >i‏ كان de‏ أن آفکر فى الكلمات داخل عقلى أولا ثم أبحث 
عن مرادف للكلمة إذا ما كانت تيدأ بحرف "باء". لأن هذا الحرف يتطلب Lal‏ 
استخدام العضلات أو القدرة على نفخ الهواء. 

ذهبت لأتتاول العشاء بالخارج. 

أخبرتنى إحداهن قائلة: "لديك شجاعة كبيرة للخروج بهذا المظهر". 

لقد كانت قاسية. 

وأخبرتفى آخری بأنها كانت تعانى من "حالة شلل استمرت لفترة أسيوعين 
كاملىن". 

وكأنها مباراة؛ أفضل ألا أكون الفائزة فيها بطول مدة الرض. 

وتقول آخری: "هل هذا مؤلم؟" بفضول, ولیس بتعاطف. 

ویقول آخر: "كيف حدث لك NGS‏ 

وكأن ما حل بى هو عقاب. 

وقررت إحدى آقاربی ألا تزورنی ثانية. قائلة: "ریما يصيب متظر وجهك أطفالى 
بالذعر". 

لقد كانت قاسية القلب. 

بينما أرحت الآخرين. لأننی» وبصراحة. لم تكن لدى إجابة سريعة كافية لما كانوا 
يتقيأونه من أفواههم. فكنت أرد بعبارات جاهزة: "الحياة أجمل من أن نضيعها" 
و"سأخرج من هذه المحنة بمنحة" , وكنت أتساءل لو أن مرضى هذا سيظل معى 
الى الايد. 

وفى النهاية. غرست بعض ألياف العصب الوجهى الشافية نفسها داخل 
العضلات المصابة. فقد أعطى المخ إشارة للعضلة بالانقياضء مفترضا أن العصب 
كان متصلا بالمكان الذى كان ینتمی الیه ذ ات یوم. والآن فقط أصبح العصب 

لذا عندما يعتقد عقلى أنى آبتسم. ترمش عيناىء وعندما يعتقد أن عينى تطرف. 
تنقبض عضلة الخد بقوة كافية حتى إن هذا يكون واضحاء لكن لا يمكننى أن أغمض 
عينى فى الجزء المشلول. 


۲ الفصل الخامس 


.دير اتجاه الالیاف. آصیحت فى مواجهة حالة جديدة عيش معها. وانتهی التواصل 
.. .ريق الوجه إلى الأبد. كان شلل نصف وجهی مع التشوهات والتشنجات سیستمر ما 
...ن عمرىء وکان بامکانی أن آتوقع مواجهة الزید من التعقيدات مع مرور السنوات. 
۰ب غرفتی الهادئة. كانت مرآتی تسمع صمت كلماتى حبن كنت آصدر لحاجیی 
۰ بأن يرتفعء أو لجضن عینی OL‏ یغمض. أو لخدی بأن يتحركء أو لشفتی بأن... 
۰ ير مطاعة... عندکن آدرکت أن وجهی آصبح غریبا عنی. 
۰د واجهت هذا التحدى بالاعتقاد أن الحياة آقیم من أن نربطها بنظرات 
OS) ٠‏ 
٠‏ خلال تلك الستوات الست. وإلى آخر عمرىء سأظل أخرج بين الناس وآكل فى 
۱ اسم. وأحاول أن أجعل الأمر يبدو أقل تعقیدا . وإيلاماء وصعوية مما هوفى 
۰ وأرسم صورة لشخص قادر على التصرف داخل الظروف وخارجها دون أن 
«o‏ ده أو حتی يهمه مثل هذا الوجه الذى لا ييدى أية تعبيرات فيما يتعلق LÍ Los‏ 
۰ الآن أو ما اعتدت أن أكون عليه سابقا. 


° 1 
5 


ورغم أن بشرتى لم تر Logs‏ مستحضرات التجميل لإخفاء ولوحتى بثرة. أصيحت 
ان أخفى مشاعری وسلوكى تحت العديد من النکات والطرائف. اننی أتعامل بروح 
cats .١‏ لأن نعمة الحياة التى وهبتى الله إياها يجب أن تنال من التقدير ما يفوق 
۰ تناله أى نعمة أخرى فى العالم. 

وهناك نعمة آخری رائعةء وهی نعمة اهتمام عائلتی ودعمها ایای. ولکنی أستطيع 
ان اتسلح بالقوة والشجاعة وآن آلعب دور الشخص المحب للحياة دائمًا. بالطیع. 
الامر لیس بالیسیر. لكن ما یمضی من وقت لن یمود ثانية. 

اننی آصر على أن تلتقط لى صورا جانبية لکی یکون الجانب البتسم من وجهی 
مو الجزء الوحید الظاهر. لأن هذا ما أظل آشعر به تجاه نفسی. كما أن عائلتی» فى 
١‏ اکرتهم» "يرون" الجزء المشلول من وجهى مبتسما. 


به لويس جرين ستون 
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نم بروس جاكسون 


كانت "ال ورا" تقود السيارة بینما أتخن أنا مقعد الراکب حيث نقترب من جسر A‏ 
على الطریق السریع. وقد انتاینی ذاك الشعور العروف بالخوف. فشعرت وكأنما 
یضیق صدری بینما آحاول التنفس بیطء وانتظام. نظرت إلى "لورا". فهی Lia‏ 
تدرك ما آشعر به من ذعر. آردت أن أنزل من السيارة. وأجری بأسرع ما یمکن لکی 
آهرب من هذا الخوف الذى يحذرنى من احتمالية اختطافی لد اك العالم الاخر من 
جدید . 

بدا صوت "لور ۲۱" OA‏ حين سألتنی: "آمی. هل... أنت... بخیر ۹" . فترددت 
کلماتها الطويلة المتدة كما لو كانت آتية من نهاية کهف بعید. ویدا وجهها مشوها. 
كما لو كنت آشاهدها تحت الاء. وکانت تيدو وکأنها تسبح باتجاهی. محاولة إنقاذى 
من احساس الفرق هذا بینما كانت تمد يدها لکی ترفع یدی عن مقبض باب السيارة. 
وأراها توجه یدی - کالدمية — نحو صدری. 

حاولت أن آخبرها: "آنا بخیر. لا تقلقى بشأنی. انتبهی إلى الطریق"۰ لکن کل 
تلك الکلمات احتبست فى حلقی. رافضة أن تتخطی لسانی. 

وددت أن آهرب من تلك اللحظة و أواصل حیاتی الطبيعية. 

وما إن انتهت الأزمةء كنا قد عبرنا الجسر وآصبحنا على الطریق السریع. 
فالتقطت نفسّا عمیقّا واتکأت على مسند الرآس. 

وعاد صوت "لورا" إلى طبیعته ثانية وهی تسألنی: "هل آنت بخیر الآن؟". 


65 الفصل الخامس 


أومأت بالایجاب. بينما ظلت عینای مقفلتین. وکنت أتأمل ما یحیطنی؛ Lla‏ 
ا. o‏ السيارة و لورا" تقودها. ونحن فى طریقنا إلى مركز التسوق — بیتها الثانی. 
۰ ن الان نعيش فى مدينة تشیساجو ولیس فى ليند ست ورم؛ فقد انتقلنا الیها منذ 
. ...مة عشر Lale‏ والیوم آصبح "تود" يعمل من النزل. و "جینی" الآن فى الكلية. 
'.. . تکررت الأزمةء ويجمع كل تلك العلومات الجزئية معا ء كنت أجمع بالتدریج 
ات حیاتی من جدید. 

و عند ما فتحت عینی ونظرت الیها. سألتها: ماذا فعلت؟؛ Lila‏ دائمًا ما أسأل 
۰ السؤال. 

فى عبومسء قیمت "لور" حالتی وهی مقطبة حاجبيهاء متذ کرة رغبتها فى أن 

قالت: "كنت تحرکین قدميك کثیرا. ção‏ إننى ظننت أن قیادتی تزعجك". 

سخضرت متها قائلة: "ریما یکون الأمر کذلك. فأنا متأكدة من آننی كنت أطلب 
۰ تهدكة السرعة". فابتسمت وضحکت هی. فقلت: "هل قلت شيئًا؟ فقط كنت 
Jal‏ أن أخبرك بأننى بخير". 

لقد جعلتنى الاأزمة. خلال الثلاثين ثانية التى استغرقها عبور الجسر. آشعر 
ندر من الإنهاك يعادل ذلك الذى تشعر به سباحة ماراثون أتمت لتوها الجولة 
النهاتية ووقفت على حافة alos‏ السباحة محاولة التقاط آنفاسها. 

قالت:" کلا . لم تحدثى أية ضوضاء. لم لا تستریحین قليلا؟". 

فقلت لها بينما أغمضت عينى وأرخيت جسدى: "ومن إذن سيخبرك بكيفية 
القيادة؟''. 

شعرت بالراحة لحدوث ذلك داخل السيارة وليس فى مكان talo‏ فعادة ما تكون 
ازماتی سريعة ‏ تأتى وتذهب بسرعة كبيرة لدرجة أن معظم الناس. حتى آفراد 
عائلتی, نادرًا ما يلاحظون أننى أمر بأزمة. لکنی كنت قلقة من آن یتسیب سلوكى 
اتفاء الأزمة التالية فى تشكك الغرباء فى قواى العقلية لأنهم شاهدوا ثلاثين ثانية 
من التصرفات الغريية؛ فقد كنت أمر.بكثير من اللحظات المحرجة. 

كتبت عن تجربة الجسر هذه فى أحد فروض الكلية. وجاءتنی إحداهن مؤخرًا 
وشكرتفى على سس td‏ فقد كان زوجها يعانى نويات صرع لكنه لم يكن 
يتحدث عنها مطلقا. وقد ساعدها الاستماع إلى تجربتى على فهم ما كان يمر به. 
كنت متفهمة عدم رغية زوجها فى الحديث عن الصرع؛ حيث إن إساءة فهم بعض 
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التاس تلا ضطراب یمکن أن یکون آکثر ألما من الحالة نفسها. لکنی حين استمعت إلى 
کلمات الشکر. تساءلت Loc‏ اذا كان ذلك هو الوقت المناسب للتحدت دون خوف. 

وعندما علم زمیل زوجی فى العمل بإصابتى بمرض الصرع. طلب منى أن أتطوع 
للحدیث معه ومع زوجته عن تجربتی؛ فقد كانت ابنتهما اليالغة من العمر تمانی 
سنوات تعانی الصرع. وکانت السيطرة على التویات تمثل تحدیا بالنسبة لهما. 

تألمت من آجلهما. فقد تذکرت كيف كان التعامل مع التوبات فى هذه السن؛ فقی 
الوقت الذی یمکن أن يستثير فيه ارتداء آربطة الحذاء ذ ات الألوان الخطاً سخرية 
آقرانك. فان المرور بالنوبات داخل الدرسة ریما یتعدی نطاق المذلة. سأتحدت الیهما 
بالطبع. لا آدری ما عسای أن آقول مساعدتهما. سوی آنهما لن يکونا بمفردهما. 

وبینم ا كنتت آنموء. كان آبوای یتعاملان مع مرضی كما لو كان ضمن الروتین 
الیومی. فكانت المحادثات الصباحية تتضمن أسئلة من قبیل: "هل قمت بغسل 
آسنانك؟". "هل تتاولت الدواء؟". بینما تتضمن محادخات العشاء أسئلة وعیارات 
من قبیل: "كيف كان يومك؟". "ما الذى تعلمته خلال الیوح۹". "هل انتابتك نوی" 
"من فضلك ناولينى البطاطس". 

لقد كان الرض جزءًا من حياتناء لکنه لیس الجزء الوحید. اننی ممتنة لتقیل 
آسرتی المرض باعتباره مشکلة بسيطة — شىء یمکن التعامل «das‏ ولا يراه الجميع 
على هذا النحو. 

لقد أخيرونى بأن الطبيب كان أكثر انزعاجا منهما حين أخبرهما بمرضى حيتما 
علما به؛ فقد LIS‏ ممتنين للتشخيص الذى فسر ما بدا وكأنه عدم انتباه وافراط فى 
أحلام اليقظةء وأنه كان هناك دواء لمعالجة المرض. 

إن مرضی الصرع. بخلاف مرض السكر وارتقاع ضغط الدم» لیس مرضًا 
منتشرا. ورغم قدمه. إلا أنه لا يزال يساء فهمه. فبالنسبة للکتیرین. لا يزال مرض 
الصرع تلازمه وصمة عارء ولا يزال الأطفال يسخرون من المختلفين عنهم . وبعض 
الأطفال ممن لا يفهمون ماهية النوية, أو سيب حدوثهاء يكبرون ويصيحون أصحاب 
عمل محتفظين فى أذهانهم بفكرتهم المفلوطة عن النوبات ومن يصابون بها . 

وقد اقترح البعض ممن لديهم أفضل النوايا أننى ريما أكون ممسوسة وعرضوا 
علی طرد الجن الذى ريما يكون مسيطرًا على. 

بینما تشكك من لا یعرفون بإصابتى فى القوى العقلية لمن تأتيهم التويات أو 
اذا ما كان من الأفضل ألا ینجی وا آطفالا. وحتى الآن» لم أنوه مطلقًا عن نجاحی 


١ ٦‏ الفصل الخامس 


٠‏ ی تربية بنتین معافتین تماما وعن استکمال آربع سنوات من الكلية رغم اصابتی 
۰اجسرع. 

كانت حیاتی تتوقف أحيانا بسبب النویات. وكنت آشعر بالانزعاج بسبیها. 
۰اضافة إلى عملية التجربة والخطاً فى العثور على الدواء السلیم. ورغم أننى 
.أثرت قلی لا بالرض. الا أنه الیوم لم يعد مشكلة كبيرة؛ فقد آصبحت الان أكثر 
.هما وتقبلا له - مع الافراد. والعائلات. بل وحتى مع من يمثل حالتى. 

وكما وصفت تجربتى على أحد الكبارى فى أحد واجبات الكلية. أريد أن أساعد فى 
۰ الجسر الذى سيؤدى إلى فهم أفضل لمرض الصرع. أريد أن أشجع من لا يزالون 
«انون» وأدعولن لا تزال النويات تمثل عائقا كبيرًا بالنسبة لهم» وأطبق قوانين 
٠‏ ديد ة تساعدهم على تحويل الأزمة الكبيرة فى حياتهم إلى مشكلة بسيطة. 


بح تراسى جوليفر 
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الداترة الکامله 


إن حياة الونسان ما هی الا تحديد لكل ما هو مهم بالنسبة له. 


~ مجهول 


لم أكد أتعافى من عملية ربط الفقرات. حتى قال لى الطبیب الخاص: "۲ جلیند ۱" 
أنت مصابة بمرض شارکو ماری توث ( الضمور العضلی الشطوی) — مرض عصبی 
لا علاج له يصيب الأعصاب الخارجية. لن يؤثر الرض على عمرك الافتراضی. 
لکن ريما يضعك على کرسی متحرك Laga‏ بعد" . 

خرجت من مکتیه بینما أتساءل كيف حدت ذلك. لقد كنت أعمل بوظیفتن. 
ولدی زوج وابنان مراهقان يجب أن أعتنى «Lago‏ ولا آزال فى الخمسین من عمری. 

لم أستغرق Edo‏ طویلا حتی فرض الواقع نفسه - فقد اضطررت إلى إجراء 
عملية تلو آخری على قدمی. ولا آزال أذكر کلمات الطبیب حين قال: "استخدمی 
زلاجة يا "جليندا" أثناء تسوقك فى التجر لأن ذلك سیوفر لك قدرًا كبيرًا من 
الطاقة. الطاقة التى يمكنك استخدامها فى أمور آهم مثل الاغتسال". 

لم أكن أعلم مدى صعوبة تنفین تلك النصيحة؛ فأنا أعيش فى بلدة صغيرة 
أعرف فيها الکثیرین» وفى أول مرة حاولت استخدام الزلاجة. لم أستطع أن أثيت 
نفسى عليها؛ حيث شعرت بالاحباط. وبدلا من ذلك. مشيت فى السوق وأنا أشعر 
بألم مضن! لم آفعل ذلك عدة مرات قبل أن أستسلم لركوب الزلاجة:» وما لبثت 
أن أصيحت آقودها بسرعة كبيرة لدرجة أننى ذات مرة انعطفت فى أحد الأركان 
وصدمت Los‏ آخر. 

لن آنسی الیوم الذی ذهبت فيه إلى مكتب البريد بعد وضع الدعامة الأولى 
بالساق؛ حيث كنت آحاول الخروج من السيارة محافظة على استقامة ظهری مع 


۸ الفصل الخامس 


ريك الدعامة الضخمة فى الوقت نفسه. وتوقفت سيارة آخری بجانب سیارتی 

۰ اشرة, فلم أجد مساحة كافية لفتح باب سیارتی. كنت أعانى صعوبة كبيرة: وأخذ 
55 جل A‏ ارا ی ألقيت نظرة سريعة على السيارة المجاورة. 
ست Lg‏ هونا بخ dls‏ أكسجين على وجهه - عندها شعرت بالخزی من 
.سىء وقررت أن الدعامة لم تكن بهذا القدر من السوء. 

لا تفیب عن ذهنى صورة أول مرة ارتديت فيها الدعامة؛ حيث جثا رجل نشيط 
.الى ركيتيه أمام قدمى وأخذ يلف الجبيرة حول قدمى وساقی. وبینما كان يعملء 
٠ث‏ كان يلقى بيقايا الجبيرة على الأرضىء. تحدث عن الطقس بشكل ودى. وقد 
اردت أن أصرخ فى وجه الرجل, لكنى جلست فى هدوء وتساءلت عما آثار غضبی. 
«أدركت آننی كنت حزينة على فقد ان عظمة كاحلى. لم أكن أعرف ذلك وقتهاء لکنی 
*نت أتعرض لهذا الموقف كلما ذهبت لتركيب دعامة. 

ومع كل العمليات الجراحية التى أجريتهاء بد أت أشعر بالقهر» خاصة منذ أن 
٠‏ دا ابنی يواجه مشكلة خاصة كبيرة ‏ ادمان. وما بین تشخيص مرضى ومشکلته, 
ااتى كانت تتسيب فى تحطم السيارة بشكل مستمرء بدا أن الأمور ميئوس منها نوعًا 
ds‏ 

علمت أنه كان علی اجراء بعض التفییرات من أجل النجاة من هذا الوضع 
«نظرت إلى ما كان فى يدى بدلا من النظر إلى ما فقدته؛ فد ائما ما كنت فتانة 
« تلقیت دروسا فى الكتابة الاید اعية قبل سنوات من اکتشاف الرض. لقد كنت 
.حاجة إلى تبسيط حیاتی, ومن ثم قررت أن آتخلی عن وظیفتی. التی كانت تتطلب 
منى السفر کثیرا. فوضعت خطة. ويمساعدة زوجی. أنشأت ستودیو Luis‏ داخل بناء 
«سغیر كان تابعا لشرکته. ولم يعد بحاجة «del‏ 

وبالتالی. مع بعض طبقات الطلاء الأزرق ونافذتين بهما أصيصان من الزهور. 
اصبح البناء يشيه بيت الدمية. لقد استمتعنا کثیرا بالعمل معا على هذا البنی. وقد 
قلل هذا من شعوری بالحزن. وبعد فترة ليست بالطويلة. آخذت آشفل آسطوانات 
بیتهوفن بینما آمرر الفرشاة بلطف على لوحاتی الزيتية. وعندما تقتح النافذة: 
يمكننى أن آستتشق عبير التبات التسلق بیتما ينمو بالقرب من حافة الأخشاب: 
وأحيانا كنت ألمح الاوز بینما یقف على بحيرة تشاتوج. لقد كنت سعيدة بمأوای الآمن 
الجدید. 
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آود أن آق ول إن کل الأمور سارت على ما يرام منن تلك اللحظةء لکن الحياة 
لا تستمر دائمًا على هذا الوضع؛ فقد انتهت بى الحال عند اجراء أريع عمليات 
جراحية فى قدمی. وتعلمت كيفية الشی مع الدعامات. وكذلك تعلمت استخدام 
المشاية. والعصاء والزلاجة - آشعر آحیانا کآن عمری مائة عام على الأقل. 

لم أكن وحدی جاهلة بكيفية التعامل مع کل تلك التفیرات. بل كان أصدقائى 
كذلك؛ فلم يكن آحد یعرف ما یقوله لى تحدیدا. فکتت بحاجة لاقامة بعض الحدود 
من أجل الراحة. وبعضهم لم یحقق ذلك جیدا. فبدلا من أن یباغتونی بالزيارة. 
كنت آطلب من التناس الاتصال ¿Y‏ كما آننی أغلق الهاتف لمدة ساعتين یومیا. فى 
البداية بدا التوقف عن الحركة آمزا غریبا؛ فدائمًا ما كنت كثيرة الحركة. وقد 
استغرق الأمر حوالی ستة آشهر قبل أن أتقبل عدم الذهاب إلى العمل؛ فلم أزل أنظر 
إلى إعلانات الوظائف لما لا يقل عن خمس سئوات. 

كما أنه كان de‏ أن أحدث بعضی التغييرات مع أصدقائكى؛ فأثناء تلك الفترة 
من حیاتی. كنت بحاجة إلى أن يحيطنى أناس إيجابيون ومشجعون وليس أناس 
يجرفوننى نحو السلبية. لذاء حاولت الحصول على أصدقاء جدد يتحلون بالحنو 
وأتخلى عن بعض الذين يتصفون بالسلبية. لم يكن ذلك سهلاء كما أنه لم يكن من 
السهل اتباع نمط حیاتی بسیط. لأننا ننتظر الكثير من قبل الآخرين. فى النهاية. 
أدركت آنئی إذا فشلت. فسأكون الوحيدة التى يجب عليها تحمل عقبات فشلی. وقد 
ساعدنی ذلك نوعًا ما على اتخاذ القرارات. 

لقد كانت هناك أمور عديدة لم يكن بإمكانى تغییرها. مثل حياة ابنی؛ فقد 
o‏ لسكة حوادت. آثناء تلك الفكرة: واكدهش أنه لا یزال Ls‏ لقد تسبيت له 
احدی الحوادت فى فقد احدی کلیتیه. فى الوقت الذى كنت أنتظر فيه اجراء عملية 
ا 

ونظرا لالامی الجسدية. وللحادث الذى مر cds‏ دخلت فى طور اكتئاب حاد. ومع 
الأدوية والاستشارات النفسية. آشعر الآن بالتحسن من جدید. ولا آزال آذهب لتلقی 
الاستشارات ا 

لم آعد بحاجة إلى الدعامة, لکنی لا آزال آستخدم الزلاجة لبعض الوقت. 
مثل جولات التسوق الطويلة. ومنذ بضعة آیام. سألنی زمیل قائلا: "كيف حالك يا 
"جليند!"6". 


۰ الفصل الخامس 


انكرت WP‏ قبل الرد على سواله وقلت:" أتعلم! آعتقد أن السنوات القليلة الماضية 
۰ ت الأفضل فى حياتى! فحتى إن كانت الحياة تنطوى على تحدیات. إلا أننى حين 
... ت تلك التحدیات. وجدت ما يجعل حیاتی تستحق أن تعاش - وجدت ما هو 
-.اسب لىء والأهم أننى وجدت ما هو حقيقى". 

نمی الساعات الأولى من الصیاح. وأثناء الآلام الشديدة. تعلمت أن آدعو الله أن 
....اعدنىء وقد كان يمنحنى سكينة تفوق كل تصور. كما تعلمت أن لديه ما يكفى من 
¿gal‏ ليتحمل غضبی ويغفره لى. 

منذ بضعة آعوام. وعندما كنت أظن أن حیاتی انتهت. كانت تلك بدايتها فى 
ااواقع. فلم أكن أحلم بأن أكتب تلك الكلمات مطلقاء ولم أكن أتصور Logo‏ أن ينشر 
.يبب الشعر الأول لى العام الماضى. یمکتنی الآن أن أقول بصراحة. وبعد إدراك 
٠‏ اء متأخراء إننى ممتنة لكل تلك الدروس التی علمنى التحدی إياها؛ فقد علمنى 
“ف آعیش. والان. قد اكتملت دائرة حياتى. 
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قيادة الدراجة إلى المنزل 


معظم الأشخاص لا يمضون فى طريقهم طويلا لیکتشفوا 
أن هناك طريقا جديدًا ينيسط أمامهم 


— ويليام جيمس 


لو آنك شاهدتتی مؤخرًا بينما آقود الدراجة لمسافة ثلاثة وستين ميلا . فلن تظن آبدا 
آننی قد نجوت من حریق. وأنه كان علی أن أتعلم المشى من جديد. 

وبینما كنت آتشبت بالشاية. كنت آشبه بالمسخ فى قصة د .فرانکشتاین: ذراعان 
مربوطتان وقدم ترتعشان تسیران فى رواق الستشفی. لقد كنت آترنح داخل الرواق. 
ساحبة قدمًا للامام. شم الآخرى» ثم آتخاذل لأطلب مساعدة المرضة. وکان 
جسدی ينضح بعرق غزیر - كان اليأمس یتملکتی. فماذ | لو ظلت ساقای متصلبتین 
ومتجمدتین؟ وماذا لو كان علی أن أقضى ga de‏ الثالت خلف الشایة؟ كيف لى أن 
أتنزه على تلال مدينة آوکلاند. وأتجول على طول المحيط من کلیف هاوس وحتی 
حديقة حيوان سان فرانسیسکو أو أركب دراجتی لخمسة وعشرين ميلا؟ 

ففى سن الثانية والثلائین. كنت أقود الدراجة. وأسیح. أو أمشى كل يوم تقريبًاء 

وأحيانا آقوم بنشاط أو اثنين من تلك الأنشطة بشكل يومى. وقبل أن أتعرض للحادث 
بشهر» خططت مع إحدى صديقاتى أن نشارك فى سباق ثلاثى ( ترياثلون) من أجل 
الاستمتاع بالأمر؛ فقد كنت أثق بقوتى وجلدىء وكنت أعلم أن بإمكانى الاعتماد 
على ركوب الدراجة والسباحة SI‏ أتخطى أى نوع من الضفوط وأشعر بالسلامة 
والسعادة. 

تغير كل ذلك حين انفجر مصنع أثناء مرورى بجانبه؛ فقد كنت أقضى عطلة فى 
زيارة لصديقة لى تعيش فى ولاية بوسطن. فاحترق جسدى بالكامل سوى موضعين: 


۷۲ الفصل الخامس 


۱ والقدم. 99 آصبت بحروق من الدرجة الثالثة فى ساقی ومن الدرجهة الثانية 
- .,«راعی, ووجهی. ورقبتی. وقد نصحنی الطبیب بإجراء عملية زرع جلد وقام 
. دل الجلد من البطن لکی یضعه على السیقان من الأمام والخلف. ومن الفخذ 
كسا على الكاحل. a‏ وی دواد وی A‏ اس 

doa. .‏ السریق. 

Cast.‏ أبدو كأنتى مومياءء ملفوفة بالشاش الأبيض من رأسى حتى أخمص قدمى. 
te.‏ مرور بعض الوقت. حاولت أمى تشجیعی فقالت لی: "فکری فیما تریدین تحقیقه 
«. . الستقبل يا "إيفا"" ‏ آردت أن أكون قادرة على الحركة ومفادرة الفراش» وعلی 
۰,,ذراعی وساقی. وعلی الشی من جدید. 

وبعد قرابة الشهر منذ تعرضی للحادت. كان لدی ما يكفى من القوة لکی 
۱ ب الى مستشفی لاعادة التآهیل. حیث كنت آرقد على سجادة رمادية داخل 
۰ الجمانزی وم القخمة. وقد طلبت منی طبيبة العلاج الطبیعی أن آدفع يدها 

al‏ فتراجعت خوفا؛ 51 كانت ساقای متصلبة کاللوح الخشبی. فقالت لی: " أنت 
۰ ر ة على ذلك" فوظفت کامل طاقتی فى دفع ão‏ ساقی مقد ار بوصة واحدة. ثم 
یه ممأ أعطانى Yai‏ فی فدرتی — كان 3 LU‏ هو اللمح الأول من ملامح عودتی 
اا ما كنت عليه سابقا. 

وفى ذلك الیوم. تدربت على الدراجة الرياضية الثابتة. كان کاحلی برتعش. 
. "انت قدمای متورمتین وساقای متشنجتین. بذلت کل طافتی. دافعة عضلاتی يقوة 
ا'ى تحرك الدواسات. ویعد عشر ls‏ خارت فوای. فرقدت لساعات دون حر AS‏ 

وذات يوم RR‏ على ادام وت المستشفى « > مرندیه فيعة 
“يرة من القش . وسروالا أزرق ¿id‏ وقميصًا أصفر بلون الزيد طويل الكمين. 
Lat.‏ كنت da lá‏ على الدرايزين المعدنى الأسود لدرجات السلم شدید الانحد ار 
ااواقعة بچانب المستشفى» كنت آرفع ساقی الیمنی لخطوة. ثم آرفع الیسری بجوارها. 
ب التدمر» is! ra‏ للقمة. ونظرًا لاننی كنت آلتقط آنقاسی sts St‏ من الید ایة. 
نقد ارتمیت على کرسی متحرك وأغمضت عینی. بعدها. رآیت. بینما كنت أرقد 

ی الفراشن. نفسى وأنا آسپح فى البحيرة. وعندما آخبرت والدی قال لی: "سوف 
استعیدین فواك من حدید. آو تتجاوزین الازمة". 
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وبعد فترة نقاهة طويلة على الساحل الشرقی. عدت إلى منطقة خلیج المكسيك. 
آتوق إلى ركوب الدراجة عبر حديقة "جولدن جیت" ção‏ ساحل الحیط. كما 
اعتدت أن آفعل. وفی نزهتی الاولی. اندفعت فى الطریق, وقبل أن آدرف. انحرف 
بی الطریق. فتألمت ساقای كما لو أن آشواکا ومسامیر وابزا قد وخزتهما وانغرست 
بهما. فقفزت على إحدى قدمی. ثم الأخری. غير قادرة على الوقوف ثابتة؛ 31 كان 
الآلم القاتل يلسع جلدی. فأمسكت بمقیض الدراجة, والخوف یملوّنی. ماذا لولم 
أستعد طاقتی من جدید؟ ماذا لو اضطررت لاستخدام عصا. أو مشاية. أو کرسی 
متحرك ما بقی من حیاتی؟ 

لقد ترك لى الحادت آثازا مؤلة بد اخلی؛ فکانت الاصوات العالية تصیبتی 
بالذعرء وکانت كور النار تتد حرج باتجاهی. وکانت آلسنة اللهب شاهقة الارتفاع. 
وامتلاً الجو بالد‌خان. كنت واثقة من أن انقجارا ما سیحدت فى أى Aba‏ 
وسوف یحاصرنی. وقد سبب لى الجلد المزروع حكة كما لو کانت آلاف من 
البعوض تلدغتی. وقد أصبت بالذعر حين رأيت جروحی - ذلك الجلد النتفخ ذو 
اللون الأرجوانى النی يشبه جلد الثعبان. آخبرتتی آمی قائلة: "الهم أنك عدت 
للمشی من جدید ‏ . 

بدأت أمشى. ومع کل خط 39 كنت آخطوها للأمام كنت آطرح آلسنة اللهب. 
والریح العاتية. ومع JS‏ خطوة. كنت آدع شذى آوراق الخریف التشققة یتخللنی وأدع 
رائحة الهواء الحترق تتبدد. ومع كل خطوة. كنت آخبر ساقی قائلة: " آنتما قویتان. 
وآنا فخورة بإحرازكما ذ اک التقدم, وأنا آریدکما أن تعودا لطبیعتکما من جدید دون 
حكة أو وخزة أو تيبس": وکنت آرکز على ثنى رکبتی مع کل خطوة. 

كان على أن أمشى فقط بالقدر الناسب. فإذا ما تخطيت حدود المشى أو قللت 
عن القدر الکافی, يصبح جلدى متصليًا ومتجمدا ومشدودا. بدآت التجربة بالمشى 
لآأوقات قصيرة: ثم أخذت أطيل من أوقات المشى .مع كل يوم يمز. وكنت آتمدد 
بعد كل عملية تمشية أقوم بهاء ثم استطعت بالتدريج أن أطيل خطواتى ومسافات 
الشی. 

وقد نصحنی آحد الأطياء بارتداء رياط ضاغط كوسيلة للتقلیل من الشعور 
بالوخز؛ حیث كانت الأربطة البیضاء تضقط على الجلد بشدة مثل تعبان الأصلة 
العاصر. وفی غضون أيام قلائل. استطعت الوقوف بارتیاح وکنت آمشی وأركب 
الدراجة دون شعور بذاك الألم الواخز یعذب ساقی. 


وقد جاءت نقطة التحول الکبيرة بعد مرور أكثر من عامين على الحادت. ino‏ 
۰ بت مع مجموعة لرکوب الدراجات فى نزهة لیوم کامل. واستمرت حیویتی طوال 
.ف الأول من الرحلة. لکن آصابنی شعور بالتعب الشدید عند العودة حتی كدت 
...قط آرضا. ولم آکن أعلم كيف آعود. ولم آکن آعرف أى شخص بامکانه انقاذی 
....يارتهء بل إن آقرب محطة للمترو كانت على بعد عشرة آمیال. 
وققت متجمدة فى مکانی. فتثاولت رشفة ماء من زجاجتی. ثم شريت المزيد. 
۱ ذت آجبر الدواسات على سير مللیمتر ثم آخر. كان الضقط على الدواسات آشبه 
o‏ حاولة تحريك حاتط صخرى بواسطة آقد ام عارية. لکنی قلت لنقسی: " آنت 
۰ رزين تقدمًا". وقد كنت كذلك بالفعل؛ حيث كانت أجزاء الرصیف الرمادية 
۰ الصغر التی یغطیها الحصی تنطوی من نحتی كلما زحفت للامام. فقد كنت 
۱ .ر قدمی. وکانت ساقای وفخن ای تؤلمنى. كنت أجد صعوبة فى التنفس» وأعانى فى 
٠.يل‏ الدواسات. لکتی جعلت آهمس: "اضقطی على الدواسة. اضغطىء اضغطى"". 
انحنیت. بینما آمسك بقبضة الدراجة باحکام. وأكن وأتصبب عرقًا على طول ذلك 
۱«لریق النبسط الضبابی. ثم عدت لوضعی الاول. ووضعت ¿o‏ على الدواسات: 
انت الدواسات تحدت ¡es‏ وکنت ألهث من أجل التقاط آنفاسی. وکنت أقول فى 
سی: "فقط لفة واحدة إضافية": وعندما كانت تدور الدواسات دورة ALAS‏ أقول: 


a 


“اة واحدة اضافیة 
لقد استتفدت All‏ تبقی لدی من طاقة فى دفع قدمی للأمام ولتخطی الشعور 
alo‏ وعندکذ آندقعت الطاقة فى جسدی doa‏ لتنتشر وتغمر ساقی. وتترنح فى 
اریقها إلى قلبی, لتتجول إلى راقصة بالیه لدى وصولها إلى رأسى» فغمرتنی 
اابهجة ‏ لقد استعدت 0398( dd‏ 
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الألم pol‏ لابد Lol ais‏ ا معاناة فه ی آمر اختیاری. 
~ کائلین کاسی 


كنت فى الثانية عشرة من عمری حين توفیت جدتی. كانت آصابعها مشوهة تلفاية 
بفعل مرضي التهاب الفاصل الروماتویدی. حتی انها كانت آشبه با لخالب - تلك 
الأصابم نفسها التی كانت تعجن الخبز قبل سنوات. والتی كانت تصنع الفطاگر 
الرقيقة والخفيفة من الدقیق والبیض. والتی كانت تربت رأسى حين أمرض. 
آصیحت الآن ترقد بلا فاكدة وتتشبث بملاءة فراش الستشفی الییضاء. 

وبعد مرور ست ستوات» بدأت معرکتی الخاصة مع مرض التهاب الفاصل 
بالتتمیل, ثم فقد الاحساس فى یدی. كنت آرید أن یتوقف ذلك الشعور بالوخز. 
فقط لأجد أن فقدان الاحساسن أسوأً. كنت آدلك یدی بقوة. 3 محاوله لاعادة 
الشعور الیهما من جدید. 

وکلم ا دققت النظر فى یدی. وجدت آنهما تحولتا من تلك الأیدی التاعمة غير 
الجعدة إلى مخالب - وکأنه ميراث ورئته عن جدتی. 

استمر التثمیل والخدر. لسنوات. یغدوان ویروحان. ویسیران وقق جدولهما 
الخاص. وکانت الحالة تسوء أثناء الربيع والخریف. بینما تتحسن آثناء الشتاء 
والصیف. لم يكن ذلك کافیا لتعطیل أنشطتى اليومية. لكنه كان كافيًا لین کرنی 
بمیراتی. كنت أمزح وريما أقوم بدور التنبی بالأرصاد الجوية؛ فكان بإمكانى قياس 
قرب العاصفة وقوتها على شدة الألم الذى تلاقيه يداى. 

كان الخوف یختبی خلف الزاح - فقد كانت صورة المخالب تتواری فى عقلى 
الباطن. 


5 القصل الخامس 


!ا«سدمات العتادة. ویعد بضع ستوات. دفعت الثمن. فکان الآلم يسرى من عظمة 
vs‏ دی حتی رکیتی وریما آعرج لعدة ساعات. قاستیدلت مضرب الاسکواش یریموت 
۱,سزیون وصرت اشاهد الألعاب الرياضية ید لا من آن آمارسها. 

مره aga‏ داعیت صورة المخالب ذهتى. 
الاستيقاظ صبا خالا يستحق الجهد مادمت سأعود الى الفراش فى غضون 
..ويعات. لقد كنت أنام كثيرًا لكنى لم أشعر بالراحة آبداء وتضاءل عالمى؛ فلم أكن 
اذى النوم لأهرب من الالام المستمرة. 

استشرت e sado‏ ثم آخر. تجاهل الأول شكواى؛ حيث كان مولعًا بتوزيع الأدوية 
diga!‏ ومضادات الاكتكاب - كنت مكتئبةء ومن ثم كانت مشكلتى نفسية ¿SÍ‏ متها 
«As gua‏ 

أما الطبیب الآخر فقد استمع لشک وای وصنف الاكتئاب على أنه آثر sde‏ 
s‏ ایسن سیب الشکوی. آما عن التشخيص 133 كان فصالا Latão‏ وفیبرو میالجیا. 
انحناء فى العمود الفقری. 

وبجانب مرض الروماتوید . فقد ترکت لی جدتی میراثا آخر- تشوهات فى 
اسفل الظهر. آما الفیبرومیالجیاء رغم ما تسببه من آلام العضللات وتعبها. الا آنتی 
Custa:‏ متهأ من تلقاء نفسسى . 
تحذيرى من احتمالية تضرر الكبد ‏ كان le‏ أن آختار ما بين تحسين حياتى 
الحالية وتدمير حياتى المستقيلية: فاخترت العقافیر. 

كنت أود أن أقول إننى "عولجت" على الفور لکن ذلك لم یحدت. فرغم أن 
الاستيقاظ فى الصباح أصيح Jal al‏ من روتینی. الا آن الالام انخقضت لتصیح 
مجرد أنات بسيطة. وأصبح بإمكانى قضاء اليوم بأكمله دون قيلولة الظهيرة. 


تقبل الأوضاع الجديدة ۱۷۷ 


لقد اتسع عالمى: فكنت آقراًء وآهتم بالأخبار وبدآت آمارس التدریس. وفی 
بعض الأيام كانت یدای تقلاننی نتيجة الكتابة على السبورة وکان ظهری یقلنی من 
الانحتاء لمساعدة أحد التلامین é‏ لکنها كانت آلامًا محتملة؛ são‏ منح الدواء كلا من 
جسدی وروحی الفرصة لکی یستریحا وتبعث فيهما الحياة من جدید. 

وبدأت صورة الخالب تنجلی من ذهنی. 

وفی منتصف الأربعین من عمری. شهدت فترة ازدهار. فلم آدع التدریس. ASS‏ 
أضفت الكتابة إلى مجالی الوظیفی. ولسوء الحظ, لم يطل الازدهار حیاتی الهنية 
فحسب. وانما تطور مرض الروماتوید من ضعیف إلى متوسط. وانتشر الالم من 
الفخن والركبة لیصل إلى أخمص قدمیء وظهری. وعنقی. 

وقد فکرت فى العودة إلى القراش. لادع المرض ینتصر علی. لکنی أعلنت الحرب 
عليه يدلا من ذئك. 

التحقت بصالة جمانيزيوم وبدأت نظامًا غذ ائیّا لتخفيض الوزن ولاكتساب 
الطاقة. تعاملت مع مدرب يحدد التمارين التى تتناسب وحدود قدرات جسدی. 
بينما يقوم بدفع الحدود شيئًا فشيفًا. وخلال بضعة شهور. فقدت بعض الوزن 
واكتسبت عضلات. وزدت من قدر مرونتی. ومنذ ذلك الحين» قمت بوضع مقوم 
العمود الفقرى لكى يساعدنى على التغلب على آلام أسفل الظهر. 

لا تزال لدی أوقات فى الصباح أستيقظ فيها وأريد العودة للنوم ثانية. أو alí‏ 
يكن فيها جسدى ویتآوه. لکنی. فى معظم الأيام. كنت أذهب للصالة وأنسى نفسى 
فى ممارسة التمرینات. واكتشفت أن العرق هو الدواء الطبيعى للا کتگاب» فبفضل 
تمارين تقوية الجسد واكتساب ¿BUS‏ خفضت كم الأدوية للنصف. 

لا تزال یدی تقلنی حتى الآن لأنى أكتب بها لفترات طويلةء وهذا! كثيرء لكنى 
حینما آنظر إليهاء أراها لا تزال ناعمة وغير مجعدة:؛ وبها قليل من علا مات 
"الحکمة" التى ظهرت مع السن والخبرة. 

لقد علمتنى تلك الحكمة أمرين: الأول. أن مرض الروماتويد سيظل رفيقى 
الداكمء لکن ليس بالضرورة أن يكون سیدی. والثانى» أن ميراث جدتى الحقیقی لم 
يكن متمثلا فى يدين مصابتين بالروماتويد أو عظام متراكبة معا - بل كان میراثها 
هو الحب. 


— هاریت 2498 
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الحب الذی o‏ عالمى الجدید 


لیس ا مهم هو ما انت dio‏ منك الایام. Lo‏ صدیقیء 
بل ا مهم هو ما تصنع فیما تبقیه لك . 
بح هیوبرت EI‏ 


أ سبحت قيادتى "التهورة" مثارًا للسخرية بين جیرانی؛ قفی المرة الثالثة التی 
...دمت فيها صندوق البرید الوضوع فى نهاية الطریق المؤدية للشارع. تمتمت بعذر 
اخر محاولة إخفاء السیب الحقیقی وراء سخافتی- وهو أننى لم آره. 

قال لى طبیب العیون مند آربع سنوات: "آجل. شبكة العین لديك فى طریقها 
اتف" ثم توقف قلیللا وأضاف فى هدوء: "يجب أن تکونی مستعدة؛ فلا یوجد 
.لاج لحالتك. ولا أحد یعلم مقدار الدة التی ستنعمین فیها بنظرك". 

وبمجرد أن بلغت الثلائین. تغيرت حیاتی بشکل أفضل مما یحدث فى القصص؛ 
«سرعان ما صعد زوجی السلم الوظیفی بالشركة وأحضر لى هدية - Y‏ وهی 
امكانية الکوث مع الصغار بالنزل؛ فقد كنت آعتنی بآطفالنا الثلاثة وآنا غاية فى 
ااسعادة بحیاتی الرائعة. التی یملوها التجاح والرخاء. 

إلى أن جاء الیوم الذی بدأ فيه العالم بضطرب. فبينما كان أطفالى الثلائة ذوو 
à SAEM‏ والخمسة والسبعة آعوام یلهون با لقعد الخلفی للسيارة. كنت آقود سیارتی 
.ی شارع معروف بالقرب من منزلنا. فأضأت إشارة التحذیر الخاصة بسیارتی. 
تس إلى ایس جوا رل il‏ رسود سد 
.اخب يفاجئنى من شمالی. فخفق قلبی بسرعة. و ألقیت نظرة لاری السيارة التی 
۰ عدمتشی من الجانب. لقد ظهرت تلك السيارة فجاة» وبالطريقة الصادمة نفسهاء 
جلبت آثار مرض الشيكية الالام لحیاتی. 
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لقد كانت الأخبار التعيسة التی تلقیتها من طبیب العیون تخیم على لیالی التی 
أقضيها بلا نوم. فبعد سنوأت من العشی اللیلی التزاید. بدأت الروية المحيطية 
تضعف. لقد كنت أحارب فکرة أننى فى طريقى الى فقدان بصرىء ولكن الشواهد 
كانت تفرض نفسهاء لتؤكد أنه لا مفر من العمى الذى ينتظرنى. 

فى آثناء وقت القيلولة. كنت أجثو بجوار فراش ابنی أثناء نومه. وكنت أدقق 
غبی ملامحه. والدموع تملاً عینی - فکانت رموشه الطويلة تسترخى على خدوده 
الممتلكة. وخصلات شعره الأسود تتدلی على جبهته. وکانت شفتاه تشبهان شفتی 
والده - فکتت آحضر تلك الصورة فى قلبی. لأنى لا آرید نسیانها SÍ‏ 
سوی مجرد خیالات, وکنت أعانى من أجل رؤية دلیل التلیفون. فکنت آبحث عن 
(¿aa |‏ والمعالجين. والعلاج بالأعشاب. وسألت عن عملیات الزرع. حنى 
العملیات الجرية فى البلاد الأجتيية — لکن كانت کل الا جابات بالنفی. مما زادنی 
ا 
المطهى داخل خزانة الطبخ وتقول: "صنعت المزيد من أجلك آنت وأسرتك". 

كنت أتألم کشیرا لحقيقة أن الطهی قد DIS‏ من قائمة المهام التی یمکننی 
أداؤها. كنت أريد آن ¿La Sil‏ لکن الافکار الغاضبة کانت تتقجر فى رأسی- عضب 
ومرارة لسوء الوضع برمته. لقد آثر فقدانى البصر Lido‏ جميعًاء ليجلب على الأسرة 
شعورا Ugo‏ بالیأس. 
كبيرة. وأخیرا. جاء اليوم الذدى دحول فيه الضو ء الخافت الذی كنت آراه الی ظلام 
تام. وألقت بى توقعات إصابتى بالعمى لبقية حياتى داخل سجن مظلم وجدانيًا. 
PEPE + da auto‏ وبين قترات الصمت اسمع أصوات Lal‏ فى الحجرة الثانية. لم 
يصب التغییر عانهم. لکنه آصاب عالی آنا وقلبه Lil‏ على عقب. ولا یزال علی أن 
ألبى احتياجاتهم. لکن لا آحد یمکنه تلبية احتیاجاتی آن ا؛ فأمامهم حياة تملها 
المکنات. لکن حیاتی آنا قد انتهت. 

لکن تلك القارنة. بدلا من أن تزيد من شعورى بالاسی. آثارت شيئًا غريبًا 
وغير متوقع - ألا وهو الإدراك الفاجی لأن إصابتى بالعمى لم تغير دورى كأم: ولم 
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.+ .ر مساهماتی کزوجة. فرغم فقد انی بصری, فانتی لا آزال كما آنا من الداخل. 
Earls‏ بداخلی شعور جديد بالعزم على الاعتقاء بهم . وقد آدرکت آخیرا ¿al‏ رغم 
T‏ زی عن السفر وحدی عير دروب الحیاة. فان حیهم سیساعدنی عن خوض هذه 
ار جلة. 

IS قطعت على نفسى عهدًا بأن آرکز على احتياجاتهم» وأن أسعى‎ À Sic 
أغير حیاتی» وإنما سأتخذ خطوات ثابتة بيتما أحمل‎ y .رق لكى أظل أمهم»‎ 
النصر. ویالتخلص من شعورى بالشفقة على نقسی. سأكون أفضل أم يمكننى‎ 4۱ ۰ 
أن اکونها.‎ 

ورغم dello‏ عاظی. الا ان او کی الجديدة إليه أضاءت الطریق آمامی؛ فكنت 
ار ى» فى GV‏ أن آسرتی لا تزال مجتمعة وتتألق فى الأوقات العصيبة. ویاستخدام 
Los.‏ المكفوفضن «e Liza as!‏ كنت قادرة على الاعتناء JS‏ حواتجهم. 

ولکی أصل إلى تلك النقطة, أصيح العزم على التکیف من جدید هی وسیلتی 
ااتلىء فکنت آطلب من آصدقائی توصیلی إلى الأماكن التی آرید الذهاب الیها. 
ا sede‏ على زو جی فى التسوق بمحلات البقالة. و آبحث عن طرق مبتكرة لکی آستمر 
«Jl cadan“‏ والطهی. والغسیل. abs als és Aal lo‏ الثلاثة Jul‏ 

وذ ات مساء. عدت من الخارج وألقيت التحية على آطفالی قائلة: "مرحبا يا 
..باب. ها قد عدت إلى النزل. هل کنتم لطیفین مع آبیکم۹". وألقيت حقییتی على 
الأريكة والتقطت اینی "جو" الذی يبلغ من العمر ثلاثة آعوام. وأخذته بين ذراعی 
رقلت: "آرید lie‏ كا" 

فقال زوجی: "هل تریدین مساعد92". 

فأكدت له: AS"‏ آنا فى النزل. وسأتولى الأمر بنفسی. تعالوا إلى جميعًا. حان 
رقت الاغتسال" وجمعتهم كلهم بين یدی. 

وقمت. بشکل «¿rulo‏ يعد الخطوات نحو الصالة 39 5 الدرایزین لکی 


Les‏ ان دخلت غرفتهم. قمت بسحب بیجاماتهم دوات القطعة الواحدة من 





3 
خزانة ملا بسهم. ثم مددت يدى إلى خزانات «dog a‏ ثم تلمست موضع الصايونة 
فى الحوض. 
بينما كان الأطفال BAN‏ یمرحون ویمزحون. قال ابنى ذو الثلاثة أعوام فى 
صوت واضح: "ماما تملك ¿ute‏ عند نهایة gs Lo!‏ 
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فابتسمت لاستنتاجه الفرید! لقد كان محمًا؛ فقد أصبحت نهایات آصابعی هی 
عینی - وقد كانت حواسی تحول ما آلسه إلى صور واضحة فى ذهنی. 

كما أن حاسة السمع عندی قویت. فکان بامکانی التمییز بين آصوات آبنائی. 
كنت أتعرف على كل الأصوات. من صرخاتهم الهائجة إلى همساتهم الدقيقة. وکلما 
حاولوا "أن یخددعونی" بتناول المسليات قبل الوجبات ção‏ تسد شهيتهم» كانت حاسة 
الشم تلتقط أى رائحة تنبعث من اتجاههم. 

أصبحت کل خدعة یقک رون فیها فرصة تعلمهم أن يضحكواء وأن يروا روح 
الدعابة آمزا ضروریا فى مواجهة الحن, وأن ینظروا إلى ما وراء الظروف لیجدوا 
الجزء الأكثر انارة فى الحياة. 

لقد منحتی فقد انی البصر العیون التی یمکننی من خلالها رؤية فيمة الحياة — 
تلك الحياة التی لا تحتاج إلى صحة جيدة. ولا حساب ضخم بالبتك» ولا مستقبل 
مشرق وآمن؛ فقد رأيت آکثر من ذلك فى الوقت الحالی. 

آذ کر حين كنت أحدق فى وجوه أطفالى النائمین وقت القیلولة. و خشیتی مما 
كنت آفقده. والآن آنعم يما حصلت عليه صورة جديدة للحياة. رسمت بألوان 
المکنات. تشویها آلوان تتبض بالحياة تلوح فى أفقى الجدید. والأفضل من ذلك 
كله هو آنها محفوفة بالحب الذی یحیط عالمى الجدید. 


— جانیت بیریز !کلیس 
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Ey بت‎ a : e HE 
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BH .. 2 د‎ desses ۰ 


الرجو E‏ للخلف من أجل المضى قدما 


هناك طرق عدة للمضی قدما, ولکن لیس هناك الا طريقة واحدءة للوقوف. 
سح فرانکلین روزفیلت 


.بشت آمی بمقیض الياب وصرخت حين انحرفت نحو التل الجلیدی. فقد قدت 
ااسيارة بنجاح لیضع مات من الیاردات بعد الخروج من مدخل منزلنا. كان على 
ای الاکیر "جيم" البقاء بالنزل من أجل حضور حفلة رأس الستتة. لذا أخذنى 
الى باحة انتظار السیارات خلف مسرح تراینجل موقی بمرتفعات یورکتاون. بولاية 
.ويورك. وقرر أن یعلمنی كيفية القيادة على نحو جید. 

كان لما آعرفه عن "جیم". من مهارته فى صنع اللفات فى الشوارع المسدودة 
.ی طريق بيدلء تأثير قطعى على قراری بأن أؤمن بتعليماته إيمانًا كاملا ؛ فقد 
“ان "جيم" سائقًا مركا ولدیه خبرة واسعة ليعلمنى اجتياز المنعطفات. كان 
.ر سه الأول لى فى ركوب الدراجة ناجخا للغاية. ão‏ انه قطع الفناء فى ملا حقتى 
اكى لا أصطدم بشجرة التفاح. التفت إلى "جيم" فى هدوء وقال: a‏ قوديها 
الى الخلف". فبادرته بالسؤال البديهى قائلة: "آلا ترى أنه قد يكون le‏ أن أتعلم 
القيادة للامام أولا؟". 

فأجابنى بالنفى. بدأت آقود للخلف. على سبيل التجربة مع القاء نظرات جنونية 
على مرآة الرؤية الخلفية. فكانت قيادتى فى خطوط متعرجة. لا أكاد أتفادى عمود 
lato cios‏ فى الکان. علاوة على عدم تجنب بعض الحفر. ظللنا هكذا لما يزيد على 
ساعة قبل أن أتقدم للقيادة إلى الاماح. 

ورغم المهارات التى علمنى "جيم" ایاها. قاننی تعرضت لحادث سيارة AS‏ 
یکون ممیتا عندما كنت فى الرابعة والعشرين من عمرى؛ فمن بين الإصابات التى 
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سببها الحادث لى کسر فى عظمة الحوض. كان طبیب العظام متفائلا آننی سأشفى 
دون آدنی صعوبة فى الشی, لکنی لم أكن واثقة من ذلك حين كنت مقعدة على 
الکرسی المتحرك آنظر من النافنة؛ حیث أصبحت آسعی لتحقیق الزید بسرعة. 
وکنت آحاول الوق وف بآسرع وقت ممکن. حتی لأتفه الأسیاب. وکنت آشغل آغانی 
Walking on Sunshine fis‏ ل 43,3 البوب کاترینا آند ذا ویفزء وکنت أقضى کل 
صباح فى قطع المر الأمامی جيئة وذهابا. 

حاولت أن آنظر إلى حقيقة أن عمری كان آربعة وعشرین Lale‏ وأسير بواسطة 
مشاية على آنه شیء مضحك. ووعدت نقسی بان أستخدمها کحمالة علا (pas‏ عندما 
يتم شفائی (وقد كان١)‏ . كان شفاء بدنی آمرا إعجازياء لکن حدث شیء غریب آثناء 
تمائل عظامی للشفاء؛ فقد شفیت عظام الحوض بطريقة جعلتنی آستعید القدرة 
على الحركة إلى الخلف فقط فى البداية. وکان بامکانی التحرك للأمام قدر بوصة 
فى کل مرة. وقد تعلمت. إذا دق جرس الباب أو اضطررت للسیر لمسافةء أن آسیر 
Adela,‏ عن طریق الالتفات والوصول إلى وجهتی عن طریق الرجوع للخلف. 

منحتنی فترة التعافی الوقت الکافی لأتأمل حیاتی الهنية القصيرة. وعلاقاتی 
غير الحکیمة. وحیاتی بشکل عام — وهكذا كان كل شیء فى حیاتی حتى ذلك الوفت 
يسير فى الاتجاه الخطأ؛ فقد أمضيت وقتى فى العمل على تحقيق أهداف لم أكن 
. أرغب فيهاء وفى تنمية مهارات لم أرغب فى استخدامها. وعندما حان الوقت. 
توقضت. والتفت واتخذت خطوات جريئة للأمام. لم يحدث ذلك بسرعة. لكنى 
أسرعت بعمل التغييرات اللازمة لكى أضع قدمى فى الاتجاه الصحيح. 

أحياناء حينما ييدو أن حياتنا تسیر بالاتجاه الخطأ أو تعود إلى الخلف. Lola‏ 
حينئذ نتعلم الخطوات التى سترشدنا فى الطريق لاتخاذ أعظم القفزات الأمامية 
فى حياتنا. لقد كان le‏ أن أضيح مريضة لأدرك أن السیر للامام؛ لا يؤدى 
بالضرورة إلى الاتجاه الذى أقصده. وأحياناء كنظام تحديد الواقع العالی. يجب أن 
نتحرك فى كل اتجاه بخلاف الاتجاه الذى نحن فى أمس الحاجة إلى السير فیه. ثم 
فجأة فى الوقت الناسب. یخبرنا صوت ما بالاتجاه المحدد الذى علينا اتخاده. لنقف 
على أقدامنا التعافية مرة آخری. 


نہ سوزان لاميير 





Sanz. 
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لولم تكن هناك طريقة dão‏ للتغلب على مشکلات الحياة. كا سمیت" عقبات' 
~ مجهول 


كانت هناك علامة على جلد باطن فخذی الأیمن. يبلغ طولها خمس بوصات وذ ات 
اون آسود وأزرق. كانت هذه العلامة تشعرنى بالاثارة. ليس لأننى أستمتع بالآلم كلما 
ست على كرس یی أو لأننى Ad‏ بذلك اللون البنفسجی على جلدی. ولكن 
لأننى فعلت شيعًا ما أكسبنى تلك الكدمة: فقد تسلقت إحدى نوافن الحمام بعد ترك 
مفاتيحى داخل المنزل. 

قد يبدو ذلك أمرًا عاديا بالنسبة لمعظم الأشخاصء» لكن باعتباری مصابة 
بمرض الحثل العضلی. فإنه يعتبر بمثابة الفوز بميد الية ذهبية فى الاولبیاد الخاص 
بى ٠‏ 

لقد سلبنی الحثل العضلى أكثر من مجرد قوة العضلات - سلبتی ثقتى بنفسى؛ 
فقد كنت أخشى محاولة القيام بأى عمل يتطلب بعض الجهد البدنى. كنت آخشی 
أن أبدو خرقاء. وأخشى من أن أسقط فجأة. أو ألفت إلى الأنظار غير المرغوب فيها. 
والأسواً من خوفى من أن أصاب بچروح. هو رعبى الشديد من اكتشاف المزيد من 
الامور التى لم يعد بإمكانى فعلها. 

آخر مرة ركبت فيها الدراجةء منذ ثمانى سنوات. بدأت فخذیى تولنی كثيرًا 
بعد تخطى ثلاثة حواجز لدرجة أنتى تركت الدراجة وعدت مترنحة إلى البیت. ولم 
أحاول التجربة مرة أخرى. وأحيانا كانت ذراعى اليمنى بالكاد یمکنها حمل وزن 
صحن للعشاء. ومن ثم أقلعت عن محاولة لعب البولينج أو البلياردو. 


تقبل الأوضاع الجديدة ۱۸۵ 


ويعد عدة مرات من التعثر فى نتوءات غير مرثئية على جانب الطریق وفمد 
توازنی. وأنا واقفة فى مکانی. بد أت فى إعادة تعريف شخصیتی؛ فقد تناسيت جزءا 
منى كان قادرًا ذات يوم على إلقاء الطبق الطائر بطول ملعب كرة القدم. وكنت 
أتألم كثيرا حين أتذكر ذلك. لقد أصبحت مشاهدة بدلا من كونى لأعبة رياضية. 
وكنت أقرأ الکتب. ولم أكن ألعب كرة القدم. كنت أتأمل وآتمدد. وأنسيت نقسی متعة 
كرة التنس حين تصطدم بمنتصف المضرب وتطير أعلى الشبكة. 

لكنى تذ کرت الجزء النسی من جسدی» حين ظهر فى حياتى شخص وسيم 
محب للصید يدعى "مات" . فعتدما أخذنى ليرينى منزله. كنت ميهورة بحقيبة 
الملاكمة التى كانت تتدلى من سقف البهو. قدم إلى زوجًا من قفازات الملاكمة 
وترکشی وحدی مع الحقيبة یملونی الخوف. کنت say‏ خوضا من هذا الأمر؛ CS‏ 
آتوقف بعد ثوان قليلةء خشية أن آرهق عضلات ظهری بالکامل و أستیقظ فى الصیاح 
التالی لا أستطيع الشی من شدة التعب. ولکن مع اندفاع خلیط من مشاعر الحماس 
والعزيمة والحزن والتعة. أخذت آلاکم الحقيبة. فتوهج وجهی بالحمرة وغمر العرق 
جسدی, وأصبح التثفس صعبًاء وشعرت كأنما عدت لطبیعتی. تألمت قلیلا فى الیوم 
التالی. لکنه كان ذاك الألم الرائع الذى یعقب التمرین الناجح. 

كنت آتناول العشاء. الأسبوع الاضی. مع صدیقتی "فیلیسیا ۰۲ حین قال زمیلها 
"سام": " لقد سبحت الیوم فى منطقة الخلیج, وأنا آتدرب من أجل مسابقة جزيرة 
آلکتراز للسباحة". 

ردت "فیلیسیا" قائلة: "وآنا ركيت الدراجة لسافة ثلاثة عشر ميلاء ثم عدوت 
des Y‏ آمیال حول حديقة 9 جیت. وهذه مسافة أطول من السباق الثلاتی الذی 
آنوی الاشتراك به الشهر القادم" 

فرفعت صوتی 1513 4: "یا 0۳ TEN‏ سا El‏ صعدت سلما الیوم. فقد كنت 
اساعد "مات" فى العمل على مرکیه الصغير وکان le‏ أن أتسلق سلما لکی أصل 
إلى قمة المركب". 

لم تفارقتی تلك الثقة یوم أن أغلقت باب البيت الذى يسكته "مات" وإذا 
بالمفاتيح تحتجز فجأة بالد اخل. ولم تكن اعتذاراتى لتجدى فى إظهار نسخة 
احتياطية من الفاتیح. وكان جيرانه خارج الدينة. وكانت مفاتيح سيارته وهاتفه 
الحمول محتجزة فى غرقة النوم الخلفية. 


اخذنا نحوم حول التزل کاللصوص حين یراقبون منزلاء فوجدت فتحة صغيرة 
dali,‏ الحماحء وید آت آصایعی ترتعش فى ترقب. 

فقلت له دون تردد: "دعنى أتسلق النافذة". فرغم کل شیء. كنت آنا الاکشر 
. حافة. كنت أعلم أن بامکانی الدخول من فتحة النافذة. لکن ما كنت آجهله daza‏ 
هو كيف لى أن أفعلها. 

بعدها قامت الطفلة الصبيانية بد اخلى بسحب دلو بللاستیکی آسود e‏ ووضعه على 
الأرض e glo‏ ووقفت أعلاه بينما ES‏ على كتف "مات". حركت رجلى اليسرى 
li‏ عبر التتحة وامقطيت de‏ النافنة. 

سألنى "مات" بینما كنت آتدلی على بعد ثلاث آقدام من آرضية منزله ذ ات 
البلاط الازرق قائلا: "والان ماذا ستفعلين؟". 

فقلت له: "ریما كان جسدی ضعیفاء لکنه مرن. آنزلنی بیطء تام - یمکننا فعل 
ذلك" 

فاحتك فخذی بنتوءات حلق النافذة بینما انزلقت بهدوء على الحائط الداخلى 
الحمام. هبطت قدمی الیسری على البلاط اللامع بهدوءء فشعرت بمتعة امتداد 
ر اقصة البالیه الرائعةء وبحماسة لاعب الکاراتیه البارع. وسعادة الطفل البالغ من 
العمر عشرة آعوام حين كنا نقفز من فوق شجرة التفاح الصغيرة. 

ریما يأتى الیوم الذى آعجز فيه عن تسلق سلم أو عیور حلق نافذة. لکنی الیوم 
قادرة على ذلك. وکلما قمت بتدليك الکدمة اللطيفة ذ ات ألوان قوس قزح على 
نخذی الأیمن. آشعر بأنها علامة مميزة للاعية رياضية. 


— کارین مایرز 
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قتل الخیا لآکثر صعوية من قتل الواقع. 
~ فير Lia‏ وولف 


کم هو غريب أن نطلق على شىء ما اسم "شبح" فى حين أنه واقعی للفایة؛ فبرغم 
اسمه الشیحی, الا أن ألم الطرف الشبحی هو آوقع ألم یمکن أن یشعر به الشخص 
الابتر. وقد ابتليت بحقيقة وجودهفى الستوات العشر الأخيرة من حياتى. كان الأطباء 
یعتقدون لعقود. أن ظاهرة ألم ما بعد البتر تلك مشكلة سيكولوجية: الا أن الخبراء 
تعرضوا الآن على سیب عضوی لهذا الألم ‏ ألا وهو أن الالم ینشاً داخل العقل فعلیا. 
فقی السادسة والسیعین من عمری. لا تزال الالام الشبحية تفدو وتروح دون سابق 
إنذارء وغاليًا ما كانت مصحوية بتخیل حركة یدی وأصابعى. وفی أوقات آخری. كان 
الالتهاب والوخز يسببان لى D‏ مؤكاء خشية الهجمات اليومية العشوائية. 

حزنت لفقدان يدى اليمنى المتحكمة كما لو كان شخص مقرب إلى وعزيز إلى 
قلبى مات ميتة شنيعة. وقد حذرنى طبيبى من الشعور بألم شديد عقب البتر بآیام. 
وأن بعضی الأشخاص يشع رون بتناقصی الألم والأوهام مع مرور الوقت. وآخرون 
یعانون نويات مؤلة تدوم معهم لسنوات عدة. تساءلت إلى آی مدی سیلازمنی الالم. 
وما مدی شدته. والی ção‏ سیستمر معی. کل ما كنت da pel‏ هو أنه حینما اتتابنی 
الألم فى أثناء الأسابيع الثمانية التی قضیتها فى الستشضی. كان ذلك هو الوقت 
الوحيد الذى سمحت فيه لتفسى بإصدار صرخة حادة. 

ريما لا أتمكن آبدا من التغلب على الأوهام الغريبة. إذ لا يزال عقلى يصارع 
البتر. وإذا كان لهذا العذاب فضلء فهو أنه قد علمنى التحمل الشديد SS‏ من 
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ای نوع. لم يكن الحادث والعملیات الجراحية نفسها Lg‏ با لقارنة مع نويات الألم 
الشديدة التی كانت توقظنی من فراشی فجأة وأنا فى نوم عمیق. 

وحیث انه Y‏ توجد عقاقیر فعالة تسكن الالم. فقد بعتنی طبیبی الخاص إلى 
اخصائی ادارة الألم. وقد امند العلاج لأسابیع وفشل فشلا ذريعاء ولم تترك لى 
الأدوية المختلفة شيكًا سوی الحنین إلى التزل. والشعور بأن الحظ قد تخلی عنی, 
والاحتياج إلى الأشیاء والأشخاص الذين آحبهم بجانبی. 

وقد تيع ذلك الادوية المضادة للا کتثاب. ثم التنبیه العصبی الکهربائی مع غیرها 
من الأدويةء ão‏ اننی كنت أشعر كأننى صيدلية متحركة. فقررت أن أحافظ على 
صحتى النفسية بدلا من أن أتخبط كالزومبى فاقد العقل. وقد تم نظر ما إذا كان 
للتغيرات الجوية و الإعياء دور فى ذلك الألم» ولكن ثبت أنه من المستعيد أن يكون أى 
Logio‏ مصد را للالم الذى آشعر به. 

وقد تلقیت علا جا لتحفیز الحبل الشوکی- فتمت زراعة المحفز الکهربی تحت 
جلدى» بالاضافة إلى قطب کهربی بجوار الحبل الشوکی. وکان من القرر أن يتم 
تحفیز مسارات العصب داخل الحبل الشوکی عن طريق التیار الکهربی, بالتد اخل 
مع النبضات التجهة نحو الخ لتخفیف الألم داخل الط رف الشیحی. لیترك فقط 
شعورًا بالتتميل فى الذراع. ويدلا من محاولة استخدام الأدوات الكهربية الصغيرة 
التى تزرع فى الجسم عن طريق جراحة فى العمود الفقرى. فضلت التمسك بالامل 
فى أن يخف الآلم یوما ما. 

وقد تراجع تحفيز الخ. بل وحتى العلاج بالوخز. أمام قدرتى على تقديم المساعدة 
للفسی عن طريق الدعاء وتدريب اليد اليسرى على حل الكلمات المتقاطعة. وقررت 
فى نفسى أنه إذا ما كان مخی هومنشاً الألم» فربما توجب le‏ أن ی 
للقضاء على ذلك الالم الشبحی. كنت لا آزال على قيد الحياة: قة لترکیب 
عضو صتاعى والعودة إلى مزاولة الحيأة الطبيعية. 

ظللت لفترة طويلة أخشى اجتماعات العائلة والأصدقاء خوفًا من أن أعرضهم 
جميعًا للا حراج؛ إذ من الحتمل ودون سابق إنذار أن أمسك بالعصا وأتراقص من 
شدة الألم. كانت الدموع تتدفق لا |رادیا من ge‏ خلال تلك السنوات القليلة الأولى. 
کم كان غريبًا أن سکب هذا القدر من الدموع JAS‏ بضع ثوان دون أن یرتفع صوتى 
بالیکاء! وكان أحفادى عاجزين عن تقديم المساعدة. 
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وضی الوقت ال دی توققت فيه عن الأعمال القنية. والتطریز, ورکوب الدراجة 
وزلاقة الجلید . تكاتفت العائلة لانقاذی من هذه الحالة المتردية. تحملت استخدام 
اليد الیسری برغم علمی أن الروماتوید قد استوطن فیها. كانت آدواتی مزودة 
بمقایض على الجانب الأيسر وأداة على الجانب الایمن تتناسب مع جميع آنواع 
الایر. كنت آتصفح جهاز الحاسوب بصفة يومية. بل وأحيك لأحفادى قبعات التزلج. 
ونادرًا ما كانت الأعمال المنزلية اليومية تسبب لى آلامّا؛ اذ كان الألم الشیحی غاليًا 
مایفضل الأوقات الهادئة. ومع استخداح العضو الصناعی. كانت إدارة هذه الأزمة 
هی التحدی الأكبر فى حیاتی. 

لا شك فى انخفاض شدة نويات الالم الشیحی وتتابعها JAS‏ السنوات القليلة 
الاضية. بالاضافة إلى أننى تعلمت كيفية التعامل مع الشبح بد اخلی. وفی معظم 
الأحيان. لا أحد يدرك الوخز والاندفاعات التی كانت تسری داخل ذراعی الیمنی 
بالکامل. وحين تنبهت لمعاناة جنودنا الأبطال المصابين: بکیت من آجلهم آثناء تعلمهم 
استخدام الاطراف الجديدة. يا لها من شجاعة تصرف بها آبطالنا الشجعان لکی 
یعودوا إلى الحيأة! 

حين كنت. مقخرا. أقضى بضعة أيام داخل المستشفى الحلی لتلقى ¿Ae‏ 
الروماتوید. لاحظت أن قسم ادارة الالم مشغول دائمًا. وكان بعض المرضى سعداء 
بنتاكج تحملهم لأمراضهم العضوية والنفسية الختلفة. بینما كان آخرون» على 
شاکلتی. جزعين وقلقین. أعلم أن روحی العنيدة وایمانی العمیق يكل النعم التی 
أنعم all‏ بها على هی ما مکننی من التکیف مع ما Y‏ یحتمل. آما الآن - بعد عشر 
سنوات من ملازمة هذه الالام الشبحية لى - فاننی آسامحها على تحدیها لروحی. 








بح آبی یوکس - فیردی 


:بألى أحد الأطياء بمستشفی الأطفال قائلا :" ستصابین بالعمی بیلوغ الخامسة 
.العشرين من عمرك. فأنت تعانین ارتقاعا كبيرًا فى سکر الدم". 

بدأت آسمع عن مرض اعتللال الشبكية السکری وأنا فى السادسة من عمری 
.ندماتم تشخيص حالتی كمريضة سکر من النوع الاول. وتتسیب تلك الحالة فى 
«ضخم الأوعية الدموية الهشة وانقجارها فى مؤخرة العین. وریما تؤدى إلى عمی 
.ستفحل. ونظرًا للهجوم البکر للمرض, كان خطر تطور هذا 5 الجانبی المدمر 
“بيرًا للغاية. كانت العبارة المخيفة تتردد على ذهنی لدرجة الهوس. وأصبحت ذكرة 
اسابتى بالعمى هی أكبر مخاوفی. وأسوأ كابوس یطاردنی. وعدوى الاخیر. 

كانت تلك الفكرة تفترسنى وتلتهمنی» وكانت تخيم على رأسى كالسحابة 
السوداء. أينما كنت Glg‏ كان ما آفعله. تنتظر الفرصة المناسبة لاقتحام Ale‏ 
وتحطيمه. وعلی مدار فترة دراستى فى المدرسة الايتداثية وحتى كلية إدارة الاعمال 
عملت فى وظيفة إعداد القضايا للقضاة. وكان الحيل يضيق حول رقيتى. 

كنت أرى كل شىء واضحًا وضوح الشمسسء وكان من المحال أن أتخيل العالم 
دون نعمة البصر. كم من الوقت سأظل حادة النظر؟ ومتى سيأتى العمى؟ وأين 
سأكون وقتها؟ لقد لازمت كلمات الطبيب القاسية عقلى الياطن طوال تلك السنوات: 
"ستصابین بالعمی عند الخامسة والعشرين من عمرك". 

كان الرسم هوايتى وملاذی. فكان نسيان نفسى بين المشاهد الهادئة للمناظر 
الطبيعية الخلابة يملؤنى بالسلام والهدوء. كان الرسم بمثابة المأوى لىء والمكان 
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الوحید الذى یمکنتی الهروب إليه حيث لا یمکن لتلك الکلمات الهجومية مطاردتی: 
لكن بمجرد وضع فرشاة الرسم جانبا. كانت تعود الى تلك الکلمات لتنتزع الحياة 
من داخلى. 

وكما تقتضى لعبة القدر. أتت بوادر العمى فى الحادية والعشرين من عمرى. 
كنت قد قمت للتو بوضع اللمسات الأخيرة على لوحة ريف توسكان - منظر طبيعى 
منقط بحبات العنب ذات اللون الأحمر الداکن. والينفسجى والكهرمانى. ولكن 
بينما كنت مستلقية آشاهد عملى الرائع با عجاب, إذ ظهرت على لوحتى الزيتية 
بقعة كبيرة من الطلاء الأسود وعندثذ شعرت بالتخیط. وآخذت أطرف عیتی عدة 
مرات. متسائلة من أين أتى هذا اللون. 

استوعب عقلى الرسالة ببطء لكنه كان Lilo‏ منها؛ فلم يكن ذلك لونا يغطى 
اللوحةء بل كان دما يغطى شبكية عينى. لقد تحقق أسوأ كابوس فى حياتى للتو؛ فقد 
كنت أعانى نزیفا فى الشبكية. 

سقطت فرشاة الرسم من یدی. من هول الصدمة. وتد حرجت على الأرض. لم 
أستطع التنفس. شعرت بالخور وبالشلل التام وارتميت على الکرسی. ثم انسكبت 
الدموع من عينى وصرخت قائلة: "لا ليس الآن! لا يزال الوقت ميكرًا". 

سألت أخصاتى الشبكية: "ما الذى يحدث الآن5 أرى شبكات عنكيوتية حيثما 
نظرت. هذا آمر مرعب. ماذا عسانا فاعلين؟". 

فرد الطبيب قاكلا: "النزيف الشبكى أصاب عينك اليمنى فقط. Lol‏ اليسرى 
فهى بخير. فالأوعية الدموية تنزفء والنزيف داخلى. وسوف يمتص الجسم الدم 
فى النهاية. ويكمن الخطر الرئیسی فى احتمالية تكون النسیج الندبی. مما يحجب 
الرؤية للأبد. الوقت وحده هوما يمكنه إخبارنا بدرجة استعادتك الرؤيةء لكن 
الأخبار الجيدة هی أنك لن تفقدى الرؤية فى عينك اليسرى". 

لقد كان الطبيب على خطأ. فقد حدث لى نزيف شبكى بعينى اليسرى السليمة. 
تحديدًا بعد عيد ميلادى الخامس والعشرين بثلاثة آشهر. وظلت الرقية. خلال 
العشرین عامّا التالية. تأتى وتذهب. وخضعت لعدة عمليات جراحية فى عینی. فى 
محاولة للحفاظ على استمرار قدرتى على الرؤية. وأثناء ذلك کله. ظللت آرسم 
باستخدام العدسات المكبرة؛ فطالما كان بإمكانى الرسم. فلا يزال هناك أمل. لكنى 
خسرت المعركة. بعد العملية الأخيرة. وفقدت ما تبقى لى من قدرة على الروية. 
ودفتت كل أحلام الرسم. سجلت اسمى فى برنامج يستغرق ستة عشر آسبوعا 


۲۳ الفصل الخامس 


۰ ی وضعاف البصر وأنا غاية فى الجزع وخيبة الأمل. تعلمت كيفية التحرك 
باب الشخصی واستخداح الحاسب دی الیرمجیات ASS ALI‏ لفاقدی الیصر. 
qe el‏ أمامى عالم کامل من las JAS‏ البرنامج. 

اخبرنى العلم قائلا: "تعد Jaws qual pa‏ و Window.eyes‏ من الیرامج الرائدة 
> ن أجل فاقدی البصر؛ فهی تحول خواص نظام التشغیل إلى كلام مركب - وكهذا 
...“نك الوصول الكامل إلى أنظمة الحاسب القائمة على نظام الویندوز". 

حدانى الأمل لأول مزة منذ سنوات وسألته: "هل تعنى أن بإمكانى استخدام 
.که الانترنت. والبريد الالکترونی. والایکروسوفت بكل آدواته وخواصه5". لن 
-* ون على يعد الیوم استخدام نظارات سميكة من أجل القراءة أو نظارة معظمة 
ا.خبيرالخط. كان بإمكانى الکتابة بالسرعة نفسها التی اعتدتها. وسوف يسرد 
ااحسوت ما قمت بکتایته على الشاشة. هذا رائء! 

اجابتی العلم قاتكلا: "هذا صحیح, فعن طریق تعلم كيفية استخدام الفاتیح 
dis Ls!‏ من أجل التحكم فى الفأرةء LS as‏ استخدام برامج مایکروسوفت 
احسيمسء وإكسيلء وباوربوینت. وسوف يقوم البرنامج بالتصریح Los‏ تبحثين dio‏ 
لى الانترنت Dl‏ ما كان. من خلال التکتولوجیا الحدیشة". 

و خللال السئوات التاليةء تعلمت آنه Lotus‏ رفلق یاب GL ota‏ آخر ينفتح؛ هناك 
العدید من القرص المتاحة أمام فاقدی وضعاف البصر من خلال هبات التکنولوجیا . 
حاسية وجهاز جلوکم تر لقیاس مستویات الدم دون مساعدة من آحد. صدق أو لا 
تصدق., فلدی آیضا ARY‏ صغيرة تحدد النقود والالوان. 

وقد التحقت بالجامعة الحلية و حصلت على شهادة فى النسخ الطیی. وتخرجت 
بترتيب الأولى على دفعتى مع مرتبة الشرف. لكن لم تكن ميولى فى التسخ. فلم 
اكتشمت موهية الكتاية لدی. ويعد السير فى طريق طويل ومتعرج - ونشر ASAS‏ 
من مولفاتی. انبعث بداخلى حلم جديد. والیوم. بدلا من أن أرسم صورى على ZA‏ 


~ شارون دونوقان 


EERE 2A 8‏ بو رن 
“vans HEI BEIT‏ بين 8 .. 
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القلق لا ینتزع الحزن من الغد , وإنما يسلب البهجة من الیوم. 
سم ليو بوسكاليا 


منذ فترة ليست بالبعيد ة. استيقظت صباحًا لأكتشف آننی لا أستطيع الشی. وقد 
أخبرنى الطبيب بأن فقرتين من فقرات عنقى قد التوتا ¿de pras‏ مما أدى إلى توقف 
الحیل الشوکی عن الحركة. لم ينتج ذلك عن تعرضى لحادت. وانما حدث læa‏ دون 
سبب. وقد أجريت عملية جراحية طارئة بولاية بوسطن, لكن تلف الحيل الشوكى 
سيب لى الاعاقة - على المستوى البدنی. لم يكن بإمكانى المشى إلا لبضع دقائق فى 
كل مرة. ولم يكن بإمكانى رفع سافی A‏ راوح الرضيفه 

فى البداية كنت مذهولة ومكتئبةء وأحيانا كنت أظل على طبیعتی لكنى تعلمت 
الکشیر من خلال تلك التجربة. كنت آتمنی. بطبيعة الحال» لو آنتی اكتشفت تلك 
الأمور دون أن تكون القوة المحفزة لى هی الإصابة بمرض غير dy‏ حياتى. 

أولاء تعلمت أنتا لسنا بحاجة لأن نكون وحى الالهام لأى شخص سوانا. 

أحياناء عندما أقرأ قصصا عن أشخاص مروا بمحن صعبة وخرجوا منها 
بانجاز عمل إعجازى. أشعر بالخزى من نفسى عند القارنة - وهولاء مثل الناجيات 
من مرض سرطان الثدى اللواتى انطلقن لتأليف كتب ملهمة. أو أولئّك الرائعون 
الذين يلازمون الكرسى المتحرك ممن أكملوا سباق الاراشون ببوسطن معتمدين 
على قوة أذرعهم فحسب. بالطبع. إن أشخاصًا كهؤلاء يثيرون الدهشة. لكن حينما 
نقارن أنفسنا بهم. غاليًا ما تخفق تقييماتنا لذواتفا فى الارتقاء إلى ذات المستوى 
الیطولی هذا وقد كان تقییمی لذاتى هو أنه لا بأس بى. كنت عندما أخرج القمامة, 
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انعر كأننى فزت فى بطولة. رغم أنها لم تحتل العناوین الرئيسية بالصحف أو 
۰»نحنی لقاء مع الإعلامية "باربارا والترز". إلا أن هذا القعل كان يمثل الفوز بسباق 
الماراثون الخاص بى — بطولتى الخاصة. 

بالإضافة إلى آننی (وأكره حتى أن أعترف لنفسى بذلك ) حينما مكثت فى 
الستشضی لمدة ثلاثة آیام. كنت آشعر بشىء من الراحة لمجرد النظر من النافذة 
على آفاق ولاية بوسطن. مدركة عدم احتمالية تلقى اتصالات من العمل أو احتياج 
الأطفال إلى شىء أو اضطرارى إلى غسيل الملابس؛ فقد كانت تلك فترة خمول 
اجيارى. 

قبل إصابتى بالاعاقة. لم أكن أسمح لنفسى باتخاذ وقت للراحة بمشاهدة 
أفلام التليفزيون آثتاء الیوم. ما لم أكن مريضة أو أؤدى عملا مفيدًاء مثل ممارسة 
الرياضة. لكنى تعلمت أننا لسنا بحاجة إلى تلك المبررات لكى نقتطع لأنفسنا وقتا 
للراحة؛ ção‏ الواقع. من المفيد أن نخصص لأنفسنا آوقاتا للراحة. يمكننا فقط أن 
نجلس ونراقب آوراق الأشجار آشاء سقوطها. أو النحلة ell‏ هیوطها على الزهرة. 
أو ألا نفعل a‏ على الاطلاق. وأن ننفن ذلك دون أن نشعر بالذنب. 

كما تعلمت أن عيش اللحظة هو السبيل الوحيد للاستمرار. هل سيحدت التواء 
بالفقرات فى أماكن أخرى من العمود الفقری؟ يقول طبيب العظام إن هذا الأمر 
"مستبعد" لكنه لم يقل "لا". كان بإمكانى أن أختار تدمير يومى بالقلق بشأن أمر 
ريمالا يحدث مطلقاء أو أن أختار عيش الحاضر. فلطالا كنت قلقة sto‏ بشأن 
الااحتمالات. لكن فائمة الاحتمالات لا تفتهى: كما تعلمون؛ فهى تتضمن التعرض 
لحادث , والإصاية بالسرطان. وما إلى ذلك. وقد قام زوجی بلصق مقولة كانت 
بداخل إحدى كمكات الحظ على الثلا da‏ وكانت تقول: "لا تبحث عن المشكلة حتى 
تأتى إليك". 

عندما أصبحت عاجزة للمرة الاولی كنت أكره أن أدخل أحد المطاعم فیقول لى 
النادل: "انتيهى لخطواتك". لأننى لم أستطع تقبل حقيقة أننى بالكاد آمشی. فكنت 
فى حالة إنكار للواقع وتمنيت لو أن الجميع من حولى أنكروه كذلك. وعندما قاح 
زوجى بوضع حاجز للآمان بالحمام. كنت غاضبة واتخذت موقا دفاعيا وقلت له: 
"لست بحاجة لهذال". لکنی كنت بحاجة إليه فى الواقع ولا أزال. لم أعد أنكر ON‏ 
ولا یمکنتی ذلك؛ فحينما يحذرنى الآن شخص من خطوة آخطوهاء لم أعد أشعر 
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بالاستیاء مطلقا. انما أقدر له تلك الفعلة؛ فتلقی | لساعدة لا یقلل من شأنناء ¿Agus‏ 
أثتاء الرض أو دون ه. والناس بریدون تقدیم المساعدة تلا خرین)؛ Vaga‏ یشعرهم 
بالارتیاح. 

إن الجانب الأعظم من الحياة يدور فى فلك وجهات النظر. والآن اتخذت 
الشکلات تسلسلا مختلمًا للغاية. فإذا كان الطبخ غير منظم فإننى لا آهتم 
كثيراء واذا كانت ملابسی غير مكوية ومغضنة فإنه Y‏ يعنينى ذلك » واذا حدت 
لى شد عضلى أو أصبت بنزلة بردء فإننى أشعر أنه أمر مزعج لكنه ليس نهاية 
العالم. 

وددت لولم أمر بتلك التجرية لكى أتعلم عدم النظر لأمور عديدة كأشياء مسلم 
بها؛ ضبينما كنت أنا وصديقتى "جولی" نتوجه نحو طاولتنا لتناول الغداء. اقترحت 
أن نتوقف ليمر الآخرون. وأثناء مرور |حداهن. قالت "جولی": "أراهن آنها لا تقدر 
قيمة قدرتها على المشى هكذا". أصبحت الآن أقدر قيمة ساقى رغم أنها تعرج. 
وذراعى اللتين تعملان جيداء وأقدر أسرتى وأصدقاكى وأحبائی ووجبات الاقطار 
الساخن. والبيتزا كثيرة الجين. والقائمة Y‏ تنتهى! 

وفى النهاية اكتشفت أن التكيف والنجاح أمران مختلفان LL‏ 

فعندما أفكر فى التکیف. أتذكر الإسعافات الاولية ( الحلول السريعة). بالطبع 
نحن بحاجة إليها أحياناء لنع الجرح من الاتساع. فالتکیف يعنى - فى نظرى - 
معنى كلمة التدبير نفسها ‏ ادارة الأمورء أى آلا ندع الأمور تزداد سوءًا. 

Lal‏ اللجاح فقضية مختلفة؛ لانه Y‏ يعنى — من وجهة نظری - مجرد حماية 
آنفستا من التعرض للمزید من الجروح. وانما یعنی التحسن. وآن نکون آفضل کتیرا 
فى الواقع. 

إننى أنظر إلى من یعالجون الشکلات بنجاح. سواء كانت عضوية أو نفسية أو 
ظرفية ( کفقد ان عملهم ) . على agil‏ اما یتأقلمون Laly‏ ینجحون. 

فى البد اية تكيفت مع الأمر فقط, لکنی رآیت فى النهاية أن التکیف وحده لا یکفی. 
فنشدت التجاح, رغم صعویته أحيانا. ولم أكن آشعر بالسعادة dazd‏ عندما أتقدم 
من مرحلة إلى آخری على آلة العلاج الطبیعی. بل كنت آشعر بالابتهاج. والآن. آرید 
أن أستخدم مهاراتی وخبراتی فى مساعدة الآخرين على اجتیاز الأزمات المشابهة: 
وأريد أن أتغير للأفضل حتى لا آرکز على ¿lol‏ وإنما آنبهر بقدراتى. 
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da‏ انتزع التواء المفقرات فرصی فى الجری والتسلق أو الشی SY‏ من بضع 
. اردات فى کل ae‏ الا أنه لم یمس اصراری التوهج - رغم صعوية وقفه — على 
Ka ¿Y‏ 

لم يطل الرض أبدا هذا الجانب! 


de y سارالی‎ ~ 
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آدر وجهك نحو الشمس. وسوف تسقط الظلال من خلفك . 
~ من أمثال قبائل اماوری 


١‏ .ی صبيحة أحد آیام ca BH‏ فى تمام الساعة الثامنة والربع صباحا. فقدت 
««لیفتی. والتی لم تكن مجرد وظيفة. بل إنها وظیفتی الحقيقية 3981 فقد كانت 
الك هی الخبرة الهنية الاولی بالنسبة لى خارج كلية الدراسات العلياء وکنت قد 
دضیت ما یقرب من عامين فى هذه الوظيفة قبل أن یستد عینی نائب رئيس الشركة 
اکتبه لکی یطلعنی على الأخبار التی غیرت وجه حیاتی بالکامل. 

لم یستفرق الأمر Edo‏ طويلا. فى الواقم. كنت على دراية بأن ذلك الأمر كان آتیا 
« محالة؛ فقط جلست أستمع إلى الثيرة الحزيئة التى تكلمت بها مديرتى ونائیها 
الذى رافقها وهما یخبراننی إلى أى مدى سيفتقد انتی. وعن حزنهما العميق»ء وعن 
خيارات إنهاء الخدمة المتاحة آمامی. وكيف كانا على علم بأننى سأنجح فى SÍ‏ 
شىء أقوم به. وكلما تماديا فى الحدیث. انجرفت فى لحظة من الاستسلام الكامل 
للاحزاتى. 

كنت — قبل أن أتلقى الخبر بأسبوع واحد - أقضى عطلة فى هاواى مع أصدقائى 
القربین. وأثناء العطلة التى استمرت لأسبوع. قررنا أن نقفز بالمظلة. ودائمًا ما كنت 
أميل إلى التخطیط - وحب السيطرة - وكنت أتمنى التخلص من تلك الصفة. وبينما 
كنت أقفز من الطاترة. تخلصت من كل مخاوفی وعشت اللحظة فحسب. لم أكن 
قلقة بشأن الوفاء بالمواعيد النهائية. والعلاقات. ويما فى هذا العالم من أمورء وانما 
حضرت بذهنی صورة جمال البحرء وجانب الجبال. والسكينة غير البررة التی AL‏ 
من مجزد الانطلاق. غير Galo‏ بما تحمله لى اللحظات التالية Log‏ ستبدو «dale‏ 


الفصل من العمل ۲۰۱ 


كانت لحظة وجودی داخل مکتب المديرة ذلك الصباح هی تلك اللحظة التی 
استعدت فيها ذلك الشع ور الذى راودنی وآنا أتخن خطی واثقة وأقفز من الطائر ة. 
قفزت وتخلصت من كل الأمور الواقعة 532 سیطرتی. ووثقت بأن الحياة لا تدور فى 
فلكى وخططی. وإنما تتمحور حول تنفین ما أراه صحيحًا والثقة والإيمان باللّه. 

لقد كان ذاك اليوم هو اليوم الأول فى الجزء المتبقى من حیاتی. وغالبًا ما أخبر 
زملاء العمل القدامى بأن ذاك اليوم الذى فقدت فيه عملى كان أفضل يوم فى 
حياتى؛ فهو اليوم الذى توقفت فيه عن العيش داخل قالب ساعات العمل وبدأت 
أعيش الحياة كما يجب أن تماش: بجسارة. 

كانت الأسابيع القليلة التالية مرهقة للفاية. لكننى لم أدع الظروف تعوقتی؛ فقد 
كنت امرأة تتوق إلى الاستمتاع بالحياة. وبغض النظر عن مقدار دخلى وقتهاء كنت 
عازمة على تحويل أحلامى إلى حقيقة . 

وبعد أسبوعين من فصلى من العمل. وجدت نفسى محاطة بمجموعة من طلاب 
المرحلة الإعدادية داخل حافلة متجهة نحو نورث كاروليناء ولقد تمنيت Lo‏ أن آقوم 
بعمل تطوعى مع الشباب. ولكن لم يكن لدى الوقت الكافى نظرًا لعملى والالتزامات 
ذات الاولوية. لكن بما أنى لم آعد مقيدة بشیء. فقد سافرت كوصيفة فى رحلة لمدة 
أسبوع. وقد كنت سعيدة بمعرفة بعض الفتيات الرائعات؛ إذ كنا نشترك معًا فى 
حجرة واحدة sob‏ الفتادقء بل ra‏ كنت أكثر سعادة لأننى col)‏ هؤلاء التلامين 
يشاركون فى مختلف الأعمال التطوعية فى جميع أنحاء المدينة. 

بعدها ذهبت إلى مخيم بصفتی قائدة. وللمرة الثانية. آقمت علاقات من شأنها 
إفادة الطلاب من المرحلتين الإعدادية والثانوية؛ فقد كنت آرافقهم. وأنمى نفسى 
داخلیّا فى الوقت ذاته. لكن مزيدًا من الأمور المثيرة كانت تلوح فى الأفق. 

Ll‏ ما كنت أرغب فى القيام برحلة تطوعية عبر البحار. فى الواقع. كانت 
هناك رحلة تثير اهتمامی کثیرا. حيث كان مفترضا أن نقيم مخيمًا رياضيًا للأيتام 
فى احدى المدن الصحراوية عبر العالم. والمفاجأة هی أنه قد تم تحديد موعد الرحلة 
فى الأسبوع نفسه الذى تم فصلی فيه من العمل؛ فقد كان من الممكن ألا أستطيع 
الذهاب مطلقا. 

قدمت طليًا لاستخراج جواز السفر ويد أت فى التجهيز للرحلةء وتم استخراج 
جواز سفرى الجديد فى شهر يوليوء قبل أيام فقط من أن يطلب منی مرافقة 
مجموعة من المراهقين إلى جمهورية الدومينيكان فى رحلة تطوعية أخرى. كنت 
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. الية البال فى هذه الرحلة. حيث اننی سافرت بصفتی قائدة. علاوة على أنه لم 
.كن هتاك ما یقیدنی خلالها. 

وقد استمرت حیاتی فى التط ور للافضل. فقد سافرت عبر البلاد. وزرت لندن 
!اسر ة الأولىء» وتعلمت الکثیر عن التقافات. وعن الآخرين» وعن نفسی. وقد عاهدت 
.سی فى بداية عام ۲۰۰۸ أن یکون Lale‏ خاليًا من الخوف. ولأول مرة فى حیاتی 
“ان لدی جدول حر آتصرف فيه کیفما أشاء؛ فلم يكن لدی دروس. ولا اجتماعات. 
Ya‏ عمل. 

اشترکت فى صف لتعلم الكتابةء فقد ولدت لاکون کاتبة, ولاول مرة آمکننی 
ا...تغلال الوقت لکی أكون کاتبة؛ فکانت مقابللاتی للعمل تترکز على الكتابةء وکان 
".بتکم ال تعلیمی حلما کبیرا فى حیاتی. وقد سجلت اسمی فى دروس عبر الانترنت 
e‏ أحصل على شهادة دراسات Lide‏ آخری. لقد كنت آسمی لتحقیق آحلامی فى 
ااوقت الذى كان العالم یدفعنی إلى اليأس والتوقف عند ما توصلت الیه — وهکذا فتح 
ای فقدان وظیفتی آبوابا لم أكن آتوقعها أو حتی آحاول الخوض فیها. 


~ میشیل ماگورميك 
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وآن تدع الخوف یتملکك ویسیطر عليك شىء آخر . 
— کاثرین باترسون 


تلقیت خطابا بالفصل من العمل. وقد تدرك ماذا یعنی ذلك. اذا ما نظرت إلى 
الحالة اللاقتصادية فى الیلاد؛ فقد كانت الحالة الاقتصادية متدهورة ومتردية. 

لا أستطيع أن أقول إننى فوجتّت به؛ فقد كنت متابعة جيدة لحالة السوق. وقد 
عملت کذلك فى عالم الشركات لفترة طويلة بما يكفئ لمعرفة الكيفية التى تجرى 
بها تلك الأمور. كان الأمر برمته يتبلور حول المال - لم يكن أمرا شخصياء وإنما 
كان أمرا يتعلق بظروف العمل. لذاء كنت أستجمع قواى لمواجهة تلك اللحظة خلال 
الأشهر القليلة الاضية. إن لم أكن قد جرأت نفسی على اقتناص تلك الفرصة التى 
ستأتى بمكافأة نهاية الخدمة الخاصة بى. 

غير أن تهدئة أعصابى بالنظر إلى الجانب المشرق كان قصة مختلفة تماما 
خاصة فى هذا الصباح الهادی نوعًا ما حين آدخلت إلى حجرة اجتماعات منعزلة 
لکی أتلقى الخبر. 

طوال الطریق الطویل تجاه حجرة الاجتماعات. حيث كان ینتظرنی أحد کبار 
القادة من مقر الشركة الرئیسی فى نیویورك, تن کرت حوارًا عميقًا دار بینی وبين 
ابتة أخى "لیکسی". البالغة من العمر ثلاث سنوات - منت بضمة آیام فقط؛ فقد 
روت لى قصة نادی الدیناصور الذی كان والدها - وهو آخی الأصغر ‏ يآأخذها اليه 
لتناول الغداء فى مدينة أورلاندو حيث کانوا یقیمون. 
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جعلت تردد بصوتها الاطیف الصغير قائلة: "انها لن "LAUSD‏ فى اشارة إلى 
الدیناصورات. 

لم أكن واثقة ممن كانت تحاول اقناعه. آنا أم همی. كان موقفا مضحکا. لکن 
کلماتها هذه هی التی آنقذتتی فى ذلك الصباح البائس. 

تمتمت بینی وبين نفسى قائلة: "لن يأكلونى". بینما كنت أسير فى طریقی نحو 
قدرى الحتوم. أتثاقل كطفلة فى طريقها إلى مكتب الناظرء لكن الحقيقة كانت أنتى 
لم أكن على قناعة تامة بأنهم لن يأكلونى. 

كل ما كنت واثقة dis‏ هو أن "لیکسی" الصغيرة كانت على دراية بشىء أبعد من 
السنوات الثلاث التى قضتها على وجه الأرض. فعندما تفكر فى الأمر. بغض النظر 
عن مدى كبر حجم الديناصورات آكلة اللحوم التى تعيش حولناء ستجد أنها لن 
تأكلنا ما لم نسمح لها بذلك. 

وهكذاء بعد العمل لثمانية عشر ale‏ لدى as‏ أحبهاء ومع آناس أحبهم آکثر. 
شعرت باللا ميالاة وأنا أمكث بحجرة الاجتماعات تلك فى مواجهة الفصل الثانى 
من حياتى. لقد شعرت براحة نوعا ما باستماعى أخيدًا إلى تلك الكلمات بوضوح. 
وتأكدت من وجود حياة بعد الفصل من العملء وذلك بعد شهور قضيتها فى الخوف 
والشك. 

صدق أو لا تصدق. ثمة شعور بالتحرر تنطوى عليه حقيقة أنهم فى النهاية لن 
يأكلونا ومعرقة هذه الحقيقة Maso‏ 


~ ناتالی جون رایلی 
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حذاء سندریلا لا الن cala‏ 


البساطة 25 تشعرنى بالسعادة. 
~ آلیشیا كيز 


نحن مواطنون أمريكيون من الطبقة التوسطة, تعمل بجد لتحقيق أحلامناء ولساعدة 
ابنائنا على د تحقيق أحلامهم. 

كان زوجى "توم " يعمل موظفا بأحد البنوک. وكنت أعمل آنا بالتدريس. وقد كونا 
أسرتنا فى ثمانينيات القرن العشرین. واشترينا منزلناء معتمدين على دخل واحد 
فقط؛ فقد تركت عملى من أجل تربية طفليناء "آدم" و"لورين". 

كنا ند خر JUI‏ ونستتمره. وقررنا عدم شراء بيت أكبر. > ولم نقم بشراء سيارات 


لأبناكنا عند ما وصلوا الى المرحلة الثانویة. وانما اشترد ss Ls‏ ات التعليم الجامعى 
بدلا متهاء وادخرنا مزيدا من المال من أجل نفقات الكلية؛ فقد كنا والدين يعتمد 
عليهماء US y‏ نخطط للمستقيل. 


وی یاو ی متنا ملو dd‏ ی 
يالبيت Tan‏ توم" لا يحب الکلاب. لکن کل شیء كان على خير ما يرام > و کانت 
الحياة تسیر كما يثيغى لها. 

استمر ذلك الى al‏ دخلت كلمة ' تحر ير الاقتصاد" إلى حياتنا. 

شقن تم ER has‏ الذى يعمل به زوجى مع بنك آخرء ليصبح أكبر. 

سألته قائلة: 5: "ولكن إذا قل sue‏ البئوك» فكيف يدعم ذلك ميداً التنافس٩".‏ 

كرد فأكلا : : "يقول بعض الخيراء أن ذلك سیدعم المتافسة: بينما ينفى 
آخرون = سکعرف مع الوقت''. 
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وقد دخلت کلمة "رکود" مفردات آیناکنا؛ اذ ثم دمج اليتك الذى يعمل به “ag”‏ 
A‏ ليصبح أكيرء شم تم دمجه مرة آخری بعد بضع سنوات. ثم دمج للمرة 
الر ابعة — والآن آصیح بتكا ضخمّا. 

ومع کل عملية دمج. كان "توم" يكافاً بخصم من راتبه. 

وکانت کل عملية دمج تقلل من اعانات الرعاية الصحية لنا. 

وکانت کل عملية دمج یصحبها خفض فى القوی العاملة. 

وفى عام ۰۲۰۰۳ تم فصل زوجی من العمل فى اطار عملية خفض العمالة وقمنا 
لحن الائتبن. بارسال سیرنا الذ اتية لأماكن کثيرة. كان عملی مدرسًا مساعدا للغة 
الانجيزية یجلب لنا راتيًا زهیدا دون اعانات للرعاية الصحية. غير آنك حینما 
:صل إلى سن الخمسین, لا یکون تغيير الوظيفة سهلا هكذا. 

وفی خضم سعى كل منا للحصول على فرصة عمل. حثقى زوجى على البدء فى 
الكتاية. 

فقال لى: "أنت تحيين سرد القصص. فاكتبى روايتك الخاصة؛ فهذا هو الوقت 
المناسب لكتايتها". 

وبالفعل بد أت فى كتابة بعض الفصول بينما كنت أبحث عن وظيفة عبر الانترنت. 
وقد كان الشعور بالذنب یملونی. ققمت بإرسال مزيد من السير الذاتية. 

جاء الدعم من خلال مساعدة الاصدقاء؛ فقد cuia pa‏ على "توم" وظيفة بائع 
بترتیب العروضات فى محلات تجمیل النزل. كان الراتب أقل من نصف راتبه الذی 
اعتاده. لکنه كان یتمیز بتأمبن صحی. 

وقد فرح زوجی بتلك الوظیفة. 

ولکن بعد ثلاثة آعوام. انهارت الشركة. 

ویفضل صدیق آخر. حصل زوجی على وظيفة بنظام التعاقد as pão‏ آی تی آند 
تی. وکان Lido‏ أن نتحمل نفقات رعايتنا الصحية. لکنها كانت وظيفة على أية حال. 

وفى شهر سبتمبر من العام التالی. تم تسریح کل العاملین بنظام التعافد من 
تلك الشركة. 

لقد ساعدتنا جميع التخطیطات المالية على مواجهة مناخ تخفيض العمالة هذاء 
لكن خيار قضاء عطلة مع الأسرة فى المكسيك أو هاواى لم يعد متاخا؛ فكل ما كان 
بوسعنا تحمل نفقاته هو قضاء عطلة نهاية الاسیوع بولاية ميتشيجان - وهذا ما كنا 
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نقوم به بالفعل كأسرة. وقتها كنا نرى أن é‏ شريحة اللحم أحد مظاهر الرفاهية, Lu.‏ 
ندرك أن الدجاج Li Lal‏ على أية حال. 

والآن وصل ابنانا إلى العقد الثانى من عمرهماء وأصبحت حفلات رأس السنة 
البسيطة Y‏ تعنى لهما الكثير. 

لقد تغيرت قصة à‏ ستدريلا . 

A la ولکن هل‎ 

لقد كنت أعتقد أنه لابد من تقد تقدیم الهدايا لأفراد عائلتى فى Jão‏ رأس الستة: 
فهذا ما اعتدته. وما رأيته فى طفولتى - وما كنت أعتقد أن le‏ ممارسته مع 
أطفالى. 

أومأت برأسى واستنشقت Li‏ عمیقاء أحدق فى قدمى داخل الحذاء؛ فما زلت 
أحاول جاهدة أن أجعل الحذاء الزجاجى يناسب قدمی. 

ثم سطعت الأنوارء فرأيت قدمى بوضوح أكثرء وتساءلت من الذى قرر أن يكون 
حذاء أحلام ستدريلا مصنوعًا من الزجاج بأى حال؟ لابد أنه لم ير قدمًا بشرية 
محشورة داخل الزجاج من قبل. كما أنه ليس بالحذاء الأنيق. 

عندكن نزعت حذائی الزجاجى. 

وعندما تخلل الهواء أصابعى: Lico‏ عقلی. وتذكرت ملمس الرمال تحت قدمى 
فى آخر رحلة قمنا بها إلى ميتشيجان. لقد ضحك آبنائی عندما قفزت على الرمال 
الساخنة الحارقة. وسخرنا جميعًا من بعضنا عندما آدرکنا أننا الأشخاص ذوو 
البشرة الأكثر بياضًا على الشاطىء. لقد كنا متوهجين من الخارج ومن الداخل 
أيضاء ولم يتذمر ابناى Lago‏ من مشاركة السيارات مع والدیهما أثتاء المرحلة 
الثانويةء ولم يتذمرا كذلك وقتها من مشاركة غرفة الفندق فى ميتشيجان. 

لقد كان فى اعتقادى أننى يجب إلى أجعلهما يريان التخيل والحیط. وربما 
الدولفین. ۱ 

ولکن. كان علىّ أن أعرف أن ضحكنا كان كافيًا. 

وعند عودتى. سألنى الأصدقاء كيف أصطحب طفلىٌ معى فى قضاء عطلة. 

فأخبرتهم: "اننا دائمًا ما نفعل كل شىء معّاء وعندما بلغت "لورین" السادسة 
عشرة من عمرها. كنا نشترك معا فى أول هاتف نقال اشترته الأسرة". 
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كنت أضحك آنا و"لورین" ولم نصدق أننا Lilas‏ ذلك. لکنتا كنا سعداء بمساعد 5 
“ل متا الآخر. والان آری آننا استثمرنا أموالنا فى توطید الروابط الأسرية. ولیس 
دی سندات التعلیم الجامعی فحسب. 
لقد أصبح حاضرنا Lida‏ بالاحتیاجات البسيطة. 
ção‏ آیام العطلات. كنا آنا وزوجی نوقد النیران فى فناء النزل. ونشيك آیدینا. 
«استقيل الحرارة - وهكذاء لم نعد نحتاج إلى شمس المكسيك؟ فلدینا حرارة ودخان 
دی الینوی! 
كانت ابنتنا تعود من الكلية لقضاء العطلة. وتشاركنا انجازاتها آثناء Lalai‏ 
حول النار. 
وبعد أن تخرج ابننا فى الجامعة. عاد ليعيش فى المنزل دون أن یدفع ایجارا؛ 
:نحن نفضل أن يدخر آمواله فى البتك. لکی يخطط نستقبله المالى الخاص 
«يعفينا فى الوقت نفسه من التفكير فى المسألة. 
آصبحتا نتتاول عشاء الدجاج على ضوء الشموع. ليغلب النعاسس زوجى وهو 
جانبی بينما نشاهد آفلام "جين آوستن" فى ليالى السبت. 
وكلما کتبت. اكتشفت واحدة من النصائح التشجيعية المتعددة التى قدمها 
ای زوجىء داعما كتابتى. لقد عشنا فى ضيق خلال السنوات القليلة الماضية لكى 
ساعد اینیتا. الا أن زوجى لم يتوان فی دعم أحلامى؛ فقد كان يثق بىء وهذا ما 
حعله يبدو أميرًا فى عینی. 
لقد ارتديت الحذاء الزجاجى لسنوات طويلة. لكنى الآن خلعته.لأسير على 
الرمال» عارية القدمين:ميتسمة. ولقد اندهشت کثیرا. حبن علمت أن الرمال تدخل 
فى صناعة الزجاج؛ لذلك خفضت آنا أيضا من نفقاتى! 


— بریل هيد - كراسيك 
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يأتى النجاح من القدرة. بینما يأتى الفشل من العجز . 
~ مجهول 


هل سبق لك أن رأيت عبوات شراب الشعیر والیاه الغازية ملقاة على جانب الطریق 
بشکل عشواشی. وهل رأيت الاسطوانات العدنية البعثرة فى کل الطرق الرئيسية 
والفرعية للبلد ات - تلك التی يقذفها السائقون من السیارات» رافضین أن یحملوا 
أنفسهم عناء الیحث عن سلة مهملات؟ حستاء فى الرة القادمة - cna‏ تری Li‏ 
من تلك العبوات - احمد الله على ذلك ؛ لأن تلك العيوة الملقاة ريما تغير حياتك 
بالكامل. 

لقد مررنا بوقت تم فيه تسريح زوجى من العملء وكان الركود الافتصادی فيا 
على آشده. وكان Lud‏ طفلان صغيران يجب إطعامهما. وقد استنفدنا كل سبا. 
الیحث عن عمل. وخفضنا النفقات الى أقصى حد. واستتفدنا كل الوارد. وکان كا . 
يوم يشرق على أمل أن يكون هذا اليوم تحدید! ag ga‏ الحصول على وظيفة ومصد: 
للدخلء لکن كانت الأيام تمر ولا شىء يحدث. 

كنت على علم بجميع Solis‏ بيع منتجات المنظمات الخيرية. وكنت قد نميت لد:. 
القدرة على ملا حظة البناطيل الجينز والقمصان. والمعاطف شبه الجديدة من A‏ 
الطفلین. ولقد كان حدكا lia!‏ حینما أحضرت آمی ملا سن "Buda‏ لتحل ما 
البناطیل التقوية التی آبلاها الصغيران. لقد آزالت البسمة على وجوههم ش, 
الرارة لعجزى عن القیام بما يجب علی القیام به من أجل کسوتهم؛ فقد كنت أث». 
كأننى حققت ثروة طائلة فى الأیام التی كانت الملابس متخفضة الثمن تباع a‏ 
بنصف شمنها الأصلى. 
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لقد آصبح التنقیب بين العيوات النبعجة على رف التصفیات فى مؤخرة محل 
البقالة شغل الأسرة الشاغل- وهو أمر بعید کل البعد عن القاء أى شیء وکل شىء 
داخل عربة التسوق دون التفکیر فى سعره. حتی إن الخروج و ی — بالتسية لقا- 
كان يتمشل فى مجرد زيارة سريعة لطعم ماکدونالدز. هل حقا كناء ذ ات saga‏ نأكل 
فى الطاعم مرتين كل آسبوع؟ هل كنا نهدر کل هذا القدر من JUI‏ مقابل الطعام 
الدسم فقط من أجل الحصول على الدمی التی لا pão‏ من الحصول علیها؟ إن 
الفاصولیا العلیة- التی نتناولها الآن- آلن مذاقا من أى وقت مضی. 

آخذت فرص الحصول على وظيفة تتضاءل ão‏ تللاشت بنیو إنجلاند فى بد ایات 
عام ۰۱۹۸۰ لقد تحطمت معنویاتنا وانتاینا الذعر. ورغم شعوری بالیس فإنتى كنت 
أعلم أن de‏ الصمود من أجل أبناكى. ورغم الوعد الذی قطعته على نفسی بألا 
أطلب الساعد 2 أبدًاء فانثی عطلت القرار وذهبت إلى أحد الکاتب الحکومية لکی 
اتقدم لطلب طوابع الطعاح. 

وبینما كنت جالسة أنتظر. آردت أن آفر إلى الخارج. ولا أتوقف عن الجری أبداء 
مير أن الاحراج تحول إلى غضب عندما ألقت الموظفة الهملة نظرة على طلبی. 
و اصدرت صوت فرفقعة بالعلكة التى تمضغها . وقالت بنبرة تملو‌ها اللا مبالاة: 
"معذرة. آنت مؤهلة بالفعل للحصول على طوابع الطعام. لکن عليك أن تبیعی 
..يارتك قبل استلامها" - وفی عجلة. أعرضت عنی وتحولت للمتقدم البائس 
التالى؛ شرحت لها. فى دهشة. أننا كنا بحاجة الى السیارة من أجل البحث عن 
ونليفة؛ فتحن لا تقطن بالقرب من وسائل التقل العام ولن تكون هناك إمكانية 
ااحصول على وظيفة دون سيارة. تمتمت الوظفة. حتى دون أن تنظر A)‏ وقالت: 
"اسفة. التالى": وهكذا طردت. 

سرت فى ضوء الشمس الساطع وأقسمت ألا أطلب مساعدة أحد بعد اليوم» ولن 
olai‏ مرة أخرىء لكن المشكلة كانت لا تزال قائمة. فكيف لى أن أطعم أسرتى؟ 

ولأننى كنت أدرك حاجتى إلى صفاء الذهن, بد آت أخرج فى نزهات طويلة. كان 
۱ النقى يشعرنى بالارتياح وید آت أفكر فى الأمور. ناظرة إلى وضعنا من منظور 
- - لف. لم يكن لليأس جدوىء ومن ثم حل الدعاء محل الشکوی, فحمدت all‏ على 
.+ : ترك العمل. وعلى زوج يحاول أن يكون عاكلا ناجخاء وعلى من هم Jal‏ منا 
۰ وعلی آطفالی الاصحاء. وأحيانا كنت آتواضع وربما آشکر الله فقط على وجود 
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نبض بد اخلی. لکنی بذلت جهدًا حثيثا فى أن أستمر فى تقدیم الشکر والعرفان عند 
التمشية کل صیاح. 

وضی محاولة تفادی حركة الرور فى طرقات المدينة. تقدمت وسط JE SS‏ 
فلااحظت کم العلسب الصفیح الملقاة على الأرض هناك؛ فقد كان بامکانی أن 
آخذ خمسة سنتات مقابل كل عيوة من تلك العبوات. وهكذاء أصبحت الحقيبة 
البلاستيكية المدسوسة فى جيبى شیا لا غنى عنه, ثم أصبحت أحمل حقيبتين بدلا 
من واحدة. وسرعان ما كانت الحقيبتان تمتلكان بعشرات العبوات اللز جة المبتلة 
التى يمكن استيد الها بما يكفى من المال لشراء é‏ لترات من الحليب! وبعض بضعة 
أيام من جمع العبوات كان مكسبى هو رغيف من الخبز. 

وكان هدفى کل يوم هو معرقة عدد السنتات التى یمکنتی الحصول عليها. وفى 
كل أسبوع كان لدينا ما يكفى لشراء سلعة رئيسية. لكن الأهم هو أن سلوكى قد 
تحسن. ولم يعد التسريح من العمل هو الكارثة الکبری كما كنت أظن فى البداية. 
ويدآت أدرك الجمال من حولی والذى لا يمكن شراؤه بالمال: فالاوز الکتدی يرسل 
صيحاته إلى السماء ونبات ملفوف الظربان يخرج تيجانه الخضراء من بين طبقات 
الجليدء ورائحة النسائم الهادئة فى الصباح الباكر - كلها مظاهر الربيع والأمل 
واليدايات الجديدة. 

كان ذلك منذ خمسة وعشرين عاماء ونحن اليوم فى مواجهة حالة من عدم 
الاستقرار الاقتصادى ومن ضخامة معدلات البطالة من جديد. وقد رأيت أحدهم 
الأسبوع الماضى يفتش بين الأشجار ليجمع العلب اللقاة. وقد احمر وجهه حين قلت: 
"مرحیا". وجعل یسرد علی أسباب جمعه للعبوات المتسخة. لم أدعه يكمل مبرراته 
قائلة: "ان السنتات الخمسة هی السنتات الخمسة"؛ وانحنيت لكى أساعده على ¿Ja‏ 


ALLA 


a o 


نم أيرين یودزنیسکی. duo pes‏ معتمد O‏ 
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عندما تکتب کلمة أزمة باللغة الصينية, تجد أن الكلمة تتألف من na‏ 
الأول La‏ الخطر وال خر یمثل الفرصة. 
نم جون إف . كينيدى 


كنت فى أواخر الأربعينيات من عمری. وكنت سعيدة وصحيحة الجسد ولدى وظيفة 
رائعة. كنت Li‏ مطلقة: وکنت فضورة بتفسى الى حد ما دا حققته من انجازات؛ 
فلم أكن أمتلك منزلا فحسب. وإنما كنت أمتلك عقارين أقوم بتأجيرهماء كما أنتى 
حققت نجاحًا مالیا عظيمًا فى مسارى المهنىء ومن ثم لم أكن مستعدة لما كنت 
بصدد مواجهته. 

لقد كان تسريحى من العمل - فى الواقع - Lo ya‏ دفعتی لإدخال تغييرات على 
حياتى؛ فقد أصابتنى صدمة تامة حين تم تسريحى من العمل فى شهر يناير من عام 
۲۷ كنت أعمل فى قطاع المالء وكانت لدى وظيفة ذ ات راتب کبیر- وكان انعدام 
الوظيفة أمرًا غريبًا بالنسبة لى. لم تكن لدى خيرة واسعة فى العمل وحسب. إنما 
كنت أتمتع بأخلاقيات العمل ولدى مهارات شخصية ممتازة. الأمر الذى كنت أعلم 
أنه سیساعدنی على الحصول على وظيفة جيدة أخرى. 

بدأت على الفور فى إجراءات البحث عن وظيفة. ولم يكن هناك ما یمنعنی 
هن الحصول عليها؛ فقد كانت لدى سيرة ذاتية رائعة. وكنت ناجحة فى المقابلات 
االشخصية., Loy‏ ما كنت قادرة على إقامة علاقة طيبة مع الجميع تقریبا وعلى 
394 
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وبعد إجراء عدد من القابلات الشخصية. انتابنی شعور بأنتى لن أحصل على 
الوظيفة المناسبة فى وقت قریب. ولست متأكدًا مما اذا كان هذا الشعور نتيجة تأثير 
الأزمة الاقتصادية على القطاع المالىء أم أنه نتيجة لحاجتى إلى إحداث تغيير فى 
حیاتی. أوربما كان للسيبين معا. 

Less‏ أنى لا أعلم المدة التى سأظل فيها دون وظيفة؛ فقد ألزمت نفسى بميزانية 
محدودة للقاية؛ فکنت أشتر: A AO fd‏ 
وشعرت بالاسف على ابنی لأن تلك الأزمة ستؤة ثر علیه آیضا. وخشیت نقاد 
مدخراتىء فقررت أن أبيع أحد عقاراتی» فعرضته فى السوق لمدة ستة أشهرء ولكن 
لم يقدم على الشراء سوى اثنين فقط. ولكن نظرًا لأزمة الائتمان. BIS‏ عاجزين عن 
الحصول على قروضء وبالتالی لم أستطع بيع العقار. 

كان علی أن أظل ايجابية. وكنت أعلم أنه يجب أن أعتمد على هداية الله الآن 
أكثر من أى وقت مضى. كنت مسئولة عن ابنى ووالدتى التى كانت مقيمة معنا بشكل 
مؤقت؛ فقد انتقلت للعيش معنا بعد وفاة والدى فى شهر أكتوبر من عام .7٠١5‏ 

وفی شهر آبریل. ويعد تسريحى من العمل ببضعة شهور. أصيبت أمى بمرض 
شديد؛ فقد بد أت تعانی LT‏ شديدة فى الصدرء وکنا متواجدين باستمرار اما فى 
المستشفى أو مع طبیبها الخاص. وبعد ذلك بفترة قصيرة. بدأ is!‏ المصاب بمرض 
التوحد يعانى مشكلات سلوكية بالمدرسة. فأصبحت غارقة فى مستنقع القلق بشأن 
أمىء وابنىء والبحث عن وظيفة. وبدأت أحلم أحلامًا مخيفة. فسأّلت اللّه الهداية 
والقدرة على مواجهة كل ما آلاقی. 

كانت إعانة البطالة فى طريقها إلى التفاد وتساءلت جدیا كيف لى أن أغطى كل 
تلك النفقات. ونظرا لأنى كنت أعيش أيضا على مدخراتى وأراها تنفد كل شهر. 
ام r OIA PI‏ . وبعد تفكير دقيق وتأمل 

ید. قررت أن أسحب DUB‏ من التقود من حساب التقاعد الفردی. والتی كنت 

اع آنها ستكفيتى للعیش سنة آخری على الأقل» ادا ما وضعت میزانية محکمة. 
وعلمت أنه قرار صائّب لانتی شعرت بهدوء فى نفسی. 

ولأننى آدع لصوتی الد اخلی مهمة ارشادی, فقد اتخذت قرارا راشدا بالیدء فى 
الاستمتاع بحیاتی مرة آخری. کم ا حولت اهتمامی من اليحث عن وظيفة و القلق 
بشأن الال إلى العناية بابتی وآمی. كانت آمی تتماثل للشفاءء وید آت جر وا 
الداخلية من جدید. وأثقاء اللحظات الهادكة. كنت آردد تلك الکلمات: a‏ 
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الاموال ما يكفى لكل شیء"۰ وبدأت آخرج مع آسرتی لتناول العشاء بين الفينة 
والأخری. وکتت أصطحب ابنى للسینما. والحديقة. وللتنزه. ولزيارة الأصدقاء. فى 
النهاية. كنت أقضى معه ومع آمی مزید! من الوقت - وذلك شىء ما كان لى أن آفعله 
لو il‏ كنت أعمل. 

وذ ات صباح بعد أن صرخت بأعلى صوتی قائلة: "لدی من JU‏ ما یکفی لأى 
شیء"۰ نظرت لنفسی فى ال رآ وسمعت صوتا خافا یقول: “تلك هی ES etila‏ 
وقد تقبلت العبارة عاطفيًا وروحانیّا, لکنی Lialia‏ ظللت آتساءل كيف یکون هذا ؛ 
ققد كان علی أن أسدد نفقات الرهن والفواتیر. فکیف لى أن أحقق ذلك دون عمل؟ 
فسألت الله أن یمدنی بمزید من الهد اية والایمان؛ فقد كنت أعلم أن هذا وضع 
مؤقت وسوف يأتى الفرج قریبا. 

عادت آمی إلى آمریکا الجنوبية من جدید فى شهر مارس من عام ٠ ١٠8‏ ؟. لقد 
اعتدت آنا واینی وجودها «iio‏ وشعرنا بوحدة كبيرة حين غادرت المتنزل: وعندها 
حان وفت البحث عن وظیفة؛ فكنت بحاجه إلى وظيفة بها من dig A‏ ما یمکنتی من 
البقاء مع ابنی. فقررت أن أحصل على وظيفة بادارة النطقة التعليمية. ریما فى 
مکتب باحدی الد ارس التابعة للادارة حتی أحصل على أوقات العطلة نقسها التی 
بحصل علیها «rl‏ 

وبعد خمس مقابلات شخصية فاشلة. كاد الیأس أن یتملکنی ورغم اجتیازی 
القابلة الشخصية. الا آنهم کانوا يرون أن کفاءتی آعلی من الطلوب. 

وقد وجدت وظيفة بدوام جزئی کمدرس مساعد وقررت التقدم الیها - كنت 
الم آنها وظيفة لبعض الوقت فقط. لكننى شعرت بالاضطرار للتقدم لشغل هذا 
النصب؛ فقد كنت حاصلة على شهادة البکالوریوس فى علم الاجتماع» وکنت آعمل 
Li‏ عطلة الصيف بالجامعة مع الأطفال فى برنامج تعلیمی آولی. فشعرت بأن هذا 
.زهلنى للوظيفة نوعا Lo‏ 

وبعد مرور ثلاثة آشهر. تلقیت خطابا من ادارة النطقة التعليمية یعلمنی بقبول 
alo‏ للوظيفة. غير آنهم قبل أن یوافقوا. كان علی أن أجتاز اختباراتهم. واختبار 
- انیتی التقافية. والاختبار الطیی. ومقابلة التصفية الاولی. كانت عملية التصفية 
.بهم تتألف من مقابلة مع مجموعة مكونة من بعض المدرسين داخل الادارة 
۱« مليمية. واذا ما اجتزت مقابلة هولاء الدرسین. فسوف آذهب لعقد مقابلة ثانية 
q...‏ من خلانها اد | ما کتت سأعين Y al‏ 
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ومما یثیر الدهشة أنه تم تعیینی بالفعل. والان أصبحت آعمل مع الأطفال» وهذا 
عمل أحبةء وهو بالتأكيد تحول کبیر عن alle‏ الشرکات. لکننی سعيدة جدًا. 

ونظرا للازمة الاقتصادية. فقد هبطت أسعار الفائد ة إلى مستوى قیاسی. مما 
آذر بالإيجاب على القروض التى آتلقاها من أجل العقارين المخصصين للإيجار 
المملوكين لى؛ فقد هيطت أسعار الفاكدة بشكل كبيرء وأضبح العقاران مدرين 
للدخل. والآن أصبحت وظيفتى ذات الدوام الجزكى والعقاران يمداننى بدخل أعيش 
علیه. وأصبح لدى مزيد من الوقت لأقضيه مع ابتی. وأصبحت أنا وهو نشعر بسعادة 
أكبر. 

أعلم أن تلك مجرد بداية لشعورى بالتعافی من الأزمة: وأعلم أن آوقاتا أفضل 
تلوح فى الأفقء وأتوق شوقا لها. 


نہ بات هورتادو 
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من الصعب Lasla‏ أن تفرق بين محن الحياة وقرصها . 
بح فريدريك فیلییس 


قال لی رئیسی: "حان وقت الغادرة يا آنی". لقد سمعت شائعات حول حركة تسریح 
لبعض الوظفین. لکن الدیر أكدها لی. لقد قدمت عشرین Lalo‏ من حیاتی. أعمل 
أيام العطلات, وأتأخر فى العمل وأشغل مناصب متعددة. وأعتنى بالشر AS‏ بشکل 
عام كما لو كانت شرکتی الخاصة. إلى أن تم شراوها من قبل أحد التکتلات الماليةء 
وبالتالی تم فصلی. شأنی شأن الکثیرین غیری. وفی غضون شهر. سیتم فصل ما 
بزید على 2٠١‏ من الوظفین. كان الامر آشبه بلعبة الکراسی الوسيقية التی تلعب 
على نغمة لحن الشرکات الحزین. 

لقد علمتنی تربیتی آنتی لو اجتهدت فى عملی. فسوف أكافاً. ودائمًا ما كنت 
أبذل قصاری alelo «gago‏ احتیاجاتی الشخصية آخر الاهتمامات. وقد استغل 
و جى السایق تلك السمة الشخصية بد اخلی. والان آدرکت أن الشركة كذلك فعلت 
ااشیء نقسه — عملية استحواذ على الشركة. مصحوبة بالکثیر من انعدام الکفاءة 
الوظيفية والتهور. وتحطم ایمانی من جدید. فقلت تعلمت الدرس القاسی مرتین. 

كنت Li‏ مطلقة لطفلین. آکافح من أجل سداد رهن عقاری, وکنا نعیش على 
“بز انية محدودة بالاساسن, فلم نكن نقضی عطلات da pão‏ ولا نتتاول الطعام 
۰اخارج, ولا آزال آسدد نفقات طلاقی الباهظة. على ¿JN‏ كنت متعقلة للأمور, 
»كنت آعمل وأطعم طفلی. لکنی الآن آشعر بالتخبط والتشوش. 

شعرت بالارتیاح نوعا ما لفصلی من العمل؛ فقد كان طفلای سعیدین بترکی 
eso!‏ حيث قال ابنی الاکبر: "إنك لم تحبی تلك الوظيفة آبدا یا أمى". وقد 
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اندهشت للا حظته تلك. وخمنت أن الامر قد بدا de‏ على نحو فاق درایتی. OS‏ 
هدفی الأول: کباقی الاباء. كان متمثلا فى اعالة آسرتی. وقررت أن dal‏ نداء قلبی 
الحقیقی ção‏ ينشأ طفلاى نشأة سليمة ویعتمدان على نفسیهما. 

لايزاللدى طفلی قليل من الد.خرات. وتوجه مرن. وقد تذكرت de‏ كيه. 
رولینج" صاحبة سلسلة روايات «Harry Potter‏ والتی كانت Li‏ مطلقة تمر بآزمة 
DAE‏ وقد كتيت سلسلة رائعة من الکتب. لتنتشل نفسها من الوحل دون مساعدة 
من أحدء لتجنى الذهب. وقد فكرت أن اتباع خطى "رولینج" سيكون مغامرة غير 
مأمونة. ولكنى قد أحقق ما حققته هى. 

فقد كنت أكتب عن طفولتی وأرفع كتاباتى على مدونتی» وباعتباری Est‏ لاثنين 
من سكان الحضر اللذين انتقلا للریف من أجل انشاء مزرعة. فقد نشأت نشأة غير 
عادية ‏ مليئة Estas Y‏ السخيفة والمواقف الغريية. كانت القصص رائجة. وكان 
التاسس یشجعونتی لسنوات على الكتابة. لذا فكرت لم لا أجمع القصص كلها فى 
كتاب واحد؟ فسوف يحتفل والد ای قریبا بالذكرى الخمسين لزواجهماء وريما تكون 
تلك هدية لطيفة Lag)‏ ولی فى الوقت نفسه. إذا ما قمت بنشر الكتاب. 

لقد تمنيت ls‏ أن أكسب قوت يومى من الكتابة. لكنى لم أجرؤ آبدا على 
إحداث هذه الطفرة بالتخلی عن وظيفتى الثابتة. والآن هو الوقت التاسب لكى a‏ 
حلمی, لکن التوقيت نفسه كان خارجا عن سيطرتى. لذا تكيفت مع هذا الامر بقدر 
الإمكان؛ فكنت أقضى بضع ساعات من كل يوم فى تأليف جزء من الكتاب» ثم 
أبحث عن إعلانات الوظائف بالصحف. لم أنجح فى عملية البحث عن وظيفة: 
لكنى انتهيت من تأليف كتابى. وبد أت فى الترويج له لدى الوكالات. فكنت أربح 
القوائد. وآخفق. وأروج من جدید. وأعيد الكتابة. ولا أيأس مطلقا. 

وضی غضون ذلكء التقیست رجلا كان یسعی وراء تحقیق طموحه فى أن یصیح 
مطربا ومؤلف آغانی اموسیقی الريفية. يا لنا من شخصین حالین! ومع ذلك» كانت 
لدیه موهبة مذهلة. فساعدته على صياغة سیرته الذ اتية. وإنشاء صفحة ویب. ثم 
الادلاء بتصریحات للصحف. ثم بد أت آخباره تنشر فى الصحف المحلية والجلات 
الملتخصصة فى الوسیقی. وأخيررا صدر آلبومه الأول. وفی النهاية وقع عقد 
احتكار - كنت متحمسة من أجله وسعيدة بتقديم المساعدة له. 

غير أن الحماس بدا أجوف بعض الشىء. وللمرة الثانية وضعت شخصا آخر a‏ 
المقام الأول. صحيح أننى أحببته ls‏ عميقاء لكن تلك كانت نقطة الضعف النسائی: 
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القديمة. إننا نلعب دور الربی بشکل طبیعی. حیث نساعد الاخرین على النجاح 
والتطور. لکن كان le‏ أن أركز على حلمی الخاص؛ فقد كان مورد رزقی ورزق طفلی 

بدأت آکتب فى الصحف. والجلات وأى جهة للنشر تقیل کتاباتی. فکتبت 
قصصًا مضحكة.ء وطرائف مسلية. وحکایات طريفة من شأنها تهدتة العالم 
القلق. كانت تلك آوقاتا عصيبة خصوصًا بالنسبة لوسائل الاعلام الطبوعة؛ 
حیث انه. فى ظل الركود الاقتصادی. كان أول ما تتخلی dio‏ معظم الشرکات هو 
الاعلانات. ویبدو أن الجمیع کانوا يتحنون ويطأطئون رءوسهم إلى أن تمر تلك 
الأزمة الاقتصادية. وقد فكرت أن العالم لا يزال بحاجة إلى بطل. أو على الأقل 
بطلة تتمتع بروح الفكاهة. 

وذات یوم. قال لى معلم ابنی بالمدرسة: "لقد قرأت العمود الخاص بك فى 
الصحيضة. وأعجينى کثیرا! أنا أقرا کل قصصك . وهى تضحكنى. من فضلك . Y‏ 
تكفى عن Mass!‏ 

وقال المحاسب الخاص بی: "لقد قرأت قصة العيد التى كتبتها فى الصحيفة. 
وقد كانت ميهجة!''. 

فكرت آنتی بالتأكيد سأواصل الكتاية: لكن الساعة الرملية المالية الخاصة بى 
“انت تستتفد ما بها من رمال بسرعة. 

بعدها حدث آمر غریب. لقد قرأت عن حدوثه من قبل. أثقاء فترة الکساد 
الاعظم. وقد لاحظت الأمر لول مرة مع صناعة الافلام- كانت الأرباح السنوية 
«الية بما یثیر الدهشة! لقد سشم الناس الاختباء أثناء الأوقات العصيبة» وکانوا 
ر يدون الهروب. ولو لساعتین على الأقل. وفی حين آنهم لم یکونوا یقضون عطلات 
-.رفةء کانوا Y‏ یزالون بحاجة إلى الفرار من الوضع برمته — كان هذا الفرار یتمثل 
هي ذهابهم إلى السینمات بأعداد كبيرة جدا؛ فقد كانت الافلام بمثابة استراحة 
فابلة من الواقم. لکنها كانت ضرورية للفاية. فهل كان ذلك بداية التغيير؟ 

ذ ات یوم مررت بمتجر الکتب. والذی كان مليئًا بالأشخاصء واستجاب لى وکلاء 
سر» وتزایدت الاستفسارات عن مخطوطتی الکتابیة؛ فقد كان کتابی الجدید LES‏ 
۰ خراء وخفیضا وغريبًا - فهل كان بامکانه جعل الناس ینسون آوقاتهم الصعبة؟ 
+ ت على قتاعة أن بیع الکتاب هو مسألة وقت» ولکنی كنت خائفة من SAM‏ مع 
css.‏ 
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وفى غضون ذلك. قامت شركة الانتاج الوسیقی التی تعاقد معها خطیبی 
بارساله فى diga‏ حفلات موسيقية. وقبل سفره. تحدثنا معا حدیثا صریحا. ورغم 
أننا سنبتعد عن بعضنا بعضاء فإننا تواعدنا على الاتصال کل یوم والاستمرار فى 
التواصل. كان خطيبى سيعود قريبًا من سفره. ومهما كان ما سنلاقيه فسوف نواجهه 


A‏ ومع فوتی وتقتی TERENA‏ بد أت قصصی Gs‏ المبيعات. وأخذت dy‏ من 
الححت فى رادو 


إننى سعيدة جدا بتطبيق مبدأ "إن ضحكت فستضحك الدنيا معك. وان بكيت 
فستبكى وحدك"» فأنا أكتب من أجل تخفيف وطأة الأوقات الصعبة. ولكى أساعد 
الآخرين على العثور على الجانب المضىء من الأزمة. والآن. أصبحت أشارك هذا 
المبداً مع العالمء ولم أشعر مطلقًا بسعادة أكير من تلك. 

لقد انتهت قصتى الخيالية الخاصة! لكنى أشكرك أيتها الأوقات العصيبة؛ فقد 
حررتنی من عملى اللاإنسانى وأخرجتنى من منطقة الزاحة التى كنت أقطن فيها , 
ومكنتنى من العثور على الحب الحقيقى ومن متابعة عملى الذى أحيه من قلبی. 
والذى لم أكن لأواصله تولاك. 

الحياة ليست دائمًا كما تتوقع - وهذا أمر جيد آحیانا! 


o‏ آنی ماتیکس 
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هل ازددنا غدی ام فقر۱؟ 


تکون قد نجحت فى حياتك . 
نم فیرنون هوارد 


فقد زوجی وظيفته فى الثالث من نوفمبر عام ۲۰۰۸ - كان ذلك قبل الانتخابات 
الرئاسية الأمريكية بيوم وكنت فى رحلة عمل لفرنساء بمدينة كان تحدیدا؛ حيث 
كنت أعمل بدوام جزئی بإحدى شركات الاستشارة وأبحاث تكتولوجيا المعلومات, 
وقد قاموا بإرسالى إلى فرنسا لحضور مناسبة كبيرة. لقد كنت أتطلع للقيام بتلك 
الرحلةء وللانتخابات منذ شهور. ولم يكن فى حسبانی آننی سأقضى آسبوعا بعد 
فقدان "ديفيد" وظيفته فى البكاء. 

لم أتوقع أبدًا أن ینط وی رد فعلی على كل هذا القدر من الحزن والكآبةء ASS‏ 
كنت مندهشة تمامًا. بالتأكيد. كان "ديفيد" يشعر ببعض التوتر فى أوائل شهر 
أكتوبرء حين أدركت وكالة التسويق الصفيرة التى يعمل بها أن حصيلة نهاية العام 
لسن تكون على النحو التوقع. غير أنه عقد محاورات مع رئيسه فى العمل. وفکر مع 
زملائه بشأن من یحتمل تطبيق خفض العمالة علیه. لكنه ظل محتفظا بقناعته al,‏ 
هقی ¿alo‏ من التسریح. وقد صدقته لأنه كان يصدق نقسه. 

وعندما آجریت مكالمة هاتفية لمنزلنا آول ليلة لى فى فرنسا لکی آقول لأطفالى 
اسبحون على خيرء آخبرتنی حماتی GUI)‏ جاءت من فلورید | لکی تعتنی بالأطفال 
أئناء غیابی) بالخبر. 

لم أتفوه یکلم وشعرت بالتخبط؛ فلم نخطط لواجهة مثل هذا الحدت بأية 
سال. فقد كانت قيمة رهتنا العقاری کييرة. وکانت Ligas‏ کشيرة. وكنا نعيش فى 
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هدوء بمستعمرة جميلة بمدينة کونیتیکت. لکن. LAS‏ كان يعمل US y‏ نحتاج إلى 
دخولنا من أجل العيشة. 

وبين فروق التوقیت. وجدول عملی. وحماتی التربصة. لم نستطع آنا و"دیفید " 
أن نجد بعض الضراغ لإجراء الحوار الهم الذى كنا بحاجة ¿dl‏ فطلبت منه أن 
یتصل بعاملة تنظیف النزل ویخبرها بألا تأتى يوم الخمیس إلى حين إشعار آخر. 
وکان بامکانه أن یخبرها بالسیب. لم أكن آحبن أن یعرف أحد بخبر فقد اننا مصدرا 
من مصادر ¿lilas‏ لکنها كانت الحقيقة التی نواجهها جمیعا. 

وأثناء هذا الأسبوع فى فرنسا. كانت السماء تمطر «Lago‏ وتمت الانتخابات بمنتهی 
النجاح. وکان الطعام راتعاء ولكنى كنت حزينة. فکیف لنا أن نعيش5 هل سیعثر "ديفيد" 
على وظيفة آخری؟ لم أتمكن من التغلب على مخاوفی لأننى لم آستطع التحدث إلى "ديفيد" 
والإلمام بكل شىءء لكى نحقق بعض الاستقرار المالى والعاطفى لنتمكن من العيش. 

وعندما عدت إلى منزلی يوم الجمعة. كنا مشوشین. وكان الأطفال يقفزون Leio‏ 
كنت آنا وزوجى ندور فى مدار موققنا الواضح. آملين العودة إلى ما كنا عليه قبل 
مرورنا بتلك الظروف الصعية. بعدها اتصلت cal‏ "ديفيد ". 

قالت لى: ''اسمعىء لقد عدت للتو من سفركء لكنى أتساءل اذا ما کان بامکانی 
المجىء غدًا آنا و"آليا" لنقضى الليلة معكم - يمكننا رعاية الأطفال حتى يمكنك 
الخروج مع ديفيد ". 

كان كل ما بإمكانى أن أقوله هو:"أجل! شکرا لك". كانت زيارة "ديبرا" وابنتها 
مرحبا بها للفاية. فقد كنت أنا و"ديفيد" بحاجة ماسة إلى قضاء بعض الوقت معا. 

وعندما وصلنا أخيرًا إلى المطعم (آخر ما كان يشعرنا باليهجة) وجلستاء بدا 
كل شىء أفضل على الفور. وعندما عدناء بدا "ديفيد" يتصرف بشکل أفضل؛ são‏ 
قام على الفور بنشر سيرته الذاتية على الانترنت. وأخن يفعل شبكة معارفه ومواقع 
التواصل الاجتماعية لكى يخلق سبلا للعثور على وظيفة. 

تنفست الصعداء U‏ حدث. 

واقترح "ديفيد" قائلا: "يمكننا العیش لمدة ثلاثة أشهرء ومن ثم نلجاأً إلى 
مدخراتنا''. 

لم يرق الاقتراح لأى مناء لكننا فجأة. اختزلنا نطاق اهتماماتنا لمجموعة صغيرة 
من الاولویات. وبعد معاناتى وأنا وحيدة عبر البحارء اتبعت خطة محكمة للبقاء على 
قيد الحياة. وكانت أهدافى بسيطة. وهی: 
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۱ التخقیف من قلق الأطفال أو توترهم لما تمر به من ظروف. 

۲ عدم ترك هذا الأمر یهزمنا- سواء کأسرة. أو کزوجین. 

كان تقکیری أنه ما دامت آسرتی آمنة وتتمتع بالصحة, فسوف نکون على ما يرام. 
لست متعلقة ببیتی» أو سیارتی ( الصغیرة) . أو أى جانب مادی من جوانب حیاتنا التی 
آخشی خسارتها. آکثر من تعلقی بآمن أسرتنا المكونة من أربعة آفراد. وحسب. 

وقد مکنتنی تلك الحقيقة البسيطة من السيطرة على مخاوفی. ما Igual‏ ما یمکن 
أن یحدت؟ هل هو احتباس الرهن آم الافلاس تلك كانت آمورا بعيدة وغیر محتملة. 
لکنی كنت أعلم أن غیرها من الخاوف البسيطة التی تؤدى إلى تلك الخاوف الکبيرة 
( کتنظیف المنزل: وعدم وجود آموال اضافية لجلیسات الأطفال أو لقضاء لیال خارج 
المنزلء وعدم الاستمتاع بالعطلات. أو حتی لشراء لحوم معلیة) هی ما كان من 
شأنها أن تسبب مستویات من القلق والضفوط سیکون لها بالغ الأثر علينا. 

كما أننى وجدت أن عقلیتی قد تحررت؛ فقد اعتدت الضغوط المستمرة من 
أجل تطویر کل شىء» فقد كنت أسيرة التقییم الستمر لدیک ور النزل. واللابس. 
و أسل وب الحياة لأرى ما يمكن تحسینه. وکان الاطلاع على ذلك العدد اللانهاتی 
من الکتالوجات طريقة متأنية لروية ما نحتاج الیه. وکانت الاحتیاجات والرغیات 
المستمرة تزید الضفوط على Lis! us‏ 

فى الواقم. كنت أشعر بأننا فقراء حين كان وضعنا الادی یعتبر جید ا. لأننى 
Lists‏ ما كنت آشعر بحاجتی إلى الزید. لکن عندما فقد "ديفيد" وظیفته و خفضنا 
“ل النفقات. نظرت إلى کل ما كنا نملکه. وبالنظر إلى ما یمکنتا الاستفناء dio‏ 
ادر کت أنتا كنا نملك الکثیر. بل كنا نملك آکثر مما یکفینا. وحینما اعتقدت أن 
Lil al,‏ العیش مع التخلی عن کل هذاء اکتشفت آننا كنا نعيش فى رغد . 

قلت لنفسى ول "دیفید": "سیظل القلق يلازمنى طوال شهر مارس"؛ فقد 
“حدقا إلى مستشارنا الالی. alad‏ بتحويل بعض مد خراتثا إلى شهادات إيداع 
...هل الوصول إليها. فان لم يجد "ديفيد" وظيفة بحلول شهر مارس. فسوف نيدأ 
هی الفرق. ۱ 

وحتی ذلك الحین» سأخسر الکثیر لولم أقض کل أوقات الفراغ تلك مع زوجی؛ 
«مد اعتدنا تنظيم جدول أسيوع العمل؛ حيث كنا نشعر بأننا فى غاية الإرهاق عند 
المساءء وبعد أن ينام أطفالنا الصغارء لا يكون لدينا ما يكفى من الوقت والطاقة 


اا« دیث أو تلغيره من الأمور. 
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لقد استفرق الامر ثلاثة آسابیع لحل مشکلات تواجد زوجی بالمنزلء وربط 
جدولی الیومی العتاد بالاطفال, ثم حققنا التوازن فى حياتناء وعاداتنا. 

استمتعنا! وكنا ننعم بالخروج مرة أو اثتتين لتناول الغداءء US y‏ نغنى أغنيات 
رأمس السنة للأطفال آقران "تشارلز" فى صف ما قبل المدرسة. وكنا نشترى 
الهدايا لعطلة نهاية الأسبوع فى منتصف اليوم. كان "ديفيد" یقضی معظم آوقات 
الصياح فى العمل بالمكتية العامة. وكان يرتب لمواعيد الغداء والقهوة مع زملائه فى 
العمل العام ومع شبكة علاقاته الاجتماعية. لكنه كان جاهرًا 151 ما احتجت إليه 
فى الاعتناء باینتنا "صوفى" بينما أعتنى آنا ب "تشارلز". مما منحتی مزيدًا من 
الراحة التى كنت بحاجة إليها. 

وبحلول رأس السنة. حصل "ديفيد" على وظيفة جديدة. وفى منصب أعلى من 
المنصب الذى كان يعمل به والأهم أنه سيبداً العمل فى الخامس من يناير. وقد 
احتفلنا بهذا الحدث العظیم. ولم يكن بإمكاننا تصديق هذا الحظ الحسن وسط 
الاقتصاد التدهور وخفض العمالة الذى يحيط ينا. لکنه عمل بجد لكى یحصل غلى 
الوظيفة: وكانت مهاراته وشخصيته مناسبة تماما للعمل فى ذلك المكتب التجارى 
الصغير الناشی. وفجأة. أصبحت بحاجة إلى تواجده بالمنزل لفترة أطول من أجل 
مساعدتى وتسليتى. لم نصل بعد إلى شهر مارسء ومن ثم كنا لا نزال فى مرحلة 
شهر العسل التى اخترعناها نتيجة فقد انه وظيفته. 

وخلال تلك الفترة. بدأ "ديفيد" فى مزاولة عمله الجديد الذى أحبه. انتی Lo‏ 
أفتقده: وأحاول أن أحتفظ بالأولويات التى اكتشفتها فى شهر نوفمير الماضى. 

وخلال كل ما تعرضنا له. تعلمت أنه رغم أن مسألة فقدان أى منا وظيفته آمر 
خارج عن سیطرته. إلا أننا نستطيع السيطرة على كيفية التكيف مع ما نواجهه فى 
الحياة. فروح الأسرة ووحدتها لا تعتمد على قدر المال الذى نملكه - وتلك هی الثروة 
التى لا أريد فقد انها. 


بح هيثر بيميرتون لیفی 
(نشرت بالأساس على موقع (wuw.Econo Whiner. com‏ 
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ریما یکون التسریح من العمل أمرًا بسيطا. لکن عواقبه وخیمة. 


mo‏ ديف موستن 


"ها آنا أبلغك قبل ثلاثين یومّا". 

لقد بدا کل شىء يسير فى حركة Aiala‏ وشعرت LGS‏ جف الدم فى 
و جهی. 

أشاح الدیر بقلمه وأداره وقال: "انه قرار یستهدف توفیر الال؛ فعن طریق دمج 
الاقسام یمکننا توفير نفقات الادارة ". 

تساءلت Lae‏ ارتکیته من أخطاء., واذا ما كنت عبرت خطا خفيًا دفع ب بی الى ما 
وراء الوجود دون فصد. 

فال "الْمر لیس شخصیا". 

ولکن الأمر كان يبدو لى أنه شخصی للفاية. جلستا فى صمت. وشعرت بارتیاحه 
حين هممت بالفادرة آخیرا. 

وسألنى الدیر: "ماذا Sue‏ فاعلة؟". 


لم تكن لدی آدنی فکرة. 
كان زوجى متعاطفا معى؛ فقد علقت الکلمات فى حلقی وخرجت فى صورة 
همسة. لم أكن قادرة على التحدت عن الأمر مع أى شخص - مهما اجتهدت فى 


المحاولة ‏ لا مع أمى ولا مع آختی» ولا حتى مع آبتائی الكبار. لقد كان الجرح غائرًا؛ 
فلم أحصل حتى على إعانة التسريح من العمل - فقط ملحوظة غير رسمية ظهر يوم 
الجمعة هی ما آنهت حياتى المهنية.. 


الفصل من العمل ۵ ۲۲ 


فى ذلك الصباح cisão‏ حکمة مأفورة تقول: "كنت شایا Nome cool ¿My‏ 
الا أنتى لم آر شخصا صالحا تخلی الله عنه آو لا تجد ذریته الخیز". لکنتی شعرت 
رغم ذلك als! ol‏ فد دسینی . 

مكثت فى المنزل طوال عطلة نهاية الاسبوع. ولم أستطع التحدث إلى أحد. 

وفى يوم الاثنين:ء انتشرت الأخبار داخل المؤسسة بأسرها. أرهقتنى المشاعر 
والأخبار المنتشرة وأخذت أعد الساعات ão‏ يمكننى إيجاد مخرج والرجوع إلى 
بيتى. بعدها جعلت أحسب ما تبقى من أيام ão‏ يمكننى المغادرة ey M‏ فوضعت 

مؤشرًا بالقلم الرصاص على التقويم الموضوع على مکتبی. وبدا لى أنه من المستحيل 
أن أتمكن من العيش لمدة عشرين Lago‏ فى العمل. فى ظل الشعور بالحرج والخزىء 
وقی ظل الشاعات. 

ومع عدم وجود مشاریع مستقيلية آمامی. لم يكن هناك الکثیر بیدی. لم أجرو 
على الشکوی. وکنت بحاجة إلى كل سنت یمکننی توفیره قبل أن تخفض البطالة 
دخلتا إلى التصف. كانت لدی بعض الفواتير واجبة السداد. فكيف لی أن أعيش؟ 

لقد اجتهدت فى العمل. لکی أصل إلى هذا المكان الذى لا أضطر فيه للقيام 
بعمل شاق Laso‏ مثل الوقوف طوال الوقت. أو العمل بنظام النوبات: أو حمل الأشياء 
ونقلها من مكان إلى آخر. 

لقد آردت أن أذ كر الجميع بأننى حصلت على لقب موظف الشهر منن ثلاثة 
أشهر فقط. وأننى منذ شهرين تلقيت تقييمًا مشجعًا. كان الأمر Laio‏ حين calotas‏ 
معى الزملاء وكان بشعًا حين لم يتعاطفواء بل والأسواً هو الأشخاص الذين لم 
یتفوه وا بكلمة. لقد شعرت كأننى شخصی محکوم عليه بالعد ام أو مصاب بمرض 
معد؛ فقد كان الناس یتجنبونشی. ولا یدرون ما یقولون. ريما کانوا متعاطفین ¿es‏ 
PA‏ رأوا أننى آستحق الفصلء وریما خافوا لو آنهم آبدوا تعاطفهم معی. لتعرضت 
وظائفهم للخطر. 

جمعت صور آولادی الموضوعة بجوار المبراة الکهربية الخاصة بی. والأوراق 
الخاصة بكلية التعلیم الستمر التى آدرس بها. وشهادة موظف الشهر. وکتبی 
الشخصية البعثرة على مکتیی. كان أخن آشیائی للمنزل أمرًا سابقا لأوانه لکنی لم 
آتحمل رویتها على الکتب الذی اعتدت أن یکون لی. قمت باخلاء خزانات اللفات. 
ومراجعة الژوراق. وانهاء مجموعة تقییمات الوظفین. 
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آخبرتنی احدی صدیقاتی بمقولة مأثورة قرآتها حين لاقت خبر فقد انها وظیفتها 
.مشاعر سيئة. وهى: 158% رفض الناس قبولك ء فانقضی الغیار عن رجليك عندما 
.در مدینتهم. فتلك شهادة ضدهم". 

أنفض الغبار عن رجلی؟ لست آنا من یفعل ذلك! فأنا آهتم بعملی کثیرا ولا 
استطيع مفادرته بسلوک سیی. 

قالت لی: "فکری فى الأمرء فریما Y‏ یعنی هذا سوی أن الوقت قد حان لیدء شىء 
جديد". 

كان لدی طموح سرى؛ فقد كنت أقضى وقت الفراغ لستوات فى كتابة رواية 
“اريخية. وكانت أيام العطلة مكدسة بمؤتمرات الكتابة وزيارة المتاحف. ریما كانت 
تلك الخسارة هی المنحة التى آرسلها الله لى من أجل تحقيق حلمی الآخر - أن 
اصبح ¿ASIS‏ 

غير أن جاذبية الاحتمالات اللأخرى لم تنه ألم فقدانى وظيفتى؛ فكنت كل يوم 
أتعلق بالراحة التى تكسبنى الأقوال الحكيمة إياهاء وكل يوم أدعها تتحدث إلى 
وتمدنی بالقوة. 

ستنتهی صلتی بالعمل 5 Ls‏ . فيد أت أسأل عن إعانة البطالة وأطلع على | علانات 
الوظاكف باهتمام. فماذ | یعنی کونی موظفة الشهر. وأنا ¿Y‏ عاطلة. Y‏ آدری ما 
یحمله لى الستقبل؟ 

اتصل بی الدیر ذات یوم وسألنی قائلا: "متی سیکون آخر یوم لك۹". 

فقلت Lily‏ على يقين من أنه یعرف: "فى التاسع عشر من مارس". 

فقال: "ليس من المنطقى أن تفادری العمل فى منتصف الشهر ". 

آردت أن أذكره بأنتى لم آغادر؛ فلريما رجع عن قراره وسوف يبقى علی فى 
وظيفتىء وید ا قلبى يخفق بالتوقعات. 

قال لى: "ما رأيك فى مواصلة العمل ão‏ نهاية شهر مارس؟". 

صدمنى ما قاله. ورفضت فكرته هذه من كل كيانىء وأردت أن آنقجر فى وجهه؛ 
حيث لم يكن مديرى قد درس بعد أمر الدمج بين الاأقسام. لذا لم يكن مستعدًا 
لغادرتی. لکن أخلاقى لم تسمح لی بهذا. كان كل يوم يمر علی فى العمل يزيد 
من ألمى داخل العمل؛ فلم أكن واثقة من قدرتى على مواصلة العمل لأسيوعين 
اضافیین. 


الفصل من العمل ۲۷ ۲ 


استشعرت وعد الله لى بتقدیم العون. فابتلعت غضبی ووافقت على الاستمرار 
حتى نهاية الشهرء بینما أخذت آدعو a‏ بأن یمدنی بالقوة. 

كنت آجلس. فى ساعات متأخرة من اللیل وميكرة من الصباح. على جهاز 
الحاسوب الخاص zal eos‏ عن نقسی بالكتاية. وکانت احدی المجلات تيحث عن 
مقالات لنشر مجموعة مختارات أديية. جاء الرد على ما قدمته فوريًا وایجاییا. 
فأخرجت القصائد والقصص القصيرة التی كانت تملا الکتب ونظفتها. وحشنی 
آصدقائی فى مجموعة الكتابة بتقدیمها إلى امجلات. فتقد مت لتلقی برنامج ارشاد 
الآدباء. وقمت بکتابة طلب لورشة عمل خاصة بكتابة الرواية. 

وبینما كنت أتألم لققدان وظیفتی. شعرت كذلك بالبهجة المتزايدة تجاه 
الاحتمالات الجديدة. 

وأخيراء جاء آخر یوم بالعمل. وقد كانت الحكمة المأثورة التی قرأتها فى ذلك 
الیوم تحكى قصة الرجل الصالح الذى كان یمشی فى البرية حين فادته قدماه إلى 
الصحراء ليغويه الشيطان لمدة أربعين يومًا. تناولت التقويم وأخذت أحسب الأيام 
بدءًا من الاشعار الأول وحتى آخر يوم فى الوظيفة. فكانت أربعين Lago‏ بالضبط. 

لقد وضع ذلك الإدراك الأمورفى نصابها الصحیح, وأمدنى بالقوة فى ذلك 
اليوم الأخير لى فى العمل. عندما أزيلت مستحضرات التجميل عن وجهى من شدة 
البكاء حتى قبل أن أذه ب إلى المكتب وأودع الزملاء. كنت متعبة. وفاض بى الكيل. 
لقد اجتزت هذا بمساعدة الله E‏ 

وضی الصباح التالی. كانت الحكمة المأثورة التى قرأتها هى: " إذا رفض الناس 
cl tosa‏ فانفضی الغبار عن رجليك عندما تغادر مدینتهمم. فتلك شهادة ضدهم". 
ولم تكن مجرد مصادفة. 

لقد أخبرنى أحدهم ذات مرة بأنه مع كل باب ينغلق فى وجهك. يفتح اللّه نان ة 
جديدة لك وكان ذلك هوالوقت المناسب تلانطلاق واليدء من جدید. فقد نفضت 
الغیار عن رجلى داخل ذهنى واتجهت نحو حاسوبى الخاص. 
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بقلیل من المساعدءة من قبل اصدقاتی 


إنفى أؤمن بأن حیاتی ملك للمجتمع با کمله . 
وما دمت Lis‏ فلی الشرف أن اعمل من أجله کل ما استطیع, 
وعفد ممات ی آرید أن أكون قد قدمت کل ما لدی؛ 
فكلما اجتهدت فى عملی طال عمری. 


— چورج برنارد شو 
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Y‏ إعاقة عند التعاون دين الجيران 


أريدك أن تهتم بأمر جارك فى البیت ا مجاور. 


ات صباح قال "كودى": "آمی. اسمحى لنا بأن نرى الماكينة الضخمة العملاقة 
هناگ" . 

فصرخ الخ الأصغر قائلا: "نعم! آمی..اسمحی لنا بذلك» آرجوك. أرجوك!". 

شعرت بالأسى؛ فقد كنت أعلم أى ماكينة يقصدان - كانت الجرافة فى قطعة 
y‏ المجاورة لبيتناء تسوى الارض حول البيت الجديد الذى بنی بسرعة كبيرة 
من الطوب الرمادى. 

تذكرت فى أسى أننا انتقلنا للعيش فى الريف فرارًا من الجيران الزعجین. 
والآن ييدو أنهم عثروا علينا؛ فلفترة. اخترقت الماكينات الضخمة الصمت؛ حيث 
كانت تسوى الكتل الطينية المتواجدة على الطريق وتزعجنا لأبعد الحدود. 

رق قلبى لحالهما وقلت لهما: "حستا يا شباب» لنذهب". 

أخذنا نراقب من الطريق بينما كان الرجل يقود الجرافة بمهارة. ويحفر الأرض 
ويسويهاء وقد تم تعليق لافتة بيضاء على حافة الطريق. 

كانت اللافتة تحمل اسم "دوریس مورجان . 

كان زوجی "ستیفن" هو أول من قابلها؛ فقد كان يقوم بأعمال الحديقة حینما 
أعارها العربة اليدوية من أجل أعمال القناء. 

تاه ss‏ کیت یو e‏ 


مقلیل من المساعدة من قبل أصدقائی ۲۳۳ 


فهز کتفیه ورد قائلا: "تبدو لطيفة Lis‏ أتعلمين أن اینها وطاقم البناء التابع له 
هومن بنى بیتها؟ . 

تا 

"أجلء انه مقعد نتيجة لتعرضه لحادت سيارة. انه هو من كان يقود الجر افة". 

"ماد ا JS‏ 

مابدافی أعيننا غير الدربة كأنه مهمة عادية كان مهمة ینفذها رجل معاق فى 
الجزء الأسفل من جسده. وقد قام بتعدیل الجرافة میکانیکیا , بالاضافة إلى غیرها 
من الماكينات الضخمة والرکیات. لکی تتناسب معه. 

لم نستفرق کشیرا من الوقت لکی نألف الجارة الجديدة... كانت "دوریس 
مورجان" سکرتیر 3 باحدی الشركات العقارية تقاعدت بعد اجراء ثلاث عملیات 
جراحية خطيرة فى الظهر ومرورها بمشكلات فى القلب. كنا ندعوها وديا ب "آنسة 
دوریس" . 

كانت ممشوقة القوام» ورغم مشکلاتها الصحيتة, كان لدیها من الجلد ما 
تتمتع به فتاة فى العشرین من عمرها. وکان لدیها قلب يسع العالم بآسره. بدآنا 
فى العناية بالفزل مع بعضنا. مقابل مساعدتها فى زراعة الحشائش ببیتها. كانت 
تصنع لنا الكعك» وشارکناها الحزن حين فقدت آختها Lg‏ ما. وعندما كنت أتأخر 
للقيام بعمل ماء كانت تصنع الطعام من أجل زوجی وأطفالی. وکان زوجی یجز نها 
حدیقتها كلما آتیح له الوقت - كانت الساعدة متبادلة بين النزلین. 

وذ ات یوم. دق "ستیفن" جرس بابها فى الساء. وکان ذلك قرب نهاية يوم عید 
الحب. وکان يمسك بمزهرية من الورود كان قد آعدها من قبل. 

سمعها تجیب من خلف الباب قائلة: "نعم۹". 

فقال: "آنا ستیفن يا آنسة دوریس". 

فتحت الیاب وارتسمت على و جهها ابتسامة متشككة. 

فقال لها. بينما یناولها الزهریة: "هذه من أجلك. آعلم أنك مررت بأسبوع 
ita‏ لم آرد أن تظنی آننا نسیناك فى عید الحب". 

فبدأت تبکی وشکرته بشدة وقالت: "کم أنت طيب القلب يا ستیفن!" . 

كان سيوع عيد الحب موافقا لذكرى وفاة زوجها الحبیب, وکانت تتعزل عن 
العالم خلال هذا الأسبوع. وکنا قد تعاهدنا على التواصل معها آثناء آصعب الاوقات 
qu!‏ كانت تمر بها خلال العام. 


۶ الفصل السایع 


م ۲۴ مه مب 


كانت "دوریس مورجان" تستحق الاحترام لكل ما تقدمه لابنها. الذى كان 
یعتمد علیها فى محنه؛ فکانت تسوی حسابات الضرائب من آجله. وتراعی عقاراته 
الايجارية. وتقوم بالطهی والتنظیف والتسوق من أجله عندما Y‏ یستطیع ذتك, 
بالاضافة إلى تمریضه خلال الأوقات الصعية. 

وکانت تقول: "لن یحمّلنی الله أكثر مما آطیق". 

انه Lo‏ دلیل محبة الام. 

لقد مرت quad‏ سنوات تقریبا منذ أن انتقلت "دوریس" للعیش فى النزل الذى 
,ناه لها ابنها. ونستطیع أن نراها بالخارج فى حدیقتها وأطفالنا یتبعونها . 

ریما عثر علينا جیرانتا. لكتنا عثرنا فى المقابل على العائلة. 





دقلدل من المساعدة من قىل أصدقائی ۲۳۶ 





بیولوجیا الجسد هی أقل ما یجعل ا مرأة Lai‏ 


~ آوی را ویثضری 


أعلم أن کل شیء یحدث بسبب ولکن هل أؤمن بذلك Ss‏ فما حدت فى حیاتی ما 
كان له أن یحدت. 

كنت أعتقد أن آمی ناجحة؛ فقد كانت بجانبی تستمع إلى عندما آخبرها بآموری 
وتسعدنی بالمفاجآت حينما أكون حزينة sã‏ ولکن ماذا كانت تفعل فى 2231931 لقد كانت 
تکذب على طوال الوقت. 

لقد كانت تضرينى حتی وأنا آنفذ ما تقوله. وكانت تتركنى آنا وأختى الصغرى 
لأيام دون أن تتصل بنا أو تخبرنا أنها بخير. كنت أعتقد أنها أم وتقضى العطلات 
لكى تحصل على بعض الوقت من الراحة دون أطفال يزعجونها طوال الوقت. 

كانت أمى كذلك تأخذنى أنا وأختى الصغرى الى منازل عشوائية. وتنتشی 
بدرجة كبيرة» وتتركنا لنعتنى بأنفسنا. ومن حسن حظها آننا لم يتم الاعتداء علينا 
Y‏ بالاغتصاب ولا بالقتل. 

Bi,‏ ذلك کله. كنت أعتنى بأختى الصغيرة: كنت أتأكد من تناولها ثلاث 
وجبات فى الیوم. ومن نظافتهاء ومن ذهابها إلى المدرسة. كنت آراقبها لأطمئن 
على أنها لم تصب بأذىء والآهم أننى كنت الوحيدة بجانيها فى كل شىء؛ فكنت 
امل عا ی ii,‏ 

وحتى يومتا هذاء لم ولن تعترف أختى بما يحدث فى حياتها؛ فهى تخفيه كله 
كأن شيعًا لم يكن, ولا تزال ابنة أمى الصفيرة. لكن أمى لن تكون قادرة على تدارك 
الوفت الذی ضيعته. 


۲ الفصل السایع 


ودائما كانت تحاول شراء حبنا لهاء لکنی لن آقبل بهذا ولن آسمح لها بمعاملتی 
بالطريقة السابقة ثانية. انها تریدنی أن سامح وآنسی ما کان, لکتی لا أظن ذلك. 
ریما يحدث Logs‏ ما حين یظهر لی اهتمامه ا بمشاعری وتبذل جهودها لکی تصبح 
جزءًا من حیاتی. ریما . فقط ریما آسامحها حینتذ؛ لكتى لن آنسی MS‏ ما عرضتنی 
„aj‏ 

آحیان ا آحاول أن أنسى کل شىء فقط من أجل راحتی النقسيةء لکنی كنت 
آسترجع شریط الذ کریات فى مخیلتی مرارًا وتکرارا. 

يؤسفنى أن آعرف أن المرأة التی ولدتنى فعلت ذلك؛ فقد عرضت آبناء‌ها الأريعة 
لأسوا pal‏ يمكن أن يشهده طفل. وهذا يؤثر ¿Y‏ بالسلب علينا نحن الأربعة وليس 
على واحد Lis‏ فقط. 

لا تزال أختى الأكبر منىء البالغة من العمر اثنين وعشرين «Lale‏ تلتمس الحب 
الذى لم تحصل عليه Lago‏ من أمىء إلا أن أمى لا تمنحها cols!‏ وكل ما تفعله هو أنها 
تزيد معاناتها وحسب. 

أما أخى فيبلغ من العمر سبعة عشر عامّا. ولا يزال يحاول مسامحة أمى. وهو 
الآن فى السجن. Y‏ سلك طريقها وفعل كل ما بوسعه لكى يدخل حیاتها؛ فكان 
يتعاطى المخدرات معها. وكان يبيع مخدراتهاء أو أنه كان يعطيها الخدرات فقط 
لكى تشعر بالسعادة. وكان يحميها عتدما یوذیها الرجال الذين كانت تتعامل معهم. 
وقد آوذی جراء دفاعه عنها؛ حتى انه اعتدى على أبيه من أجلهاء لكنها خذلته ولا 
تزال تخذله حتى الان. 

أما أناء فآبلغ من العمر خمسة عشر Lale‏ ستة عشر تقريبّاء وأحاول دائمًا أن 
أحصل على حبها. فكنت أتحدث إليها بشأن آمور عدة لن أشاركها آحدا ¿La jue‏ 
لكنها كانت تخيب أملى بإخبار الآخرين عنها وبإصدار الأحكام أو ایذائی. ودائمًا 
تمنيت أن Lisos‏ أمنا كما نحبهاء لكن ما أبدته لى منذ عودتها إلى واشنطن هو آنها 
لا تفعل الصواب Ml‏ فلن تكون قادرة على حل مشكلاتها وأن تظهر لنا اهتمامها 
الحقيقى بحیاتنا ولكنها استمرت فيما تفعله. 

تبلغ أختى الصغرى ثلاثة Lilo pão‏ ودائمًا ما تحاول التقرب إلى أمى قدر 
استطاعتها. وهی تتصل بأمى لكى تتأكد من حضورها لزيارتها الأسبوعية. إنها 
تقوم یم | يفترض أن تفعله أمى؛ لكن أمى منشغلة للغاية بأمور آخری. حتى انها لا 


دقلدل من المساعدة من Jas‏ آصدقائی ۲۳۲۷ 


يمكنها الاهتمام بحياتناء ولیس انشفالها بسیب عمل أو آمور ماليةء وانما بسیب 
انشغالها بتعاطی الخدرات ونسیان کل شیء. 

آدمنت آمی عقار الیثامفیتامین قرابة خمسة وعشرین عاماء ولا آظن آنها ستقلم 
عن الادمان. لا یری أحد من الأسرة ما آراه؛ فهم جميعًا عمیان - لدرجة آنهم لن 


یتقیلوا فكرة کون آمی مدمنة للمخدرات. 
الشخصی الذی آریده. ولیس الشخص الذی يريده الخرون. وآمل Y‏ تسلك آختی 


الصغری الطریق الذی سلکته آسرتی, لكنى لا أستطيع تفییر سوی نفسی. VOS‏ 
فأنا آغیر مسار تاريخ آسرتی. وآتمنی أن يدرك الآخرون أنهم لا یفعلون الصالح 
لأنفسهم. 

ol‏ فخورة أن أقول إننى لن أكون مثل بقية آفراد آسرتی. وسوف أحقق الكثير 
فى حياتى. سأحقق أمورًا جيدة فى حياتى وسأكون سعيدة؛ فتعاطى المخدرات لن 
يجعلك سعيدًا؛ Y‏ هروب من الحياة بطريقة سهلةء وهروب من الواقع بسبب عدم 
قدرتك على مواجهته. 

شعارى هو: عش الحياة بكل ما فيهاء ولا تفعل شیثا تندم عليه لأنه سيلازمك 
طوال حياتك ريل وسرت القرارات السليمة. واتيع حدسك وافعل ما 
dl) A‏ صواب. ولا 35( بأحد الا نفسک. وا حتفظ بخصوصیاتك لنفيبات 
والا ستنتشر من حولك. ۱ 

إن الحب الذی أحتاج إليه سوف يجد طريقه إلى بشکل أفضل - لیس بالشکل 
الذی وجدت به آمی الحب. وحینما یحیطنی الحب بالفعل. سأعرف حینها أنه 
موجود وحميفضى. 

والان Li‏ تحت وصاية الدولة وأعيش مع al‏ جديدة أحبها أكثر من أى شىء 
آخر؛ فهی تمنحتی ما أحتاج dall‏ وما آریده. وهی حاضرة Ll‏ لوّازرتی فى كل 
شیء. ولا آود أن أكون ی أى مکان آخر فى العالم. وأنا فخورة ol‏ آطلق على هؤلاء 
والدی. "مونيك" oba"‏ 


نہ آلیکسیس لودیمان؛ ١١‏ عاما 





۸ الفصل السایع 





اذا اعترض کل شىء طريقك , فأنت تسلك الاتجاه الخطاً . 
~ کاتب مجهول 


عام ۰۱۹۸۶ فقد زوجی وظیفته .فی مدينة سان دییجو بولاية کالیفورنیا . ولم يكن له 
الا حقية فى الحصول على اعانات البطالة. وحینها كنا نعول طفلين صغیرین» وکنت 
اعمل موظفة بدوام كامل بأحد محلات بيع الکتب. لکنی كنت أحصل على مرتب 
زهيد بلغ ۱۰۵ دولار فى الساعة. بالإضافة إلى آتنی كنت حاملا وحينئن لم أكن أعلم 
أنتى delo‏ فى توآم. 

وذات یوم. كنا قد استنفدنا ما هو أكثر من المال؛ حيث فتحت الثلا جةء فبدت 
ارففها الخالية قاحلة كمنطقة القطب الشمالی. فأغلقتها. كان الشىء الوحيد القیم 
الذى نملكه هو سيارة قديمة ماركة بونتياك ترانس ام فضية اللون. 

التقطت نشرة اعلانية. تعلن فیها احدی الجمعیات الخيرية عن تقد da‏ 
بمعونات غذائية مجانية لكل من يحتاج إليها. كانت هناك عقبة واحدة: ألا وهى آن 
المعونة كانت تقدم من خلال السيارة. حيث تظل داخل سيارتك بینما يناولك sal‏ 
المتطوعين صندوفا عبر Sais‏ السيارة. 

شعر زوجی بالإهانة لهذاء وقال عاقد! ذراعيه أمام صدره: "محال أن أخير العالم 
كله بأننا نتسول من أجل الطعام" . وبدلا من الطقس الشمسن العتاد. كانت السماء 
تمطر طوال الصیاح. لذا مکث آطفالنا یکونون أشكالا بالکعبات على الأرض. 

زاد شعور زوجی بالحرمان, ومن ثم لا یمکننی إلقاء اللائمة علیه. نظر "نيت" 
البالغ من العمر خمسة آعوام من خلف الکعبات وقال: "آنا جائع يا آمی. ماذا 
سنتثاول على الغداء؟ ''. 


۲۳۹ من المساعدة من قبل أصدقائى‎ Jalis 


وقال "كريس" ذو الأعوام الثلائة: "وآنا آیضا جائع". 

كانت عاطفة الأم بداخلى تعلم أن le‏ أن أضع على الطاولة طعامًا من أجل 
الأطفالء ولم أكن أعلم فى ذلك الوقت أننى كنت آكل من أجل ثلاثة آفراد. فقلت: 
"حسناء سأذهب". والتقطت مفاتيح السيارة وخرجت من الباب. ثم توقفت وقلت: 
"كريسء نیت من يرغب فى مرافقتی؟'. 

فانطلق كلاهما Lula g‏ بمقعدهما فى السيارة. 

عند الجمعية الخيرية: ção‏ هذا اليوم الممطرء وقضت فى طابور بسیارتی 
الفضية؛ وهی الشىء الوحيد المتبقى من حياتنا الثرية السايقة. وففت سيارتى 
الترانس ام فى مؤخرة صف من السيارات العائلية البالية وأكوام القمامة. توقف 
المطرء لكن المشهد كان MAS‏ وبدا الجميع وكأنه لا شىء يستحق الابتسامة. 
وكلما تقدمت قليلا للأمام. شع رت بأن كل العيون تراقبنی - كان الجميع يبدون 

أردت أن أشرح لجمیع الحشود الفقيرة آننی آبدو غنية فى الظاهر daño‏ — وأن 
سيارتى كانت نقمة ¿SÍ de‏ منها نعمة Laly.‏ كل ما تم تبيقى لدینا . أردت أن آصرخ 
قائلة ان المظاهر يمكن أن تكون خادعة. لکنی صمت بدلا من ذلك. و آخذت أفكر فى 
كل آنواع السیارات التی امتلکتها من قبل. 

كانت آول سيارة آمتلکها من ماركة شیفرولیه مالیبو. آهدتنی ایاها جدتی حين 
كنت طالية فقيرة بالکلیة؛ حیث كانت لتلك السيارة مقاعد قماشية ومکیف هواء. 
ضشعرت بالفخر لذلك. 

نادرا ما كانت السيارة الالیب و تتعطل. ولولا أن زوجی حطمها Y)‏ تسأل (as‏ 
لكنت آقودها الآن فى الجنة. لقد استسلمت سيارة الشیفرولیه آمام الوکب البائس 
من وسائل الواصلات الرهییة- بدءًا من سيارة الفولکس فاجن التی احترقت. 
ووصولا إلى سيارة آولدزمویایل الصدتة التی كنا نطلق علیها اسم بیتسی. 

والآن آرکب آفخم أنواع السیارات التی رکبتها فى خیاتی. كانت سيارة الترانس ام 
ذات التصمیم الانسیابی والنافذة الخلقية ذ ات حاجز الشمس تقف فى صف طویل 
Vo‏ والطقلان مضطربان. وانتهی شعورى بالفخر. سألنی "نیت" قائلا :"ناذا 
یحدق فينا الجمیع هکذا يا أمى؟". 


۰ ۲۶ الفصل السایع 


لم أستطع آن آنظر . فاتكمشت فى مقعدی المنخفض۔ رجانى الطفلان أن آفتح 
¿Bal‏ وفعلت. daña‏ لکی آسکتهما. 

لکن آطفالی لم یسمعوا من قبل عن مکانة السيارة أو عن الشعور بالخزی. مکث 
١ا.لفالان‏ بجوار النافدة. يهتفان ویلوحان. 

صرح “ys”‏ منادیا رجلا عجوزا يركب سیارته ماركة رامیلر ذ ات اللونین 
الأحمر والابیض, وقال: "مرحبا سيدى!". 

وقال "نیت" مخاطبًا شابًا يركب دراجة بخارية وقال: "يا لها من دراجة رائعة!". 
IA Sao‏ آخن الطفلان يقدمان التحية لكل من كان هناك اما لسوء حاله أو لمساعدة 
aa‏ 

az!‏ السیارات نتقدم sedas‏ للامام. AS a‏ بعضهم يوفف محرك سيارته يدجن 
االخطوات. ¿Lila‏ السیر. تعطلت سيارة الراميلر ولم تتحرك. dE gas plas‏ من 
ار حال بدفعها خارج الصف تم قاموا بتشغيلها للعجوز. وما أن وصلنا dia sal‏ 
اادسفء حتی يدأ الناس پیتسمون ویتحد ٹون ویضحکون. تمنيت لو جاء زوجی. فقط 
ی یری أن کثیرین آخرین یعانون آیضا. 
Jam:‏ من الوقوف هنا آمرا قيمًا". 
ااهرية؛ فقد كنا جمیعا نواجه الحنة نفسها. 

وعندم ]| ۳ algas‏ ل الحياة بعك آشهر قليلةء استیدلنا بالسيارة الترانس 
| , أخرى تحتو ی على ستة مقاعد. قبل هذا الیوم الذى حصلنا فيه على صندوق 
ااطعام: كنت أعتقد أن الناس یحکمون على sl‏ على السيارة التی آقودها. وأنا على 
سين من أن بعضهم كانوا يعتقدون أننى أستغل الموقف, YY‏ السيارة ماركة ترانس إم 
“انت تجعلنى آبدو أغنى من الحقيقة. الا أنه بمجرد أن تحدثنا معاء تو قف الجميع 
من الحکم علينا. 

بعدمأ وضع ]| الطعام بشکل آمن فى القعد الخلفی. + لوح "نیت y"‏ تيت" و "كريس" لمن 
لايزالون منتظرین صنادیق الطعام. وکانت السماء تمطر للم ود الثانية. catala‏ 
اانوافذ وقدت سیارتی باتجاه الفزل. 


۲ ۶ ۱ من المساعدة من قیل آصدقائی‎ Jalãs 


لقد علمتی أطفالى أنه لا شعور بالخجل فى مساعدة الخرین» حتی إن كان كل 
ما يمكنك تقدیمه هو ابتسامة أو كلمة ترحیب مبهجة؛ فکلنا نعانی المحنة نفسها. 


- لیند! إس. کلیر 





۲۳ الفصل السایع 





الحفاظ على الدف 
کی الظلام 


Y‏ یمکثنا أن تعيش لأنفسنا فقط. 
فنحن تربطنا آلاف الخيوط بالبشر الأخرين. 


نما يعد الربیع فى آلاسکا مثیرا. الا أن ربيع ۲۰۰۸ لم يكن الفصل الذی آود عيشه 
"انية فى أى وقت. ریما كان اضطراب الطبيعة أمرًا قاسیّاء لکن آسواً الکوارت یمکن 
أن تحمل بين طیاتها جانيًا مشرقا. ريما مفاجأة سعيدة أو اثنتين. 

فى الرابع عشر من آبریل لسنة ¿Y > + A‏ استغرقت أنا وزوجى "شون" فى نوم 
«عيق. وعندم ا استيقظناء كان المنزل Sola‏ ومظلمًا. وحبن أمعنت النظر من 
¿gal‏ كان العالم متشخا بالییاض. وكانت كل منازل جیراننا مظلمة. لا شك أن 
۱ “هرياء قد انقطعت أثناء اللیل. وهذا ليس غرييًا فى هذا الوقت من العام. 

مالم نكن نعرفه حتى هذا الوقت هو أنه مع نهاية الأسبوع لن يتمكن كثير من 
.رانا وأصدقاتنا من تحمل تكاليف الكهرباء؛ حيث إن كل شخصی يسكن فى 
dio‏ جونو يتبغى أن يخضع لاختبار للعزيمة والشجاعة. 

لم يكن لمدينة جونوء. عاصمة آلاسکا. طريق مؤدية الیها. حيث كانت المدينة 
.م ببقعة بعيدة محاطة بالأنهار الجليدية. والأراضى المغطاة بالثلوجء والجبال 
حدرة. والمحيط الهادىء فكان سكان جونو أو زائروها يدخلون إليها عبر الطائرة 
« ار كب. وكان المصدر الرئیسی للطاقة الكهربية بالمدينة يقع فى مدينة سنيتيشام : 
+ «سد ضخم بالقرب من الدينة. فشلالات المياه التى صنعها الناس تولد الطاقة 


دقلدل من المساعدة من قدل آصدقائی ۳ ۲ 


التى تحمل عبر آمیال من الأسلاك. وهذا الخط الهم للطاقة معلق آعلی الاشجار 
الطويلة بواسطة آبراج ضخمة عبر بقعة تعد من آوعر البقع على وجه الأرض. وبینما 
تمر تلك الخطوط عبر الجیال. تمر مجموعة آخری من الأسلاك يبلغ طولها میلین 
تحت المياه المالحة بقناة جاستینو وتئتهی إلى مدينة جونو. 

علمناء فى النهاية. أنه أثتاء الساعات المبكرة من الصباح. حدث انهيار ثلجی هائل 
أصاب تلك الأبراج التى تحمل الأسلاك الكهربية. فالانهيار الثلجى الذى امتد لاثنتى 
عشرة دقيقة من فوق أحد الجبال يمكن أن يسبب تلفا كبيرًا. وبدت الانهيارات القوية 
لموجات الثلج» والصخور الندفعة. والأشجار المقتلعة من جذورها سلسلة Y‏ نهاية لها. 

تم إرسال طائرة هلیکویتر لتقییم الخسائرء واکتشف العمال أن برجا من آبراج 
الکابلات قد اقتلع من مکانه. فیما کسر أربعة آبراج اضافية. 

ویینما كانت الطائرة تهم بالمودة. اد حدت انهیار ثلجی آخر على الجیل. مما 
تسیب فى أضرار بسبعة آبراج آخری. 

لم تنته الطبيعة من أجواء الربیع التقلبة بعد؛ ção‏ السابع عشر من أبريل. 
أضيفت طبقة سمکها اثنتا عشرة بوصة. وهو رقم قیاسی. من التلوج إلى هذا 
الشهد. 

تمد شركة آلاسکا للکهرباء والطاقة مدينة جونو بأكثر من YA?‏ من طاقتها. 
وکانت خطتهم البديلة تتمثل فى خوض اختبار صعب: يتم تشغیل مولد ات الديزل. 
وضی غضون ساعات. استعادت المدينة الکهرباء. كانت تلك هى الاخبار الجيدة. 
آما الأخبار السيئكة فکانت تتمشل فى أن آسعار البتزین والدیزل ارتفعت لتعادل é‏ 
دولارات للجالون. ومن النتظر أن ترتفع آکثر. 

كانت التنبؤات المفزعة تقضی باحتیاج مدينة جونو الى ما يقدر ب e‏ 
جالون من الديزل تحرقها يوميًا ويعتمد ما يقارب ريع سکان gal‏ على الكهرباء 
فى التدضة. وقليل منهم من يعتمد على مواقد الخشب. 

قدرت شركة آلاسکا للكهرباء والطاقة مدة الإصلاحات بما يزيد عن ثلاثذ 
أشهرء وريما كانت تكلفة الكهرباء النتجة بمولدات الديزل خمسة أضعاف 41835¿ 
الطافه المائية. وید لك سوف يزيد سعر الکیلوات العادی من ۱سنتا الى 0 سىتتا. 
وقد سخر البعض حینما قراً ذلك. لکنهم لم یضحکوا کثیرا. 

لم نضحك آنا و"شون". بل كنا مذعورین؛ فقد كانت فاتورة الکهرباء all‏ 
تعادل خمسین 95 (SY‏ « فهل یمکن أن نتحمل طاتورة ARM‏ ۰ دولارًا شهریا dla‏ 
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هذه الخدمة فحسب؟ لقد كانت فاتورة التدهة فى ارتفاع کبیر بالفعل. نظرا لارتفاع 
سعر الوقود. وقد كنت آتعافی من سلسلة من العملیات الجراحية. وكنا نعتمد على 
دخل واحد. 

سيطر علینا الخوف لفترة. ثم تذکرنا أن بإمكاننا تغيير توجهنا. فقکرنا Laya‏ 
يمكتنا تغییره كذلك — وکان هناك الکثیر. ولحسن الحظ. اتحد سکان مديتة 


جوبو. 
فمن خلال التحفظ الشدید والاختیاری» نم تخفیض استخدام الدیزل للمولد ات 
Ea‏ ۰ جالون یومیّا إلى قراية التصف. وما لبث أن انخقض استخدام الکهرباء 


إلى ما يزيد عن الثلث. 

قام عمدة المدينة» فى خطاب عام لجونوء بشكر أهلها على اقتصادهم. وأخبرنا 
بأن المياه هى المستهلك الأكبر للطاقة الكهربية العامة؛ حيث كانت عمليات ضخ 
الیاه. ومعالجتهاء والاستهلاك اليومى لها يتطلب a‏ هائلا من الطاقة. ومن ثم 
قررنا ترشيد استهلاك المياه آیضا. 

فكر مجلس المدينة فى حلول للازمة» فقدم التماسًا للولاية بتزويد المدينة ب ۲۵ 
مليون دولار للمساعدة فى حل الازمة. غير أن "إغاتة الكوارث" كانت تتطلب وجود 
خسائر فى الأرواح. ونظرًا لعدم وجود خسائر فى الأرواح» تم رقض الطلب. 

وقد ala‏ مسئولو المدينة بفتح حساب لمحدودى الدخل لكى يتقدموا للحصول على 
اعانة الطاقة. وبالتالی. تتلقى الاسر غير القادرة على سداد فاتورة الكهرياء Lies‏ 
مالیا . 

وداخل بيتناء آخذن | نبحث عن طرق ترشيد استهلاک الطاقة. فقمتا بشراء 
ابات فلوریسنت بدلا من التی تستهلك طاقة كبيرة. ونظرا لسطوع الشمس فى شهر 
أبريل: فقد كنا قادرین على استغلال ضوء النهار الاستفلال الأمثل. 

قام "شون" بمد حبل غسیل عشوائی بين شجرتین فى القناء الجنویی للمنزل. 
هاعجبتنی الفكرة. فذهبت إلى السوق لشراء مشاب خشبية للفسیل. منتظرة متعة 
.شر الفسیل فى الهواء الطلق. لکنی عدت بأيد خالیة؛ فقد خلت جمیم متاجر الدينة 
٠ن‏ مشايك الغسيل! 

وبجرأة. كنا نتشر الغسيل المبلل على الحبل عندما يسمح الجو بذلك. وعندما 
loa‏ السماء - وهوما يحدث كثيرا بالمدينة - كنت أضع الملابس على كل سطح 
ada‏ داخل المتزل. 


۲ ۵ من الساعدة من قبل أصدقائی‎ Jalis 


وفى اجراءات آخری. قمنا بتخفیض درجة حرارة مسخن الیاه. التی كانت 
محاطة بالفعل بغطاء عازل. وکنا نعزل الکهرباء عن کل الأجهزة التی لا نستخدمها 
فى الوقت الحالی لکی نتفادی اهدار الطاقة الكهربية. وکنا نستخدم انایکروویف 
كلما آمکن. 

وقد ازدادت فرص العاملین بالغسیل فى الجتمم» فکان بامکان الأسزة أن تغسل 
الملابس وتجفقها. مقابل بضعة دولارات» بینما نستمتع ببيئّة دافثة وجيدة الاضاءة. 
وارتدی الجمیع ملاس آثقل وآخروا حزم معاطف الشتاء الثقيلة والقفازات 
والقیعات. 

وقد خفضت الشرکات الإضاءة فى التا جر إلى النصف وقللت من حجم التدفئة. 
وشهدت المكتبات العامة الثلاث زيادة فى الاستخدام. ولكى توفر الطاقة. عمدت كل 
مكتبة إلى الغلق یومّا فى الأسبوع. مع تناوب الأيامء وأوقضت مكتبة وسط المدينة 
عمل اثنين من مصاعدهاء فيما أغلق حمام السباحة العام جهاز الساونا الذى يعمل 
بالكهرباء. 

أخن الجيران يتنزهون معا فى المساء بدلا من المكوث أمام التلیفزیون. وغالیا ما 
كان التعاطف فى الحرمان المشترك يولد ابتسامة وشعورا بالترابط. 

لخصت صديقتى "کاثی" الوضع قائلة: "إننا نرتعد فى الظلام فى منازلنا غير 
¿dat‏ ونأكل الطعام البارد النيى» ونرتدى ملابس متسخة" - وهذا ما جعلنا 
نضحك أكثر لأنها قاربت الحقيقة بکلامها. 

كانت شركة الكهرباء والطاقة عاكفة ليل نهار على اصلاح الاعطال» مستغلة 
ساعات النهار الطويلة. ورغم أنه تم تقدير الوقت الذى تستغرقه الإصلاحات ب٠٠‏ 
e aga‏ إلا أن مدينة جونوعادت إلى استخدام الطاقة الماتية والتخلى عن طاقة 
المولدات فى الأول من شهر يونيوء بعد ستة أسابيع فقط من الانهيار الجلیدی. مما 
أثار بهجة سكان المدينة وتقديرهم. 

هل ذ کرت المفاجأة SUL,‏ بعد تسعة آشهر من حدوث الاتهيار الجلیدی» يبدو 

أن المدينة شهدت زيادة ملحوظة فى معدل الوالید . ویبدو أن هناك العدید من 
الطرق التقليدية لكى تظل alo‏ فى الظلام. 


— اتش جيه ایجرز 
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الصد AB‏ ليست شيئًا کبی را , بل هی ملاين الأشياء الصغيرة. 
— کاتب مچهول 


لم يكن الأمر أننى آشعر بالخزی من فقد زوجی لعمله. فقد كنا شخصین نحب 
الخصوصية ولا یشرکان الآخرين فى مشکلاتهما بسهولة. لذاء حینما فقد زوجی 
وظیفته, تصرفنا كأن شينًا لم يكن ولم يكن آحد یلاحظ شيئًا. 

لم يستمر الكتمان طويلاء ریما لأسبوعین» فقد لاحظ أصدقاء أبنائى أن والد 
"کایل" يمكث فى النزل لفترة آطول من اللازم. وعندما ستلت عن ذلك» آخبرت 
سدیقتی الحمیمة وجارتی الودودة o‏ "تامی". بأنتا فقدنا الوظیفة وید آنا الیحث 
من آخری. بعدها آخبرتنی بأن زوجها كان یتقدم إلى وظيقة ليلية فى القابر بسیب 
انلاسن الشركة التی يعمل بها . وقد فوجئّت Las‏ قالت! فقد كنا نقوم بالأعمال معا 
استمرار ولم تكن لدی أية فكرة عن معاناتها. 

لم آعد آشعر بأننا وحدنا من نمر بتلك الأزمة؛ فدائمًا ما كنت أعلم أن الآخرین 
«مانون خلال فترة الرکود. لکنی الآن لدی رفيقة تشارکنی أحزانى. 

وعندما علمت Los‏ یمرون cds‏ أردت أن آساعدهم. وان US‏ آنفسنا لا نملك الکثیر. 
۱.ذا. آصیحت التسوق الاستعلامی؛ فکنت أبحث عن الکوبونات والاعلانات وأقارن 
الا علانات معا لأدفع نصف الثمن مقابل العدید من السلم. وکنت آتصل ب "تامی"* 
"اما انتهیت من جلسة التخطیط وأعرض علیها أن آشتری لها السلع بثمن مخفض. 
دوا آموالنا كانت تزید لانتا كنا مستعدین لشارکتها معا. 

كانت المشاركة متبادلة Loss‏ بينتاء فكانت "تامی" وزوجها يمنحاننا الأخشاب 
ااخافية من أجل تدفثة النزل هذا الشتاء؛ فقد BIS‏ يملكان أدوات قطع الأخشاب 


Pr 


دقلدل من المساعدة من قدل أصدقائی TEV‏ 


وقد جهزا مزیدا من الحطب Lilo Y‏ - وکانت مساعدة 715 3 منهما. حيث انخفضت 
فواتیر الغاز للغاية. 

هناك أمثلة آخری لمساعدة Lune‏ بعضا. año‏ علمت "تامی" كيف تصنع الخیز 
والكمكء وكانت تعتنى بأطفالى حين أكون فى مقابلة من أجل وظيفة. وكنت أصنع 
الحلوى لحفلات أسرتهاء وكانت تصطحب أطف الى بسیارتها إلى محطة الأتوبيس 
أثتاء العواصف الثلجية... وغيرها الكثير. 

لست آملك الکثیر لکی أقدمه؛ ولکن یمکنتی آن آقدم بعضا من وقتی واهتمامی, 
ویامکانی ان أملك الرحمة والحب والامل بقلیی. وکلما منحتها لا خرین. عادت إلى 
تأنية. 


Jos! جانا‎ lãs ~ 
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إذا آردت أن تسعد الآخرين. فکن عطوفا . 
واذا آردت أن تسعد نفسكک , فکن عطوفا . 
لم الدالاى لامأ 


"لورى" هی آقرب صديقة لى فى العالم «als‏ وقد بدأت صداقتنا dis‏ سنوات حينما 
علمنا معا باصابتنا بمرض السرطان, فکانت "لوری" تعانی من سرطان فى البیض 
بينما كنت آعانیه فى الفدة الدرقية والرحم - كنا نحاول أن نعيش کل یوم والامل 
فى الستقیل يملؤنا. 

خلال السنوات الثلاث الاضية. أجرت "لوری" عمليتين جراحيتين خطيرتين 
واتبعت ثلاثة أنظمة طويلة من العلاج الکیمائی. ففقدت شعرها مع أول نظام 
علاجى كيماتىء وكانت تعانى التهابات حادة فى الفم آثناء اتباع الانظمة الكيماتية 
الأخيرة. 

فى شهر ديسمبر من عام ۰۲۰۰۷ قررت "لوری" ایقاف العلاج الکیمائی. ورغم 
أن الاختبارات أظهرت عدم وجود علامأت للسرطان. الا آنها بدأت تشعر بدوار 
متزايد» حتى إن المشى بالنسبة لها أصبح عملا شاقا. وقد تطور الحال فى الأشهر 
التالية لتفقد السيطرة على يديها ورجلیه ا. فبد أت حملتى معها کی أقنعها بالسفر 
معى إلى مستشفى مايو كلينيك بمدينة سكوتسديل بولاية أريزونا - المكان الذى ألجأ 
اليه لتلقی علاج السرطان. 

وضی مای و ۰۲۰۰۸ وجدت نفسی و"لورى" فى طريقنا إلى أريزونا بسیارتیء 
و آمتعتتا والكرسى المتحرك الخاص بها موضوعة بإحكام داخل السيارة. يتصف 
جوتلك الدينة بارتفاع الحرارة فى شهر مايوء بل إنه أشد حرا فى يونيوء ولکنی 


بقلدل من الساعدة من Jas‏ أصدقائی ۲۶٩‏ 


خلال آسبوعنا الأول هناك كنت آصحب "لوری" فى طریق متعرجة من الفتدق الذی 
نسکنه إلى عيادة gala‏ كل صیاح وأعود بها ثانية فى أواخر وقت الظهيرة. وكنت 
أصطحبها کل یوم لمقابلة الأطباء وإجراء الفحوصات التی حددها الأطباء الثلاثة 
الذين کانوا یتابمون حالتها: خبیر فى الطب الباطنی. وآخر فى الاورام. وثالث فى 
الجراحة. 

وفی غضون آیام. بدأنا نتعرف على الرضی الآخرين الذین کانوا ینتظرون معنا 
فى الغرفقة. والذین کانوا مثلنا یتحدئون بهدوء أو یقرآون الكتب والجلات بینما 
ینتظرون أن تتادی آسماژهم للدخول. كنا خائفين جميعًا إلى حد ما بشأن ما یحمله 
لنا الستقبل, لکتنا نتفقد أحوال بعضنا بعضا ونتبادل عبارات التشجیم. 

كان "جو" یبلغ من العمر واحدا وسبعين ¿Lalo‏ وکانت زوجته "دوروثی" فى 
التاسعة والستین من عمرها. وقد تم تشخیص حالتها مؤخرا بالإصابة بسرطان 
الکلی. كانت "دوروثی" تیدو خائرة القوی وکان زوجها يعتنى بها فى کل صغيرة 
وكبيرة» وکان کل منهما یمسك بيد الآخر أثناء تواجدهما da pis‏ الانتظار. فکانت 
نجلس على الکرسی المتحرك وکان هو يحرك مقعده لیقترب منها قدر الامکان. كان 
من الواضح آنهما متحابان وريما يضيع آحدهما 151 ما فقد الآخر. 

كان "ستان" رجلا عجوزا. ريما فى السبعینیات من عمره. وقد توفیت زوجته 
منذ سنوات وأصبح وحيدا. وقد تم تشخيص حالته بالاصابة بسرطان الرئة فى بيته 
قبل آسابیع. فجاء إلى مستشفى مايو لطلب المساعدة. ورغم كونه وحيداء إلا أنه كان 
يشعر بتواجده بين أصدقائه؛ حيث كنا نسأل عن تطورات حالته. 

Lal‏ "مارى" فقد كانت تتعافی من عملية استيدال لمفصل الورک. وكان زوجها 
يلازمها حيثما ذهبت. كانت "ماری" بحاجة لاستخدام المشاية أثناء تعافيها من 
الجراحة. كما أنها كانت عمیاء. وكان معها كلب يرشدها أثتاء سيرهاء ورغم 
ارتياك الكلب بسيب المشاية إلا أنه استمر فى محاولة إرشادها عبر المستشفى 
نهارا وعبر الففدق مساء؛ حيث DIS‏ يجلسان بالقرب من الصالة التى نتواجد 
قیها. 

كان "تشاد" فى التاسمة والخمسین من عمره. وکان يخضع لجلسات الاشعاع 
والعلاج الكيمائى لاصابته بسرطان البروستاتا. كان وحده ولم یذ کر آسرته. ولم 
تكن لتعرف آبدا أنه مریض بمجرد النظر الیه؛ فقد كان وسيمًا للغاية وکان دائم 
الابتسامة وکان یتمتع ينوع الابتسامة التی تملاً الوجه بأكملهء وكذلك عیناه. 
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قضینا عطلة نهاية الاسبوع الأول فى مدينة سکوتسدیل داخل الجمع التجارىء 
حیت وجدنا شعرا مستعازا. فاشترینا اثتين متمائلین وارتدیناهما وعدنا بهما إلى 
الفندق. فضحك متا أصدقاؤنا با لستشضی والذین کانوا یقیمون بالفتدق نقسه. 

وفى الأسب وع الثانی من مکوثنا فى الستشفی. كانت حرارة الصیف شدیدة. 
فكنا نتجه لسائقی الحافلات بالفتدق ونطلب متهم الساعدة فى الذهاب والایاب 
إلى الستشفی؛ فقد أصيح المشى عملا مرهقا. كانت الحافلة مجهزة بحامل للکرسی 
الملتحرك فى موّخرتها. ومن ثم یمکن ل "لوری" ركوب الحافلة والترجل متها بقلیل 
من الجهد. 

وخلال هذا الاسبوع التانی» ویعد مرور أيام من اختبارات الدم. وأشعة اکس. 
والأشعة القطعية. و آشعة الرنين الغتاطیسی والفحوصات. حصلنا آخیرا على 
تشخیصی حالة "لوری" بأنها مصابة بمتلازمة اعتلال الأعصاب السرطانی. 
وبطبيعة الحال. تنشط آجسامنا أجسامًا مضادة لقاومة السرطان. أو خلايا الدم 
البیضاء العروفة باسم الخلایا التائية. لکی تقاوم السرطان. ومع هذه المتلازمةء 
بدلا من أن یهاجم الجسم خلایا السرطان وحدها. فانه يهاجم آیضا البروتینات 
الشابهة عبر الجسم. ولذلك كان جهاز الناعة بجسم "لوری" یدمر خلايا الخ. 

كانت متلازمة اعتلال الاعصاب السرطانی شديدة التدرة. لدرجة آنثی جلست 
آنا و"لوری" مع | خصائی الأورام بينما كان یبحث أى حالة تمت معالجتها بنجاح. 
لقد كان التشخیص غاية فى القسوة. فبکت "لوری". وبکیت معها. 

هد آنا قليلا فى طریق العودة ظهرا الى القندق. آنا واثقة من أن سائق الحافلة قد 
علم آننا تلقینا آخبازا سيكة عندما نظر الینا فى مرآة الروية الخلفية فى السيارة. 
فقد كانت آعیننا حمراء ووجهانا يبدو علیهما آثار الدموع. بقیت آنا و"لوری" فى 
مدينة سکوتسدیل آسبوعا آخر اذ كان الأطباء عاکفین على وضع خطة ممکنة 
اسلاج مرض نادر بلا حالة علاج نا جحة حتى الیوم. كان الأطباء دمثين وصبورین؛ 
وبدوا راغیین فى مساعدة "لوری" JS‏ ما آوتوا من قوة. 

تعاطف زملاونا المرضىء الذين آلفناهم جیدا فى غرفة الانتظار. مع "لوری" 
مارضين تقدیم أى مساعدة ممکنة لنا. لقد کان وا یعانون آمراض سرطان فى 
ااكبدء والعظام. والثدى» والخ. والبتکریاسن. والبایض. والبروستاتا؛ وجمیع آنواع 
الامراض الستعصية. الا آنهم جميعًا آبدوا اهتمامهم وتعاطفهم مع امرأتين بعيدتين 

ye‏ بیتهما. 


دقلدل من اطساعدة من قيل أصدقائى ۲۵۱ 


عدت آنا و"لوری" إلى مدینتنا فى شهر یولیو الاضی. حیث بد أت العلاج الذی 
قرره لها | خصائیو الأورام بعيادة مايوء وفقدت من وزنها خمسة وأريعين رطلا . 
وفى الأشهر التالية فقدت معظم مهارات الحركة لدیه e‏ بما فى ذلك القدرة على 
القراءةء والكتابة. والشی. وقد ظللت آشجع "لوری" على القاومة لکی تعیش, لکن 
کلتینا تعلم أنه Y‏ آمل لها. 

ومن المارقات أنه لم يمر وقت طویل على عودتنا من الستشفی. حتی آصبح من 
الواضح آننی آیضا فى طریقی لخسارة معرکتی فى موا جهة السرطان. إننى أتعايش 
مع ذلك؛ فلن یکون مرض السرطان قادرا على قتل صد اقتتا - الصد ABI‏ التی لم 
تكن لتولد لولا أن جمعنا المرض. ولیس السرطان هو ما یحدد شخصیتنا ولن نسمح 
له بهزیمتنا نفسیا. 

آئناء تلك الأشهر الاضية. ویینما كنت آنا و"لوری" نتعامل مع مشکلات صحتنا 
ومستقبلنا. كنا ننعم بود وتماطف الأسرة والأصدقاء والغرباء. فشكرًا لکم. 


نم کاترین فلیمینج 
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الصداقة تجعل النجاح أكثر بریقا o‏ 
codes y‏ من حدة الحمه 2 معسمته | ومشارکتها . 


اسع ی É‏ 


لقد طالنی انهیار البورصة عام ۲۰۰۸ آنا وزوجی "ag"‏ فى أسواً فترات حياتناء 
فقد تقاعدن ا نحن الاثنين ونحن فى آواخر الخمسینیات من عمرنا؛ أى آنتا صرنا 
أكبر سنا من أن ندخل سوق العمل من جدید (حیث لا تتوافر سوی قلة قليلة من 
فرص العمل) وأصغر من أن نتلقی تأمینات اجتماعية. ولم يكن لدینا حتی سيارة 
اخری أو أى مجوهرات ذهبية لنییعها من أجل زيادة JUI‏ ) كما افترح sol‏ الخیراء 
الماليين بمجلة نایتلی بیزنس ریبورت) . 

ولآننا تقاعدنا مبكرًا. فقد كنا نعيش فى تقشف؛ USD‏ نشترك فى سيارة واحدة. 
و كنت اذا احتجت الى ملابس جديدة: أذهب إلى سوق الملا بسن المستعملةء وكنت 
أشترى سلع البقالة بأسعار مخفضة وأخزنها فى قبو المنزل. 

فى يناير ۰۲۰۰۹ تقابلت مع ثلاث من y‏ صديقاتى فى عشاء رباعى؛ وبذلك 
كانت سنة ۲۰۰۹ سنة خاصة بالنسبة لناء وكنا جميعا فى عامنا الستين. وقد اقترحت 
احدی صديقاتى أن نخرج جميعًا للاحتفال "بعيد ميلادنا الستين" فى مکان يوضر 
المبيت والإفطارء وسوف تكون تلك فرصه جيدة للا حتفال بصد افتنا التى استمرت 
اخمسة وأربعين „Lale‏ 

كنا قد اتفقنا أنا و"توم" على معالجة ألم فقد الكثير من أموال التقاعد بتقليل 
العطلات وتناول الطعام بالخارج. وكان من المفترض أن نحدد الرحلات القصيرة 
التى اتفقنا على القيام بها بمسافات لا تزيد على بضع ساعات عن JA‏ وفى 


بقلدل من المساعدة من قبل أصدقائى ۲۵۳ 


الفنادق التی ربحنا لیالی مجانية فیها من خلال بطاقات الائتمان» لکننی شعرت 
بأهمية الذهاب فى تلك الرحلة مع صدیقاتی. 

وذ ات ليلة آثتاء العشاء استمع إلى "توم Leis"‏ أب له خطة قضا ء عطلة صدیقاتی 
الخاصة؛ بما فيها من مطاعم. والاستمتاع فى المنتجمات الصحية. والتسوق. وما 
إلى ذلك. نظر إلى "توم" باهتمام. ولم یرفض. لكنه لم يقبل ¿Lal‏ فواصلنا الأكل 
a‏ صمت وأخذت أفكرف تدابيرنا المالية الجديدة. فقلت له: "أتعلم! ريما لا أذهب 
معهن؛ فتلك رحلة ریما تکلفنا مائتی دولار". فاعترف "توم" قائلا: Es".‏ > لن يكون 
عدلا بالنسبة لك اذا ما قضیت عطلة بینما آضطر آنا للمکوت بالتزل". 

وقد cuele‏ حینها آننی اتخذت القرار السلیم؛ فقد كنت أنا و"توم" فريقا واحدًا 
وتفهمت مشاعره كاملة دون آدنی امتعاض؛ فعلی قدر حیی لصدیقاتی. الا آننی 
آحب زوجي آکثر. فقمت فى الیوم التالی بارسال رسالة عبر الیرید الالکترونی 
لصدیقاتی آقول فیها إننى آسفة. لأنى لن آتمکن من الخروج لقضاء العطلة معکن. 

بعدها بأسابيع قليلة. اتصلت بی إحدى صدیقاتی تدعی "مارلین" وقالت: "لن 
تکون الرحلة ممتعة إن لم تذهبى معنا > فالحياة قصيرة للغاية وریما تکون هذه هی 
فرصتتا الأخيرة للسفر معا" ؛ فقد بدأ الأحفاد یأتون, ولم نکن نعلم حقّا 151 ما US‏ 
سنعیشی فى المدينة نفسها لبضع سنوات قادمة. و آضافت قائلة : "آحمل لك صفقة 
رابحة". 

انتقلت "مارلین" للتو للعیش فى شقة صغيرة: وكنت قد عرضت عليها أن نقسم 
ما لدی من حشائش ونباتات معمرة. لکی تملاً الفراغات فى مشتل الزهور لدیها. 
وأن أعطيها بعض الأصيص من أجل حداتق الأوانى بشرفة متزلها. 

قالت: "آعلم آنك عرضت علی ذلك من أجل مساعدتی فى انشاء حدیقتی. وبما 
أنك فعلت ذلك من آجلی. فأنا أريد أن أدفع قيمة غرفة الفندق فى العطلة وهی 
تشتمل على الإفظار" 

شعرت بغصة فى حلقى؛ فقد كنت أعلم أنه لا يجب عليها أن تعرض مثل هذا 
العرضن. فهى كذلك متقاعدة وليست ثرية إلى هذا الحد. لم أكن أعلم ماذا أفعل. 
لكننى كنت ممتنة لكرمها وتأثرت لذلك DES‏ لكن لم تبد تلك صفقة عادلة. 

فقلت: " أصحاب الحدائق يحبون إهداء الآخرين زهورهم. وهذا ما فعلناهء ng‏ 
ليس كثيرًا". لكن "مارلین" كانت عنيدة ومصرة أن تلك هی الطريقة الوحيدة لر١‏ 
مساعدتى لهاء ومن ثم شكرتها وأخبرتها بأننی سأتحدث فى الأمر مع "توم". 


Yot‏ | لفصل السابع 


وعندما آخبرت "توم" بالامر» لم تكن لدیه مشكلة فى ذهابی «Aa‏ بل انه 
فى الواقم. بدا سعيدًا من أجلى. ریما آراد فقط أن يعرف آننی أتخن "تفیر اسلوب 
حیاتنا" مأخن الجد وآنتی مستعدة للالتزام باتفاقنا معا. 

وبينما كنت أتطلع سعيدة إلى الا حتفال ثانية بعید میلادی الستین مع آقرب 
صديقاتى الی. تذكرت أن روابط الحب» سواءًٌ كانت للزوج أو الأصدقاء. أقوى من 
سلاسل المحن دائما١‏ 





دقلدل من المساعدة من قدل آصدقاتی yoo‏ 
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حجر واحد فی کل مرة 


الخوف یتصارع مع | 7 لشجاعة . 


mo‏ إيضر جاريسون 


كل يوم كنت أغادر فيه أتوبيس الدرسة. كنت أنظر خلفی عدة مرات. وكان العرق 
يغطى جبهتىء وكانت المسافة التى أمشيها إلى بيتى تبدو كأنها ميلان - ميلان 
مزعجان. 

تمنيت أن لوعادت حياتى إلى طبيعتها بعد بدء العام الدراسى بالخریف- 
لکنهالم تعد. كنت آحاول التظاهر بأن us‏ لم یجدث» 9 TA ES‏ 
الحياة آمنة مرة آخری؟ اثنتان فقط من صدیقاتی هما من كانتا على علم بحادث 
اغتصابی خلال هذا الصيف على يد مرتکب عدة جرائم اغتصاب. ولم آرد بالتأكيد 
أن یکتشف أى شخص آخر انقلاب عالمى رأسًا على عقب. 

فضی الرابعة عشرة من عمری. كان من القترض أن أستمتع بألعاب الدرسة. 
والحفلات. وغیرها من الأنشطة التی آمارسها مع الأصدقاء. لکنی لم أكن آرغب 
فى حضور أى منهاء فما كان من زملاء الفصل الا أن لاحظوا هذا التغیر. فکنت 
أشعر كما لو كان الناس يخترقوننى بنظراتهم ویعرفون سری البشع ویرون ما ألم 
بی من خزى. 

وبيتما كنت ألعب كرة السلة خلال حصة الألعاب. لم يكن بإمكانى إخقاء 
العلامات الحمراء التى كانت تنتشر على ذراعی وساقی. فكان أصدقائى يسألونتى 
All‏ من قبيل: "آهذا معد". "هل يؤلك5": أو "ما الخطب؟". 

وفى النهاية أخبرتهم قائلة: "قال الطبيب إنها طفح جلدی, ريما نتج عن 
الحساسية ضد شىء Lo‏ 


TON‏ الفصل السایع 


فى الواقم. قال الطبیب إن تلك العلامات نتجت عن التوتر الناجم عن الصدمة 
التی تعرضت لهاء ووصف لى عقاقیر مهدئة ونصحني بعدم التعرض لاشعة الشمس 
الباشرة. لکن هذا لم یوقف الکوابیس. 

مرت آسابیم. وتوقفت الاسئلة. وأخيرًا بد أت آشعر بتحسن. بعدها وصلتنا آخبار 
بحدوت اعتقالات لیعض التهمین. فعادت الکوابیس تطاردنی. 

بعدها بیومین. وبیئما كنا نتجه عبر الصالة إلى الغرفة التی يصطف قیها 
الجرمون, بدأت آرتجف. فبكيت وقلت: "لا يمكننى الذهاب إلى تلك الغرفة. ماذا 
لورآنی۹". 

دنت منی الشرطية "جونز" وقالت: "لا بأس. Y‏ یمکن للر جال الواققین بالصف 
أن يروك من خلال الحائط الزجاجی العازل". 

فأشرت إلى الچرم. 

وبعد شهرین. خیم موعد المحاكمة من فوقى كسحابة سوداء؛ فقد علمت أنه 
آتناء المحاكمة de‏ أن أواجه من سرق براءتى» فأرعيتنى القکرة. وارتفعت مستويات 
التوتر لدی مرة اخرى: وعادت إلى الکوابیس والعلامات الحمراء من جديد. 

بعدها شعرت شعورًا Éa Lia‏ بالراحة حين اشتركت مع جوقة دار العبادة. فكانت 
کلمات الاناشید تهدىّ أعصابى المدمرة. ودعتتی احدی عضوات الجوقة لزيارة 
بيتها من أجل المبيت فيه مع آصدقائنا. 

وقد شجعتنی أمى على الذهاب قائلة: "اذهبى لبيت صديقتك يا کارین. أثق 
بآنك ستستمتعین بذلك» وستنعمین بالامان هناك". 

آخدت بنصيحة آمی وذهب لبیت "لین" ۰ ولأول مرة منذ فترة طویلة. شعرت 
بالبهجة. جلسنا فى داثرة وآخذنا نروی قصصّا مخيفة بینما كانت التار تصدر 
سوتًا فى موقد التدفئة. وکانت حقائب النوم ملقاة بجانبنا على الأرض. وکانت 
غرفة العيشة ببیتهم منعزلة عن النزل الرئیسی. مما منحنا شعورا بالحرية. كانت 
الضحکات تملا آرجاء الغرفة. ثم طرحت "سالی" 53,53 قائلة: "لم لا نتسلل فى 
منتصف اللیل ونخرج للنزهة9". 

فصاحت "لين" موافقة: "أجل! يبدو ذلك ممتعا". 

فضاق صدری. وشعرت بأنه ما كان ينبغى لی أن آتى إلى Lis‏ ماذا عساى أن 
أفعل الآن؟ تحولت الأجواء الحميمة إلى أجواء مخيفة وشعرت بقشعريرة فى جسدى 
حبن قلت: "ليس آمنا أن نتمشى فى الشوارع ليلا". 


TOY من المساعدة من قبل آصدقائی‎ Jalis 


سألتنی "سالی": "ولم GY‏ 

لاذت الفتیات بالصمت وانتظرن اجابتی عن سوالها. فتصاعد التوتر لدرجة 
عدم تمکن أحد من مجرد تصور التخفيف من حدته» فملت بجسدی ala W‏ وقلت: 
"لآن..." جف حلقى وتوقفت قليلا . 

فكسرت "لين" الصمت وقالت: "الجميع نائمون. فما المشكلة إذن5 أين یکمن 
الخطرة". 

كان الجميع منتبهين إلى دون أن يدركوا أن معركة ضارية تدور بداخلى. أخذ 
الخوف يتملك قلبى بشدة» لكنى علمت أنه قد حان الوقت لأروى قصتى. صمت 
للحظة آخری. وتنهدت بعمق. وبدأت أحكى: "فى الصيف الاضی. وحينما كنت 
أعتنى بإخوتىء إذ elo‏ رجل غريب إلى بيتناء وقال إنه مقاول جاء لقياس مساحة 
غرفة المعيشة لدينا. وكنت أعلم أن آبوی كانا يتحدثان عن إعادة تصميم ديكورات 
تلك الغرفة لذا لم أتشكك فى شىء عندما قدته إلى الطابق الأسفلء لكنى اکتشفت 
بعد فوات الأوان أنه كان محترفا جرائم الاغتصاب". 

صمت والتقطت LLA‏ عميقاء فيما سالت الدموع على وجنتی. ثم قلت: "لا آمان 
فى الشوارع خلال الساعات المبكرة من الصياح". 

وبعد أن رويت قصتی. خیم صمت غريب على الغرفةء وخلدنا جميعًا agili‏ ولم 
يخرج أى منا. كنت مدركة أن صدیقاتی Y‏ یجدن La‏ یقلنه. و كيف اعالج آلم «da dl‏ 
لكنى شعرت بالارتیاح. كما لو آن حجرا كبيرًا أزيل عن صدری, وشعرت. حينما 
رویت قصتی. بأتنی ساعدت فى حماية صدیقاتی. 

وقد اعتقدت حینها آننی ریما سأجد الشجاعة لواجهة یومی فى المحكمة بعد 
کل هذا . ریما تعود الحياة لطبیعتها ثانية. كل حجر على حدة. لذلك أخذت نفا 
sas‏ وهد أت. واستغرقت فى النوم. 


نہ کارین کوزمان 
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آلديك شفقة واضحة؟ 
اذن ILs gbl‏ 
دعها تسافر عبر السنن. 
دعها تمسح دموع Y‏ 
ال ی أن يظهر صنيعك فى الجنة 
إذن أظهرها! 
سح هنری برتون 


انفصل والد ای عام ۰۱۹۱۳ بینما كنت فى الحادية عشرة من عمری. وبعد الطلاق 
بعام واحد. توقف أبى عن إمدادنا بأى نوع من الدعم المالى من أجل آخواتی التلاث 
وأناء وكانت آمی وحدها تعمل من أجل إعألة بناتهاء التى تعانى احداهن تأخرًا la‏ 
فى التمو. 

قطعًا كان وتا Luas‏ فمازلت أتذكر اتصالات التهدید التى كانت تصلنا من 
الدائنينء وصوت أمى حين تبكى فى أوقات متأخرة من اللیل. وتلك الليالى القليلة 
حين كانت الفطاكر المحلاة من الدقيق والماء تصنع من أجل العشاء؛ لكن أكثر ما 
أتذكره من بين كل الذكريات هو آننی تعلمت درسا قيمًا عن الاهتمام والمشاركة. 

كانت أمى» لكى تعيل الأسرة: تعمل نهازا فى أحد مكاتب الصحافة المحليةء 
بالإضافة إلى أنها كانت فى العديد من الليالى ‏ تبيع ملابس نسائية فى الحفلات 
المنزلية. 

وبينما كانت أمى عائدة إلى المنزل فى ساعة متأخرة فى إحدى الليالىء إذ 
توقفت عند إشارة حمراء. ونظرًا لعودتها منهكة من عملهاء فلم تر السيارة المسرعة 


۲۵٩ من المساعدة من قبل أصدقائى‎ Jalis 


القادمة من ورائهاء ولم پنتبه سائقها للاٍشارة الحمراء. فصدمت السيارة الأخری 
مؤخرة سيارة آمی بسرعة ستين ميلا فى الساعة. 

ريما كان التعب هوما آنقن حياتها تلك الليلة؛ حيث دفع جسدها الضعيف المتعب 
من المقعد إلى مؤخرة سيارتها الستايشن - وقد تهشمت السيارة حول أمى لتحيط 
بها كآلة أكورديون معدنية. 

ومن المثير للدهشة أن أمى نجت ولم تصب إلا بيعض الكدمات والتورمات» حيث 
حمتها الملابس التى كانت تأمل فى بيعهاء لكن سيارتها لم تنج. وكان سائق السيارة 
الأخرى Y GLa‏ تأمين له. أذكر نظرة الأسى التى كانت تبدو على وجه أمى حبن كانت 
قلقة بشأن كيفية تسديد ثمن سيارة أخرى. 

وفى اليوم التالی. رأيت جیرانتا - عائلة کلایتون - وقد أتوا من منزلهم. يقدمون 
لأمى ظرفا به ۵۰۰ دولار. أذكر رفض أمى الشامخة الصامدة واعتذ ارها عن قبول 
المال؛ فلم تكن لديها طريقة متاحة لكى ترده الیهم. 

ایتسم السيد كلايتون لرفض آمی وأسدى إليها نصيحة عظيمة حيث قال: 
Y"‏ تقلقى بشأن ردها ثانية. فعندما تتحسن الظروف. فقط ساعدی شخصا آخر 
محتاجا. وسوف یکون ذلك )15 Cals‏ للدین". 

وقد اتیعت al‏ نصیحته. قیعد مرور عام. custe‏ من رحلة طويلة لاحدی الدن 
الجاورة. حيث كانت تروج لأحد النشورات المحلية. وبینما كانت تدخل النزل. 
دخلت وراءها امرأة تحمل طفلا باكيّاء فدلتها أمى على مکان الطبخ وید أت تضع 
بعض الأشياء البسيطة على العشاء من أجل الضیوف. 

وعندما انقضت الليلة. بد أت قصة السيدة الشابة تتضح؛ فقد كانت هاربة من 
زوجها الذى كان یضربه ا. ولم تأخذ سوی طفلها الصغير وقلیل من القتنیات. لم 
يكن لدیها من JUI‏ سوی Lo‏ ييلغها مدینتنا. وعندما قابلتها أمى فى الحافلة. علمت 
آمی Los‏ كان علیها أن تفعله. 

رتبت لهما آمی فراشا go‏ على أريكة غرفة الميشة. بعدها رأيتها تفتح كيس 
نقودها وتعطی السيدة ما یکفی من المال لاستکمال رحلتها حتی المدينة التی تریدها. 
كنت آعلم أن تلك هی النقود الوحيدة التی تملکه ا آمی. لکتی رأيت نظرة ثبات 
وبهجة على وجهها حینما أعطت النقود بارادتها للسيدة. وقد استمعت حين اتصلت 
هذه الأم بوالدیها باكية. تخبرهما بأنها فى طریقها للعودة. 


۰ الفصل السایع 


ومع مرور الستوات. ظلت الاوقات على صعویتها مع أمى وأسرتنا. ورغم ذلك. 
كنت آراها. مرارًا وتکرازا. تمد ید العون للآخرين كلما آمکن. سواء JUL‏ أو الوقت 
أو أى نوع من المساعدة. 

لقد مرت عقود على مشاهدتى جيراننا وهم يقدمون هديتهم إلى أمى. وأحاول 
أن أقتدى بهم calos‏ بأن أقدم المساعدة هنا وهناك. وآمل أن يأتى الدور على 
أبنائى بأن يتعلموا هذا الدرس النبيل الذى تعلمته طيلة تلك السنوات من جارنا 
العزيز ومن أمى. آمل كذلك أن يدركوا أنه حتى خلال الأوقات العصيبة. يمكن 
لأفعال الشفقة والكرم أن تحدث مثل هذا الفرق. 


بح چیثی لانکاستر 
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الأمل الذى لا غنی عنه 


تذک ر أننا جمیعا نتعثر» جميغا. 
لذاء یجدر Lis‏ أن بتشبث کل Lio‏ بيد ES‏ 


كانت رائحة العشب الشذب حدیثا تداعب أنفى بینما شاهدت زوجی یتوجه نحوی. 
وکان يمسك بخطاب فى یده. فأوقفت AN‏ جز العشب عن العمل. 

قال لی: "سوف ييعثون. بشخص ما الینا لکی یتسلم ممتلکاتنا + 

فقالت: "أى شخص؟ وأية ممتلکات؟". 

فأجابتی قائلا: "بسیب تلك الضرائب التی یعتقدون آننا مدین ون لهم بهاء 
وسوف یحجزون على ممتلکاتنا ". 

فسألته: "أية ممتلکات؟ ما الذى یمکنهم أخذه ویع ادل قيمة رحلتهم إلى 
هنا؟". 

آخنت الخطاب منه ودققت النظر باحثة عن الختم الرسمی للولاية. لقد أثيتت 
معرکتنا الطويلة والضارية من أجل الاعضاء الضریبی عدم جدواها؛ فنظرا لثفرة فى 
نظامهم. تحاول الولاية التی نعيش فیها منذ فترة قصيرة جمع الضرائب المدفوعة 
بالفعل. 

كانت زهور التفاح الوردية تتحرك من حولنا - تلك البهجة التی عکست تناقضا 
Lots‏ لتلك اللحظة. كان Lido‏ أن نشعر بالسعادة؛ فقد تم محو الافلاس الذی سجلناه 
قبل سبعة آعوام من تقاریر الائتمان آخیرّا؛ لكننا بدلا من ذلك وجدنا آنفسنا 
متورطین داخل بؤرة من الدیون. ولیس أمامنا خیار سوی إعلان الافلاس من جدید . 


۲ القصل السایع 


وكنا نحاول ياتسين أن نتضادی تلك التهاية. لقد بدا هذا الخطاب و کأنه محراف 
ينحت الأرض؛ فقد cá Ls‏ احیاء. 

ملا صوت رنين الهاتف أرجاء الحديقة: فتجاهلته. لابد أنه داكن آخر آعرف 
جيدًا ما ینوی قوله: تهديد بدعوى قضائية أخرى. أو تهديد آخر بالحجز — ولم تكن 
لدى القدرة على التعامل معهم. 

قال زوجى: "سأخرج فى جولة بالسيارة". ورحل وضرب الباب خلفه بعنف. 
كنت أشاهده والدموع تملا عینی. وكانت الضغوط مؤثرة على زواجنا وأطفالنا وكل 
شیء. 

كان التوتر فوق قدرتنا على التحمل» لكن العبء الأكبر كان نابعًا من شعورنا 
بالخزى والندم الذى انتابنا حين وجدنا أنفسنا للمرة الثانية فى مواجهة الموقف 
نفسه؛ فقن اتخذنا قرارات خاطتة بالاستدانة بعد أن كنا قد اتخذنا القرار بعدمها. 
لم نرد أن نتهرب من السئولية. ولكننا لم نجد مخرجًا آخر. 

وبعد بضعة آیام. أثناء تواجدى مع بعض الأصدقاء » طلبت منهم أن يدعوا اللّه 
من أجلى؛ فقد كنت أريد أن یلبی الله احتیاجاتنا ويرزقنا الحكمة للخروج من هذا 


المأزق. 
وطعة ورفية فى يدى. 


وقالتا: "خدیهما فقط إلى النزل. نحن نريد مساعدتك". 

فقلت: "یا إلهى لا أستطيع". كنت محرجة من أن أكون فى موضع أحتاج فيه إلى 
الال من شخص آخر. كانت نظرة واحدة كفيلة بأن تعلمنى آننی لا أملك خيارًا آخر. 
«مانقتهما ودعوت Log)‏ بالبركة. 

فتحت الشيكات داخل سيارتىء كانت كلتا المرأتين أكبر منى Lis‏ فكانت 
Lats!‏ تقضى أيامها فى الاعتناء بزوجها الشلول. والثانية تعيش على معاشها 
دن شركة الاتصالات. فكان ذلك أكبر من قدرتهما على النفقة. فأخذنت أيكى طوال 
ملريق عودتی إلى المتزل. 

وعندما فتحت باب النزل. كان زوجى Lilo‏ وأمامه كومة من الفواتير. 

فقلت له: "انظر"» بينما آمسك بالشیکات. أخن زوجى الشيكات منى وهو ينظر 
اا وجهى. 

نظر إليها وتنهد بقوة وقال: "لماذا أعطتنا صديقتاك الشيكات؟". 
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ظننت أن کرامته جرحت كما حدث لی. 
4 ۱ 1 

فقلت: LÍ"‏ فقط طليت Ligia‏ الدعاء ¿LS‏ ثم اعطتانی Lal!‏ ۱ 

فتنظر الى الشیکات لوهلة ثم فال: "آسیسد د ذلك قاتورة الکهریاء. ولن یتمکنوا 
من ف s da‏ ع 2% 53 = à‏ 

استنشقت LE‏ عميقًا وحمدت الله سرًا. لقد آعطتانا ما هو أثمن قيمة من 
gui‏ - الامل. | | | | 

لقد استطی/ ا آن نتجاوز الأزمةء يعون الله ¿Lis‏ واصیحنا )593 على استکمال 
الر حلة. ان الامل الذى منحتا obs)‏ صدیقتان کریمتان هو الذى قوی lios e‏ على 
مواصلة الحياة. 
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اتاس صامدون 


ااننرق بين ا مثابرة والعناد أن آحدهما نابع من عزيمة قوية على فعل الشیء, وأما الآخر 


مه هنرى وارد بيتشر 
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در وس قى المعاناة 


إن النفس البشرية آقوی من کل ما يمكن أن یجدث لها . 


"(ye gl ~‏ سکوت 


هناك دروسس قيمة يمكن تعلمها من العاناة. فبالنسبة لعدید من الناس. یمکن 
للألم أن يفتح آبواب قلبك على مصاريعها أمام الإلهامات الروحية. والقدرة على 
التقاهم. والوتشام. والرحمة؛ حيث تميل الروح التى تشعر بالعاناة إلى حب الناس 
بصورة فطرية. 

التقیت أنا و" لارا" عندما كنت آعمل فى دار عيادة delo‏ لاحد الستشفیات 
المحلية. کانت ‏ لارا" تتماثل للشفاء بعد خضوعها لعملية جراحية اثر اصایتها 
بمرضی السرطان للمرة الثانيةء وتم تشخیصی اصایتها بسرطان الغدة الدرقية 
للمرة الاولی فى العشرینیات من عمرهاء والآن ويعد مرور قرابة العشرین «Lale‏ 
هانها تتماثل للشفاء بعد جراحة لاستتصال فص من فصوص الرئة نتيجة اصابتها 
«سرطان الرئة. 

بعد الانتهاء من جلستناء نظرت إلى "لارا" بشفف ثم قالت لی: "إذن» ما 
فحستك 9 . ۱ 

كان پیدو واضحا أن لدى قصة ما؛ فقد كنت آفهم کل الصطلحات الطبية. 
وكنت آقدم تلك النصائح العملية التی تسدیها المرضات. ورغم ذلك كنت آسیر 
Luas‏ 40 3 عکازین paai‏ الإرشاد الدیتی بدلا من خدمات التمريض. وقد أوضحت 
La!‏ باختصار أن لدی قصة حقا. فأنا كنت أعمل ممرضة لدة ثلاثة وعشرین Lale‏ 
بل اصایتی بتصلب فى الانسجة فى العدید من متاطق الجسم. وآنا ¿Y‏ أعمل 
gass!‏ ساعات آسبوعیا فى المستشفى نقسه الذی كنت أعمل فيه منذ عدة سنوات. 


أومآت بتفهمها للکلام. وکان واضحا علیها الهدوء والطمآنينةء وقالت بتلطف: 
Lol"‏ تقعل ما بوسعنا فعله وحسب". 

بعد مرور عدة آشهر. وبینما كنت جالسة على مقعد فى دار عبادة هادئة. سمعت 
آزیزا قادما من خلضی. كان صوت الأنفاس الزعج قلیلا يتصدر کاللحن. ولم يكن 
مفتعلا . ولکنه نابع بالتأكيد من الشعور بألم. فاستدرت بیطء للخلف وابتسمت 
PAT‏ ذ ات اللون الشاحب - كانت تلك المرأة هی "لارا". 

كانت تهمس قبل بدء الجلسة قائلة: "لقد تغلبت على السرطان مرة أخرى. هل 
تودین الخروج معی لشرب القهوة والاحتفال9". 

ومن هنا بدأت صد اقتتا التی استمرت لعقد من الزمن. 

كان سلوك "لارا" الهادیّ. وقدرتها على الاستمتاع بحیاتها وتجاهل الستقیل. 
يوحى بشجاعتها؛ فکانت تعتمد على قدرتها الد اخلية وحکمتها فى التغلب على 
الأزمات الشديدة: وما كانت تکتشفه من خلال معاناتها. كانت تنقله بحکمة إلى 
مجموعتنا الدينية من خلال الصداقةء والکرم. وحسن الإنصات. 

قالت "لارا" بینما تهز کتقیها: "إن للقدر دورًا كبيرًا فى حياتتاء وهناك دروس 
نتعلمهاء وعقبات نتفلب علیها". ولو آصبحت نبرة صوتی تحمل مرارة. فإن هذا 
يشير إلى أن آحدهم قد تسيب فى آذیتی. وقالت ببساطة: "یکون الامر محزنا 
عندما يخيب الناس توقعاتنا". 

لم آسمعه L‏ تتقوه أبدا Al,‏ كلمة سيئكة عن أى أحد؛ فقد كانت تقول: "ان التقد. 
والسلبية. والوقاحة تهدر كل طاقتك الايجابية. وهی تؤذيك أكثر من الشخص SA‏ 
تتحدثين oie‏ 

اعلم آنها محقة. ولکنی لم أصل إلى الدرجة التی وصلت إليها هی؛ ف"لارا" 
لدیها احتراح للناس - وبالتحدید صدیقاتها... احتراح ريما یحسدها عليه النادون 
بحقوق المرأة؛ حیث نها ليست بحاجة إلى أن تکون سياسية حیاله. بل هی تحیا به. 
إن النساء متساویات ویجب أن يعاملن باحترام» وبلا غيرة. آونقد. أو حسد. أو 
إصدار أحكام شخصية علیهن. وهی تتقبلك. وتتقبل اختيارك لمن تکون معهء وتتقیل 
اختيارك لما تقوم بعمله. 

كان لدى "لارا" قدرة رائعة على تجنب سموم الحياة؛ قمیادئه | الروحية هب . 
التسامح والتعاطف. وكانت السياسة الدينية تشعرها بالحزن. والسياسة ala dogs‏ 
تجعلها أكثر حزناء ولكنها حاولت ألا تسهب فى أسقام المجتمع. كانت تلجأ للصلا. 


۰ الفصل الثامن 


فتشعر بالارتیاح. وکانت تقول إن الانفصال عما تجلبه لها أحداث الحياة یستفرق 
سنوات من التفکیر العمیق. 

قالت بتنهد: " لقد أصبت بالسرطان ليس لرة واحدة فقط بل مرتین. وکان ذلك 
لسبب ما. وتغلبت عليه فى الرتین. وکان ذلك لسیب ما آیضا". 

سألتها. ما تلك الاسباب. فهزت رأسها وقالت: "لست واثقة بمعرفتی إياهاء 
ولکتها فى يوم ما سوف تتضح o‏ 

قامت "لارا" برعاية نفسها. وزوجهاء وآبنائها , وأحفادها من خلال الأفعال 
بشکل آفضل من الأقوال. فهی تتحدث بأسلوب بسیط. وتستمع بانصات. ونادرا ما 
تجادلء وکانت تبدی رآیها عن الشیء أحياناء ولکنها Y‏ تلزم آحدا بقبوله. وبالفعل. 
فى أغلب الاوقات كانت صد اقتا تتمثل فى فترات من السکینه والهدوء. ولم تشیها 
شائية؛ فالصمت ¿Surg‏ القلب. 

كانت الاختلافات التى تحدث بيننا تزول بسرعةء وكانت تقول لى: "من المثير 
للدهشة أن ترى كيف يمكن لشهور من العلاج الكيماوى أن تبين أهمية حياتك أمام 
عينيك؛ فعندما تكون مستلقيا على ظهرك آثناء العلاج» تفكر فى الأشياء المهمة 
بيئما تسرى الكيماويات فى جسمك". 

كان العلاج بالأشعة يؤثر بشدة على نضاع عظامهاء ويبطىّ من انتاج خلايا 
الدم. مما ادى إلى إصابتها بفقر الدم والضعف. واستمر قيامنا بالتزهات معا 
ولكن بشكل مختصرء وعندما آدت اصایتی بتصلب الأنسجة إلى حدوث مشكلات 
هی حاسة الإبصار لدی. كانت تقودنى رغم ما بها من تعب. لم نكن نتفافش كثيرا 
فى هذاء بل كانت تعوضنى عما Y‏ أستطيع القيام به. 

إن نجاة "لارا" من السرطان جعلها رقيقة. ومن خلال وصفها الشخصىء تقول 
إن معاناتها جعلتها أكثر تکاملا وأكثر إنسانية. لم أكن أعرفها قبل إصابتها بالمرض. 
باکنی أشهد على نموها الروحى الكبير وقدرتها على التعافی. وبإمكانى ملاحظة 
دی تأثير هذا النمووالتعافى على كل من حولها. 

ومن خلال صدمات الحياة: أصبح لدى "لارا" القدرة على pão‏ الحب بصمت. 


— دیانا el‏ أماديو 





آناس صامدون TVA‏ 





كنت فى الحادية عشرة من عمری عندما فررت مع جدی -اللذین قاما بتربیتی- 
من الجر. بلدنا الذى وقع فى ید الاحتلال السوفیتی. فى خریف عام ۰۱۹۶۷ ومکتنا 
فى معسکر للا جكين بالئمسا. كان کل ما نمتلکه من هذا العالم هو اللایس التی 
نرتدیها؛ فلقد فقدنا كل شىء بسیب الحرب العالمية الثانيةء ولکننا ما زلنا أحياء, 
وکنا نشکر الله على ذلك. 

كان معسكر اللا جئين يضم القارين المعدمين Lilia‏ « ورغم وحشة وضيق المعسكر. 
إلا أنه كان فوقنا سقف يحميناء ولدينا ما نرتديه» ولدينا خيز وحساء يسد جوعنا. 
فما الذى يهم إن كنا 35133 

ولكن هذا الأمر كان يشغل بال جدى كثيرا؛ فهو يكره العيش على إحسان الآخرين. 
ويكره عجزه عن توفير أسياب الحياة الكريمة لعائلته مثلما كان يفعل فى السابق. 
كانت تعتريه مشاعر بقلة الحيلةء وقد أمضى وقتا کییرا فى الصلاة والدعاءء أوفى 
" مناجاة الله" كما كان یسمیها. 

كان خلف المعسكر الضيق ds‏ جبلية ذات طبيعة جمیلة. ونهر صاف as‏ 
ومزارع تفتشر بها حيوانات الرعی. وكان ذلك النهر یدعی ب" دراها" . وقد اكتشفته 
آنا وجدى فى أحد أيام الصيف أثناء قيامنا بنزهة فى الریف. وذلك يعد أن قال 
جدى إنه رأى حلما يرشده إلى القيام بنزهة. 

قال لى جدی فجأة وعيناه تلمعان: "يمكنك الاستمتاع بالمياه آثناء قيامى بشی. 
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۲ الفصل الثامن 


لذلك» ظللت أخوض فى الیاه الضحلة الصافية. بیتما كان جدی يسير صعودا 
وهبوطا على ضفة النهر. ثم أدركت أنه كان مط وم آفرع آشجار الصفصاف 
التى تنمو بكثرة على ضفاف النهر. وبعد قليل أصبح لديه حزمة ضخمة منها. 
وحملناها وعدنا بها 31 المعسكر. 

سألته بفضول: " ماذا ستفعل بها؟". 

"سوف آصنم بعض السلال". 

"وما حاجتك الى السلال۹". وتد کرت Slaa‏ هوایته لعمل الشغولات. 

"سوف أقوم ببيعها". 

بعد ذلك وجد جدى بعض الألواح الخشبية القديمة والطوبء وأنشأ بها منضدة 
للعمل عليها أمام خيمتناء وبعد أن قام بتششیر الأْفرع. بدأ بصنع أول Alu‏ والتف 
حوله حشد كبير من التامن لمشاهدته. وتطوع بعض الصبيان بإحضار المزيد من 
الأفرع له 

كان يقول لهم: " شكرا لکم. عندما أبيع سلالی سوف أعطيكم تمن 
جهد کم . 

وخلال آسبوع أو ما یقرب من تلك الفترة. كانت هناك ست سلال جميلة جاهزة 
للبیع. وقد قام جدی بتعلیقها فى Lac‏ طویلة. وحملها على عاتقه. وخرج قاصدا 
الدینة. وکان ييدو كبائع متجول. وهو ما سیب الکثیر من الحرج لجدتی. ثم عاد قبل 
حلول الظلام وقد باع کل السللال. ثم عمد إلى الحقيبة التی كان یحملها, وأخرج 
مھا شا ما آحضره لی. وهو عبارة عن کت اب قصصی كنت أحوق «del pa!‏ وکنت 
رأيته معروضا فى نافذة متجر لبيع الکتب, أثتاء احدی جولاتنا فى المديئة. 

صحت وأنا أعانقه: "شكرا لك يا جدی". " لم أكن أصدق أنه بإمكانك 
شراؤه". 

قال لی: " على الرحب والسعة. ولا تنسى أنه بمساعدة الله لناء وبشیء من 
الإرادة والإصرارء يمكنك تحقيق الاستفادة المثلى من أحلك الواقف". ثم فتح 
الحقيبة مرة أخرىء وأخرج كرة من الخيط الأحمر وابرة. وأعطاها لجدتی. وقال 
LA" Lg!‏ أذكر كم كنت تحيين العمل يا "تيريز". وهذا سيساعدك". كانت دموع 
اافرح تقمر عینی جدتی آثناء امساکها كرة الخیط. ثم قبل أن يذهب جدی لیعطی 
۰-ودا للصبیان الذین ساعدوه فى عمله» قال بفخر: " ولدی آیضا طلبات لصنع 
المزيد من السلال". 


آناس صامدون ۲۱۲/۳ 


استمر جدی فى مشروعه الجدید طوال فصل الصیف. بل كان یعطی دروسا 
فى صتاعة السلال لكل من كانت لدیه الرغبة فى تعلمها. وبعد بیعه dada‏ ثانيةء 
als‏ بشراء صنارة صید ومقلاة كييرة. ثم بنى موقدا بين مجموعة الصخور كان 
قد آعدها لذلك. alag‏ بطهی كمية کبيرة من الأسماك التی قام بصيدهاء وآعطی 
جیراننامنها. كان من غير العتاد أن تشم رائحة السمك القلی هذه التی تفوح فى 
العسکر؛ حيث تصط ف الخیام كأنها جنود. ویمضی الضعفاء حیاتهم فيهاء وهم 
یآملون ویدعون all‏ أن تتحسن حیاتهم. 

كان جدی العزی ز أعظم مانح للهد ایا؛ فقد منحنی LES‏ كنت أتوق للحصول 
Ade‏ وفى الوقت نفسه أعطانى درسا من دروس الحياة. وهو تحقیق الاستفادة 
التلی من أحلك الواقف. وقد استفدت کثیرا من هذا الدرس فى حیاتی. 


نہ زرینی بورجا ردت 





۷۶ الفصل التامن 





كن لطيفا؛ فكل شخص تقابله يواجه مشاقه الخاصة. 
mo‏ أقلاطون 


كانت الأوقات قاسية فى منزلنا. فقد فقد زوجی وظیفته ولیست هناك أية اشارة 
الى إمكانية حصوله على عمل. كما أن اینی آصیب فى حادت أثتاء ممارسته رياضة 
الغطمسء ويمكث بالمتزل للتعافى بعد إجراء عملیتین جراحيتين له. وبالإضافة إلى 
العمل بمدرسة للتمریض بدوام کامل. كنت أعمل فى ثلاث وظاتف بدوام ¿e‏ 
لأتمكن من إطعام عائلتى المكونة من خمسة أفراد. 
بعد تناولی وجية صغيرة دات مساء. ذهيت للرد على الهاتف. وبدون مقدمات. 
معت صوتا Bala‏ ورخيما يسألنى: "هل أنت بحاجة إلى الطعام؟ تعالى إلى 
+.مأتمکن من مساعدتك" alag:‏ باعطائی تعليمات ثم أنهى المكالمة. لا وقت لمحادثة 
اانفس أو التساؤلات أمام حالتنا الماديةء فالخیار لنا فى أن نقرر الثقة أو عدم الثقة 
+( صوت فادم من الهاتف. 
كنت أشعر باليأس؛ فليس لدينا ى طعام فى الطبخ. وليست هناك أية فرصة 
au‏ تلوح أمام زوجىء وأعلم أنه على أن أجرب حظىء وأتنازل عن کبریائی, وأقيل 
٠.٠١‏ العرض الغريب. هل هناك al São ss‏ هل نحن ضحايا لعملية احتيال؟ 
لم يكن الوصول إلى منزل ذلك المحسن بالامر اليسير؛ فقد سرت أميالا عبر 
! رق متعرجة تتوسط غابات شجرية. وهذه الطرق تؤدى إلى طرق أخرى أكثر 
5 ا وأشجارا. لا بد من أن شخصًا ما يمزح معنا مزحة شريرة. وبمجرد أن بد أت 
یر فى الرجوع» وصررت على آسنانی ندما على الوقود الثمين الذى أضعته فى 
+۰« الرحلة التى لا جدوى منهاء ظهر أمامى صندوق بريد. 


آناس صامدون ۲۱۷۵ 


كان من السهل إغفال المتزل القصير ذی اللون الابیض؛ فهو مبنى على تلة 
صفيرة. ومجموعة من الأشجار تخفى واجهته. ولكن الأنوار الساطعة من المرآب 
المفتوح لفتت انتباصی. لم تكن هناك سيارة فى ال رآب. ولكن كانت هناك صفوف 
منظمة من الطاولات المغطاة بالأغذية المعلية. وأكياس الخبز. وعلب من حفاضات 
الأطفال» وسوائل التنظیف. وكل ما يحتاج إليه المنزل. 

حیانی رجل قوی غريب بالقليل من الکلمات, لا تختلف كثيرا عن تلك التى كانت 
فى المحادثة الهاتفية. قال لى: "انظرى حولك» وإذا وجدت شيئًا تحتاجين إليه 
فخذيه". وأعطانى أكياسًا ورقية. ثم ذهب لمقابلة شخص جديد آخر متحیر. وقال 
له الكلام نفسه. لا يمكن أن يكون هذا حقيقيا! 

ملأت آکیاسی الورقية عن آخرها بکل ما نحتاج إليه. وشکرت الرجل الکبیر 
كثيراء فکان جوابه أن قال: "تعالی إلى هنا فى الأسبوع القادم. فما آخذته سیتفد 
خلال هذه "a aall‏ 

كنت آشعر بحيرة كبيرة فى رأسى؛ فمعى 535 4 أكياس من البقالة أعطاها لى 
شخص لم أقابله من قبل مجاناء وطلب منى العودة مرة أخرى للحصول على المزيد. 
هل هناك شخص عاقل يمكنه فعل شىء كهذا؟ حسناء ييدو أن ملاك الرحمة هذا 
الذى يدعى "زیجی" قد فعل ذلك . ولأنه أرمل ومتقاعد. فقد أراد أن يفعل uz‏ ذا 
قيمة فى سنوات عمره الأخيره ليشغل فراغه: فكان يقود شاحنته الصغيرة یومیا. 
ويجلب المواد النافعة. والمعليات من متاجر البقالة الجاورة. وكان يسلم غالبية ما 
يجمعه إلى اللاجی وبنوك الطعاح. ويحتفظ بالبقية فى مرآبه. ويبحث عن أسر تمر 
بأوقات قاسية مثلنا. 

لم أكن أعلم آید! ماذا ستحتوی قائمة طعامنا طوال الأسيوع حتی "تتسوق" 
آنا وأولادى فى مرآب "زیجی". فكنا نتتاول اللحوم المعلية. والحساءء والدقيق. 
وأنواعا كثيرة من الحبوب. وكنا نستمتع بالطعام كالملوك. وبعد ضماننا yal yal‏ 
الطعام تمكنا من التركيز على تسديد الفواتير الضرورية Los‏ لدينا من مال قليل. 
وقد رفعَ عن كاهلنا حمل ثقيل فى شتاء ذلك العام. بینما كان زوجى يبحث عر , 
عمل. 
, وبين فترة وأخرى كنت أقف عند المنزل الذى اعتاد "زیجی" العيش فيه. ولذ. 
أغلق المرآب. ولکتی مازلت أسمع ذلك الرجل يقول: " انظرى حولك... ساع... 
نفسك". نعم يا "زیجی". نظرت حولىء. ورأيت روحا طيية تعطى ما بوسعها ¡Y‏ 


۲۷٦‏ الفصل الثامن 


شابة وعائلتها التى تحتاج إلى يد العون, تم ساعدت نفسی على ثيل مأ کت أريده: 
yi‏ وهو ایمان منجد d‏ پوجود العطف لدی esla al!‏ والامتفان لوجود الأمل الذى كان 
قد قل. ولقد غذیت آیداننا وآرواحتاء وهذا العالم مکان أفضل بوجودك فيه. 
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آناس صامدون ۲۷۷ 





إن ا مشردين لیسوا أشخاصا غير مؤهلين اجتماعیا ء بل هم آناس بلا مأوى. 
نم شيلا ماکیکنی 


فى آثناء عودتی إلى النزل. آصابتنی هزة القطار اللطيفة بالنعاس, رغم حقيقة 
أنى أقف حاملا حقيية كأن بد اخلها مينى يأكمله وعندما استدرت قلیلا لأخفف من 
الألم الذى أشعر به فى كتفىء رأيت الباب ينفتح فى نهاية العربة. 

دخل من الباب المنزلق رجل تتضح عليه عالامات التشرد» وتفوح dis‏ رائحة 
اليول النتن والجسد التسخ. وكان يرتدى معطفا باليا مرقطا بالاوساخ. ويتطال 
جينز ممزقاء وفردتى صندل مختلفتى الشكل ( كان يرتديهما رغم درجة الحرارة 
المرتفعة للشوارع الإسفلتية التى تبلغ خمسين درجة (A ação‏ وهما يظهران قد مين 
ممتلئتين بالقروح. وأظافر سوداء. وكان يجر خلفه حقيبة تبدو أثقل بثلاثين مرة 
من حقیبتی» وهی مملوءة عن آخرها بيقايا أشياء مختلفة. 

عبر العربة كلها ببطء. وهو يسأل الناس بأدب أن يعطوه بعضامن التقود. وييدد 
من E‏ لحك أنه فيل هداعرارا من قل عصصيت يصرىوانا | وخ ویتسا 
ضى جیویی. وكنت آمل العثور على بعض من النقود الفضية؛ لأعطيها له. حتى Y‏ 
أتسبب فى إفلاسى حتى نهاية الأسیوع. لکن خرجت یدای خاویتین. ورفعت ¿real y‏ 
بمجرد أن مر بجوارى. وهززت کتفی معتذرة. وأخبرته بأنه ليس معى نقود فضية. 
وتوقعت منه أن يعبر الباب المجاور لى ليمضى إلى العربات التالية. 

ولكنه لم يقم بهذاء بل وقف مكانه وأخذ يحملق ey‏ وهو یقول شيا ما بصو 


۸ القصل الثامن 


عندما ملت نحوه لاسمع ما یقول» آدرکت أنه يطلب منی أن آخنه إلى منزلی... 
وأعطف علیه. 

فجأة: لم تصیح التقود ذ ات قيمة بالنسبة لهذا الر جل الذى یحیا حياة فقيرةء 
وهو Y‏ يملك نقودا حتی لیشتری بها جوارب تقیه من البرد. كان يريد العطف. ولیس 
الطعام أو الملابس أو بطانية - كان يريد العطف وحسب. 

وقد شعرت بما هو أسوأ مما شعرت به عندما وجدت جیویی خاویة؛ فالرجل 
الواقف أمامىء ويؤذى آنفی برائحته. یقف قریبا جدا منی. ولیس لدیه سوی 
حقیبته. ولا شىء بهمه. فظللت آتساءل لم لم يحظ بالحب كبقية الناس. 

قال لی إننى جميلة. وطلب منى أن آخذه معی إلى منزلی. كان قلبی یخفق. 
ولم أستطع أن آفکر فى کلمات مناسبة لاقولها بجانب قولی: "لا یمکتنی ذلك. آنا 
ا 

عندئذ أظلم وجهه. وسألنی: "ما عيبى؟". كانت الاجابة على شفتی قبل أن 
أدرك آنها حقيقية. 

أخبرته بأنتى لست مناسبة له. 

وبعد قترة طويلة من مغادرة الرجل للقطار. وعودتی إلى منزلی. فكرت فى الرد 
الذى قلته له. وتعجبت كيف شعرت بأن هذا الرد مناسب جداء ES pola‏ حینها آنی 
ام أكن أفضل الحب على JUI‏ أو الطعام... وحقيقة أن ذلك الرجل یقدر شيئًا غاية 
دى البساطة ومعتوىء هو pal‏ أكثر مما أتوقعه من نفسى. 

Jal‏ علمنى أهمية الحب دون أن ی 
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إن محبة الام هی ال دافع الذی یمکن الإنسان العادی من قعل الستحیل.‎ 
ماریون سی. جاریتی‎ — 


آمی هی أعظم al‏ على الاطلاق؛ قبینم ا كنت آکبر. كنت آنظر الیها کیطلتی فى 
کل ما تفعله من lol‏ أذ کر عندما كانت تصلح لی دمیتی. وعندما ساعدتنى فى 
تلوین الصور الجميلة حینما پد آت دراستی بالمرحلة الابتد اثية, وأذ کر عندما كنت 
فى الرحلة الاعدادية أننى كنت آراها تقوم بآمور یفترضی أن یقوم بها الاب مثل 
اصلاح السيارة. دون أن تکترث نا یمکن أن يصيب یدیها من شحوم. أما الآنء وقد 
بلغت الرحلة الثانوية. فأراها قوية وحساسة فى الوقت نفسه. فهی تنظر إلى الحياة 
نظرة ايجابية. دون أن تکترث للموقف. 

ذ ات یوم عدت إلى النزل ورأيت آوراقا على منضدة الطبخ» وکانت al‏ جالسة. 
ويبدو على وجهها القلق. وهی تنظر إلى آبی. لم يكن أبى يعمل فى ذلك الوقت؛ فقد 
کسر ذراعه. كنت قد سمعت والدی يتحدثان عن أمور مالية بضع مرات قبل ذلك . 
ولكنتى لم أسألهما Lal‏ عن الموقف. 

سألتهما: " ما الذى يحدث5". 

قالت أمى: "يجب أن نترك المنزل فى غضون آسبوعین". وكانت تستند بمرفتها 
إلى النضدة. وتضع يدها على جبهته ا. فأدركت حينها أن هذه المشكلة خطيرة. 
قامت فى ذلك اليوم بإجراء مكالمات هاتقية. وبدأت فى البحث عن مكان لتأجيره. 

لم يكن بحوزتنا مالء ولیس لدينا فكرة عما سنفعله. قرأت الأوراق التى عا 
التضدة. فوجدتها تقول إننا فقدنا المنزل لأننا لم نكن ندفع الإيجارء وقد “ES‏ 
مندهشة من أن كل هذا كان يحدث. بینما لم يكن أبى يفعل شیئا حیاله. ولم تقا. 


۰ الفصل الثامن 


آمی أى شىء حیال ذلك. ویدا أن کل شیء ينهارء ولکن آمی بدت وكأن هذا الامر 
یزیدها قوة. 

لقد بذلت کل ما بوسعها طوال ذلك الأسبوع للعثور على مکان لتأجيره: واضافة 
لعدم وجود مکان ننتقل إليهء فليس لدینا شىء لنأكله آیضا؛ فالطعام الذی اشتراه 
أبى الشهر الاضی قد نفد . ورغم أن أمى لم تظهر آنها. ققد شعرت به, وشعرت 
كيف أنه یحزنها عدم قدرتها على توفیر مأوی جید alelos‏ لنا. 

بعد رؤيتى کفاحها طوال الأسبوع. عدت إلى النزل» فوجدت ابتسامة ترتسم على 
وجههاء ووجدتها تطهو الطعام. وهذا pal‏ غريب حقا لانها Y‏ تحب أن تطهو الطعام. 
La‏ ت أن هناك آخبارا سارة: فسألتها: "ما الجديد؟". 

قالت لىء والابتسامة على وجهها: "الیوم سوف نيدأ انتقالنا. هناك مسکن قريب 
من مدرستك» وحمدا لله أنهم سمحوا لنا LAS‏ بالانتقال الیه رغم صغر حجمه". 
كنت آری آنها تشعر بالارتیاح والسعادة. وقد آعجبت بها کثیرا فى تلك اللحظة. 

أمى هی أعظم al‏ على الاطلاق. ولا آدری كيف یمکننی أن آحیا بدونهاء ومثل 
هذه الأوقات العصيبة تجعلنی أعجب بقوتها . وقد یتخلی بعض الناس عن الأمل 
أمام المواقف الصعية. أما أمى فتنظر إلى اللحظات الصعبة فى الحياة على آنها 
اختبارء أوفرصة لتزيدها قوة. وعندما تبدو المشكلات غاية فى الصعوية. تجعلها 
«بدوسهلة الحل. أريد أن أكون كأمى عندما يصبح لدى اطفالء وأشكر الله أن 
اعطانی Lol‏ رائعة مثلها. 








أناس صامدون ۲۸۱ 





قد لا تکون کل الأيام التى تمر بنا جيدة. ولکن هناك شيئًا جيدا فی کل يوم منها . 
— كاتب مجهول 


لقد انتهیت توا من مشاهدة حلقة الاحتفال بالذ کری السنوية العشرین لبرنامج 
أويرا وینقری شوء وقد ظهر الضیوف السابقون واختاروا شخصياتهم المفضلة التی 
آلهمتهم. وغیرت حياتهم فى بعض الحالات. 

Y‏ یمکننی نسیان السيدة الصابة بسرطان الوجه. são‏ قالت انها كانت تشعر 
بالحزن لما آصابها. إلى أن رأت الحلقة التی استضافت فتاة جميلة صدمها 3óL‏ 
ثملء وقد اشتعلت النار فیها. وقد ذابت ملامح وجهها بمعنی الکلمة. لقد أثرت هذه 
القصة فی حقا. 

فقد احترقت نسية سبعين بالائة من جسد أمى عندما نشبت النيران فى المنزل 
منن عامين. ولن أنسى ال مكالمة الهاتفية التى تلقیتها عندما كنت فى العمل فى ذلك 
الصباح البارد من شهر ینایر. 

سألنى التصل الذى يبدو صوته بعیدا: "هل آنت الانسة دیکسون؟. آنا أتصل 
بك من قسم شرطة فینلاند "۰ انتی أعيش فى ولاية کارولینا الجنويية. وأمى وأخر. 
یعیشان فى فینلاند بولاية نیو جیرسی. وعندتن علمت أن شیا خطیرا قد حدث. 

"هل تدعی أمك نمومی كوك؟ أنا آسف لإخبارك بأنه تم نقل والدتك بطائر a‏ 
مروحية إلى فلا دلفیا... ققد نشب حریق بمنزلها. وهی فى حالة خطيرة". 

كانت قيادة السيارة إلى نيو جیرسی هی الأطول فى حياتىء وطوال الطر ید 
ظلت ذكريات الطفولة تتداعى فى ذ اكرتىء ولا يمكننى أن أصف ما كانت dde‏ 
طفوئتى إلا بذكر الكعك الد اف والحب الغامر. لقد تذكرت كيف كانت أمى تس , 


¿a الفصل‎ ۳ 


معی الى المدرسة عندما كنت صغيرة: وذ ات مرة كان هناك فتی صغير یضایقنی 
یکلامه. وعندما سمعته یشتمنی. ذهبت مباشرة إلى dal‏ وقالت لها بكلام عنيف 
إنه من الأفضل أن تجعل ابنها يكف عن مضايقاته. (ass‏ کانت. ولم تكن تتحمل أى 
هراء من أى sol‏ وكانت حازمة. وعلمتنى كيف أكون مثلهاء ولكنها كانت عطوفة 
مع من نحبهم. £ g‏ 

عندما وصلت إلى مركز الحریق. لم اکن ادری صدقا إن كنت مستعدة لما يمكن 
أن أراه. وكنت محقة فى ذتلك؛ فقد كانت أمى ملفوفة بعصابة من رأسها الى قدمهاء 
وكانت تبدو کمومیاء. وکل ما 59 منها هو عيناها وأنفهاء فانهرت لرؤيتهاء ويكيت 
غالبية الوقت فى تلك الليلة. 

وفی الأشهر القليلة التالية نجت أمى بعد أن كانت على حافة الوت. وتم إدخالها 
فى غيبوية باستخدام العقاقير لتخفيف آلام الحروق» وخلال تلك الفترة نجت من 
نوبتین من الالتهاب الرتوىء وهو العدوى الدائمة التى تصيب الناجين من الحروق. 
ومن العديد من العمليات الجراحيةء وزراعة الأنسجة. كان الفریق الطبى الذى 
ساعدها على البقاء حية فريقا Ll)‏ والحقيقة أن عدم استسلامها لهذه الجروح 
المظيعة لم يكن سوى معجزة. 

وبعد أريعة آشهر من الحریق» شعر الأطباء بأنه حان الوقت لخروجها من تلك 
الفيبوية. وللمساعدة على تحفيز وعيهاء اقترحوا عزف الموسيقى التى تقضلها. 
والتحدث معها. وقد قام الأطفال الملتحقون بالمدرسة الذين كانت تدرس لهم» برسم 
اوحات لهاء فوضغتها على كل الخزانات الموجودة بغرفتها . وشرحت لها كل واحدة 
متها بالتفصيل. ويعد إمضاء ليلة طويلة مميزة بجانب سريرهاء وأسبوعین من 
الانتظار. بيدأت آفقد الأمل. هل يمكن لها أن تخرج من هذه الحالة5 وهل كل ما 
dlani‏ صار عيثا؟ 

وفی صباح الیوم التالی» وبینما كنت آنزل إلى رواق الستشضی, قفزت إحدى 
ه مرضات طاقم الفترة السائية حين مررت من آمامها. وقالت: "صباح الخیر!". 
cols,‏ غاية فى الابتهاج. 

اقترب ção‏ آحد المرضین, والذی كان موكلا خصيصا للعناية بآمی. وقال: 
"هل آمضیت ليلة جید ۹2" وکان مبتهجا أيضاء وأزاح الستارة الخاصة بغرفة أمى, 
«بال: "لقد آمضت هی ليلة جید 2" وعندئن كانت عینای تموجان بالدموع. كان 
:اك طبیبان للعلاج الطبیعی یساعد انها على الجلوس على کرسی متحرك» فقد 


استیقظت خلال تلك الليلة. وعندما رفعت بصرها e Y‏ ورآتنی. آشرق وجهها 
وتبسمت. وبدأ کل من كان فى جتاح الستشضی بالتصفیق. " آمی! آه یا al‏ 
وجری الدمع على خدی. 

إن رحلة التعافی طويلة جد!. ولکن أمى تعافت بالفعل. ولوقلت إنها بذلت 
جهدا کییرا من جانبها. فهذا القول Jal‏ مما تستحقه؛ فلقد كان علیها تعلم المشى 
من جدید. والحدیث, والأكل» وارتداء ملابسها بنقسها. وکل الأشياء التی نقوم 
بها ببساطة. ویقض النظر عن كونها ستحيا حیاتها بهذه التشوهات الناتجة عن 
الحريقء ولكنها فعلت كل هذا. 

لن أكذب وأقول إنه لم تمر علينا آوقات كان من السهل أن لوماتت فى الحریق. 
فلقد كان الألم شديدا عليها من الناحية الجسدية والنفسية؛ فغاليا ما كان الناس 
يحملقون بهاء وفى يوم من الأيام أخذتها إلى التجر. فسألنى رجل daa‏ بالخارج: 
"ماذا حدت لها" فاندفعت بها إلى الداخلء وكل ما كنت أريده daza‏ هو أن أعيدها 
إلى طبيعتهاء ولم أرد أن يلاحظ أحد أن هناك شينًا مختلمًا بهاء بل أردت أن ينظر 
الناس إلى قلبهاء ويعلموا کم كانت هذه المرأة محبویة! 

ویینما كانت جالسة بالقرب من طابور دقع ثمن الشتروات. جاءتها طفلة صغيرة 
ريما تيلغ من العمر خمس سنوات أو ما يقارب هذاء وكانت الطفلة تضع ضمادة على 
آصیعها. فسألتها بطريقة عفوية: "ماذا حدث لك؟". كنت فى حالة من الذعرء وله 
أستطع الخروج من الصف. والذهاب إليها. وكان على أمى أن تتعامل مع الموقف. 
بنفسها هذه المرةء فابتسمت للفتاة وقالت : "لقد أصبت فى حریق, ولکنتی أتحسن 
كشيرا الآن". وعندما آمسکت بأصبع الفتاة الصغيرة الملفوف بالضمادة قالت 
الفتاة: "هل تحتاجين الى ضمادة5 إن لدى أمى الكثير منها". كانت براءة الطفله 
تبعث على السرورء فقالت أمى وهی تمازحها: "آعتقد أن هذا الجرح أكبر بكثير من 
الضمادة. يا جمیلتی". ثم نظرت إلى وابتسمت. ولاح فى عینی أمى لبرهة قصیر » 
بریق سعادة افتقدته كثيرا منن أن آصابها هذا الکابوس. o ad‏ لسابق عهدها. 
وكانت هذه مجرد لمحة سريعة من الاضی. ولكن کل الحب والذكريات تدفق 13 
ذاكرتى فى تلك اللحظة. وظلت معى ولازمتنى بعد ذلك الوقت. 

ماکان لذلك الحريق أن يذهب عزيمة أمى وروحها الثابرة. ورغم 14392 
المؤلةء كانت أمى تمس قلوب كل من يقترب منهاء فسواء كانوا صفارا DLS al‏ 
أصحاء آم مرضی. كانت تحكى لهم قصتهاء وكيف أن الله أنقذ حياتها. 


۶ الفصل الثامن 


“ay‏ جه هه 


وقد حاولت. رغم صعویه الامر. آن أعتئق توحه آمی il‏ نفسه نحو اصایتها 
فى الحریق طوال تلك السنوات. فدون الاکترات بما تسيبه لى الحیاة. حاولت أن 
آتذ کر أن آنظر إلى النصف الملوء من الکوب. وأنا آدین بهذا لأمى التی لم تستسلم 


ایدا. 


mo‏ لیزا رايت — دیکسون 





آناس صامدون ۲۸۵ 





القائد قدوة من یتبعه, سواء كان يقصد ذلك آم Y‏ 


~ كاتب مجهول 


"إن ابئنك جوزیف colicas‏ بالتوحد . 

تشیشت بأآظافری بمستد الکرسی الذی آجلس de‏ 4 فقد كنت آشعر بأننى 
سأغوص فى الأرض فى أى لحظة؛ فلم يكن هذا التشخیصی هو الذی كنت أتوقعه 
من الطبيبة. 

بعد الاحتفال بعيد ميلاده الثالث بفترة وجيزة. أخن النموفى مهارة التخاط.. 
لدی "جوزيف" يتباطأ. وقد كنت آنا وزوجى قلقين لهذاء ولكننا لم نبالغ فى الخوف. 
منه؛ فقد كان لدى ابننا الأكبر "جوناثان" تأخر فى التخاطب حینما كان فى مت 
هذا العمر. وسيخضع "جوزیف" للعلاج لمساعدته فى التغلب على هذه العقبة. مثلها 
حدث لأخيهء ولكن التوحد؟! هززت رأسى - إن الطبيبة مخطئة. 

وفى الغرفةء كان "جوزیف" يفتش فى صندوق الالعاب. وكان يغمغم وهو يجذ . 
هاتفا مصنوعا من اليلاستيك . فقاومت ضحكاتى. كان ابتى ينشر اليهجة كا معتاد . 
فهو مرح جداء وكان كل الأطفال المصابين بالتوحد الذين رآیتهم. ¿o paño‏ 213 
يمكن أن يكون "جوزیف" مصابا بالتوحد. 

أصررت على رأيى فقلت: "لا يمكن أن يكون هذا صحيحاء انظری إليه! 191 
سعيد e‏ ويمكنه قراءة كلمات بمستويات أكثر تقدما من عمره". وقد شعرت بغصة . 
حلقى عندما تسلق "جوزیف" ووصل إلى صدرى ولف ذراعيه حول عنقى متيسه | 
وجرت الدموع علی خدی عندما آحسست يدفء آنفاسه على وجنتی. وقليه یدق Ae‏ 
صدرى؛ فأنا أرى ابنی سليماء والآن هناك شخص غريب يقول إنه ليس كذلك. 


5 الفصل التامن 


قلت لها: "والعاب الفیدی و - بامکانه ممارسة الالعاب باستخدام هاتقی 
الحمول ‏ . 

ابتلعت الطبيبة ریقها وقالت: "إن "جوزیف" من النوع الذى نسمیه ب التوحد ذی 
الأداء المرتفعء ویعنی هذا أنه من النوع متوسط الذكاء أو ریما أعلى قلیلا". 

ثم استطردت قائلة: "ولکن لا يحب أن تکون هناك أعذار» عامليه کطفل agale‏ 
والا ستدعين التوحد يعوقهء هل تفهمين؟". 

الشیء الوحيد الذى آفهمه هو أن ندی خططا لتنشئة Lis." aga"‏ آریده 
أن يصبح قائد اء يترك بصمة فى حياة كل من يعرفه. آما الآن: فتسربت كل تلك 
الأهد اف من بين يدى أسرع من تسرب المياه من الفربال. 

وخلال الأسابيع التالية كنت أتخبط فى بحر من الكآبةء وفقدت الثقة فى 
مقدرتی کأمء وکنت أوبخ نفسی بأنى كنت سألاحظ الأعراض مبکرا. لو آنی أمضيت 
مع "جوزیف" وقتا آکبر مما كنت أمضيه فى کتاباتی. ولم يكن يرفع من معنویاتی 
سماعی قول الآخرين: "یا الهی. ماذا فعلت Lone‏ كنت Gas Mela‏ أو" أظنه 
مرضا ورائیا من جانب عائلتك؟". وبقض النظر las‏ قیل. فمن الواضح أنتى آنا 
اللومة على حالة "جوزیف . 

لقد کرهت الخروج إلى الأماكن العامة فحینها كان "جوزیف" یتصرف بطريقة 
اکثر توحدا. فکان یصیح بصورة عشوائية. ويتأرجح إلى alo Y‏ والی الخلف. ویصفع 
وجهه. JS y‏ هذه الأفعال كانت تتسبب فى حملقة الناظرین وتهامسهم. كنت آکرههم 
کلهم. وخاصة من بصحبتهم آطفال آسویاء. وکنت آمقت نفسی لانی لا آرید أن 
پرانی الناس مع ابتى الغالی. 

وكوسيلة تلتخلص من الضقط. وللمحافظة على صحتی النفسية. كنت آمارس 
المشى لیلا . وفی AL‏ من اللبالی. وكما كنت أفعل فى السایق. نظرت إلى السماء 
لاه دی قلبی الهموم؛ وبینما كنت آحملق فى النجوم. وهی YAS‏ کجواهر مرسومة 
على لوحة من قطيفة سوداء. آدرکت شیثا: لم يكن ذلك خطئی؛ فأنا لم تسیب فى 
إصابة "جوزیف" بالتوحد. ولم يكن باستطاعتی فعل شىء لمنح هذاء وكل ما يمكننى 
له هو أن أمضى Load‏ وأفعل ما بوسعى لمساعدة ابنى على التغلب على مرضه. 

توقفت عن إلقاء اللوم على زوجی. وید أت بمساعدته فى البحث عن برامج علاج 
مختلفة. وإلحاق "جوزیف" ببرنامج علاج وظيفى وتخاطبی. وقرأت كل ما أمكننى 
هر اءتهء وثقفت نفسى والاخرین بمعلومات عن المرض. 


آناس صامدون ۲۸۷ 


وقد بد أت آری "جوزیف" . مثلما كان من قبل. كهالة من النشاط الابدی الشدید é‏ 
ولا يختلف کثیرا عن بقية الأطفال الذین هم فى مثل عمره. وکنت أعجب من كيفية 
استمتاعه JS‏ ثانية من حیاته. ولا یکترت يما يظنه الناس «díe‏ 

وذات مرة كنا فى متجر البقالة. فدخل فى نوبة صیاح عشوائی. وکان ینکمش 
خوضا كلما نظر الینا أحد المارة نظرة باردة. وحاولت أن آسکته, ولکن «lie‏ فقالت 
امرأة عجوز بابتسامة ترتسم على فم يخلو من الأسنان: " دعيه يصح؛ فهو فقط 
يصدر ضوضاء ميهچة. هذا کل ما فى الأمرء وسماعه یسعد قلیی". 

كان جوزیف" يتأمل کل الأشياء التی آراها عادية. مثل الطريقة التی تترک بها 
قطرات الطر مسارا متعرجا على النافذة: وصوت أجنحة الطیور عند طیرانها. 
وحتی غروب الشمس یجعله فى عجب شدید. وبعد محاکاتی له, آصبحت آنا آیضا 
آعجب من الأشیاء الصغيرة فى الحياة. ولم آستطع أن أصدق ما كنت آفتقده. 

وكما كانت الخطط. لم ييتعد "جوزیف" کثیرا عن آهدافی؛ فقائدی الصفیر 
كان يترك بصمته فى حياة كل من یعرفه. وفی آنا بشکل خاص. 


نہ دییی رویولو 





۸ الفصل الثامن 
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إن الطریق المبتى على الأمل أكثر امتاعا للمسافر من الطریق vid!‏ على اليأس» حتی 
وان كان كلا الطریقین يؤدى إلى الفاية نفسها . 
~ ماریان زیمر ب رادلی 


كان اعصار "کاتریفا" من أشد الکوارت تدمیرا فى تاريخ الولایات التحدة. 
وعندما ضرب هذا الإعصار منطقه شاطی الخلیج بشدة ودمر مدينة نیو آورلیانز 
فى شهر آغسطس عام ۰۲۰۰۵ كنت آعمل فى قطاع الاسکان والتنمية الحضرية 
بمدينة آوکلاهوما. وفی یوم من الأيام» استضنف مکتینا فریقا مکونا من (yl‏ عشر 
متخصصا فى اسقاط الرهون العقارية . وفی الأسبوع التالی. زاد عدد فریقنا إلى 
Ls‏ مندوب لتقدیم العونات للمتضررین من اعصار کاترینا. كان عملنا یقتضی 
مساعدة آصحاب المنازل التضررین فى قضايا الرهن الخاصة بهم . ومساعدة هوّلاء 
الذين يتلقون اعانة لدفع ایجار مساکنهم فى الانتقال إلى مسکن جدید. 

فى الوقت الذى حدت فيه الاعصار. كنت مشغولة بقضایای الشخصية. فقد 
اعيتنى متطلیات الاعتناء بوالدی السن. وابتى الذى یواجه متاعب فى مدرسته. 
ومع ساعات العمل الاضافية التی تطلبتها الكارثةء كنت أغادر العمل فى معظم 
الایام منهكة عاطفيا ‏ كيف یمکنتی مساعدة الآخرين بينما أنا نفسى أواجه 
Gore til‏ 

ولأن خطنا الساخن قد تم عرضه فى وسائل الاعلام بصورة واضحة. فقد كنا 
ati‏ آلاف المكالمات الهاتفية يومياء والتی كان العدید منها لا علاقة له بالاسکان. 
وكان اتصال الأشخاص الذین تم إجلاؤهم بالعالم الخارجی محدودا منذ أن أتلفت 
هواتفهم وحاسباتهم الحمولة. وکان وا یظلون أياما فى ملاجی مؤقتة مکتظة. تيعد 


آناس صامدون ۲۸۹ 


آمیالا عن منازلهم. ینتظرون ویتتظرون - فقط من أجل أن ینالوا فرصة استخدام 
الهاتف. ولذنك, لم تتوقف هواتقنا عن الرنین dal‏ 

لقد تحدثت مع عدد لا حصر له من الضحای ا الذين کانوا یحاول ون بيس 

2 A s 

العشور على افراد عاكلا تهم الذين فقدوا فى الفیضان. تقد کانوا جمیعا بحاجة إلى 
المساعدة فى ایجاد مسكن وطعام وملبس. وكانت المهمة الضخمة المتعلقة باعادة 
البناء والإسكان فوق طاقتنا. كنت أستمع إلى قصة بعد أخرى مليئة بتفاصيل مروعة 
عن pl‏ فقدت کل قطعة من آثاتها. وکل ملايسها. وكل صورة التقطتها. واللحظات 
العزيزة. وكل أثر من الماضى ذهب الى الأيد. 

كان هناك sue‏ فلیل lis‏ منهم استطاعوا العودة إلى وظاتفهم. لذلك لم يكن 
لدی البقية دخل مادىء ونفدت آموالهم. وکان الدمار واضحا کالشمس, وقد استفرق 
الآمر أسابيع قبل وصول ية مساعدة فيدرالية لأغلبية هولا ء الضحایا > والیعضص لم 
يتلق أ شی ۶ . 

¿Lal‏ كنت أمسح دموعى وأقول: أنا آسفة! وكان هذا هو كل ما بيدى: فماذ ا 
یمکننی ان اقول غير ذلك؟ انهم یعرفون انی لم أعان مثلهم. وانى اعمل فى میتی 
آمن فى مکان ما بمدينة أوكلاهوماء وما زلت محتقظة بمتزلی ووظیفتی وعائلتی. 
والخلاصة أن حیاتی لم تسلب منی متلهم؛ ولذلك كنت آتعجب فى کثیر من الأحيان 

(e 29‏ توافرتا للمساعد ة. جعلت iia! Ya. da Y!‏ تلحوحين أو وقحين 
آوعد ائیین. و كان بعضهم غير صبور ويعانون الهستیری ا. وکان لبعضهم میول 
السلبيةء كان من الصعب آن أظل ایجابية وقادرة على Su‏ الساعدة» و عفد ما 
اعتقدت آنی سمعت ما Ee‏ من الکالات. corel‏ مكالمة من "بریندا". 

كانت "'بريندا" سيدة عزباء فى بد اية العقد الخامس من عمرها. ولیس لديها 
آیناء. وکانت تعيش وحيدة دائما. وتمکث فى مأوى مکتظ فى هیوستن طوال الشهر 
الماضى. Y‏ لاسب العدد الكبير من Lilas‏ الإعصار الدین تم نقلهم إلى هيوسن . 
وعندما سألتها كيف كانت تواجه الازمة. كان هذا ما قالته لى: 

"سمعت أن منزئى لا يزال غارقا تحت المياه» وحتى هذا الوقت لا أعلم إن كا . 
من الممكن اعادة بتاته آم Y‏ وأصغب ما فى الأمر هو روية كيار السن ¿Las‏ كلد .. 


۰ القصل الثامن 


الشباب وقت آط ول لیستعیدوا ما فقدوه. بینما العدید من الکبار ليست لديهم Al‏ 
موارد ار 

ابتلعت ریقی بصعوية - كيف سأتصرف معها؟ لقد آصیبت "بریند!" بشدة. 
ولکن قلبها لا یزال يفيض بالحب للاخرین. ۱ 

استمرت فى حديثها فاكلة: "أعلم آن ¿a‏ قریب. وآنا أؤمتن بأنه لو أن اللّه 
اختارنالمواجهة هذه المحنة, فسوف يمنحنا القدرة على التحمل. كما أن تدمير 
مديئتنا قد Liss a‏ روح الوحدة". 

لم جد ما أقوله من كلمات؛ فخلال الأسابيع العديدة الاضية. كنت الشخص 
الذى يحاول تقديم التشجيع. 

واستطردت: "إن أملى لیس مبنيا على ظروفى الخاصة. بل على قرارى ob‏ 
أختار الأمل؛ فالامل اختیار". 

قلت فى قرارة نفسى: ما آروعها! ماذا أفعل أنا هنا؟ إنها هی الشخص SIN‏ 
.جب أن يتحدث إليه الناس, وإنتى لم آر إيمانا راسخا فى وسط الضياع مثل ما 
اديها. لقد اختزنت "بریندا" ثقتها وایمانها فى مستودعها الروحى ليوم مطير. ويا 
اه من يوم مطير! 

وبعد لحظات. أنهينا حوارنا. وقمت بتسجيل بعض العلومات فى حاسوبى عن 
کالتفا. وعندما راجعت البیانات التی آدخلتها توا, آدرکت Lis‏ کتابیا . وعندما 
«سفطت علی مقتاح الرجوع إلى الخلف لتصحیح الخطاًء أدركت ثيئًا صدمنی. 
بهو أن "بریتدا" لا یمکنها "تعدیل" ماضيهاء ومأساتها یستحیل "مراجعتها". 
#ابس هناك زر " الرجوع إلى الخلف" . ولا زر "هروب" یمکن الضغط «dede‏ والشیء 
اوحید الذی یمکن ل" برین دا" تغييره هو توجهها الذهنی. لقد تقلت من موطتها 
. عماعنهاء ولکنها اتخذت قرارا بآن تتم ووتزدهر. لا أن تبقى على قيد الحياة 
PERT‏ 

وعندما آنهیت کتابتی للمعلومات عن مکالتنا. أغلقت اللف. وتعجبت من اختیار 
".ریندا" ء وهو اختیار الترکیز على مستقیلها بعد العاصقة. 

ما زال لدی منزلیء وما زالت لدی عائلتی, ولذلك. قمت فى ذلك الیوم. بعد أن 
ناااست جالسة فى مکتبی آحملق فى شاشة حاسویی. بنقل ترکیزی على شیء آخر: 
۰۱ ۱استطاعت "بریند!" تحمل مأساة کهنه. واعتزمت التمسك بالامل. فبامکانی آنا 
ابا فعل هت!. اننی لم أواجه من قبل كارثة کالتی واجهتها ais pa"‏ ولکن لو حدث 


لى هذاء فاننی آتمنی أن تصرف بجزء من الثقة والایمان التی لدیها. لذا. شكرا 
لك يا "بریندا" يا ابنة مدينة نیو آورلیانز. شکرا لك على أن بينت لى كيف أتمسك 
بالامل. حتی فى مواجهة المحن. 


بح کریستی جونسون 





۲ القصل الثامن 





یکون الفاس سعداء بقدر ما یعتقدون agil‏ کذلك . 
~ہ [ب رآهام لیتکولن 


خلال آشهر قليلة. تخبطت بين ثلاث من الکوارث: مات والدی عن عمر يناهز الستة 
والخمسین Lolo‏ بعد معاناة وآلم شدیدین إثر إصابته بمرض السرطان الذی صاحبه 
لدة طويلة. وکان قد آمضی آخر ستة آشهر من حیاته غارقا فى الاکتتاب. وحدث 
لاحد آصدقائی القربین خطأفى تشخیص مرضه: وتوضی اثر خطأ فى استخد ام 
الشرط فى عملية جراحية لم يكن هناك حاجة لها. وقد كان عمر "رون" آربعین 
عاماء وترك زوجة شابة وطفلین. وآخیرا. حطم الطلاق مشاعری وحالتی المالية, 
والاسواً من ذلك كله هو أن مطلقتی أخذت ابنتی الاثنتين للعیش فى مکان یبعد عنی 
AL‏ میل. وقد آشعرنی ذلك وكأن السماء انهارت فوق ¿real y‏ 

لقد قابلت LAT‏ عملی أستاذًا بكلية محلية العدید من الناسن. والذین من 
الفترضی أن ینبطحوا بینما تدمرهم الحياة. ولکنهم رفضوا الاستسلام وکان من 
الحن الشائعة الفقر وتربية الأبناء بمفردهم. ومعوقات التعلم. والعاملة السيئة من 
الابوین. لقد كنت أستمتع بمساعدة هوّلاء الناس فى التعرف على حقيقة آنفسهم 
وعلی كيفية النجاح. ولکن مع التاعب التی آثقلت کاهلی, بد آت فى اقتطاع الاهتمام 
الز اکد والرعاية التی یحتاجون الیها . ولم يبق لدی أى تعاطف. وفقدت الصبر. 
وصرفت النظر عن مشکلاتهم بعد مقارنتها بمشکلاتی. 

وفى ذلك الحین ظهرت "روکسان ا" فى أحد فصولی» وکان La pee‏ خمسة 
وخمسين عاما. ولکنها تبدو فى الخامسة والستین من عمرها. وکانت نحيلة جداء 
وتظهر شرایینها الزرفاء كشيكة عنکبوت تحت جلدها. وکانت ترتدی حذاء ریاضیا 


آناس صامدون ۲٩۹۳‏ 


قماشيا وقمیصا بأكمام قصيرة کالذی يرتديه نجوم الروك. ریما كانت جميلة فى 
السابق» ولكن شعرها مصبوغ بحمرة شديدة. وتصدر أستانها المستعارة الرخيصة 
طقطقة عندما تتحدث بسرعة. 

أثتاء أحد نقاشاتنا فى الفصل عن موضوع ادمان الکحولیات. قال أحد الشباب 
إن بإمكانه التحكم فى تناول الشراب. فقالت "روكسانا" بصوت عال: "إننى أتعالج 
من إدمان الکحولیات. وأعلم كيفية التحكم فى تثاولها. وعندما تقع فريسة W‏ دمان. 
سوق ترى حال الدمنین" . 

وفی مرة آخری, قالت انها كانت تحیا حياة ¿Aga ya‏ وقالت: "ریما تعتقدون 
أن هذا الأمر Y‏ يمكن أن يحدث لكم.ء ولكن ما حدث هو آنی كنت أمتلك مالا 
كثيراء فكان لدى منزل جمیل. وسيارة فارهة. وكل الكماليات الممتعة. ولكن كل 
هذا ضاع!". وضربت كفيها ببعضهما كما لو كانت تتفض التراب «Legio‏ وقالت: 
"أتعلمون؟ إن فقدی تلك الأشياء جعلتی أفضل. إنكم تعتقدون أن نيل شهادة عليا 
يجعل الفرد غنياء ومن ثم سعيداء ولكن احترسوا من المال؛ فبإمكانه أن يجعلكم 
sl paa‏ 

يعد ذلك JAS‏ هذا الأسيوع, «Lalo‏ منافشة موضوع الزواج. فالت انها كانت 
امرأة رومانسية. وهو ما آثار الضحك لدی شابين يقفان خلفها. فاستدارت وقالت: 
"لابد وأن تكون رومانسيا حتى تتزوج أربع مرات» وخاصة إذا تزوجت مرتين منهما 
الشخصی نقسه". ثم تتهدت وقالت: "فى المرة الأولى والثالثة تعلق قلبه بى عندما 
رآنى. أما المرة الخامسة فسيكون لديه أنف معقوف وركبتان خشنتان - بل ريما 
بمرض فى القلب. والقليل من الال. ولن يخوننى مع أخرى. وقالت لفتاة فى العشرين 
من La pac‏ جالسة بجوارها "اكتبى هذا الکلام يا عزیزتی!". وأضافت: "إن الرجال 
الطماعين يحطمون قلبك؛ فهم يعتقدون أنهم يستحقون فتاة جميلة. لذلك ابحثى 
عن رجل یقدرك". 

صاح الشباب بالضحکات. ویعد انتهاء الفصل آخبرتها colo‏ الشیاب أحبوها. 

فردت قائلة: "نعم أحبونى کحبهم لأمهاتهم. اللعنة(": ثم أخبرتتی "روکسانا" 
بأنها انتهت من علا جها الکیماوی لرض السرطان منذ ستة آشهر. وقالت: " آرید أن 
آقدم التصائح لذوی الرض الزمن؛ إذا لم أكن منهم. ویامکانی الحدیث عن الموت. 
فقد واجهت الوت عدة مرات". وأنا آصدقفها. لذا آیها الوت احذر منها. فهنه الر ا« 
Y‏ یمکن أن تموت بهنه السهولة. 


۶ الفصل التامن 


لقد. كنت مندهشا من أن شخصا واحدا استطاع أن یشم حماسا Y‏ حدود له بعد 
وقوع عدد كبير من الكوارث له. وأصيح مصدر الهاح لبقيتنا. لقد 52 الفمصل كله 
بالتشاط. واجتذیت الشباب الکسالی الجالسين بالخلف. وألهبت النقاش فى الوقت 
تفسه الذی جعلتنا نضحك فیه. لقد كانت تنقض على الفكرة مثل طاگر الشماط 
الذى ينقض على السمکة. ونحفز الجمیع على الشار که فى النقاش. إن لدینا مهمة 
فى الحياة» ووفتنا محدود. والصعویات التى نواجهها جزء من منهج الحياة. 

عندما كانت فى ذروة الادمان. وتسیح فى بحر من الأموال. ومتزوجة بشاب 
وسيم» لم تكن "روكسانا" تشعر بالسعادة. وعندم ا آصبحت تصارع من أجل 
الحياة. وأتتها الفرصة لتتألق بتقدیم النفعة للآخرين:ء ولم تعلم إن كانت ستحیا 
حتی الأسبوع القادم أو الشهر القادم آم لا؛ فقد تعلمت أن تعيش کل لحظة فى 
حیاتها. 

لا یمکننی القول إن "روکسانا" وحدها هی من قلبت آفکاری رآسا على عقب. 
ولکنها آبطلت آعذاری. إن فقدها نالها. وزواجهاء وصحتها. وشبابها. لم یشعرها 
بالاکتثاب. بل آیقظها. والحياة تدور حول قيامك بفعل الشیء. لا بالشکوی أو مقارنة 
ما يحدث لك يما یحدت للاخرین. إن من یحیون - حياة حقيقية - یقاومون بطريقة 
ساخرة. ویصلابة. ویحب. هذا ما علمتتی إياه طالبتی. 


al ~‏ چاریت بومان 





آناس صامدون ۵ ۲۹٩‏ 





يجب Lido‏ أن نحتوی الآلم» ونستخد مه کوقود للسیر فى رحلتنا . 
ad‏ كينجى میا زاو| 


كانت مجرد À Lilo‏ رضيعة عندما مرضت لاول مرة. و آمضت آختی "كريس" رأس 
الستة في الستشفی بسیب اصابتها بعدوی فيروسية. كان عمری حینها خمس 
سنوات. ولكنى أذ كر نظرة الألم التی ارتسمت على وجه أمىء وقد بدا علیها القلق. 

كبرت "كريس" رغم مرضها. كانت أصغر is‏ ولکنها كانت تواجه نوعا ما من 
لشکللات. وقبل أن تصل إلى سن البلوغ فقدت حاسة الشم» وهو الأمر الذى أصبح 
ميزة بالنسية للعائلة؛ فعندما كان یصاب آحدنا بالأنفلونزاء كنا ننادیها. لأنها لم 
تكن تستطیع شم رائحة القیء. لذا كانت تقوم بازالته بلا ضجر. 

أثقاء فترءة دراستها فى الكلية. اضطرت "كريس" أن تتوقف عن الدراسة لد ة 
عام. واضطرها الصداع التصفی إلى أن تذهب إلى دورة الیاه لتتقیاً فى منتصف 
الیوم. ولم یستطع الاطباء تفسير شعورها بالصداع الشدید ‏ وتحملت "كريس" عمل 
فحوصات جعلتها تشعر بطرق شدید فى رأسها - التهاية. کشفت آشعة إكس أن 
لدیها سفا iea‏ تحت فكهاء > وبعد انتزاعه خفت آلام الرأس. 

ورغم الأمراض التی تصيبها بصورة متکررة. ظلت "كريس" محتفظة بروح 
دعابة غريية ومثيرة للبهجة. وإذا قمت آنا أو آخی بمضایقته ا. كان ترد علینا 
بقوله ا: "ابتعدوا عتی. واترکونی" . وکانت غالبا ما تعکس الکلمات فى الجمل AM‏ 
تقولها مثل: "أريد حلوی ومثلجات ساخنة". أو "استدعی الطبیب البیطری وأحضر 
للدواء بعض القطة". وضی sol‏ أيام السیت بعد الظهيرةء ویینما كنا نشاهد مسلسا, 
"بونانزا". قام الولد الصغير "جو" بمساعدة "هوس" على النهوض بعد وقوعه اذر 


457 الفصل الثامن 


مشاجرة فى القهی. فضحکت "كريس" وسخرت مته وقالت: انه لیس آخی. وهو 
بدین آیضا. 

ولآنها كانت محاطة دائما بالاصدقاء. آصبحت "کریس" مصدر تشجیم للعائلة 
والجیران؛ حيث كانت الشخص الدی پرسل الیطافات المرحة ودائما ما لدیها 
دعابات تتشارکها. تم عادت إلى دراستها الجامعية. وحصلت على شهادة فى 
العلاج الطبیعی. 

لقد افتقدناها حین انتقلت إلى آفریقیا؛ فهنه الشابة التى عرفت معنی AN‏ 
كانت - فى أثناء بعثة جامعية - تساعد فى ترکیب الأطراف الصناعية. وعلمت 
الأطفال المعاقين كيفية الشی. والتقیف ا ب" کریس" فى آوروبا فى أحد فصول 
الصیف. وقامت بتسليتنا طوال رحلتنا عبر احدی عشرة دولة. وقادتنا أثقاء زيارتنا 
لقصر فرسای. ثم صعدت معنا قلعة كريزى لودویدج. وهی تتجاهل آلام ركبتيها 
الضعيفتين. لم تضعف روحها أبداء وعادت إلى أفريقيا فى بعثة أخرى. 

ولكن حتى فى شدة انهماكها بعملها الهام. كان جسدها Y‏ يقوى على التحمل. 
وقد أصيبت يعدوى مرض التهاب الكبد ومرض السل. كان لا بد لها من ES‏ العلاج» 
ولآنها خشيت انتقال العدوى لأحد مرضاها. فقد غادرت أفريقيا التى تعشقهاء 
وعادت الى الولايات المتحدة. 

کنامسرورین بعودتها إلى المتزلء ولكن كنا نراها حزينة على فقدان عملهاء 
ثم ما ليثت أن استعادت قواهاء ووجدت أماكن يمكن لها تقديم المساعدة فيهاء 
فأصيحت طبيية علاج طبيعى مختصة بالحیوانات» وساعدت الكلاب العاجزة عن 
الحركة على المشى مرة أخرى. 

أدت إصابتها بانتباذ بطانى رحمى إلى عملية استئصال لرحمها. والتى تبعها 
استمرار الإصابة لأشهر عديدة بداء القويماءء والذى آلمها كثيرا. ولكن "كريس" 
كانت تحضر مباريات الكرة التى تحضرها العائلة. وحفلات التخرج. والحفللات 
الموسيقية. ولم تكن تشکومن مرضها أبداء وسرعان ما نالت اللقب المطبوع على 
فميصهاء وهو ''عمتنا المفضلة"'. 

وبعد بلوغ كلتينا سن الخمسین. أدت إصابة "كريس" بداء القرص التنكسى إلى 
عدوث عرج مؤلم لها. وكنت أشاهد علامات الشيخوخة تظهر على أختی. ولكنى 
it‏ ت أعجب من كونها لا تزال تجد متعة فى القيام بأبسط الأشياء مثل إطعام 
ااطيور. وقراءة القصص الغامضة. والتهليل للفرق الرياضية التى تحبها. كانت 


آناس صامدون ۲۹۷ 


"كريمس" تشعر بالتعب کل صباح. وتعانی آلامًا يومية: ومن العن اب الستمر بسیب 
تلك القویاء. 

كان الته اب الفاصل الروماتویدی هو آخر التحدیات. وکانت "كريس" تتتاول 
أدوية كيماوية لمحاربة تقدم هذا المرض. كنت آشعر بالضیق لرویتها تعرج» ولکنی 
كنت آعجب من قوتها؛ فلا تزال تقوم بقيادة السيارة بنا إلى ولاية نیو میکسیکو فى 
کل صيف لقضاء اجازتنا العائلية. وکانت تسیر فى الطرق الجبليةء وتهزمنا فى 
آلعاب الورق. وتضحك طوال الوقت. 

AAA AA‏ آذ هت آلام آختی. ولکن قلف التحدیات زادتها قوة. 
وساعدتها على التعاطف مع الآخرين. وکان قلبها الرقیق یعتصر ألما حيال الأطفا!. 
الذين أعادت تأهيلهم من خلال مركز الرعاية الصحية المنزليةء وفى الوفت نفس . 
كانت الحيوانات المريضة تجد طعامها عند " کریس". وکانت تکسب مالا وفيرا. 
ولكن كان يذهب جزء كبير منه إلى آفریقیا فى صورة هد ايا سنوية وكدعم شهر 5 
وقد كانت روحها الرقيقة تتجلی فى صوتها؛ فکلما اتصلت بها هاتفياء كنت آشه. 
بدفء نابع من قلب طاهر. 

قد ینظر الفرباء إلى ظهرها النحنی والی عرجهاء ویتساءلون عن الذی آصایها 
ولکن الشیء الحقیقی عن "كريس" هو أن المرض لم یشکل سوی عائق بسیط callo‏ 
لهاء وهی آقوی بکثیر من الخلل الذی آصاب آطرافها - انها آختی. وبطلتی! 


Sin) —‏ جای 





cor‏ 1 ممم 
AA AAA‏ 
E EAS‏ 


Jud)! ۸‏ الثامن 





إن السعادة شىء یمکن ممارسته کممارسة العزف على آلة الکمان. 


— جون لبوك 


cul,‏ أنظر إلئ آبی. وهو يخمل حقيبة فى یده» ویولینی ظهره. وهو يغادر مارًا بياب 
اان_زل. غادر النزل كما لو کان هة ا Laos‏ عاديا وسیعود فی غضون دقائق معدودة. 
+ کنه لن یعود. وما آدهشنی هو كيف أنه غادر بهذه الیساطة. ودون تفکیر. ودون أن 
٠‏ مت ¿Ga‏ 
الى Coal‏ تذهب لتصلح قليا a As‏ الآن فهمت معانی كل تلك الأغنيات التی 
... أل ذلك السؤال السرمدى عن كيفية إصلاح القلب المحطم؛ فبالنسبة له كانت 
dar a!‏ هی الوقت. 
لقد قررنا أن نقوم بتسلية بسيطةء وهی أن نأخذ عطلة صغيرة يمناسبة عيد 
ا.. ی السنة؛ للإسراع من عملية التعافى من هذا الموقف. لقد ذهبنا إلى المكسيك 
.٠ار‏ ة اثنين من أقارب والدتى هما "رایموندو" و"كاتالينا": واللذين لم نرهما منت 
...“نت فى سن المراهقة. 
لا أذكر ما كنت أقوم به قبل رؤيتى لقریبی "مانويل". وکل ما أذكره هو آننی 
ol y Lo sas‏ شعرت بالرعب. 
اتد أدخلوه المنزل فوق لوح خشبى مجرور بحيل. وما زلت أستطيع سماع الصليل 
٠‏ :. أصدرته العجلات المعدنية حينما كان "رايموندو" يجره بحرص وهو يجتاز 
٠٠‏ »النزل. كان "مانویل" يرتدى قميصا عليه نقوشی مريعة الشكل تحت صدرية 
۶ دات لون بنی داکن. وكان ظهره مسنودا بدعامة يدوية الصنع تشبه إلى حد 


كبير تلك التى توضع خلف إطار الصورة ولكتها أكبر منها بكثير لأنها مصنوعة 
لتتحمل تدعيم وزن شخص. 

كانت "ppl" Lilo‏ مقطوعتبن. وکان بنطاله مطوی | وموضوعا نحته. وکان 
قميصه مقصوصا عند الکتفین. ليكشف عن ذراعین تتدلیان بقدر آربع بوصات من 
كتفيهء ويبرز Lagia‏ بضعة آصابع - وهنه هی الصورة التى ولد بها. 

اتسعت عيتاى من هول ما رأیت. فلم أكن أتخيل رؤية شىء كهذاء آردت أن 
As E e‏ 
اغلقهما valo‏ بعيداء وعندها كان پیتسم لنأ. كيف يمكن لشخص ابتلی بمتل هذه 
التشوهات أن يبتسم © 

عندما كنت أحاول أن أنام فى تلك الليلة. امتلاً رأسى بأسئلة عن "مانویل": هل 
یعیشن مع '"كاتالينا"' و"رايموتدو"6 هل لدیه حجرته الخاصة؟ كيف يتتأول طعامه؟ 
من یساعده فى ارتداء ملایسه؟ وكيف یمکن لشخص Corais‏ جسد أن یمیش Logs‏ 
وراء یوم؟ Lua‏ الشغفف يحل محل الالم بدا خلى؛ فهناك شیء غريب بشأن حصضوره 
الذى لا يفيد بشیء. نظرا لحالته الجسدیة. 
وفى تلك اللحظه لاحت bs‏ صوره السماء الصافیة. كان هذا الصوت عزد | 
YY‏ الکمان. 

A Las) ووضع آقد ام خفيفة : تم توففت هده الاصوات. و کانت هناك‎ es 
55 وکان ضصوء الصباح ینفد منها وفتحت‎ cal صمت. فسرت بخفة نحو‎ 
شديد فتحة ضيقة.‎ edan جانییها‎ 
. وكانت آعمارهم تتراوح ما بين العاشرة والسادسة عشرة تقريياء وكانوا واقف.‎ 
وبأيديهم آلات الکمان یضعونها تحت آذقانهم. متوازنین: ومستعدين.‎ 

أطربتتى الانغام المنيعثة من آلاتهم. ونسيت الآلم لاول مره مد آن de‏ 
والدی» وشعرت كأن شخصا ما يعانق روحی. وكأن شيئًا ما من عالم آخر يطود. 
قلبى. 

l , للانغام. مددت رأسى لاری وجه الشخصن الجالس‎ Sra كنت‎ Less 
+ al (19-299 9 کان صوت المعلم رقيقأ وهادگا. وکان الطلاب يبد آون‎ «Aa! 
۰ من الشياب والشایات. تمسك آیدیهم تخب بآلاتهم الرفیقه. وياد‎ sue ورأيت‎ 
صوت ذلك الشخص انتباههم. وتركز أعينهم عليه.‎ 


۰ الفصل الثامن 


ثم رأيت شابین یقبلان عليه وقالا له شيئًا ماء وأنهيا Laga MS‏ بكلمة "مایسترو". 
ثم سمعت صرير العجلات. ورأيت اللوح الخشبی الخاوی قبل أن آراهم یضعون 
الایسترو على عربته المؤّقتة. فذهلت من الطريقة اللطيفة التی فعلوا بها ذلك. 

عندما طرح عقلی أسئلة عما رأته عینای. حاول البحث عن تفسير منطقی نا 
حدث» ولکن عقلی لم یستطع العثور على أى تقسیر منطقی لهذا - لروية رجل بلا 
ذراعين أو ساقين ینتزع مثل هذه الأنغام العذية من هولاء العازفین المبتدئين» وهو 
رجل يعتبره العديد من الناس عديم النفع»: وعاجزاء ومعاقا. 

كانت أمى قد استیقظت. ووضعت يدها على کتفی. ولم تقل شيئًا. كنت أعلم أنها 
كانت مذهولة أيضا. شاهدنا المايسترو وهو يبتسم للطلاب الشباب الذين وضعوه 
على العربةء وقام كل طالب منهم بشكره بانحناءة غاية فى ¿JAR‏ وكانت حقيبة 
آلة الكمان موضوعة إلى جانبه: وبدأ أحد الطلاب فى جر عربتهء وكانت العجلات 
المعدنية تطقطق فوق الأرض الإسمنتية. 

شعرت فجأة بالخجل؛ لأنى لم أره على حقيقته» فغيناى cols pacas)‏ ولكن قلبی لم 
يره لكننى أصبحت الآن مجبرة على معرفة حقيقة هذا الرجل. 

وفى يوم رحيلناء جاء "مانويل" ليودعنا. وكان مبتسما کعادته. وكان يشعر بالأسف 
Ligo ss ela ay ¿lio y‏ بصورءة خاصة لحضور حفل زفافه فى الاسبوع القادم. 

كان هو الشخص الذی دخل من الباب نفسه. وبالطريقة نفسها فى Jl‏ مرة قابلته 
فیها. ولکنی الآن آصبحت شخصا مختلفا Lia,‏ الآن آحبه. وعلمت ناذا يكن له الطلاب 
کل هذا الاحترام. ریما یکون هذا الشخص غير کامل جسدیا. ولکنه مثال رائع للقوة 
التى تمتلکها الروح البشرية. لقد كان نموذ جا مشهودا على كيفية التغلب على الحن 
وتحويلها إلى شىء يصلح أن يكون ذا منفعة له وللاأخرین. ويظلون يذ كرون هذا الشىء 
طوال حياتهم؛ فقد قام حقيقة بتحويل ما به من سوء إلى تعليم الموسيقى. 

عندما غادرناء شعرت بيقين داخلى بأنه بمرور الوقت سوف نتعافی أنا وأمى 
a ul‏ وقد علمت هذا OS‏ الایسترو علمتى درسا دون آن يدرى. وضی هذه اطظرة. 
ود ما صعدت متن الحافله عائكدة الى مشزلی. عدت وضی ذاکرتی ابتسامة 
امایستره. وفی قلیی آلحانه العذ‌بة. 


— ليه إم. کانو 
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لو أن ائشین تکاتفا معا فى مواجهة الحن. 
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ما یحتاج إليه العالم هونوع جدید من الجیوش- dif‏ جیش الرأفة 
سم کلیفلاند آموری 


بعد السفر لثشلاث عشرة ساعة من منزلی بمدينة میونیخ بألمانياء والدوران حول 
مطار ناشفیل فى انتظار توقف تساقط الجلید . هبطت الطائرة فى النهاية وسط 
عاصقة ثلجية قصيرة ولکنها شديدة. كان رأس السنة مختلفا هذا العام؛ فقد كنت 
اعلم آنتی آعود هذا العام إلى بلد وعائلة غیرتهما الأزمة الاقتصادية. حیث يبذل 
الجمیع قصاری جهده للتکیف مع الأزمة الخاصة «de‏ 

سألت والدی بینما آعانقه بشدة قائلة: "كيف Sto‏ 

فقال وهویساعدنی على حمل حقيبة السفر: " بخیر إلى حد ما؛ فهى تعانی بعض 
الالام فى الذراع التی آزیلت منها العقد اللیمفاویة". 

أحاطنى والدی Lie‏ بكل تفاصيل حالة أمى Laio‏ كنا نحتشد مثل سائقی 
السیبارات الآخرين الخائشین من الثلج؛ فقد باغتت العاصفة الثلجية الكثيرين. 
وعندما وصلنا إلى البيت آخیرا, ألقت أمى التحية علينا عند باب المنزلء وكانت 
نتزین بالأنابيب والخيوط البلاستيكية المستديرة التى تطل من بيجامتها من هنا 
وهناك کالز خارف؛ فقد أجرت عملية استكصال للثدی أول أمس. 

قلت له ا: "تبدين كشجرة رأمس السنة"؛ Lola‏ دائما ما أميل إلى الفكاهة فی 
حضم الأزمات. 

فقالت: " آشعر وکآنتی شجرة بالقعل. رسائلك البريدية على الطاولة". 
+استدارت آمی متجهة نحو الطیخ. قائلة: "سیکون عليك أن تصب الشای بنفسك؛ 
۶ ینیفی لی أن آرفع أى شیء". 


أكثر ثراء أم Asi‏ 13 ۳۰6 


آخذت کوب الشای وجلست فى الطبخ لآتحدث عن الاضطراب وطعام الطائرة 
السیی ولأفتح مجموعة الخطابات التی یجمعها لى والد ای دائمًا ‏ مجموعة من 
نشرات الخریجین. واعتماد بطاقة الائتمان. وبیانات الأموال المشتركة ربع السنوية. 
وبینما كنت آدقق النظر فى البیان الحالی. حاولت استیعاب حقيقة أن مدخراتی قد 
قلت بنحو ثلاثين SUL‏ عنها فى العام الماضى. 

عبرت عن اندهاشى لمدیر ثروتی. وهو الاسم الذى أطلقه على آبی. الذى اتخن 
مقعده للتو على الطاولة ومعه قهوته شديدة السخونةه. التى كانت تغلى كتجرية فى 
العمل. 

وکما کرر لی مكات الرات هذا الشهر. آخن يهدىء مخاوفی- بلباقة شدیدة- عن 
طریق استعراض الاخفاقات الاقتصد اية الأربعة الأخيرة فى تاريخ الولایات التحدة 
وصعودها بعد ذلك. مع نهاية المحاضرة كانت قهوته قد بردت. نظرًا لکون آبی 
یتحدث بیطء. حتى إننا نطلق عليه ( "جو" البطىء )؛ غير آننی كنت أحتاج إلى هذه 
الحاضرة. لكى أعلم شيئًا عن الأزمات المالية الأمريكية الحالية: ١‏ ) ربما تزداد 
الأمور سوءًاء (Y‏ ریما يحرزون تقدمّاء ”)ريما يستغرق الأمر وقتا. 

قال لی مدير ثروتی- أبى: "ولكنك لا تزال تحتفظ بمکانتك ذاتها guie‏ وهر 
ما سری عنی کدعابة. ولكن ذلك لم يكن موضوعنا. 

خطر بيالى فجأة أنه ادا كانت مدخراتی البسيطة قد قلت ثلاثين AUL‏ فان 
من المؤكد أن أبى كان يعانى انخقاض قيمة حجم مدخراته الكبير بشكل ملحوظ.. 
وخطر ببالى أن بعضا من هذا الجبل المتناقص من المال سيكون میراثی. فرفی . 
يدى لكى أناقش الموضوعء ولكن قبل أن أحرج نفسى بطرح سوالی البليغ عن مقدا. 
ما فقدناه من میراثی. رن الهاتف. 

گانت احدی صدیقاتی بصدد فقدان متزلهاء وقد أعظاها البتك io ga‏ 
نهاية الشهر. لکن مع نهاية الیوم حشد آبوای القوات - العروفة بزملاء در .. 
التربية الدينية - وأحضروا المال. لم يكن أى من آفراد الصف یعرقون تلك المر ۱. 
ولم یتوهم أحد أن هذا سینقن متزلها من الضیاع؛ لكن JUN‏ كان سیمد مهلتها لث ب. 
آخر إلى أن تصل إلى حل. 

كنت أعلم أن أبوى سیساعدانها على هذا التحوتماما. أتعلم! Lago!‏ يم | 
إيمانا راسخا بأن دار العيادة يجب أن تقدم مساعدتها عند استطاعتها . lag‏ 
ما كانت الناقشات التى تدور بیثنا على الغداء تركز على الأزمات التى تواجه.! 


3 


Yo‏ القصل التاسع 


وما إذا كان على دار العبادة أن تکون آکثر فاعلية بشأن اصلاح الأمور. لم يكن آبی. 
النتمی للحزب الجمهوری. يتفق معى - أنا المغترب فى ألمانيا منذ ثلاثة عشر Lale‏ 
- فى أى شىء يتعلق بالسياسة؛ فكنا نتحدث ونتحدث حتى ينسحب أبى إلى مكتبه 
لكى يلعب لعبة سوليتير بينما أذهب أنا إلى صالة الجيم. 

لكن تلك الزيارة كانت مختلفة؛ فلم يكن هناك وقت للمناقشات السياسية 
النظرية. ولم نكن نقضی الوقت فى تأمل مشكلات العالم. لقد لمست هذا العام شفقة 
والدی وكرمهما - على أرض الواقع. كنت أشاهد أمى بينما لا تزال ترتدى البيجامة 
وتشعر بالالم. وهی تتصل بصديقاتها الواحدة تلو الأخرىء لتشرح لهن أزمة المرأة 
عشرات المرات وحتى ساعة متأخرة من المساء. وأما آبی. الرجل العسکری. فاختار 
أن يمطر أصدقاءه ومعارفه برسائل البريد الالکترونی» وقد استرخیت وأخذت أتأمل 
ما يقومان به وأنا مندهش من تصرفهما. 

خلال الأسابيع الثلاثة التى سيقت احتفالات رأس السنة. نسق أبى عمليات إنقاذ 
مصغرة أخرى: حيث كانت سيارة أحد الأصدقاء تتطلب اصلاحات alo le‏ وكنت 
آنا فى محنة وأحتاج إلى من أتحدث das‏ - ولکن. لم يخطر ببالی أن هذا الشخص 
هومدير ثروتى - أبى. كلما رن الهاتف. قام أبى مسرعا بأسلوبه النشيط. وكان 
باديا أن الأزمة تزداد سوءا. فى الواقع. كان ديسمبر شهرا مكتظا بالمهام حتى إنتى 
كدت آنسی هدايا رأس السنة. 

كانت الهدايا فى هذا العام أكثر بساطة. فاشتريت جوارب؛ إذ كنت أحتاج إليها. 
pl‏ كل Lio‏ بشراء كتاب للاًخر؛ فكنا نحب المؤلفين. وتمثلت هدية آبوی لى فى وضع 
«برع باسمى فى مؤسسة ناشفيل للؤغاثة ‏ تلك المؤسسة الخيرية التى تمد المشردين 
.الغذ اء والمسكن. إنها الهدية التى لن أنساها MÁ‏ فى الواقع. لقد تلقى الجميع مثل 
.اك الهدية من والدىء حتى الأطفال الصغارء الذين لم يكونوا على دراية Las‏ يفعلون 
.ورقة إيصال استلام مبلغ التبرع عديمة القيمة؛ فهى لم تكن قميص لاعبى فريق 
..نیسی تيتان أو نینتندو. لذلك لم يفرحوا بتلك الهدايا. 

قالت أمى بصوتها المتردد: "فكرنا فى أن نجرب có‏ مختلمًا هذا العام". فهل 
ءات تخشى أن نشعر بخيبة الأمل؟ 

نضحكت وقلت: col"‏ فقط تكرهين التسوق". 

انضحكت لأنها بالفعل تكره التسوق بشد ة. 


أكثر ثراء أم أكثر فقزا؟ ۳۰۱۷۷ 


كنا نمزح على انفراد. وکنت آعلم ما تقصده آمی. لکن تسلل إلى شعور بآن هذا 
النوع من الکرم الشدید لم يكن جدیدا على والدی. 

ورغم آننی آمتهن التدریس, الا آننی كنت أحب اعتبار نقسی طالبّا نجیبا. وأثناء 
تلك الزيارة للمنزل. آسعدنی الحظ أن تعلمت دروسًا جديدة: ۱) أن الیادرین 
بالفعل. أمشال والدی. یقدمون LU‏ الحب فى eL‏ تلك الأزمة الالية بخطط الاتقاد 
التی یضعونها. (Y‏ إننى سخیف بعض الشیء. وهو ما آشك فيه فى کثیر من الأحیان. 
(Y‏ أن قيمة آبوی أعظم بالتأکید من جمیع استثماراتهما. 


Gall کریستوفر‎ — 
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قد Y‏ یکون حب ا مال باعتد ال مضراء 


ل كلا ريفس دای 


قال لى والدى ذات مرة: "ليتك وجدت فى وقت عصیب" - كان يقول لى ذلك 
كلما أخبرته بمشكلة ماء فكان يسترخى على كرسى مکتب 4 ويبتسم بينما أشعر أنا 
بالإحراج. 

بحسن الحظ. والتخطيط الجید » وفضل اللّه. بد أت آنا وزوجتى منذ عامن 
فى العمل على مواردنا الالية. وعملا بنصيحة آبی الحکيمة. وما أعلنته "نانسی 
ریجان" ذات مرة حين قالت: "قل لا وحسب". بدأت آتعلم الزید حول عاداتی فى 
الانفاق. ولو كنت أعلم حجم الشکلات التی سیفجرها هذا الأمرء لما شعرت بکل 
هذا الحماس للتعلم . 

كانت مشکلتی تکمن فى التحکم فى طريقة تفکیری بشأن المال والوارد انالية 
ااشخصية. قدیما كانت هناك نكتة قديمة عن طالب جامعی أخن یکتب الکثیر من 
الشیکات. وبعد أيام قليلة كانت شيكاته ترد إليه من كل حدب وصوب. فتساءل 
.ی دهشة NL SLB‏ يمكن أن ينفد مالى! فلا تزال لدى شيكات لأكتبها!". إن تلك 
ااتصة. على ما فيها من مرح تنطبق على حیاتی. وكان جزء من السيب فى إنفاقى 
ااستمر يرجع إلى کسلی. فى حين يعود جزء آخر مته إلى عجزى عن التعلم. مع 
دس من الصعويات المرضية فى القراءة والكتابة» لكن الأساس هو أن طيشى فى 
.عامل مع المال هو ما جعلنى أنفق کثیرا. 


أكثر ثراء al‏ أكثر فقرًا؟ء ٣۰۹‏ 


كان سوء فهمی للتعامل مع JU‏ يرجع إلى عدم العرفة؛ فقد كنت أعتقد. على 
سبیل الثال. أن الأسعار التی آدفعها عند الشراء من متجر شامل هی نفسها التی 
آدفعها عند الشراء من متجر البقالة. وکنت أتصل بالينك لکی آعرف مقدار ما أملك 
من مال فى حسابی الجاری. ومن ثم آنفق ما تبقى دون تحمل مسئولية الشیکات 
التی لم تسدد بعد. وفی النهاية. اتخذ البنك قرازا حكيمًا وآوقف صلا حيات کتابة 
الشیکات. 

كانت مشکلاتی مع المال تتمثل فى مثل ذلك الوقف حین تکلمت مع والدی يشأن 
حاجتى الماسة إلى الزواج. فنصحنى ¡AS‏ "مهمتك. يا "جو". هی العثور على 
زوجة تتناسب مفاتيح مخها مع أقفال مخك". فضحكت. وأخذت تلك التصيحة 
الحكيمة بعين الاعتبار — وقد عثرت بالفعل على تلك الفتاة الرائعة وتزوجتنی. بكل 
ما فی من عيوب. 

كانت زوجتی سليلة عائلة مقتصدة جدا. وكانت تملك. مد خرات فى اليتك عتدما 
التقينا للمرة الآولی. لکنی - ولسوء الحظ - أهدرتها. فكنت كل شتاء. أشترى زلاجة 
جديدة» وكل ربيع آشتری دراجة جديدة. بالطبع كانت تعرب لى عن هواجسها حين 
أجلب هذه الأشياء الجديدة معى إلى النزل. لكنى لم أكن ألقى لها بالا؛ فقد كنت 
أهتم ب" ألعابى" الجديدة. 

وأخيرًا آدرکت أنه علی أن أصل إلى قرار بشأن ولعى الشديد JUL‏ والإنفاق. 
كان علی أن "أقول لا" للتسوق العلاجى. كان إحساسى بالنفوذ حين أشترى sl‏ 
شىء — سواء بقيمة دولار واحد أوألف دولار- واحدا. كان شعورًا ly‏ خاصا. 
عندما كنت أخطو تجاه شباك دفع الحساب. و آمزح وأتفاعل مع البائعين أثنا . 
قيامى بالشراء - كنت أحب الشعور الذى كان يراودنى فى هذه اللحظة وكنت أتطا + 
للعودة من جديد. 

لكن هناك الجزء الأسواً من مشكلاتى مع المال: لطالما كانت النقود الف 
تمنحشی ذلك الشعور بالسعادة. فکشت. لسنوات. أجمع تلك التقودء وأودعها Anta‏ 
جرة فى خزانة الملابس الخاصة بى. وعندما امتلات. قمت بدس محتوياتها سا 
داخل حقيبة كبيرة فى خزانة الملابس. ولم أنفق تلك الأموال. والسبب مخیف. ۱ 
وهو: أن المدمن البارع يحتاج إلى مدخراته. 

آجل. كانت تلك التقود هی مد خراتى! إن هذا مناقض للمنطق. لكنه صحیح «. 
حالتى؛ فقد كان كل من الادخار وتخزين الأموال دلائل تقليدية على الإدمان. 23 


۰ ۳۱ القصل الناسع 


مفارقات القدر آننی كنت مستشارًا فى دار لاعادة تأآهیل. وکانت مهمتی أن أدرك 
علامات الادمان. ویالنسبة لحالتی. كان لهنه العلامات صدی مرتقم عندما آصبت 
بآزمة قلبية. فقد کنت. قبل الاصابة بالازمة. أحتفظ بمد خراتی المالية سراء بیتما 
كنت آنفق آموالنا "اللأخرى". وکنت کثیرا ما أخفى الأموال حول النزل. کالجرم 
البارع حين يخفى جریمته - لم تكن زوجتی ولا آولادی على علم بمدخراتی. 

لم يخطر بیالی إلا مؤخرًا أن هذا السلوك ریما یکون سببا فى الأزمة القلبية. 
وبعدهاء آخبرت صدیقا لی بمدخراتى وأريته مكانها تحسبًا لإصابتى بأى شىء فى 
امستقبل. فذهل صديقى مما قلت. وقال: "أنت تمزح. لديك كل هذا JUI‏ ولم تخبر 
به زوجتك5 إنها سيدة عظيمة. أخبرها بالحقيقة وأظهر لها المال". 

فأخبرتها بالسرء وقد أخذت الدخرات ودستها فى مكان بعيد آمن. ولا أزال 
عاجزا عن فهم جميع المشاعر التى كانت ترتبط لدى بالإنفاق» ولكنى أستفيد من 
هذه الدروسء ولأول مرة منذ زواجناء أتممت عامين كاملين وأنا أصدق القول بشأن 
ما أحمله من نقود. لقد كنت حتى تلك المرحلة آقارن نفسی بالآخرين؛ فكنت آنظر 
لظواهرهم وأحكم على باطنی بما آجد. ولولم أحسن من نفسىء لظللت JUI ad‏ 
لجرد الانقاق فحسب. لكنى الآن لست بحاجة لإصدار الأحكام على نفسى بهذا 
القدر من القسوة. إن الإدمان a Y‏ دائما ما يكون الأصعب على الإطلاق. لذا فقد 
دعوت الله مخلصًا أن يكون هذا هو الإدمان الأخير بالنسبة لی. AY‏ لست واثقا 
من قدرتى على العيش وأنا آنقب داخل نفسی مرة أخرى. 

أنا سعيد بأنى وجدت وسط ظروف عصيبة؛ فقد منحنى ذلك فرصة لتعلم درس 
می الإنفاق. 


بم جوزيف تى. لاير 
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التخبیم على الأريكة 


تب دا الحياة على الجانب الآخر من بحر اليأس. 
~ جان يول سارتر 


تظاهرت بالثقة. بینما کنت أجاهد کی لا تنهمر عبراتی. كانت "کریستین" فى 
السادسة من عمرها. و" کارا" فى الرابعة. وکنا نتظاهر باقامة مخیم. كانت Say‏ 
النوم بغرقة العيشة منيسطة وکنا نضحك بینم ا نسلط ضوء الصیاح الیدوی de‏ 
وجه بعضنا تحت الخيمة الوهمية. التی لم تكن الا بطانية دافتة. 

a LS‏ شهريناير بولاية کارولیتا الشمالية. وكان الجو باردا والسماء تمحل 
LAS‏ ولم تكن درجة الحرارة أكثر Éa‏ بالداخل نظرًا لانقطاع الكهرباء؛ فكان . 
إقامة المخيم داخل الغرفة الأكثر las‏ فى منزلنا هی الطريقة الوحيدة لكى أحه. 
أطفالى من حقيقة انعدام الضوء والدفء لدينا. 

كنا نجلسی يمفردنا لبعض الوقت لأن زوجى كان فى عمله. لقد مرت علينا ١‏ . 
قبل أوقات عشنا فيها ضائقات مادية. الا أن تلك المرة كانت مختلفة — ولریما ÀS‏ 
نقطة تحول فى حياتنا. كنت خائفة بالأساس مما سيحدث لولم تتحسن أحوااء | 
ASI‏ وكنت خائفة بالقدر نفسه من أن يدرك أطفالى الأعزاء مدى خوفى. 

وفی الصباح التالی. أوجدت زيارتى لمكتب الإقراض حلا مؤقتًا للمشكلة؛ د.. 
أجرينا "الاسعافات الاولیة" لمشكلة كييرة. 

بعدها مياشرة. قمنا بوضع خطة للعمل حتى لا ينتابنا الخوف بشأن الأ .. 
المالية مرة أخرى. 


Y‏ الفصل التاسع 


الخطوة ۱- قررنا أن نجعل من تجربة التحکم فى آموالنا تجربة ايجابية. وقررنا 
أن نتحکم فى مستقبلنا. لم يكن القرار سهلا . لکننا بمجرد أن اتخذناه قررنا أن 

الخطوة ۲- آعددنا قاكمة بمسئولیاتتا الالية؛ فقد كان علينا أن نکون فکرة 
واضحة عن مقد ار نفقاتنا بالتحدید کل شهر. كما حددنا كيفية انفاق کل قرش من 
راتبنا قبل استلامه» وهذا جعلنا آقل عرضة لنفاد المال قبل سداد الدیون الرگيسية. 
وکان تقلص الدیون یحفزنا على الاستمرار بالامر. 

الخطوة ۳- بحشنا عن طرق لتوفیر المال؛ فقد تم تقلیل النفقات غير الضرورية 
إلى أقل ما یمکن. وبدأنا نستخدم الکویونات» وأصيح تناول الطعام بالخارج من 
مظاهر الترف. وكنا نبحت عن أفضل عروض تقدمها الشركات التنافسة. والتى 
من شانها مساعدضها Auto Si Us algo died de‏ 

الخط 39 ۶- بحثتا عن المعلومات التی من شأنها زيادة كفاءة عملية تعافینا من 
الدیسون. وید آن ا لأول مرة فى دراسة الاقتصاد. فکنا Las |, as‏ حول كيفية استعادة 
السيطرة على الامور الالية. وأصيح حضور الندوات أمرًا ممتعًاء وکنا نستغل ذلك 
الکم الهائل من العلومات المتاحة لدینا. 

لم یتفیر وضعنا بين عشية وضحاها. لكنه لم يعد بذاك القدر من السوء. 

فقد أصبحت عادات كثيرة جزءًا أصيلا من أسلوب حياتناء وكان علينا أن نعيد 
تقییم الأمور الأكثر آهمية. بأن نعيش اللحظة وأن ننتهج ANPR A‏ مسطا مرت 
شأنه أن يخفف Lia‏ الضغوط بشكل جذری. 

لم تكن "كارا" و"كريستين" تدركان أن مغامرة المخيم التى كنا نقيمها كانت 
مزعجة بالنسبة لى. والآن» حينما نقيم الخیمات. نقيمها بالخارج معا كأسرة. 


~ لورا هاريس 





BT Nica 


أكثر ثراءً آم أكثر sigas‏ ۳۱۳ 





ما زلت لا آری شجاعة اکبر من 


سم لویس نايزر 


كنا آنا وزوجی نعيش الحلم الأمریکی. كان الرهن العقاری - الذی من الفترض 
أن تستمر مدته خمسة عشر عامًا ‏ لبیتف ا الینی من الط وب ذی الثلاث غرف. 
والحمامین والقاكم فى الضواحی آرخص ثمنا مما یدفعه البعض مقابل الایجار . 
لقد بدت الحياة کأنها تسیر على ما يرام. 

بعدها بدآت الشکلات تتوالی تتری. 

ففى شهر فبرایر من عام ۰۱۹۹۲ آجریت عملية جراحية طارئة وآخبرنی الأطيا . 
بتشخيصص حالتی الشتوم. والذی يفيد باصابتی بسرطان فى البیضین فى المرحا. 
الثالثة. علاوة على ضعف معدلات الشفاء. وكأن ذلك لم يكن كافيًا؛ ففى یولیو ¿va‏ 
عام ۰۱۹۹۷ عانی زوجی اصابة بالغة فى الظهر غیرت وجه حياته جراء تعرط 4 
لحادث فى آثناء العمل. فتقدم, وهو شاعر بالأسىء لطلب إعانة الاعاقت ومض. . 
عدة آشهر قبل أن يصلنا الشيك الأول. 

وقد اضطررنا إلى إحداث تغيرات جذرية وصعبة وكبيرة على أسلوب حياتنا. 

فيدلا من تناول الطعام بالخارج. كنا نبحث عن كتب وصفات الأكلات من ۱۰ 
أكلات صحية ومنخفضة التكاليف فى الوقت نفسه. أو نيتكر أكلات خاصة ينا بیساهدا. 
وكتا نقضى السهرات فى الاستماع إلى الأسطوانات الموسيقية أو نشاهد الافلام ۱۱.. 
كنانقوم باختيارها من المكتبة العامة. Lol‏ العطلات فقد نسیناها, وبدلا متها .۱۰ 
نخرج للتنزه فى التنزهات المحيطة ونشاهد الأشجار والحياة البرية US y‏ نتجا:. 
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ء ۳۱ الفصل التاسع 


آطراف الحدیث مع رفقاء النزهة. ونداعب حيواناتهم الأليفة من ذوات الأربع. وکانت 
الزیارات مع الأصدقاء القربین تشبه الأغطية الدافئة لأرواحنا. كنا نتشارك معهم 
الوجبات. ونناقش أمورًا ذات اهتمام مشتركء أو نرفع التكليف ونضحك معاء وأصبح 
شراء الكتب الجديدة والقهوة ذات الأسماء التجارية الفاخرة خيارين غير مطروحين. 
كنانقراً الكتب الموجودة لدينا بالفعل. ونصنع القهوة من البن متوسط الجودة فى 
النزل. ولا شىء ينقل أذهاننا إلى مكان وزمان آخر Jão‏ الالغاز الذكية. 

وفى سيتمبر من عام ۰۲۰۰۵ اتخذنا القرار القاسى ببيع Li‏ ققد صار الاحتفاظ 
به بمثابة عبء كبير واقع على کاهلینا على المستويين البدنى والالی. وكان الانتقال 
من بيتنا الكبير إلى شقة صغيرة يتطلب خفضا کبیرا فى كم الأثاث والأمتعة الخاصة 
بناء فقمنا ببيع بعض قطع الأثات. وتبرعنا Los‏ تبقی لجمعيات حماية المرأة. 

كان التأقلم على الانتقال من العيش فى بيت كبير إلى شقة قاسيًاء ولكن تم 
تعمویضی ذلك بأسلوب حیاتتا الذى صار أكثر راحة؛ حيث كان هناك فريق صيانة 
يعتنى بكل أعمال الصيانة المطلوبة. وهكذاء بدلا من إصلاح شىء ما فى المنزلء أو 
تقلیم الاعشاب. كنأ نسبح فى أحد حمامات السباحة أو تحصل على مساج بالمجان. 
ولم نعد نجمع آوراق الخريف أو نضعها فى آکیاس, وانما كنا نجلس فى حوض 
الاستحمام الساخن آثناء الأیام الباردة. 

بدأنا نتطوع فى أحد بنوك الطعام الحلية. ورآینا بأعيننا آثار التدهور الالی 
على الناس. وتزایدت الطلبات على الطعام واللیس والخدمات. كان بعض العملاء 
مشردین من بيوتهم حدیثا. ویشعرون بالحرج. والاضطراب. وكنا نخزن أرقف 
حجرة المؤنء ونصنف اللابس ال مت برع بهاء ونحاول التخفیف على من یعانون 
مشكلات آکبر من مشکلاتنا. 

لقد أتيحت لنا — GÍ‏ وزوجى - فرصة ادراك وتقدير الأمور الآهم فى حیاتنا- 
فكنا نقضى أوقاتا ممتعة معًا ومع آفراد عائلتنا وأصدقائنا. وقد آطلق علينا نحن 
الاثنين اسم المعجزتين المتحركتين: حيث هزمت المشكلات الحزينة التى أسرتنى 
منذ أكثر من ثلاثة عشر عامّا. بينما أدهش زوجى الأطباء بأنه لم يصب بالشلل ولم 
بضطر إلى الجلوس على کرسی متحرك. وأصبح تشجيع الآخرين ومساعدتهم Leis)‏ 
كنا وكيفما استطعنا هو أحد أهدافنا الآن فى الحياة. 


~ أن هوليروك 


أكثر ثراء آم أكثر sas‏ ۳۱۰ 





¿Las Y!‏ هو التوجه العملی A‏ رادة. 
— جون ماکمورای 


بعد آسابیع قليلة من ولادة ابنتی» حاولت وضع ميزانية للأسرة. كنت آنا وزوجتی قد 
تلقينا دورة تعليمية مالیة منذ بضع سنوات. ومن ثم شعرت بالثقة فى قدرتی على 
وضع ما يطلق عليه کتاب التمارین الخاص بنا اسم ميزانية " الضروریات"- ای 
خطة تفطی النققات الأساسية مثل السکن. والطعام, واللبس, ولا شىء غير ذلك. 
وقد كان من النادر ألا نضع خطة للمستقیل أو الطواریء. مثل خرق اطار عجلة 
السيارة. أو الاصابة بمرض ¿Lo‏ أو أعياد رأس السنة. 

وعندما انتهیت من وضع الخطة. قدرت آننا سنعیش Las‏ یفوق مواردنا الالية بها 
يعادل أكثر من آلف دولار شهریا. وهکذا. بعد عشرة آشهر. قمنا ببیم بیتنا وانتقلا 
نحن وابننا وابنتنا الرضيعة للعیش فى شقة من غرفتین. 

كان من الصعب علينا أن نتكيف مع الانتقال من منزل إلى شقة؛ فقد كان . 
مساحة منزلنا الجديد تقل بعض الأقدام المربعة. وكانت حجرة ال مون آقل às luas‏ 
وكذلك الغرف. وكانت خزانات الملابس أقل عددا. وكانت الطفلة قد بدأت المث, . 
والان سيكون عليها أن تتشارك غرفة واحدة مع أخيها الأكبر. 

وبمجرد أن أكملنا بضعة شهور فى الشقة. ção‏ استقررنا على روتين منتدام 
الإنفاق وحاولنا وضع ميزانية جديدة. إلا أنه رغم تضحياتناء وتخفيض نفقاة | 
والوظيفة الثانية التى بدآت العمل بهاء حسبت أننا لا نزال نعيش بأكثر من د !. | 
بیضع مئّات من الدولارات. والأدهى من ذلك أننى لم أستطع التوصل .١١‏ 
السیب. 
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5" الفصل التاسع 


ترکت الامور هكذا لعدة آشهر على أمل آعمی بأن Jos‏ الشکلة من تلقاء نفسها. 
وذ ات یوم. تلقیت آربع رسائل آلية عبر البرید الالکترونی من البنك الذی آتعامل 
das‏ مع کلمة " افراط فى السحب" فى خانة الموضوع. وسرعان ما سجلت الدخول 
إلى حسابى Y‏ أن آرصدتی لم تكن كافية وأن على مستحقات تقدر بمائة دولار. 
فسحبت دفتر الشیکات. وشعرت بأن وجهى يكاد يتفجر بالدماء حين رأيت أن هذه 
المستحقات تتضمن قيمة شيك الإيجار الشهرى. أما باقى المستحقات فقد كانت 
عمليتى سداد من بطاقة المدين — كل منهما لطعم للوجبات السريعة وتقدر كل 
منهما بأقل من 0 دولارات. 
وبعد أن هد أت مما یوصف حتمًا بالهلع. اتصلت بعملی الثانی وأخطرتهم یعدم 
قدرتی على الذهاب نظرا لمرضىء وآخبرت زوجتی يما حدث. 
سألتنی قائلة: "ما حجم مدیونیتنا؟". 
la‏ جبتها قائلا: "لست آدری". 
فقالت: "من الذى یمکننا طلب المساعدة Sais‏ 
آجیت قائلا: "من يمكنه مساعدتنا يضع خطة طويلة الدی. لأنى لا أستطيع 
وضعهاء والکان الوحید الذى یمکننی التفکیر فیه. والدی يملك الوارد والاستعداد 
لساعدتنا هو دار العيادة". 
قمنا معا بتصفح موقع دار العيادة قوجدن | خدمة للتخطيط المالىء وبعد أن 
استعددنا لالتماس الخدمات تلقینا الجزء الأول من الأخيار الجيدة على لسان سید E‏ 
لطيفة آوصلتنا للمستشار المالى لدیهم. "جيم" وهو رجل أعمال متقاعد كان يقدم 
الاستشارات المالية كخدمة مجانية. وفی غضون ساعات قليلة. كنا قد تحدشا إلى 
"جيم" عبر الهاتف ورتبنا لقابلة معه. حيث قال لنا: daza"‏ أحضرا الفواتیر وأحد 
الکتب الدینیة". 
ویعد یومین. التقیت أنا وزوجتی ب "جيم" فى أحد القاهی. فقلت له: "لا نعمرف 
كيف نسدد فواتیرنا على أن یبقی لدینا بعض JUI‏ من أجل الضروریات كال مأكل 
والملبس. لا یمکننا اجراء الحسية". 

آضافت زوجتی قائلة: "وعندما يأتى الال. نصبح اما جاهلین أو لا یمکتنا 
التوافق على كيفية انفاقه بالطريقة الصحیحة . 

Lag)‏ "جيم" برأسه ورد قائلا:"دعونی آر الفواتیر". وبعد أن تفحصها لبضع 
la‏ قال: "دعونی آشرح لکما ما آفعله: آنا ألقى دروسی من کتاب العمل GIN‏ 


viv elijas أكثر‎ al أكثر ثراء‎ 


وضعته مجموعة خیراء الخدمة الماليةء والدی یعلمنا كيفية الادارة العملية والتوجه 
الروحانی للمالء اللذين يأمرنا بهم ا هذا الکتاب الدینی. وآهم ما ينبغى علیکما 
أن تخرجا به من لقائنا هذا هو آن: اللاحق أهم من السابق. وان لم تتیع الطريقة 
السليمة فى التفکیر. فلن يتغير سلوکك تفیرا حقیقا. وريما تنجح لقترة قصيرة: 
لكنك فى النهاية ستعود لفعل ما فعلته فى الاضی؛ غير آنك إذا استمعت لتعلیمات 
الله واتبعتهاء فسوف يبارك لك اللّه. فهل هذا يهمك؟" - لم أضطر حتى للتفکیر 
فى الأمر أو مناقشته مع زوجتى. 

وعلى مدار الأشهر القليلة التالية. أحضرنا ل "جيم" الفواتير وأتممنا دراسة 
كتاب العمل؛ حيث قمنا بمراجعة بعضن الأقوال المأثورة من قبيل "لله الأرض وما 
«NL galo‏ و"لقد تعلمت أن أكون سعيدًا تحت أى ظروف". وقد ساعدنا "جيم" على 
ملء ورقة عمل بالنفقات الشهرية تتنبأ بقدر نفقاتنا كل شهر فى بند مختلف مثل 
الطعام. والمدخرات. والدیون. وما إلى ذلك» كما قمنا.بملء ورقة عمل لتوزيع الدخل 
جعلتنا نقسم كل راتب قبل خمسة وأربعين Lago‏ من الحصول عليه. 

ورغم أن التخطيط للميزانية كان أمرًا La‏ , فان تتفین الميزانية الجديدة كان 
آصعب. كانت الاسابیع القليلة الأولى حماسية. لکن. مثلها مثل حالة paa‏ الغذائى 
آو القرار الذی نتخنه فى العام الجدید é‏ الحماسة الاولی سرعان ما تختقی. فبحلول 
الیوم الثالث من الشهر الثانی. كان على زوجتی أن تنفق ميزانية اللابس بأكملها 
على ابنتف | الرضيعة. الأمر الذى لم يكن من الجید البدء به. وآخبرتنی قائلة: "لا 
آدری ماذا أفعل. إننى لا آزال بحاجة إلى شراء حذاء لابتنا من أجل حضور دروس 
مدرسة التربية الدینیة" - منذ آشهر ALAS‏ كان من المکن أن تستخدم بطاق: 
الائتمان ولا تهتم لاخباری بالأمر. 

قلت لها: "سیکون علیهم أن ینتظروا حتی حلول الشهر القیل". 

"لکن ليس لدیه ما يرتديه حتی ذلك الحین". 

ید آنا نتشاجر» ویعد بضع ساعات. Lino‏ و حاولنا التفکیر فى الميزانية من جديد . 
فقمت بتفییر أمرين فیها ووفرت المال اللازم من أجل الحذاء. ثم سجلت ملا حظا. 
للشهر القادم من أجل تخصیص مزید من JUI‏ للملیس. 

بيدأت جهودنا تؤتى تمارها. ویمرور الوقت. آتقنا عمل اليزانية وأصبحنا ST‏ 
صیرا تجاه بعضناء وأصبحت الميزانية الشهرية آکثر سهولة وأقل |هدارا للوقت.. 
ویات التوزیع وآوراق العمل الخاصة بالنفقات هما ملاذناء وعند حدوت e pal‏ 


۸ الفصل التاسع 


متوقع. تعلمنا كيفية التعامل معه بالهدوء ویالنطق لدرجة أن زوجتی كانت تقول إنها 
تشعر كأن لدینا مزیدا من JUI‏ 
خلال الأشهر القليلة الاضية. التزمنا جيدا باليزانية. والشیء الرائع أن هذه 

الميزانية آفضل من ميزانية الأساسیات التی وضعتها منذ عام ونصف؛ فکنا کل 
شهر نضع نقودا فى ظرف من أجل الطعامء والغاز. والقيمة الجزئية التی ندفعها 
من آجور الأطباءء وحتی قيمة هدایا رأس السنة. 

والافضل من ذلك. أننا توقفنا عن استخدام بطاقات الائتمان ومراکمة دیون 
جديدة. حتی الان. نسدد ۵٩۰۰‏ دولار للد ائنین شهریا. Lisos‏ لحساباتثا. يجب اتباع 
هذا المعدل SS‏ نسدد جميع ديوننا فى غضون أريعة آعوام. آحیانا: كان ذلك gus‏ 
تمجیزیا. خاصة حينما أتذكر أن الأمر يستغرق ما لا يقل عن عامين للخروج من تلك 
الأزمة. ولكن بالنظر إلى مستوانا المعيشى الحالی. نجد أننا نعيش مستوى أفضل 
مما كنا عليه منذ عامین. JS‏ ما ضحينا به وبعناه, وبالبركات التى أنعم all‏ بها 
علينا. 


نہ بيلى کوشنز 





أكثر فراء آم أكثر ۳۱٩ elas‏ 





هوا نبع الذی يفيتق dio‏ احترام الذات. 


م جو دیدون 


أذكر بوضوح عندما كنت عائدة إلى منزلى بعد جمع بريد ما بعد الظهيرة. وأدقق 
فى المظروف الذی بيدى. حينهاء رأيت كشف حساب لبطاقة الائتمان. وكشةا ليطاقة 
اتتمان أخرى. وكشف حساب من البنك الذى نتعامل معه. عندئذ شعرت بقلق وتوتر 
كبيرين. 

لقد أدركت حينها - رغم زواجى برجل آحبه من كل قلیی - آننی لم أكن أعلم 
بوضوح كيفية تعامله مع المال وكيفية دمجنا لطرقنا المختلفة فى التعامل مع المال 
طيلة زواجنا. لقد كنت أكثر تنظيمًاء ودقة. واقتصادا. أما هو فقد كان ذا طبيعة 
مهملة ومتحررة. وكنت أعلم أن قيامنا باتباع ميزانية واحدة عامل أساسى ف , 
الوصول إلى زواج ومستقبل مالی ناجحين. 

طلبت من زوجى أن يحدد موعدا من كل أسبوع لتناقش فيه أمورنا المالية ونضم 
خطة للتخلص من دیون بطاقة الاتتمان (حيث كان علينا دیون بطاقة اكتمان تقد 
بمايزيد عن EYY‏ دولار على مدار ثلاثة آعوام) » فوعدنى زوجى بالتنفيد. 5. , 
الواقع. كان متشککا- لکنه مطيع. 

أصبحنا نطلق على لقاءاتنا الأسبوعية اسم اللقاءات الماليةء ولم تكن لدينا فكر . 
واضحة غما كنا نفعل. لكن كل ما كنا نعرفه هو أننا بحاجة إلى أن نعير Vogal‏ 


۰ القصل التاسع 


ادالية اهتمامًا بالغاء وأذكر ذلك الشد العضلی الذی كان يصيب رقبتی قبل موعدنا 
المحدد بساعات. 

كان علينا إنجاز الكثير- فكيف لنا أن نتخلص من دیوننا؟ كنا فى الأساس ننظم 
الأمور ونحن نتقدم فى مشاوراتناء فكنا فى بداية كل لقاء ندون قائمة مختصرة Las‏ 
نريد التركيز عليه. وخلال الساعة كنا نتافش كل بند فى القائمة حتى ننتهى من 
جميع اليتود. 

كانت بعضی اللقاءات تشويها النقاشات المتوترة:ء والاتهامات. والتعليقات 
الساخرة. وكانت لقاءات أخرى يملؤها الضحك, والرح. والإبداع. ومع ذلك. ظللنا 
نتطلع للقاءاتنا ولم نسأم متها مطلقا. وما بدأ كوسيلة للمعيشة آصبح رباط صلة 
موطدًا لعلاقتنا؛ فقد تغير شىء ما بداخلنا. 

وبدلا من أن تصبح مواردنا المالية مصدرا للتوتر الثیر للخلاف. والذی من 
شأنه أن ییاعد بينناء آصیحت الرابط الذی یجمعنا معا؛ إذ اصیحنا RE‏ متحدا- 
نحقق تضافرا نشطا كلما ركزنا على هدف واحد. ألا وهو التخلص من الديون. 

مازلت أذكر ذلك اليوم الذى قمنا فيه متحمسين بحذف دفعة السداد الأخيرة 
لديون بطاقة الائتمان من القائمة التى وضعناها؛ فأخيرًا وصلنا! كنا نشعر بالحرية. 
وكأننا منحنا أجنحة لنطير بها. لقد تعلمت دروسّا لا تقدر بثمن من معاناتتا مع 
الدیون. ستظل معى إلى الأبدء ألا وهى: 


.١‏ كناملتزمين بتغيير وضعنا. فرغم شعورنا بالضقوط والتخبط والتوتر حول 
الديون: والآن أدركت مدى تأثير الالتزام. 


۲. كانت القرص تطرح نفسها eL‏ رحلتنا نتيجة لالتزامنا؛ فكثير من الناس 
Y‏ ییدآون خوض رحلة ما آو یحددون هدفا ما لأنه لا يمكنهم معرفة طريقة تنفيد 
ذلك- ومن ثم ييأسون؛ فعادة ما Y‏ تری سبل تحقیق هدف ما الا حینما تلتزم به 
و تخوضص" رحلة" تنفیده فى شجاعة. 

لقد أعطينا آنفسنا alga‏ أريعة أعوام لسداد الدیون - لکتنا استطعنا سدادها 
خلال عامین ونصف؛ فقد كانت الأفكار والفرص الابد اعية تفرض نفسها علينا على 
أحو لا يمكننا تصوره فى بداية رحلتناء وكنا نستخدم الأموال المتبقية من حفلات 
رأس السنة وأعياد الميلاد لكى نوجهها لمنداد الدين. 


أكثر تراء أم أكثر seas‏ ۳۲۱ 


وقد قمنا کذلك ببيع سيارتتا الفضلة AS Lo‏ یوروفان. لأننا آدرکتا أن السللام 


الداخلی والشعور بالامان لعدم وجود دیون كان یعشی بالنسية لنا أكثر من امتلاك 
سيارة. 


.Y‏ تحملناالمسئولية كاملة. وبدلا من أن نلقى باللاكمة على الاقتصاد أو العوامل 
الخارجية ( برغم مرور أوقات كنا نغضب فيها من بعضنا) وكنا راغبين فى تحمل 
المسكولية كاملة عن مديونيتناء ولطالما اعتقدت أننى أتحمل مسئولية هذا الوضع 
«dia ps‏ بينما لم أكن کذلك فى الواقع. 

وفى كل مرة كنت ألقى باللائمة على شخص غيرى ( حتى إن بدا ذلك مبررا فى 
ذهنى). la:‏ بذلك كنت آهدر الطاقة التى كان بإمكانى توجيهها لتغيير وضعی. 
فكان ينتهى بى الحال بالشعور بأنى ضحية وأقضى الوقت فى الانتظار - انتظار 
تغير الاقتصاد. وانتظار تغير طباع زوجی. أو انتظار تغير صديق ما — ão‏ يمكننى 
العيش فى سلام. 

والان» متى شعرت بوط أة الضغوط أو التفاعلية. أسأل نفسى قائلة: "إلى أى 
مدى أسهم فيما يحدث لى الآن؟". وكان ذلك يمنحنى الطاقة القصوى لكى أغير 
من وصعى . 

حتى إن كنت أنا وزوجى لا نملك أية ضمانات نواجه بها تحديات الستقبل. إلا 
آننی اكتسبت شيئًا ما بدا خلى لا يمكن زعزعته أو خسرانه - ألا وهو ذ كرى نجاحاتنا 
الماضية وتأثير دمج تلك الدروس فى حياتى اليومية. 


به ليسلى كينينجهام 





EER 


Jail ۲۳‏ التاسع 





E a ۱ 


التكقلى کے الد 
- هی لدعم 


~ قیولیتا بارا 


صرخ آفراد الاسرة والاصدقاء لدی معرفتهم بأخبار فقدان معاشنا قائلین: "لا 
یمکنهم فعل ذلك إن هذا مخالف للقانون(". 

آخبرناهم قائلین: "لکنهم فعلوها. وسوف نخوض AS pas‏ ضدهم ". 

"كيف يرفضون صرف معاشکم؟ انها آموالکم. اليس MSDS‏ 

Log‏ زوجی برأسه وواصل حدیثه قائلا: "یلی. كان جزء من راتبنا الشهری 
یوضع فى صندوق العاش کل شهر لمدة ثلاثين "Lale‏ وأضاف قائلا: "وکنا نعتقد 
آنها فى آمان ومصونة ولا یمکن الساس بهاء لکننا كنا على خطأ". 

لقد خدعتا. وتفاجأنا باموقف. 

ملأت نفسى کل مشاعر الغضب والألم والخوف. وتشککنا فى الأمر حين علمنا 
أن المديرين التنفيذيين للشركة قد منحوا أنفسهم علاوات تصل إلى الملايين بعد 
إعلان الإفلاس. 

فصرخت قائلة: "هذا لیس عدلا" - كان شعور الانتقام یملوّنی. وبکیت کثیرا لما 
حدات. 

ناضلتا فى المحكمة وبعثنا لأعضاء مجلس الشیوخ ومجلسی التواب. وللرئیس. 
نوضح موقفنا وما نراه تصرفا غير قانونی - وکانت الاستجابات القلیلة سطحية. 
على أفضل تقدیر. 

بعدها حكم القاضى الذى استمع للقضية بأن سلب أموال التقاعد كان "فى 
سالح الشركة". مما أصابنا بالإحياط. 


أكثر قراء al‏ أكثر فقرًا؟ ۳۲۳ 


بدا الاکتثاب یستوطن. كان زوجی حینما Y‏ یجلس إلى جهاز الحاسوب الخاص 
به لیتبادل الأفکار مع زملاء العمل ویکتب الخطابات» یجلس على مقعده. عاجزا 
عن القیام بأى فعل سوی الحملقة فى التلیفزیون. ولم أكن آفضل dis‏ حالا؛ فقد 
قمت بالفاء الناسبات الاجتماعية وکنت أتخلف عن لقاءات آصدقائی. ولم كن 
أستطيع الاستمتاع بالقراء2. أو مشاهدة التلیفزیون, أو حتى الكتابة. وكنت على 
أهبة الاستعداد طوال أوقات الأزمات ‏ فقط أبناؤنا وأحفادنا هم من كانوا يجلبون 
لنا البهجة. وكنا اما نتحدث عن افلاس الشركة والخسارة الشخصية. أو Y‏ نتفوه 
بآى كلمة لاوقات طويلة. 

كان التقاعد يسير على نحو لم نكن نتوقعه يوما؛ فقد ضاعت خطط السفر 
للأماكن التى نحبهاء وبعض الأماكن الغريبة غير المألوفة, وآمالنا بتوفير مصاريف 
كلية أحفادناء وأحلام إعادة تشكيل بيتنا وإعادة تزيينه وتصميم حديقة له. US‏ 
نکافح من أجل التفكير فى طرق نستطيع من خلالها الاحتفاظ بمنزلنا. 

واستمر النضال فى المحكمة حيث قمنا بمراسلة محررى أكير الصحف 
والجلات. لكن المحاولات باءت جميعا بالفشل. 

وذات يوم قال زوجى: "هذا يكفى. الأمور لا تتحسن مطلقاء لذا دعينا نبحث ما 
يمكنتا القيام "ds‏ 

لقد تم الاستیلاء على مد خرات التقاعد وكان علينا أن نغير أسلوب حياتتاء فقمزا 
بإعداد قائمة. أدرجنا فيها Y‏ الأشياء غير الضرورية وغالية الشمن. والتى AS‏ 
غاليا ما تسعدنا كثيراء مثل السفر وتتاول الطعام بالخارج والذهاب إلى المسرح. 
حتی اننا بحشا مميزات ومساوئ التخلى عن احدى سياراتنا. 

اضطربت حياتنا فى البد اية. ولكن بالتدريج استطعنا أن نتكيف مع أسلود . 
المعيشة الجديد عن طريق التخلى - رغم عدم التخلص منها جمیعا- عن بعض مر 
آشیائنا المفضلة. وبدلا من السفر لأماكن بعيدة. اكتشفنا المميزات العديدة لمجته - 
مسقط رأسينا والناطق المحيطة بهء وكنا ننتظر عرض أشهر الأفلام والمسرحياد . 
على شاشة التلیفزیون, وأحيانًا ما كنا نشاهد أسطونات ¿AN‏ على جهاز دى ه, . 
دی مع الأصدقاء؛ حيث نقوم بتحميص حبات الذرة داخل جهاز المايكرويف ونقض. . 
ليلة مسرحية فى النزل. وقد قررنا ألا نييع واحدة من سياراتناء لكننا ركزنا عا. . 
المدخرات التى اكتسبناها من خلال الذهاب لقضاء حوائجنا معا بسيارة واحد.. 
والتركيز على الأشياء قليلة التكلفة وتجنب الأكلات الفاخرة التى نحيها. 


۶ الفصل التاسح 


وقد انضم الینا الکثیرون ممن یعانون التغير الجذری فى الأحوال الاقتصادية 
للبلاد . بالاضافة إلى من دمرت حیاتهم بقعل الکوارث الطبيعية. وعلمنا Lil‏ قادرون 
على تقدیم يد المساعدة لمن یعانون أكثر مناء Las‏ فیهم جیراننا. 

قلت لزوجى ذات مرة: "أتعلم» نحن محظوظون". 

فنظر إلى كما لو كنت قد جتنت وقال: "ماذا؟ عم تتحدثين؟". 

فأجبته قائلة: "لدينا أسرتنا وصحتناء والمأوى والواصلات. ولدينا الأصدقاءء 
ولدینا إيماننا بالله إننا نملك كل الأمور المهمة. هذا ما أتحدث عنه". 

فابتسم واقترب منى واحتضننى وقال: "أجل» وكل Lio‏ لديه الآخر. أنت على 
حق, انتا بالفعل نتقلب فى النعم ". 

الحياة ليست سهلة. ولم يقل أحد انها ستکون كذلك. وقد أصبحت أوقاتنا الآن 
عصيبة بالفعلء لکننا أقوى منها ونحن الآن نعرف أن بإمكاننا الصمود أمام أى 
شىء معا. 





بح جين ستيوارت 





أكثر ثراء أم أكثر فقر!۰ rro‏ 





آو لا تقم بها علی الاطلاق 


آجل, لیکن فى حیاتنا تجدید یومی. 
نہ کوئفوشیوس 


"افعله | بنفسك. أو Y‏ تفعلها مطلقا" - آصبح ذلك آحد شعاراتنا الفضلة. بعد. 
أن اشتریت آنا وزوجی منزلنا منذ ثمانية آعواح. 

خلال الصيف الذى دخلنا فيه سوق العقارات. كانت الاوقات متاسبة للیاتعن. 
وسماسرة العقارات. والبنائین» لکنها كانت سيئّة بالنسبة لأسرة صغيرة بها شباد . 
y‏ التخرج. تحاول تمویل مشتروات النزل للمرة الاولی. وبدلا من أن نخاطر 
بالتحمیل على آنفسنا من أجل شراء منزل رائع» قمنا بشراء بيت صغير به قطع أتاء ٠‏ 
متواضعة للغاية وأثاث cris‏ غير حدیت. وکانت خطتنا تتمثل فى تحویل بيتنا ه.ا 
بالتدريج إلى منزل رائع عن طريق الاستعانة بالمقاولين ليقوموا بإجراء الترمیما: . 
لأننا كنا نوضر ما يكفى من المال لسداد تكلفتها. 

ولسوء الحظ. كان ازدهار الیناء يعنى أن خدمات ترميم المنزل ستكون غاا ١‏ 
جداء واستئجار مقاول كان غالی الثمن بشکل عجیب - هذا إن كان هناك vs‏ 
نستأجره من الأساس؛ ولکن بيتما كانت أسرتنا تواصل نموهاء تبددت امکا, 4 
عودتی إلى العمل. وتبددت معها الميزانية التی وضعناها من أجل الحصول Ae‏ 
غرف كافية.ء وحمامات. ومکان للعیش نشعر بالراحة بد اخله. كان يجب أن تكن 
هناك طريقة لجعل بیتنا متناسبا مع احتیاجاتنا. وذلك بدخل فردی ومتوسط. 

وحین آعربت عن إعجابى بالتجدیدات التی آجرتها صديقة لى على منز lal‏ 
آطریت على براعة زوجها الذى نفن الترمیمات بنفسه. SU)‏ أن یکون زو - با 


۹ الفصل التاسع 


قد تصرف على هذا النحومن خلال شهادة الهندسة العمارية التی حصل علیها. 
فقلت لها: " آنتم محظوظون بمعرفتکم كيفية إنجاز کل Mis‏ فتقبلت صدیقتی 
الاطراء. وشرحت لى الأمر قائلة: "لقد اشترینا بعض الکتب من متجرالعدد 
والأدوات. وعرفنا الطريقة بأنفسنا". 

كنت مندهشة لما قالت ‏ وتحمست له. 

ورغم أن حصيلة الشهادات الجامعية لى وزوجی ثلاث شهادات. فلم تكن 
لدينا أى معرفة أو خبرة فى اليناءء غير أننا كنا نتمتع بمهارات ممتازة فى 
الفهم والقراءة. ولكن بعد أن تسلحنا بتلك الهارات. وبعضی الكتيبات فى البناء : 
والإنترنت. والنصائح من القليلين. وقليل من متعددى الحرف فى عائلتناء قمنا 
بإجراء التجديدات فى منزلنا. 

ولكى ll‏ هوايتى الجديدة فى اليناء. اضطلعت بأداء المهمة المخيفة والسرية 
بتسییج الطابق السفلى غير الکتمل بالأسلاك. وكأى شخصی عاقل. بدأت العمل 
وآنا غاية فى الرعب. ولم يكن من السهل التخلص من عادتى الأصيلة فى الإبقاء 
على أصابعى- وكل ما أخشى عليه الاحتراق- فى مأمن عن التجهيزات الكهرباتية. 
وبعد أن بدأت العمل بشهرء وقفت أخيرًا فى البهووأنا أحاول ألا أتصرف على نحو 
غير رسمىء بينما كان أحد مفتشى البناء يقوم بقحص الدوائر الكهربية. ويسألنى 
عن الطرق التى اتبعتها فى القيام بهذه المهمة. وقد منعت نفسى بالكاد من الصياح 
والرقص عندما أومأ المفتش ووثق التفتيش. 

ومنن تلك البداية. جعلنا نبحث. ونوفر JUI‏ وأخذنا نوسع ذخیرتتا من مهارات 
اليناء؛ فقد تعلمنا كل شىء بدء| من السمكرة اليسيطة وحتى التشطيب الدقيق 
للنجارة. لقد تعلمنا into Lipi‏ > وموسمّا وراء آخرء إنفاق المال دون الوقوع فى 
الديون» وأصبحت آقوم بكل ما بوسعى خلال اليوم مع أطفالى الذين لا يزالون فى 
سن ما قبل الدراسة. وعندما كان زوجى يعود من عمله. كان يتزع ملايس عمله 
المكتبى لينجز بعض الأعمال الحقيقية. 

بعضی الشروعات. كتركيب أكسية الفاينيل الخارجية للمنزل» كانت سريعة 
وسهلة وممتعة. والیعض الآخرء مثل الخوض فى القاذورات الذى لن نكرره أبداء 
وتوطيد بناء الوقد, لم تكن تجعلنا نشعر بأننا حققنا انجازا كبيرًا. ومع نهاية كل 
مشروع. كنت أرفع يدى المتسخة والمغطاةء وأربت على ظهر زوجی قائلة: "ما رأيك 
هی هذا يا صديقى؟ لقد وفرنا ثروة!". 


أكثر ثراء أم elas asi‏ ۳۲۷ 


لم تكن امد خرات المالية هی الفاكدة الوحيدة التی استفدناها من الیناء 
والاعتفاء بمنزلنا بأنفسنا؛ فقد أصبحت لدینا. آنا وزوجی. الأدوات التی یمکن أن 
نحتاج الیها عند الطواریء. ألا وهی العرفة. والحمس العملی للاهتماح بالمشكلات 
الصفيرة ومعالجتها على الفور قبل أن تتحول إلى كوارث» وأصيحنا قادرین على 
تقديم المساعدة لأصدقاتنا وأفراد عائلتنا فى محاولاتهم لإنجاز ذلك بأنفسهم. ولا 
أزال أذكر الشعور الذى راودنى يوم قمت بتوصيل كهرباء منزل العائلة ورأيت المكان 
كله يضىء بالانوار - لقد توطد شعوری بتقدير ذاتى إلى الأيد . 

إن الأزمة الأخيرة فى سوق العقارات تعنى أن المقاولين أصيحوا آوفر عددا وأقل 
أجرا مما كانوا عليه قبل ثمانية آعوام. غير أن الاضطراب الذى يشهده الاقتصاد 
اليوم يعنى أننا ما زلنا نرفض إنفاق أية مبالغ على منزلنا تماما مثلما كنا أيام 
الازدهار. 

بغض النظر عن أداء الاقتصاد, فان أسرتنا ذات الصبية الخمسة لا تزال تنمو. 
ومع كبر أبنائنا الصغار لتشتد أعوادهم وتطول قاماتهم. تقوى جدران منزلنا. إننا 
لانزال نجرى أعمال الصيانة على بيتتا ونعيد طلاءه والعمل به. ولحسن الحظ أن 
حل أزمة تجديد محتويات المنزل التى تعرضنا لها منذ ثمانية آعوام تصادف أن 
يكون هو نفسه حل أزمة احتياجاتنا للتجديد حالياء فالدروس المستفادة من المرور 
بوقت عصيب يتحول بسهولة الى حقيقة واقعة فى الأوقات العصيبة الأخرى على 
اختلاف أحوالها . ومنن ذلك الحين ونحن نشعر بالسعادة, LOY‏ نقوم على شكوننا 
بأنفسنا... أو لا نقوم بها على الإطلاق. 


o‏ جینیفر كويست 





YT ۰ جر مر‎ 
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۸ الفصل التاسنع 





فى كل یوم جدید فرص لصنع نهاية سعید ة. 
~ مجهول 


اننی أؤمن Glast‏ راسخا بأنه لا آحد یتحمل آکثر من طاقته. غير أننى قد مر Ae‏ 
وقت فى حیاتی بدا فيه أن قدر الأحمال الواقعة على کاهلی Y‏ یحتمل. لدرجة أننى 
لم أعتقد أننى سأتمكن من النهوض من جدید والتغلب علیها. 

كنت أعيش مع زوجتی حياة كريمة ونعمل معا فى إحدى الد ارس الخاصة. كان 
الوقت متزامتا مع رأ الستة. وکنا نتطلع للحصول على العلاوة السنوية التی 
داتمًا ما كنا نحصل علیها فى آخر یوم عمل من العام.وعندما آتی الیوم وانتهی 
ولم نتلق أى علاوة. بدأنا نشعر بالقلق. عندما حاولت معرفة ما یحدت. اکتشفت 
آموزا أسوأ مما كنت آخشی؛ فقد هرب صاحب اندرسة بأموالهاء تارکا الجمیع فى 
ورطة کبیرة. 

لم یتوقف الامر عند عدم حصولنا على العلاوة فحسب. لکننا حتی لم نحضل 
على الراتب الشهری؛ فلم نستطع الحصول على إعانة البطالة بسیب عدم العثور 
على المالك» فيد آت الدیون تتضاعد بسرعة؛ لنجد آنفسنا فجأة غارقين فى بحر 
من الدیون» US g‏ معرضین لخطر فقد ان المتزل الذى كنا نؤجره. فهرعت للبحث عن 
وظيفة آخری. لکن الوقت كان عصيبًاء فلم أتمكن من العثور على وظائف تدریس 
خالية. فکان علی أن أحصل على ثلاث وظاتف بدوام جزئی من أجل تلبية احتیاجات 
الأسرة: 

وفى تلك الأثناء. تقدمت لطلب وظيفة للتدريس بإحدى المدارس الخاصة وتم 
تعيينى. بدا الأمل يتدفق إلينا مع انتهاء آخر ما كان لدیتا من مال. بعدها بدأت أشعر 


أكثر ثراء al‏ أكثر sas‏ ۳۲۹ 


بالام حادة فى صدرى خلال الأسيوع السایق لبدء الدراسة؛ فقد آصبت بالتهاب 
)495( من كثرة العمل والضغوط. واعتقدت أن هذا هو السیب؛ لکنی ذ ات لیلة شعرت 
وكأنما جسم ضخم یضرب صدری. فهرعت إلى الستشفی, وهناك آخبر الاطباء 
زوجتی بانفجار الشریان الاورطی. وآن فرصی فى النجاة dl‏ للغاية. فد خلت فى 
غيبوية. وید آت آسرتی تستعد لسماع خبر وفاتی. 

لکنی لم أمت - ریما بفضل الدعاء الذى لم یتوقف لحظة — وخرجت من الغيبوية. 
ورغم ما قاله الأطباء من أنه لیس بامکانهم | جراء عملية جراحية نظرا لسوء حالتی. 
فإننى نجوت. وقد غادرت الستشفی بعدها بآسبوعین. حيث آخبرنی جمیع الخبرا- 
باحتمالية إصابتى باعاقة لمدى الحياةء فرقدت فى النزل على AS‏ وکان الالم 
الشدید یدمرنی. وفی ظل عشرات الفواتیر. أخذت آفکر فيما آفعل. 

LU Lo‏ تعلمت أنه إذا آطاحت بك الحياة. يجب أن تستجمع قواك وتنهض من 
جديد - وهذا ما فعلته! فقد كنت آنا وزوجتی نعمل کل یوم لکی أستعيد قوای. كنت 
قد تلقیت تعلیمات بعدم إجهاد نفسی على الا طلاق. لکن الحياة محفز رائع. علاوة 
على أن لدی آسرة يجب أن آرعاه ا. فوقفت على قدمی مرة آخری وخرجت للبحث 
عن وظیفة. 

. كنت فى ذلك الوقت قد خسرت وظيفة التدریس التی عرضت «le‏ وکان e‏ 
آن Ll‏ من جديد. كنأ laa‏ مرفحبا .وقد استنفدنا جميع الوارد التی US‏ 
نملكهاء فقدم الأصدقاء وأفراد العائلة کل ما بوسعهم. 

عملت زوجتی فى وظیفة بدوام جزئی من النزل وید آت أعمل مدرسًا بديلا. 
وعدت الى الكلية للحصول على شهادة التدریس داخل الد ارس العامة. وکفت gel‏ 
إلى المنزل كل يوم جارًا ساقي فأسقط على السریر. A tios Gaia‏ وأدعو الله ١‏ . 
أتقوى على العمل ليوم آخر. بدا الأمر وكأنما سيستمر مدى الحياة. وکنا بالكا: 
نتدبر معيشتناء فأخذنا نماطل الد ائنین. ونعمل مع صاحب النزل» ونبحث عن ؟!. 
وظيفة عرضية نستطيع القيام بها - كنت أنهض وأستمر فى العمل. 

وآخیرا. وبعد عامين من زیارتی للمستشفی. سرت على المنصة يوم Jão‏ تخر ج. . 
وحصلت على شهادة التدريمس. وقد كنت أكثر قوة وإصرارًا على نيل وظيفة Apa‏ 
وقت مضی. وبالفعل حصلت على وظيفة تدريس بإحدى المدارس الابتدائية ودعو . 
الله أن یرزقتی بما يكفى من القوة لأستمر بها. كان العام الأول قاسیّا. لكن ۱۱۱ 


PY»‏ ا لفصل التاسع 


استجاب دعاءنا ووجدت نفسی قادرا على تحمل العبء. ففکرت أنه إذا كان قلیل من 
التعلیم جیدا. فالکثیر dio‏ أفضل - فظللت آذهب إلى الكلية فى الساء. 

والان. ویعد سنوات, لا أزال آمارس التدریس. كما أننى أعمل بالکتابة؛ حيث كنت 
آتوق لتحقیق هذا الحلم منذ زمن بعید وأخیرا cds‏ أئس بعض النجاح. والان أعمل 
على رسالة الد کتوراه. وأعمل من أجل التخلص من جمیع الدیون التی تکیدناها 
بسبب فقداننا الوظيفة ومزضی. وقد واجهت آنا وزوجتی تحدیات آخری منذ ذلك 
الحین, لكننا نعلم أننا معًا يمكننا التغلب على کل تحدیات الحياة, لأننا سنواجهها 
معاء بالایمان والحب. موقنین آننا ما دمنا قادرین على النهوض من جدید. فسوف 
یمکتنا دائمًا تحویل الأمور لالأفضل. 


— جون بى. بوینتیللو 





أكثر قراء أم آڪثر elas‏ ۳۳۱ 





الشیء الوحید الذی تأخذه معك ena‏ ترحل هو ما تخلفه وراءك. 
— جون الستون 


لا تزال اللوحة الزيتية موجودة فى حقيبة السيارة الرياضية متعددة الأغراض التی 
يملكها زوجی. فأختلمس النظر الیها وأفكر فى أن من قام برسمها التقط ابتسامة 
کین" البراقة. ونس وف یقوم "کین" بتأطيرها eLo ya‏ وسوف تکون هدية عید. 
میلادی — وریما تکون الهدية الأخيرة. 
قال "کین" فى أحد الأعياد بینما كنا ننتظر الصبية الذین یتجولون بين المنازا. 
لجمع الحلوی: "لن أعيش حتى احتفالات رأس السنة". كنا نتجادل حول مكان وض م 
القرعة المضيئةء وما إذا كان علينا أن نضع الكلاب فى بيتهم فى الخارج أو ندعهم 
ينبحون عندما يدق الجرسء وما إذا كان Lido‏ أن نشاهد برنامج i Jeopardy!‏ 
عرض حلقة مسلسل NCIS‏ بعدها آفقصح "كين" عن تلك الأخيار. 
لقد انهارت وظاكف كلية "کین" - الذى كان مريضا بالسکر - تماما متد À‏ 
أجرى عملية لتغيير شرايين القلب. لكن معدل الترشيح الكبيبى والکریاتنین AS‏ 
مستقرًا من أكثر من عام. بما يشير إلى حد ما إلى ما يطلق عليه المرحلة الأخير. 
من الفشل الكلوى. 
فحدقت اليه مندهشة ف : "ماذا Biar‏ 
فقال: asii”‏ الطبيب leo‏ 5 تبقى لی من الوقت. فأخبرنى بأنه ما دمت قد قر ر 
عدم إجراء الغسيل الکلوی. فريما ت تبقی لى شهران أو عامان. وأنا غاية فى الذ.. 
وأظن أنه das ça!‏ يتبقى لی سوى شهرين". 


۲ الفصل التاسع 


وفی وقت سابق. كنا قد قمنا بزيارة لمركز آمراض الکلی بمقاطعة سبوکان لکی 
نشاهد مقاطع فیدیو لرضی الکلی وهم یناقشون تجاربهم مع آنواع العلاج التعددة. 
وقمنا بتحدید غرفة فى الطابق العلوی یمکن استخد امها مأوى صحی لإجراء الفسیل 
الکلوی البریتونی. وحتی ذلك الحين» لم یفصح "کین" عن تغيير رآیه. 

وأوضح قائلا: "فقط لا آرید أن آفعل. لا أريد أن آجری عملية توصیل الانابیب. 
ولا آرید أن أظل مقیدا إلى الفراش لمدة نصف ساعة لأربع مرات فى الیوم إلى أن 
تتم عملية الاستبدال - آود أن أرحل بهدوء". 

كنت مندهشة كثيرا وأنا آوزع الشیکولاتة طوال اللیل على الأطفال التز احمین 
على الباب. والذین کانوا يرتدون زى سبایدر مان. وأزياء الامیرات. و تلك الفتيات 
اللاتی كن یتشبهن ب"هانا مونتانا". بینما كان "کین" متقوقعا على مقعده یشاهد 
Bolo!‏ عرض مسلسله الفضل. بعدها جلست Bl‏ | منشورا عن السفر؛ فلم أكن آرغب 
فى روية أى شىء يخص المستشفيات أو الموت أو التشریح. 

وفى الیوم التالی. ذكرت "كين" بمميزات الفسیل الكلوى التزلی كما شرحت 
لناء فسوف يتم إرسال الادوات إلى المنزل» ولن نضطر للقيادة سبعين ميلا ثلاث 
مرات فى الأسبوع على الطرق الجليدية:» ويمكننا التنزه بالسيارة من أجل زيارة 
الأهل والاصدقاء. Lagla‏ "كين" برأسه وقال: ral”‏ اتخذت قراری". 

ورغم كهولتناء إلا أنه لم يمر على زواجنا سوى سيع سنين فقط. فشعرت بالأسى 
لحالى» وأحسست أن ذلك لم يكن من العدل فى شىء. كان "کین" قد أقنعنى 
بالتقاعد المبكر قبل الموعد المحدد بثلاث سنوات لكى ننتقل للعيش بمنزل ریفی. وكنا 
نملك كلبين وثلاث قطط ومراعى يجب جزها وحدائق يجب تنقيتها من الأعشاب 
الضارة. ولم أكن قادرة على التعامل مع كل ذلك بمفردى. 

بعدها شعرت بالأسى لحال "کین". فلم يكن يبدو عليه أعراض ذ بول العقل؛ فلا 
.ز ال يلعب الشطرنج والداما عبر الانترنت مع أصدقائه القدامىء ولا يزال ينافسنى 
سى تخمين الإجابات عن أسئلة برنامج Jeopardy!‏ كل ليلة. ولا يزال يقدم نفسه 
دصفته مساعد التلبيس الأسرع على الإطلاق فى حفلات عشاء الحصاد بجمعية 
۰ بلیواس. يو. أجريكالتشر إكستنشن أو موائد الطعام بأعياد الحب لدى جمعية 
هابيتات فور هيومانتى. 

وبقدوم العید. كان "كين" قد انتعش روحانيًاء إن لم يكن جسدیا. ورغم نومه 
لأكثر ساعات الیوم. فإنه كان يتمتع بالكثير من الطاقة. وقد كنا نتناول العشاء 


أكثر تراء آم asi‏ فقر!؟ ۳۳۳ 


بمطعمنا المفضل على نهر کولومبیا. حيث كان يروح عن نفسه باحتساء الشراب 
النادر. وقد شاركنا زوج ابنته وزوجة ابنه الاحتفال برأس السنة. كما فعلا Lolas‏ فى 
السنوات الثلاث المأضية. 

وأثناء الشتاء القارس. بدأت تظهر أعراض أخرى؛ فلم يكن "کین" يشعر 
بالدفء. رغم الطبقات الإضافية من القمصان الثقيلة والتدثر بالبطانيات 
الحرارية. وغاليًا ما كان ينام على الأريكة؛ حيث كان الكسل الشديد يمنعه من 
صعود السلم. وكان يشتكى من أن الفرش الثابتة لم تعد تمد منطقتی الفخن والساق 
لديه بالدعم الثاسب. 

وغاليًا ما كان يعجز عن العثور على نظارته. أو الریموت. أو مفاتيح السيارة. 
أو الحفظة. وكان أحيانا يخرج لشراء شىء ما ويعود دون شرائه. وقد قرأت أن 
فقدان الذاكرة المؤقت هذا هو آهم مضاعفات الفشل الکلوی. yla ala‏ الانفعال. 
وقد سمعته بالصدفة مرة أو مرتين وهو يخبر الآخرين كيف أننى أصبحت مثيرة 
للغضب. كنت أعلم أننى لم آتفیر. وربما كنت مثيرة للغضب ls‏ ولكن "کین" لم 
يلحظ تلك الصفة الا بعد أن ید أت صحته تتهار. 

كنت آراقبه بینم ا يجرب كل الأدوية؛ فقد ارتفعت سرعة الترشيح الكبيبى لديه 
بعد قيامه برحلة إلى انجلترا؛ حيث كان يحتسى شراب الشعير بأحد المقاهى كل یوم 
— كان يحاول احتساء الشعير كل مساء. وحين أدرك أن الكربون الذى تحتوى عليا. 
المشرويات الغازية له آثار سلبية» استبدلها بالشاى الأخضر لشهورء وقام بشرا . 
دواء الكلى نقداء وتوقف عن تناول الموزء وأخيرًا استبعد السكر نهاتيا. 

وكان يجرى تحليلا للدم كل ستة أشهر؛ فكنت آظل حائمة حول صندوق البري. 
لعدة آیام. منتظرة نتائج الفحص, وكنت أسلمه المظروف وفتاحة الخطابات وأحبه . 
أنفاسى ‏ فکان يطالع النتائج ویبتسم عادة؛ فلا تزال النتيجة مستقرة. 

حورت جقاتی پوسی عراز وا وك للب ذ کری روا جنا التامتة؛ a‏ 
خططا للخريف والشتاء. فهل سيمر lide‏ عام آخر؟ أو عيد آخر؟ 

هل يمر Lido‏ شهران آخران أو عامان؟ آم آسیوعان؟ كنت آحیانا أتسلل ,١!‏ . 
غرفة العيشة الهادئة وأقترب بهدوء من القعد الذی ینام علیه. وکنت آراقب ما ا ١‏ 
كان صدره يتحرك آثناء نفسه. وعندما كان شبد جوا كنت آتنفس الصعدا . 

9 غضون ذلك» كان "کین" يواجه كل يوم بشجاعة؛ ققد صنف الجوهر l‏ 
الخاصة به وأعطى دبابيس رابطة العنق القيمة لأبناته الثلائة. وذ كر لهم من : . 


۶ الفصل التاسع 


أن یحصل على لوحة "جون لینون" المطبوعة على الحجر. وقصص Vanity Fair‏ 
الجاسوسية التی ترجع للقرن التاسع عشر. والأقنعة الخشبية. والزیوت التی یحتفظ 
بها. 

تعاقد "کین" مع الحرفیین. ویتاشی الأسوار ومحترفی الطلاء من أجل تهيئة 
النزل على آعلی مستوی. وکان يعمل مع البستانی من أجل زراعة الاشجار الناسبة. 
والتباتات. والأزهارء والکرمات. 

ولا یزال یقوم بشی لحم الضلوع ویهزمنی فى الالفاز. ولا تزال صورته تجف على 
مؤخرة سیارته. وقد وعدنی بعدم الکف عن الابتسامة التی تضیء آیامی. سواء كان 
أولم يكن هنا لمشاهدة برنامج Jeopadry‏ فقد قال إن ابتسامته هذه هی ارثه الذى 
سیتر که لی. 


بح تیری ایلدرز 





أكثر ثراء آم أكثر es‏ ۳۳۰ 





هناك آناس آثریاء , وهناك آنا س أغنياء. 
~ کوک و شانیل 


من السخیف أن شيئًا - ببساطة محل البقالة - یمکن أن یتسیب لك فى الشعور 
بالالم. كنت آحمل قائمة البقالة والحاسبة. والکوبونات وأنا آعبر عتبة الحل وآدخا 
إلى ذلك العرضی الکبیر من المشتريات والفطائر التی تغفرى ناظری وتثیر جوعی 
كنت آسیر فى ممشى الحل وأضم السلم داخل العربةء وأدخل آسعار السلع عل . 
الحاسبة, ثم آقوم بشطب هذه السلع من القائمة. كانت الحاسبة تظهر sl‏ 
جمع ثلاثة آرباع محتویات القائمة. آقترب من حدود ما لدی من مال فى الحفظه. 
والذى قد خصصته لجولة التسوق تلك . فكنت أتناول القائمة لأرى ما تیقی وأنذا , 
الى عربتى وأسأل نفسى قائلة: "مادا cole‏ أن أرده الى مكانه؟"؛ فلا تزال Mia‏ 
أشياء لم تحدف بعد ويجب أن أشتريها. كنت أسير عبر الممرات التى مررت ديرا 
بالفعل. وأرد السلع إلى رفوفها من جديد وأعيد حساب ما آنفقت. بینما تيدأ دمو . 
فى الانهمار لتبلل شفتی. 

هل سيأتى الیوم الذی أذهب فيه إلى محل البقالة دون حاسبة Welg‏ عریتی ۲ 
ما أريد5 هل سيأتى اليوم الدى أصيح فيه قادرة على شراء ملابس جديدة LY‏ ۱ 
بيدلا من شراء الملابس الستعملة؟ فمحقظتی خالية. ولیس يها حتی ما یکفی للذه |. 
إلى ماکدونالدز من أجل شراء مشروب الکوکا — فیکیت آکثر. 

كان ذلك فى آواخر السيعينيات من القرن الاضی. لکن الحياة تحولت lna W‏ 


e 


بالفعل. La‏ = قادرة عدن التخلى عن الحاسية. وکان یامکانی شراء الکو 


> 


بل إن الأفضل من دلك. أنه كان بإمكانى تتاول | لشروبات بمقهی ستاریکس اء؛ . 





۹۱ القصل التاسيع 


مرات فی الأسيوع, وكان بإمكانى الخروج لتناول الغداء مع أصدقائى ودقع الحساب 
عنهم. وكنت ألمع أظافرى مرة فى الشهر حتى تبدو یدای جميلتين ويلا حظ الناس 
أظافرى بدلا من علامات السن على يدى. كنت آنا وزوجی نجزل الهدايا فى أعياد 
الميلاد وأعياد رأس السنة لابتائنا وأزواجهم وحفيدتناء وكنت أخرج مع زوجى لتناول 
الطعام بالخارج مرة فى الأسبوع؛ فقد clas‏ ساعات عملى الطويلة من ذلك متعة 
خاصة. كم كنت أشعر بالارتياح لتخلصى من عبء الخوف بشأن المال! 

ولطالما كنا نميل إلى الاعتقاد أنه إذا ما ازددنا ثراء. فستظل نحيا بأسلوب حیاتنا 
هذا للآبد. ولم نفكر فى احتمالية ال "تراجع" مطلقا؛ غير أن عام ۲۰۰۸ كان عام 
"التراجع" بالنسبة لنا؛ فقد فقدت وظيفتى آنا وزوجى "بوب". وأخذ زوجى يرسل 
السير الذاتية وبدأ يتلقى الاتصالات تیاعا من أجل حضور المقابلات الشخصية. 
حتى إنتا اعتقدنا أن الأمر لن يستغرق أكثر من شهرين حتى يجد وظيفة أخرى؛ 
لكن هذين الشهرين امتدا لما يقرب من «ple‏ 

وضی بداية تراجعنا للخلف. قمنا بإلقاء نظرة على نفقاتتا وبدأنا نخفضها؛ 
فلم نكن نتناول الكحول أو ندخن. ومن ثم لم تكن لدينا تلك النفقات ção‏ نتخلى 
عنهاء ولم يعد هناك وجود لتناول الطعام بالخارج. والآن أفتقد حفلات الغداء مع 


e 


الأصدقاءء وتبدو آظافری غير مهندمة إلى حد Lo‏ وأصبحت هدايا أعياد الیلاد 
وحضلات رأس الستة أقل, آما مقاهی ستاربكس فلم يعد لها وجود. وتوقف "بوب" 
عن إرسال رسائله الشهرية. وخسرنا التأمين الطبی على آسناننا. وتخلینا عن خدمة 
المكالمات الهاتفية الخارجية. وباتت المؤسسات الخيرية لاطعام الققراء تساعدنا على 
ابقاء اليزانية تحت السيطرة — كنا نخقض التفقات بقدر الامکان. 

أعلم أن الحياة تستمر. لکن التوقیت الذی نمر فيه بتلك الأحد اث ييدو دائما 
«أنه الاسواً على الاطلاق. وقد بدأ سخان الیاه یسرب الغاز واضطررنا فى النهایة 
الى استبد cd HM‏ وکانت اطارات سیارتی ملساء للغاية حتی إنها وقت الفرملة كانت 





ستغرق بعض الوقت لكى تتهى الدوران وتتوقف عن aS padl‏ وهو شعور ممتع ما لم 
أكن قريبة جدا من السيارة التى أمامى. كان الشتاء يلوح فى ¿ZN‏ ولم يكن لدى 
«.سبیل لمتابعة القيادة بتلك الاطارات. فاشتريت أريعة إطارات جديدة وقمت بضيط 
ااسيارة فى وقت لاحق. وهكذا عدت مرة أخرى للقيادة بأمان على الطريق ولكن 
با.ظتر شيكات مستنزف. كما زادت فواتير الطبيب البيطرى الياهظة لمعالجة کلبی 
¿y pl!‏ مما زاد من الضغط علينا؛ sea‏ خراتنا باتت تتضاءل. 


۳۳۲۷ أكثر فقرًا؟‎ al ثراء‎ si 


كنا نستیقظ کل یوم على آمل أن الفرج سیأتی الیوم. 

والآن» يعمل زوجی بمشروع موّقت. وقد علمنا أنه سیستمر لشهرین فقطء LUSI‏ 
كنا ندعوا الله أن یستمر لفترة أطول. 

فى الواقعء لا أحب "الرجوع للخلف". لکتی الآن لم آعد أبكى كما كنت فى 
الاضی؛ فقد أصبح لدى شىء لم أكن أملكه فى السبعینیات. ألا وهو السكينة والقوة 
والسعادة والأمل الذى أمدنى به اللّه. . سوف نعبر هذه المحنة قريباء كما أن كل الامور 
التى تخلينا عنها ليست فى الواقع أمورًا مهمة. وريما Y‏ يزال لدينا المزيد لكى نتخلى 
dio‏ لكن لا بأس بذلك. 

ثمة مثل یقول: "لقد عشت الغنی وعشت الفقر. لکن صدقتی. الغئی أفضل". 
وتلك حقیقة؛ فالفنی أفضل من الققر. لکن الغتی لا یعنی بالضرورة امتلاك الما 
والتراء. بل یأتی من خلال العلاقات ومن خلال الشعور بالسلام. الأمر الذی لا 
یمکن شراوه JUL‏ ۱ 

لقد حدثت لنا کثیر من الأشیاء الرائعة الهمة فى هذا العام الأخير؛ فقد Ulala‏ 
آولادتا بحضل AM‏ کری الأريعين لزواجنا- ألا وصی أن أبناءنا والأصدقاء قدموا sa‏ 
خارج الولاية وانضموا الینا تلا حتفال بتلك الناسبة. وقد بدا الأمر وكأن نافورة مب ا. 
قد انقتحت فى مکان قفر. كما أننا حصانا على بطاقات هد ایا نطاعم! وأهداءا 
أصدقاوّنا LS‏ جدی دا حبن اضطررنا لحشن CASH‏ القدیم حقنة مميتة: فکا:. 
النزهات بصحبة الکلب الجدید "سامی" تجعلنی أمارس العمل الذی أحتاج UI‏ 
کثیرا. كنت آشارك زوجی الوجبات العدة فى النزل كل ليلةء ونستمتع بقضاء الود. 
فى النظر إلى كتب فن ¿leal‏ للاطلاع على الأكلات الجدید 3 ومحاولة طهیها. . 
نحيا کل یوم على حدة؛ فالقلق بشأن ما "قد یی 
یسلینا الشعور بالسلام. 


~ دیان شو 





۸ الفصل التاسع 
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الحزن والنعافی 


ثمة آمور Y‏ نرغب فى حدوتها , لکن Lide‏ أن نتقبلها. 
وآناس Y‏ یمکننا العیش بدونهم, لکن علينا أن نفقدهم. 


~ مجهول 
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فقدان الزوجة. والأم والأخت 


~ توماس کامیل 


عندما یم وت من تحب» یختل توازنك ویهتز كيانك من الاعماق وتتبدل الادوار 
وتتغیر العلاقات. وتصيح الحياة مؤلمة لأبعد الحدود. 

منذ خمسة عشر شهرا. كانت زوجتی "ليندا" تصارع Leg‏ نادرًا من مرض 
السرطان. یطلق عليه لمفوما الجهاز العصبی الرکزی الاولية. وقد خضعت لجلسات 
Y‏ حصر لها من العلاج بالاشماع والعلاج الکیمیاتی. وکان تأثیر کل العلا جات التی 
نلقتها الواحد تلو الآخر واحد!. لقد آصابها ضرر بالغ» وتوقفت قدماها عن العمل. 
كان الفارق الوحید بين علاج وآخر هو أن کل علاج كان آقوی تآشیرا من السابق. 
,كانت حالات الاعیاء التی تصیبها تشتد وطأة مرة بعد آخری. وفی کل مرة كانت 
"ليندا" تظن آنها تخطت الأزمة - وآن ما مضی كان الأسواً: وأن جسدها آصیح 
اقوی رغم العلاج الاشعاعی والکیمیائی - تکون قد زادت وهنا فى الواقم. 

وحين كانت النهاية تقترب» لم أكن واثقا بشأن ما Gde‏ أن آتوقمه. ولا حتى أبناؤنا 
"امیلی" و"تایلر". ولا والدى "لیندا" اللذين انتقلا للعيش معنا. لقد نفدت محاولات 
gzl!‏ الدواكىء والان أصيحنا بصدد مواجهة تحد جديد. كنت أعلم أنها ستكون 
“ارثةء لکن لم يكن لدی علم بمدی التخبط والتشوش والخ وف والغضب والشعور 
.دنب التی ستمر Logs‏ العائلة. 

وخلال الاسابیع الاخيرة. عشنا يومًا بیوم. ولحظة بلحظة. فى نوع من التوتر 
اارقب. ومع کل یوم یمر. كانت الالام البشعة تقربنا آکثر من النهاية. 


الحزن والتعافی VET‏ 


كان من الواضح أن والدی "لین دا" ضاقوا ذرعا؛ فهم یققدون ابنتهم. 
ویشاهدونها وهی تصارع الوت أمام آعینهم. ولم يكن بوسعهم فعل ای شی- 
لانقاذ‌ها. 

كانت مهمتی هى حفظ الاستقرار فى النزل؛ فکان من الفترض أن أصطحب 
"إميلى" و"تایلور" إلى الدرسة. وکان علی أن أطهو الطعام. وأغسل اللابس, وآرعی 
"لیتندا" واحتیاجاتها الطبية. بالاضافة إلى الأصدقاء الذين یغدون ویروحون کل 
ساعة. آحیانا. كانت الدموع والأحزان أمرًا لا يكاد یحتمل. 

وذات صیاح. جاءت حماتى فوجدت أغطيتى على ¿a‏ بجوار فر out‏ 
یف E‏ بش 

فسألتنى: "ناذا تنام هنا؟". 

فأخبرتها بأننى أردت أن آیقی قرییا من "ليفدا" فى حالة ما اذا احتاجت ال , 
cs!‏ شىء آتناء الليل. 

فقالت: "ماذا تحاول أن تكون؟ ضحية؟" . 

فتحت حماتی نیرانها Se‏ فقد تجادلنا يشأن القضایا النزلية. والدیت 4 
ومن سيسمّح له بزيارة "لیندا" خلال أيامها الأخيرة. فى النهاية. انفجر ث, .. 
مایداخلی. فهاجمت والديها بعتف. ضاريًا بکل شىء عرض da SLI!‏ و AS‏ 
مواجهتهمالی مباشرة؛ lisa‏ نقف فى الطبخ. نتیادل الصرخات بأعلى أصواة | 
ونتراشق بالتهدیدات والاتهامات فيما بینتا وکآنها سکاکین. 

وفى ات الحین. كانت "لیندا" فى الفرفة الثانية ترقد فى فراش الموت. 

كيف للمرء أن یتقیل موت من یحب. وأن یتقبل ذلك الاضطراب الوجد... 
الشدید بتغیراته الستمرة الذى يأتى من کل اتجاه. وضی کل لحظة؟ كيف يما ا 
تفهم مشاعر الغضب والحزن والدموع؟ 

بالنسية لاسرتنا. قدمت خدمة رعاية الملحتضرين LS‏ مساعدة کییرة؛ فقد |« 
القائمون على هده الخدمة دورا رئیسیا فى حفاظنا جمیعا على تماسکنا فی <۰.. » 
اقفر نغمات التخيط و ¿riu dl‏ بالاضاف a‏ الى ملح Way"‏ الراحه وعدم pasali‏ 
بالألم. وخلال الأسابیغ التی تسبق وفاتها مباشرة. كانت هذه الخدمة تقد م A‏ 
مساعدات Y‏ تحصی؛ فقد علمتنا كيف نواجه الموت دون خوف وکیف SDS‏ مه:, , . 
طیات الفوضی — ولا أعلم ماذا كنا ستفعل لولاها. 


۶ القصل العاشر 


لقد علمنی الأفراد القائمون على هذه الخدمة درسًا آخر مهماء Y‏ وهو: وسط 
مشاعر الحزن. یمکن للمرء غالبا أن يعثر على الجمال. وقد لست ذلك فى أحد 
خطابات ابتى الأكبر "میکا". الذی کتبه ل "لیندا" فى الأسابيع السابقة لوضاتها. 
فقد قال فى خطابه: 


لقد وصلت إلى ما وصلت اليه بفضلك أنت يا زوجة آبی؛ فقد دخلت حياتى ولونت 
مستقيلى بلون الحب. الفضل يرجع إليك فى قدرتى على الإبداع؛ EY‏ نميت الخيال 
بداخلی» وأنا مرهف الحس Y‏ تعلمت أنه لا بأس من اليكاء بدن يديك . 


أعلم sil‏ أستحق ق الحب Y A‏ نشأت فى جومن الحب. وأعلم أنه لا ob vols‏ 
أكون مختلفا لاناك تقبلتفی. tica‏ ما كنت 1 تعث رلم تساف عنى iba‏ 


عندما كنت فى السابعة من عمرى. كفت تهللین لى كما ل وكنت بطلك؛ فكنت 
أشعر بأهميتى البالفة» وحينما كفت أخاف باللیل, كنت تأتين إلى غرفتى. وكنت 
نربتین ظهرى وتمررين أصابعك بين خصلات شعرى. ومن ثم تقولين: "لا بأس" . 
«لم أشعر بالوحدة أو الخوف بعدها. كنت تحتضنینن ى كما ل is! ás‏ وتقولين لى 
انك تحبینفی» وکنت أعلم أنه الصدق Y‏ کلماتك كانت حقیقیة. 


أحب الطريقة التی تظهرین بها حبك من خلال تلك الابتسامة الدافئة . ویعجینی 
أنك لم تصرخى بوجه أبدذاء وأحب طريقة معاملتك للحيوانات واحترامك للطبيعة , 
qual,‏ طريقتك فى رؤية الجمال داخل كل شیء, وقد علمتف ى أن أفعل الشیء نفسه 
أحبك يا is”‏ » فأنت تعنین العالم كله بالنسية لى. 


“نت مع "ليندا" ليلة وفاتها, ققد كان الوقت متأخرًا والجميع نائمون. وكنت جالسًا 
بحوارفراشهاء أمسك بيدها. بدأت آنقاسها تضطرب. وكان بامکانی إدراك 
افتراب الفهاية. شعرت بحزن لم يشعر به آحد. كما لوكان جسدى تفارقه الحياة 
»م جسدها. 

لکن مع انتهاء شىء ما بد اخلی. بدأ شىء آخر؛ فاعتذرت لها عما كان منى فی 
اسدیث إلى والديهاء وأخبرتها بأنه لا بأس بالرحیل. وطمأنتها أن "إميلى" و"تايلور" 


الحزن والتعافى ۰ ۳۶ 


سیکونان فى آمان دائم» وأنهما سیصبحان 653( رآفة وشفقة. كأمهما تمامّا. وبینما 
كانت "ليندا" تلفظ آنفاسها الاخيرة. آخیرتها بأننا سنظل نحيها للاید. 

هل الحياة طويلة بما یکفی للتعافى من موت من تحب؟ لست Ll‏ من هذا؛ لکنی 
حینما آرجع بالذاكرة لتلك الایام الأخيرة من حياة "ليندا" ‏ إلى مشاعر الغضب. 
والحزن التی كانت تخیم على العائلة - آدرك أن التعافی قد بدأ بالفعل. 

بعد وفاة "ليندا" بستة آشهر. عاد آبواها لحضور Jão‏ تخرج "امیلی" من 
الضف الثامن. وبعد انتهاء الحفل. شکرتهما على الجود بوقتهما لحضور الحفل . 
وآخبرتهما بأنهما جدان رائعان. 

وأثقاء وقت الوداع. صافحتی والد "لیند!" وقال لی: "آمل أن تتفهم السيب فر . 
تصرفتا على ذلك النحو أثقاء احتضار "لیندا". يا "تیم "؛ فقد كنأ نستعد لفقدار. 
ابنتنا. تخیل لو آنك تفقد "امیلی"". 

آوضحت کلماته کل شیء. وعلی مدار الأشهر التالية. نحينا خلافاتتا lola‏ 
وعدنا أصدقاء من جدید. 

كانت "ليندا" تتردد من حين لآخرء لیس على الذاكرة فحسب وانما على آرد. 
الواقع. إنها متواجدة بيننا بالتأكيد لكى ترعى "إميلى" و"تيلور" - كانت لا تزاا. 
معناء ثابتة لا تتفیر. تلعب دور الضوء الهادئ بالنسبة للاسرة. 

عادت "ليندا" منذ فترة ليست باليعيدة فى يوم صاف من الصيف. كنت جال..٠‏ 
فى الفناء بينما نظرت لأعلى ورأيت سحابة فى السماء — سحابة منعزلة فى S‏ 
سماء زرقاء صافية. كانت تلك السحابة تأخذ شكل قلب. كانت تلك هدية د 
"ليندا". لم يكن لدى شك فى ذلك! 

كان لسان حالها يقول: "آشکرك على تفهم الأمر". 





— تيموثى مارتين 





5 الفصل العاشر 





لم تعد تصارع الحزن. ولکنها استطظاعت أن تتحدث des‏ وکانه 
رفيق دربها وأن تشاركه كل آفکارها . 


سمه جورج إليوت 


كانت زجاجة plaati‏ وعلبة مستحضر تظليل العينء وعبوة مثيت الشعر لا تزال 
موضوعة على رف الحمام. وفيما عدا التنظيف» لم تكن تمسسها يد. لم تزل 
ابتسامتها الجميلة وعيناها البنيتان اللامعتان تجوب أركان ذهنى الغامضة لکی 
تستأكر بأحلامى كل ليلة. حين أتذكر ضحكاتها الرنانة أبتسم فى اشتياق متى 
تخللت ضحكاتها صمت منزلى الخالی لتداعب آذنی. ريما لم تعد ابنتى "دانیل" 
تقطن منزلی. لكن روحها لا تزال صبية وجميلة داخل قلبى. 

لقد أصابتنى وفاة أمى عام ۲۰۰۷ بالاحباط الشدید. إلا أن وفاة ابنتی عام 
۸ کسرتنی. وبينما كنت أكافح لإيجاد طريقة للتكيف مع الظروف. اتخذت من 
الكتب الدينية رفيقا لدربی؛ فكانت كل كلمة بمثابة فوس فزح القادم من السماء. 
اشارة لوعدها الخالد بالراحة والامل. كانت قراءة كلمات هذه الكتب الدينية 
الجميلة تمنحنی مزيدا من الشجاعة لمواجهة ساعات الصباح الباكر المظلمة ‏ تلك 
اللحظات التى يجافينى فيها النوم. فكان التعلق بأمل الحياة الأبدية يمدنى بالقوة, 
وكان إيمانى بخالقی يبعث السلام بداخلى. كانت تلك الكلمات بمثابة طوق النجاة 
اامذى يشجعنى على الاستيقاظ كل صباح ومواصلة حياتى. بصراحة شديدة. كان 
مانى alo‏ هو الشىء الوحيد الذى منعنی من السقوط فى هاوية اليأس والتعاسة 
المظلمة. 


الحزن و التعاقی ۳۶۱۷ 


لقد أصبحت الکتابة دافعًا كبيرًا یخلص روحی من الغضب والامتعاض. وساعد 
ترتیب آفکاری على التخفیف من شدة الالم. وحين كنت آعبر عن خسارتی فى 
قصيدة. كنت أشعر بوجود "دانیل" فى حیاتی؛ حیث إن ذ کریاتی مع ابنتی ذ کریات 
ثمينة تستحق التقدير: وقد خصصت لنفسى دفتر یومیات يحمل مشاعری الد اخلية 
ویحثنی على الکتابة. كان هو الکان الوحید الذی یمکتنی أن آعبر فيه عن مشاعری 
دون خجل؛ فکنت أفرغ فيه آفکاری الد اخلية بشکل یومی. جيدة كانت al‏ سيئة أم 

وفی عشية رأس السنة. عندما كانت النجوم YAS‏ مضيئة فى السماء. كنت 
آستتشق عبیر القهوة الأيرلندية وآتمتی آمنية للعام القادم. هل كان لدی ما عيش 
من آجله العام القادم؟ شم فکرت فى ابنی الآخرين وزوجی وآبی البالغ من العمر 
خمسة وسیعین عامًا. ویدعائی أن یمدنی al‏ بالقوة. استطعت اجتیاز تلك الليلة. 
وکان أمرًا سخیفا أن أتذكر تعجبی من الکثیرین فى العالم ممن یحتفلون بهنه اللي 
بارتداء القبعات المضحكة ونفخ الأبواق الورقية وتحية بعضهم بعضا بالشرویات. 

وبینما كانت شهور الصيف والربیع الطويلة تلوح فى الافق, ظللت على کفاح, . 
من أجل استعادة توازنی من جدید. وتساءلت فى نفسی كيف لی أن آشعر بأى بهم ٠‏ 
عندما تیدا أزهار الربیع تتفتح بآلوانها الزاهية S‏ كان قضاء بعض الوقت مع ¿My‏ 
یفیدنی. وکان الغوص فى ذ کریات الماضى یخفف من آلامی إلى حد ¿La‏ وکتت nl‏ 
فى أن یساعدنی قضاء المزيد من الوقت des‏ على تضمید الجرح العمیق فى قل, . 
فقد كان سندی ومصدر قوتی وجلدی. وقد عانی هو فقد dol y dal‏ وإخوته 119319 
وزوجته وابنته. والآن یعانی فقد حفیدته. غير أنه رغم کل GD‏ ظل قوی الإيه | 
ls‏ فكان یواصل الحدیث عن aal‏ الله وحلمه ‏ كنت آشعر بالسلام. من +۱۱۱ 
آیمانه. 

ا وت واحد من آقسی الدروس التی یمکن للحياة أن تعلمنا ایاها؛ فقد وا eg‏ 
جميعاالرحلة الطويلة والمرعبة إلى القبرة. ليس هناك شىء یجعلنا نتحمل ۱.۱ 
الجروح التى تتركها مثل هذه الزيارات داخل قلویتا وأرواحتا. كما أن JS‏ ا. : 
نخسرها تولنا وتحزننا وتنبهنا إلى حد ماء وكل رحلة تسوق لنا حقيقة أن ال ٠١‏ 
على الأرض فانية. إننى أبحث عن إجابات لتساولاتی. الم اذا توفيت ابنتى فى «. 
السن الصغيرة؟ هل لوتصرفت بشکل مختلف لکانت Lis‏ الآن5 كيف يأخذ ١ار.‏ 
فتاة فى السابعة والعشرين من عمرها؟ إلا أننى وسط كل ذلك , كنت أعلم أن ,...١١‏ ۱ 


۸ الفصل العاشر 


ليس من حقی؛ alila‏ يعلم کل شىء بحکمته اللا محدودة وهو الذى یسیر الأقدارء 
وکل متا له مکانه الصغير الذى یناسبه. كثيرة هی الأمور التی تحدت لنا وتجعلنا 
نتساءل لماذاء لکن الانسان لا يمكته استیعابها بشکل کامل. 

داتمًا Lo‏ یخبرنی الناس. على مر السنین. بأن حدس الأم أعظم من الرادار. لم 
تعد تلك العبارة محل نقاش بالنسبة لی؛ فبینما آجلس الآن آکتب کلماتی تلك. أعلم 
Y Lale‏ يساوره آدنی شك أن ابنتی فى الجنة. و آنا واثقة من آنها تعيش فى سعادة 
وسلام. ¿My‏ وبینما آواصل کفاحی الیومی بهذا العالم القاسی عدیم الشاعر. 
يجب أن أتبنى معتقدا ما لكى آبقی على قيد الحياة. لم تعدنا الأقدار بسهولة 
الرحلةء ولم تضمن لنا العيش فى راحة دائمة. إن الكفاح من أجل التغلب على ألم 
وفاة ابتتى هو أصعب فعل قمت به فى حیاتی. الا أننى كنت yl‏ بداخلى يأننى 
dasla‏ الألم بعون اللّه q‏ 

أستيقظ کل صباح لاقوم بأعمالى الروتينية العتادة. وکلما مضیت فى حیاتی 
اليومية. تن کرت ابنتی. وبات الوقت الذى أقضيه مع زوجی وابنی ال خرین عاملا 
محضزا ومشجما لی. بعد ذلك فى الساء. وبعد أن تهدا الأمورء آجلس all‏ جهاز 
الحاسب لاکتب. وعتدما تظهر من کراتی اليومية على الشاشة. أكتب کلماتی العتادة: 


" عزیزتی دانيل' . 


~ شارون روزنیاوم- ایرلز 





الحزن و التعافی ۳٩‏ 





— لويس سمیدس 


لا آدری ما إن كان من المکن حقا أن یتمافی الرء من آثار الإيذاء الجسدی فى فتر : 
الطفولة al‏ لاء لکنی عشت الاعوام الثمانية والخمسین الماضية أحاول التعافی منها. 

لقد تعلمت. خلال تلك السنوات. الکثیر عن التعافی» فتعلمت. على سبیل JELI‏ 
أنك كلما جاهرت بتجربتك. سهل عليك التحدت عنها؛ ولکن عند الجهر ¿Fes‏ 
تجربتى هذه للآخرين: یصبح الامر مختلفا؛ فرد الفعل الذی ييدونه لن یکون هر 
الرد الذی كنت تتمناه أو تحتاج الیه. 

لم يكن رد الفعل الأول من قبل آمی. التی قالت: "يا الهی. لقد دمرك للأيد!". 
هو ما تمتیت سماعه مطلقا. لقد pão‏ رد الفعل بذهنی کالملامة التجارية لیجعلا, . 
ضمن "الملوثين" الذين يجب علیهم أن یقضوا حياتهم فى خوض المعارك لکی يؤه: . 
الناس بأنهم جديرون بالاحترام والحب والود. 

آماردود الأضعال الأخرى - التی كانت تختلف ما بين مشاعر الشفقة والصد» ١»‏ 
والغضب ومحاولات الات مي اد — فلم تزدنى الا شعورا بالعارء ورغم ١‏ 


العار لا یلحق تا ,الا آنتا نت نتشبت ds‏ كما 93 کان صدیقا Laas. Lica‏ یظهر À‏ 
حياتك PAE‏ أولكك الذين ينصحونك بتخطی الاز . . 


ومواصلة الحياة. ويتمادون ليسّدوا لك نصائح من قبيل "انس الأمرء فقد ira‏ 
على حدوثه فترة طویل 2" ۰ أو "التجارب والاضطرابات التى نلاقيها فى Lolo‏ 
تجعلنا أقوى". ريما كانوا على صواب. وريما كانت تلك طريقتهم فى معالجة ١ ia‏ 
النوع من الصدمات... لكنى أشك فى ذلك. 


۰ الفصل العاشر 


ومن بين الجلسات العلا «A sm‏ ومجموعات الدعم. وکتب العمل التی Suelos‏ 
على الصمود. والیحث عن " الطفلة" القابعة بد اخلی. والتوصیات التی لا تحصی من 
قبل "المبتدكين" ذوی النوايا الحستة. كانت هناك نصيحة واحدة جعلتنی أستشیط 
Lia‏ أكثر من غيرها. كانت نصيحة بسيطة. الا أنها كلمة فى غاية القوة: ألا وهی 
"سامحى" - أخبرنى آحدهم بآننى سوف أتعافى من خلال التسامح. 

آسامح؟ لابد أنك تمزح! أسامحه على خیانتی. al‏ على ایذائی كما لم يفعل sal‏ 
من قبل. al‏ على ممارساته الأكثر شرورا مع أختى الصفری؟ أسامح نفسى على 
حدوث ذلك... لى ولها؟ فالتسامح يعنى أن تصفح عن الخطيئة وأن تخیر من أخطأ 
بحقك بأنه فى حل مما فعل. أليس TELAS‏ لم يكن التسامح خيارًا متاخا لى. 

لقد عشت TEN‏ طويلة أكرهه وأتجنبه وأعاقبه بشتى الطرق الخفية قدر 
استطاعتی. وآخبر نقسی بآن صلة الدم بیتنا لم تجعله والدی. وکلما تقدمت سنه. 
كنت أتخيل یوم وفاته والتحرر من مشاعر الخوف والعار GUI‏ لحقت بی. حتی اننی 
كنت آتساءل اذا ما كنت سأحضر جنازته وما اذا كنت سأبكى فرخا أو أشعر ببهجة 
لإخباره فى صمت قائلة: "لن تتمكن من إيذائى مرة أخرى ولا أحد غيرى". 

منذ خمس سنوات تقرييًاء تلقينا الخبر؛ فقد أصيب أبى بمرض سرطان الرئة. 
وقد أخذ المرض يتنقل فى جسده لينتشر بين جميع أعضاته الرئيسية تقرييًا: المخ 
والعظام. ولم تكن هناك خيارات للعلاج: فقد كان يحتضر وحید!. لا أنكر آننی 
حينها شعرت بشىء من الرضا لفكرة أن سیتلقی أشد عقاب متمثلا فى المعاناة 
والعزلة الشديدتين. کم كان ذلك يبدو کافیا! 

كنت قد قررت منذ البداية أن أظل بعيدة عنه؛ فلم أقم بزيارته أو الاتصال 
به أثقاء عيشه فى شقته. وكان الخ والأخت الأصغر من بيننا نحن الستة يتوليان 
جميع مسئوليات شئونه ورعايته الصحية. وكنت أعرض عليهما - من أجلهما هما - 
المساعدات المادية التی تعینهما على تغطية نفقات السفر ووفت عملهما المهدر. ومن 
Logia!‏ هما كنت آذهب للمساعدة فى تنظيف الشقة عندما ينتقل هو للمستشفى. 
ولم أكن قد اتخذت القرار بعد بالذهاب لزيارته فى المستشفى حينما وصلت إلى 
العمارة التى تقع بها شقته وأوقفت سيارتى. 

وبینما كنا نقلب فى أمتعته الشخصية. حدث شىء ما لنا جميعًا؛ فقد كان الرجل 
السذی نعتقد أنه أعرض lie‏ يقتنى صورًا لابنائه جميعًا وهم فى طفولتهم ويعلقها 
على الحاتط. وكانت صور أروع ذكريات الطفولة هذه محفوظة بعيدا فى صناديق 


الحزن والتعاقى ۳۵۱ 


الکتوز. وکان الرجل الذی كنا نعتقد أنه Y‏ يؤمن بالله یقتنی زخارف دينية معلقة فى 
آرکان البیت. وکان الرجل الذى كنا نظن أنه بلا قلب كان یحتفظ بذ کریات الاحد اث 
الخاصة فى حیاته والاشخاص الذين كنا نتعامل معهمم. آثناء تلك اللحظات daza‏ 
كان بامکانی تجاوز صورة " الوحش" القدیم لأرى صورة "آبی" الذى كنت آحبه Lago‏ 
«La‏ وعندما انتهینا من تتظیف الشقة. لحقت باخوتی الى الستشفی. 

لم يكن بامکانه إخفاء دهشته حين رانی. فتهلل وجهه الشاحب الهزیل وانطلقت 
منه ابتسامة وقال: "مرحباء سیسی". لم يكن أبدًا رجلا بشوشا للفاية. وقد جعله 
سرطان ال مخ ينفجر بآلام صارخة كانت تيكى ابنيه الصفیرین؛ غير أنه كان واضحا. 
فى ذلك الیوم. أنه كان يحاول جاهدًا أن يتصرف على الوجه الأمثل. وقد أخبرنى 
أخى بأن وجودى هو السيب فى هذا . 

لكى أكون صريحة مع نفسی. حافظت على المسافة بيننا. وفی لحظة ما قال لنا: 
"أعلم أننى لم أكن والدا جیدا للغاية"؛ فلم أستطع الاختلاف مع تلك المكاشفة. 
وبالتالى لم أقل شيثًا يفندها أو يشعره بالارتياح. وفى طريقنا للعودة. خطر بيالى 
Bla‏ ... أن تلك الكلمات هی آقرب ما أمكنه قوله لیعتذر - انها كلمات لم gi‏ 
سماعها Logs dia‏ ورغم أن كلماته بدت غير كافية حين قالهاء فقد فتحت - ثقبا 
صغيرًا - بياب ظننت أنه أغلق إلى الاید. 

وعندما تلقينا اتصالا يخيرنا باحتمالية موته فى أى وقت. لم أكن أدرى كيذ 
أخبر أختى الوسطی التى عانت الأمرين على يديه؛ فرغم آنها آیضا كانت تساع. 
إخوتنا الأصغر من بعيدء فانها لم تكن قادرة على تحمل ألم مواجهته. أعتقد أن 
إحساسها بالمسكولية تجاهنا هو ما جعلها توافق على الذهاب معى لكى تكون ta‏ 
وهو على فراش الموت. 

لقد تحدتت معها فيما مضى عن المآسى التى عشناهاء لكنى لا أعتقد آند. , 
سمعتها Lis‏ حين قالت إن الذكريات الوحيدة التى تحملها له هی ذكريات تصرفا: : 
الوحشية. وليس ذ کریاته معها كأب. ولأول مرة. شاركتها الذكريات الطيبة للر ج۱. 
الذى كان يجلس على الأرض مع آطقاله لكى يركيوا معا أجزاء قطار رأس السنا. 
والدى كان یصطحب oe Lul‏ للصید فى عطلات نهاية الاسبوع. والذی علمهم 11445 
بناء الأشياءء والذى صنع لها البجعة الهزازة حين كانت تتعلم الشی. والذى دلل ٠١‏ 
طفل فينا عند ولادته - أخذنا نتحدث ونتحدت... ونیکی. 


adi ۲‏ العانسر 


وعند وصولنا إلى الستشفی. آخبرتنا المرضات بأنه ييدو کآنما كان یبحث عن 
شیء أو شخصی ما جعلت آنظر لأختى وتنظر لی. اذ كنا على علم بمن كان ابی 
ينتظرء وبینما US‏ نجلس على آحد جانبی فراشه. وکل واحدة تمسك بإحدى يديه 
رأينا کم بدا هزیلا EREN‏ ومذ‌عورا... مثلما كنا نحن تماما. عندكن melo‏ لحظة 
الخیار اما أن نؤذيه كما آذانا أو أن نثبت لانفستا آنتا آشخاصی کرماء ونستحق 
الاحسترام. لم تستطع أى منا التصریح له Las‏ كان یحتاج إلى سماعه - ستکون کذ بة 
- لكننا آخبرن اه بأن پرحل فى سلام. وکنا نعنيهاء فالتقط نفسه الأخير بهدوء 
وقاضت روحه. 

حين آبرآنا ذمته. بد آنا نشعر بالتحرر من داخلنا. فیتسامحنا «das‏ بد آنا نتعافی 
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بيشعرنا الیکاء بیعض الارتیاح؛ فالد موع تخفف الحزن وتتغلب علیه . 


— آوقید 


هيت عاصفة تلجية على ولاية کولورادو ذ ات صباح فى آواخر شهر آکتویر. وبقدوم 
وقت الظهيرة, آذ ابت الشمس الشعة آغلب الجلید. ولکن JAS‏ مساء ذلك الیوم. 
ویینم ا كنت أقود سیارتی داخل أحد الأحياء القديمة بمدينة کولورادو سبرینجز . 
كانت أعمدة النور تسلط ضوءها على بقع بیضاء صغيرة لم تمسها الشمس JAS‏ 
وقت الظهيرة. 

أوقفت سيارتى وسرت بخطوات حذرة نحو الشرفة الأمامية من المنزل الخشيى 
الذى من المفترض أنه كان جديدا عندما انتقل أجدادى للعيش ضی كولورادر 
سبرينجس عام ۰۱۹۰۸ لم أكن أدرى ما الذى آتى بى إلى تلك الدينة. ولكنى شعر: . 
بجاذبية شديدة حينما طلبت ção‏ إحدى معارفی. والتى تقيم هناك الجلوس . 
ببيتها مع الكلاب لمدة شهر. تطلعت لاكتشاف تلك النطقة. حينما تن کرت قصص . 
أجدادى حول العام الذى قضوه فى کولورادو. ومن ثم أتيت من ولاية تكساس لقضا . 
شهر وسط الجبال. 

أخذت جولة سريعة بمدينة مانیتو سبرینجز التاريخية, وأدركت السیب ف . 
قدومى إلى تلك المنطقة للمرة الأولى: إنه التواصل. ضذلك هو الکان الذى أتى جد: 
بجدتى dl‏ بعد وفاة ابنتهما الکیری. "الأخت الکبری" لأمى وخالتی. وكنت أنا- «, . 
ذلك الحين- آمر كذلك بمرحلة الحزن نفسها عقب موت ابنى الأصغر فجأة. 

لقد توفيت الصغيرة " کاترین" التى كانت فى السادسة من عمرها نتيجة agas‏ 
مضاعفات لمرض الدفتريا والسعال الديكىء وکان على جدتى أن تتكيف مع حز: با 


۶ القصل العاشر 


وحملها الذی نتجت عنه ولادة آمی بعد آشهر قليلة. كما زاد ابنهما ذو الخمسة algei‏ 
من صدمة جدی بحزنه الشدید لوفاة أخته. وتدهورت صحة جدتی. وقد نصحها 
الأطباء بتغییر المكان. فقام جدی بنقل الاسرة من ولاية آوکلاهوما إلى مدينة مانیتو 

كان جدای سیتفهمان مشاعر الحزن التی آشعر بها؛ ققد قضیت معظم آیام 
طفولتی ببیتهما آثناء مرحلة الکساد العظمی فى ثلاثینیات القرن العشرین. 9 US‏ 
متلاحمين بشدة. وبينما كنت آسیر فى شوارع مانیتو سبرینجسی. كنت آستطیع 
أن أتخيلهما فى صورة زوجین شابين كما كانا عند وفاة "کاثرین". كنت آشعر 
بتواجدهما بجانيى بروحهما بينما آواجه فقدانى لابنى وهو فى السابعة والعشرين 
من عمره. 

على الأقل BIS‏ متواجدين مع بعضهما بعضا آثناء الحدث. أما أنا فكنت أرملة: 
لها ابن واحد حنونء يعمل ويعيش بعيدًا عنها بمعهد الدراسات العليا. لم أرد أن أزيد 
من أعباكه؛ إذ كان هو أيضًا حزیتا على فقدان آخیه. فكان علی أن أشق طريقى 
وحدى دون وجود أسرة تحيط بى. فكنت أحاول العثور على أى شكل من أشكال 
الراحة والساعدة. حتى إن كان من قبل الغرباء. 

كان قد مر علی أسبوع فى مدينة كولورادو سبرينجزء عندما قرأت فى الصحيفة 
عن عقد اجتماع للآباء الذين فقدوا Gi‏ من آبنائهم. وهذا ما جاء بى إلى منزل لم 
أكن do pel‏ فى تلك الليلة الباردة. 

فتحت لى الباب امرأة نحيلة وأدخلتنى إلى غرفة معيشة داضة. 

قالت لى: "تقضلی بالد خول وانضمى اليناء ودعینی أخذ معطفك". 

بدالى أن الأشخاص الثمانية الذين يلتفون بمقاعدهم فى نصف دائرة حول 
أريكة يملأون الغرفة. وعرض على مكان على الأريكة. فجلست ورأيت امرأة تبکی. 
وكانت أخرى تحيطها بذراعيها. كانت المرأة الباكية تسرد قصتها واستأنفت حديثها 
بعد أن جلست. وبعد أن انتهت من قصتهاء أخن الجميع يقدمون أنفسهم لها ليس 
بالاسم فقط ولکن بسيب حضورهم هذا الاجتماع. كانت قصصهم تمزق القلب. 
بدءًا من قصة الولودة الميتة التى لم يحملها أبواها لأكثر من لحظة. لكنها كانت 
لحظة مهمة بالنسبة Log]‏ - هذان الأبوان شعرا بالحزن U‏ لم ola pas‏ عن ابنتهماء 
آما أنا فشعرت بالحزن لما da rel‏ جیدا. علاوة على ما لن يحدث أبدا. 


الحزن و التعافی ۳۵۵ 


لا آذکر تفاصیل هذا الساء. وأعلم أنه كانت هناك قصصی لم OSÍ‏ آرغب فى 
الاستماع الیها. لكنى أذكر أنتى كنت أضغط على نفسى وأذكرها قائلة: "انهم 
بحاجة إلى الحديث وعلينا أن نصغى إليهم بآذاننا وقل وین ا. ئيس علينا أن 
نستوعب كل كلمة مأساوية؛ فتحن بحاجة فقط إلى السماح لهم بالحدیت. 
حتى لا یضط روا للصراخ داخل غرفة خالية. وسوف يستمعون إلى هم أيضا بعد 
فترة وجيزة". ۱ 

كنا نشعر بالتعاطف تجاه بعضنا بعضاء وکان الجمیع یحوطون بأذرعهم رجلا 
انتحر ابنه بالرصاص. وکانت الأیادی تشد على ید امرأة مات ابنها بینما كان پرسل 
رسائل لأصدقائه عبر الانترنت. وکان الجمیع یمسکون بیدی حینما كنا ندعو als!‏ 
معا أن یمدنا بالشجاعة والایمان فى عالم عطوف. 

ترکت الاجتماع وآنا آشعر ببالغ الحزن والاسی من أجل السيدة التی كانت تیکی 
عندما دخلت المنزلء والتی كانت تبدو علیها الصدمة. وكنت آقکر فى الشخص 
متوسط العمر الذی آفسح لى مکانا على الأريكة؛ فقد تحدث لوقت قصير جد ؛ إذ 
كان لا يزال غير قادر على استيعاب خسارته. وتذكرت الزوجين الشابين اللذين LIS‏ 
يشبكان أيديهما وهما يتحدثان عن فقد ان طفلهما. وعن السيدة التی استضافتنا . 
والتى توفيت ابنتها نتيجة خطأ ارتكب بأحد المستشفيات. 

كان هناك الكثير من مشاعر الألم داخل تلك الغرفةء لكن كانت هناك أيضًا 
الكثير من مشاعر التفاهم والتعاطف. رأيت على الوجوه الأخرى آثناء مغادرتنا أن 
الساعة التى قضيناها نشارك فيها Lis Y‏ قد أفادتنا جميعًا؛ فقد منحنا بعضةا 
بعضًا القدرة على مواجهة تلك الأوقات العصيبة وقد كانت تلك الخطوة taga‏ 
لشفاء جروحنا العميقة. وأنا غاية فى الامتنان لها. 

حين ركبت سیارتی. نظرت عاليًا إلى سماء الخريف الظلمة. ومناطق النجوم 
المضيكة بهاء والتقطت نفسا عميقا من هواء الجبل المغطى بالجليد. وخطر لى کم 
نحن صغار فى هذا الکون. غير أنى شعرت بأننى على اتصال مع الحياة بأسرها 
بشتى صورها — بحلوها ومرها. 

وحين رجعت إلى منزلی المؤقت. أخذت الکلاب لنزهة سريعة أخيرة. بعده ا 
آسرعنا بالد خول للدفء والنوم؛ حيث نزلت تحت الغطاء الریح الد افی ونا 
الكلاب فى فراشهم الواقع بجواری داخل سلة كبيرة مبطنة. وقبل أن أستغرق «. 


۰۹ الفصل العاشر 


التوم. فکرت ثانية فى جدی آثناء قضاء آوقاتهما وسط تلك الجیال. وقد شعرت بأن 
اقترابی منهما یتجاوز الاوقات والاجیال. وقد واسيت نفسی بهده الأفكار, مت فی 
هدوء دون کوابیس مزعجة. 


mms‏ مارسيا أى. براون 
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الحزن والتعافی ۲۹۷ 





ما الصورة الا ذ كرى. 


ذ ات مساء. تلقیت اتصالا من المستشفى لالتقاط مجموغة من الصور. وهکد | نسیت 
خططی السائية وآنا آجمع التفاصیل من المرضة. واکتشضت أن الطقلة "سارة" 
ستولد عن طریق عملية ولادة قيصرية. لكنها لم تتحرك فى بطن آمها منذ آمس. 
وفی الستشقی. حملت آلة التصوير الخاصة بى وأخذتها معی داخل صالات التعقیم. 
وسجلت اسمی عند رئيسة المرضات. وجلست Ad pão‏ الانتظار, أنتظرها لتخبرنی 
عندما یستعدون للتصویر؛ حيث كانت العملية القيصرية تجری. وکان الصمت يملا 
غرفة الانتظار. وکنت آراقب عائلة سارة الكبيرة - التی كانت بانتظار المعجزة. 

بصفتی مصورة محترفة. كان التقاط الابتسامات وأوقات الرح والسعادة فى 
حياة الناسی آمرا مألوفا بالنسبة لی. وکان معظم عملائی يريدون أن أوثق لهم 
الاحدات السعيدة - تلك اللحظات التی نتذ کرها إلى الأبد؛ لکن أحيانا تتطلب 
مهنتی کمصور أن آسجل نوعًا مختلفا من الن کریات. وقد تطوعت للعمل بمنظمة 
تدعی ناو آی لای می داون تو سلیب (Now I Lay Me Down to Sleep)‏ . والتی 
تقدم صورا موشرة لعائلات تواجه آزمة فقد ان مولودها الجدید ( أو الذى لم پولد. 
بعد)؛ فغاليًا ما لا يملك الآباء سوی بضع ساعات أو (ção‏ دقائق فقط. yY‏ طفلهم 
كان على وشك مفارفة الحياة؛ فما يلبثون يرحبون بقدوم ابنهم حتی یضطروا الب 
وداعه AS‏ ید . 

قادنی العاملون إلى غرفة الانماش ão‏ آتمکن من جمع آدواتی. ویعد فترة طویا» 
کادت تصل إلا ما لا نهاية. أخبرتنى احدی المرضات بانتهاء عملية الولادة - لكر . 


۸ القصل العاشر 


الطفلة سارة ولدت ميتة. فانفطر قلیی. انفتحت آبواب الغرفة:ء ومر السریر من 
خلاله ا. فرأيت الطفلة سارة. فى حضن أمهاء وکانت أعبين كلا الأبوين حمراء 
تملوها الدموع. وقد عم الحزن الغرفة. ليملا کل ركن وزاوية. وقد شعرت بالأسی 
لأجلهم لكنى رکزت على الهمة التی تنتظرنی - كان قلبی یتمزق من أجل الأبوين 
وآنا آخبرهما بأننى الصورة. 

احتضنت الطفلة سارة بين ذراعی. كانت جمیلة: بشرتها غير مشوهة. وخصل 
الشعر المموجة تزین رأسها - كانت تبدو كأنها نائمة. وقد أخيرت والدیها بمدی 
جمالها. ومن ثم بد آت التصوير بقبعتها الصغيرة التی كانت ترتدیها. بدت کآنها 
نائمة فقط. کشفت الغطاء بهدوء. مظهرة یدی سارة وساقیها الصغيرتين- اللتبن 
قمت بتصویرهما كذلك. وما إن انتهیت من ذلك. سألت والدیها 151 ما BIS‏ يريدان 
التقاط صورة لهما مع سارة. فوضعت سارة بين ذراعیهما حتى تبدو نائمة. وسط 
شعورهما بالحزن. أخن والدا سارة یقبلان أصابعها الصغيرة. وقد بذلت قصاری 
جهدی لکی آلتقط صور تلك اللحظات المؤثرة. كان و جهاهما متعیین نتيجة المحنة 
الشدیدة. فرآیت أن ذلك هو الوقت الناسب لانهاء الجلسة. 

لم أمر من قبل بما مر به هذان الابوان. الا أننى شعرت بألمهم وشهدت 
حزنهم ا. لکنی كنت آعلم آننی لن أستطيع استیعاب ما بهما من ألم بشکل کامل. 
لن تخفف الکلمات من آلامهما. لکنی قلت لهما: " آشعر بالاسی با فقدتما. جميلة 
هى ابنتکما". فامتلات عیونهما بالامتنان. كانت کل جلسة التقاط صور من هذه 
النوعية تغیر مفاهیمی عن الحيأة؛ اد كانت تن کرنی بقيمة الحياة الحقيقية. انتى 
فخورة بانتمائی لنظمة ناو آی لای می داون تو سلیب. انها تحمل عملی بالتصویر 
إلى مستویات آکثر عمقاء ولا آزال أسجل الذ کریات. ولا تزال صور "سارة" تحفد 
ذکری فترة وجودها الوجیزة؛ vãs‏ كانت سارة 3092910 Lico‏ بالفعل. 


بح ييتسى فين 
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لحاف الذکریات 


ره الاحتفاظ ی وی 
~ مقتپس من السلسل نی یونی The Wonder Y Years‏ 


طفل صغير ذو شعر أشقرء اغتسل لتوه ومشط شعره بشکل آنیق وارتدی بیجاما 
نظيفة, وأسرع نحو الأريكة وانتظرء جالسا على لحافه الرقع. فى انتظار بدء فیلمه 
المفضل. 

طلب من أمه أن تحضر له BL SS"‏ آییه". فأحضرت أمه الشابة اللخاف. الذى 
يشبه كثيرًا ذلك الذى يجلس عليه. Lal)‏ الصبی "ليام" وهی تلتقط کامیراتها. 
فلمعت عيناه الزرقاوان وهو يبتسم لامه. التى التقطت ابتسامته فى لحظة ستظل 
تحبها دائما. كانت ايتسامة طفلها الجميلء التى بها شىء من الکر. تشبه ابتسام. 
da!‏ تمامّا. 

انه مشهد مألوف. يدور فى كل بيت حيث يمتح di‏ الحب والاهتمام 
والرعاية والامان. لکن هناك ی شيعًا مختاةا فى حياة "ليام" - شخص مفقود 7 
یمکن تعویضه؛ فقد توقی والده "میتشیل جلفین ". 

راح "میتشیل" ضحية لتسمم بغاز آول أكسيد الکربون با حدی غرف السفينةء قم | . 
عام من التقاط تلك الصورة ل "ليام". لقد كان Lale‏ من الالم والحزن واليؤس 

كيف وقع هذا الحدث القاسی لمثل هذا الشاب الواعد؟ شاب تخرج من tral‏ 
سانت فرانسیس کزافییه. وکان يحب عمله بمجال التکنولوجیا؛ ويحب "لیام" talg‏ 
أكثر من الحياة نفسها. 


۰ الفصل العاشر 


كانت فانیسا" والدة "ليام" لا تزال صفيرة السن. وقد عانت شعورا مهولا 
بالحسرة اعتصر له قلیها طوال عام من وفاة "میتش" ۰ وکان علیها أن تواجه هذا 
الألم بینم ا تعتنی ب "لیام" وتوفر له حياة كريمة. لم تتخیل لحظة حتی فى آقسی 
الأحلام أن تعيش بدون "میتش". 

ویعد وفاة زوجها بآسابیم. نصح ذوو النوایا الحسنة "فانیسا" - الأم الشابة 
التی آنهکها الحزن والحيرة والالم - بأن "تتخلص" من ملابس "میتش" "على 
الفور". فیما نصحها آخرون ob‏ "تنتظر "lle‏ قبل القيام بأى إجراء. 

وین ضیاب AN‏ والصدمة:ء وفقدان الوعىء لم تستطع "فانیسا" اتخاذ أى 
قرار؛ فلم يكن بامکانه | التخلص من ملا بسن زوجها. ولا الاحتفاظ بها — فکان 
اتخاذ القرار محالا. 

وکما يحدث عادة. جاء‌ها الجواب مفایرا للتوقعات. وکان متمتلا فى فکر ة 
مبتكرة بالفعل. فقد طرأ علیها الحل أثتاء حديثها مع صدیقتها Labios "ga"‏ تفعل 
السیدات الشابات. تشارکت الصدیقتان حیاتیهما وآمالهما و Lago Mal‏ وجروحهما 
معاء لتکتسب کل منهما القوة من الأخرى. 

تحدثت "جو" عن ذلك اللحاف الذى صنعته خصيص ا من أجل تخرج ابنتها. 
وأخبرت "فانيسا" عن سيدة تدعى "شیرلی زیلمان" يعرفها كل من "فانیسا" 
و"ميتشيل". وتعیش بمنطقة بورت أو باسك. بنیوفاوندلاند. وتحدثت "جو" عن 
مدى روعة الأغطية التى تصنعها تلك السيدة: Ll y‏ خططت أن تطلب منها صنع 
لحاف لها. 

انتفضت Y La”‏ فقد تساءلت فى نفسها عن امکاني ‏ صناعة لحاف من 
ملابس "ميتش". وهكذا تتخلص من الملابس وتحتفظ بها فى الوقت نفسه. 

لم تكن تدری من أين آتتها الفكرة - فهی لم تسمع آبدا بمتل هذا العمل. كما آنها 
لم تكن تعرف مدى إمكانية تتقیذ‌ها. 

قامت "فانيسا" بزيارة للسيدة "شیرلی زیلمان". ذات القلب الحنون. التى 
عرضت على "فانیسا" بعضا من ألحفتها الرائعة. والتى استغرق صنع كل واحد 
منها ساعات طويلة. وقد كان ذلك واضحا. وقد كان لديها بعض الألحفة التى 
تصور مشاهد لأماكن فى تيوفاوندلاند» كدعم لضحايا مرض o jul‏ وغيرهم 
الكثيرون ‏ وکان كل واحد من هذه الأنحفة عملا فنيًا فی حد ذأته. 


الحزن و التعافی ۳۲۱ 


أخبرت "فانیسا" السيدة "زیلمان" بفكرتهاء ویمدی امتنانها لها 151 ما حاولت 
على الآقل صنع لحاف من ملابس "میتش". 

فقالت السيدة "زیلمان" د"فانیسا" الحزينة: "سأصتعه لك يا "Lista"‏ 
والقابل الوحید الذی آریده منك هو صورة لك ولی مع ذلك اللحاف!" — وقد كان 
ذلك تصرفا عطوفا واضحا من سیدة رائعة. 

وضی وفت لاحق من ذلك الاسبوع. قامت ‏ فانیسا" متشجعة بتوصیل ملا بس 
"میتش" إلى السيدة "زیلمان". ومع مرور الأيام كانت "فانیسا" تشك بقرارها ASÍ‏ 
وأكثر. فماذا لولم تنجح الفکر3؟ وماذا لو كان 15153 SÚLLS‏ وظل قلقها وشکها فى 
تزاید. 

بعدها آتاها الاتصال یخبرها بأن اللحاف جاهز. 

كانت "فانیسا" تشعر بالبهجة والخوف والحزن. لدرجة آنها طلبت من صدیقتها 
"جو" أن تصطحبها لاستلام اللحاف؛ فقد كانت بحاجة إلى الدعم وإلى شخص 
یتفهم شعور الحزن بد اخلها. كان عمرها تسعة وعشرین ¿Lalo‏ ولدیها. طفل یبلغ من 
العمر عامین. وتصنع لحافا من ملابس زوجها! لم يكن ذلك من العدل فى شیء. 

بعدها جاءت "زیلمان" بأروع ما رأته "فانیسا". فقد كان اللحاف الکاروه راذح 
الجمال؛ فانقجرت "فانیسا" بالبکاء حزنا على ما لن یحدت ادا 

وکماتواعدتا. التقطت صورة تجمع بين "شیرلی" و فانیسا" وهم یمسکا . 
باللحاف الجمیل. ثم باحت "زیلمان" بسرء وهو آنها كانت تصنم لحافا صغيرًا م . 
أجل الطفل "لیام" فتدفقت مزید من الدموع من عینی "فانیسا"؛ إذ شعرت آنها 
مغمورة بالکرم الذی عاملتها السيدة به هى وطفلها الصفیر. 

والان حان وقت افشاء السر؛ فدعت "فانیسا" آختها "جیسی"۰ لکی تأتى وتر . 
ii‏ ما نديهاء لتطلعها على رآیها فیه. 

وحینم ا وصلت "جیسی". آظهرت "فانیسا" اللحاف ولم تقل Ligo‏ سوی: "۱:. 
صنعته "شیرلی لی(". 

فقالت "جیسی". وهی تدقق فى العمل الیدوی عن قرب: "یا إلهى. ا 
ls‏ 

يعدها لااحظت وجود قطعة من أحد قمصان ie‏ فآدرکت الامر. e‏ 
تبكى كما لو كان قلبها يكاد ینقطر حزنا. أختان حزينتان تمسكان بقطعة فنية ر ۰۰.۱ 
صنعتها سيدة موهوية: انه شىء لن تنساه کلتاهما. 


۲ الفصل العاشر 


وما لبث أن أخن "لیام" "تحاف أبيه" كما یطلق عليه هو؛ فقد تعرف بالفعل 
على بعض قطع القماش فيه. ومع مرور الوقت ويمساعدة dal‏ الحتونة» سوف يعرف 
المزيد عن والده. وعن "لحاف أبيه"' الرائع. 

كانت "فانيسا" تجد الراحة مع لحافها الخاص. كما كان "ليام" يجدها مع 
لحافه؛ فكانا يتدثران دا خل هذين اللحافين المريحين كما لوكانا مغمورين بين 
ina!‏ الزوج واللأب العزيز. 

لقد انتهت المشكلةء ورحلت اللایس. لکنها استعیدت فى شکل آخر. فکان 
ل فانیسا" و "لیام" الحفتهم الجميلة الصنوعة من AS‏ کریات. والتی ستقدم لهما 
السلوی وستظل عزيزة على قلبیهما إلى الا بد. 


— پوتی جارفیس - لو 





الحزن و التعافی ۳۹۳ 





کل al‏ تعلم أنه سيأتى الیوم الذی یتحتم علیها أن تطلق سراح آبنائها . لکنی لم 
آتصور Lago‏ أن اطلاق سراح ابنی سیکون كاملا ء ونهاتيًا. 

عندم ا آصبح ابننا "لورن" - البالغ من العمر اين وعشرین عامًا - فى عدا 
الفقودین فى ینایر من عام ۰۱۹۸۲ جعلت آتساءل قائلة: "لاذا آنا؟"؛ فقصد., 
المفقودين لا تحدت الا فى الیلودراما التليفزيونية. ولیس فى أسرة ودودة مثل أسرت | 
ففى النهاية. نحن لم نکن نعانی مشکلة طلاق. آوفقر. أو ظلم. أو إدمان للمشروباء 
الروحية أو الخدرات. وكنت آنا وزوجی مهتمین بأبنائتا الأربعة وأنشطتهم التعدد. 
La‏ یحدت لنا لك 5 

كان الشهر الأول من اختفاء "لورن" ضبابیّا کثیبا؛ فقد تحول ابنتا من طالب د. . 
جامعة آریزونا إلى شخص له رقم قضية بقسم شرطة توسن. 

فى البد اية. كنا نعتقد يما أن "لورن" عداء لمسافات طويلة. Los plo‏ سقط فى ۰۰1 
الودیان بجبال کاتالینا خلف مدرسته التانوية القديمة. وسرعان ما تد خلت درد 
البحث والانقاذ é‏ وکلاب الطاردة. وقسم شرطة لوس آنجلوس. وطائرات الهلیکو.. . 
التابعة للشرطة. وأخذ الناس - من یمتطی منهم الأحصنة ومن یسیر على LY‏ 
جنباالی جنب مع مدرب "لورن" السایق با لدرسة الثانوية وفريقه بجميع اذ. ۱. 
البلاد - يبحثون عنه بحثا دقيقاء ولکن لم يكن له أى أثر. 


۶ الفصل العانشر 


هنالك شعرت بالقهر. وغرفت فى بحر من التساولات عن الاحتمالات الختلفة. 
فتساءلت: ماذا لولم آعرب ل "لورن" طویل القامة وهزیل الجسد عن مدی حبی له؟ 
وماذا لولم آفهم هذا الشاب الهادئ الطیب الذى كان یحتقظ بنجاحاته ومخاوضه 
لأتقسه؟ 

بكيت بکاء شديداء وكنت آعانی القرحة. فتدهورت حالتی لتصل إلى مرحلة 
"العجز". فکنت آقنع نفسی بأنه لیس بامکانی التحمل آکثر من ذلك. وشعرت 
بالیأس. حيث انه لم يكن هناك ما یمکننی فعله. 

لکن بالتدریج. ومع مرور الأسابيع» عدت من جدید لروتینی الیومی؛ فعدت لمهنة 
التدریسس. ولم أعد آنظر إلى الوقت كعقبة كييرة. وبد أت آعمل على أن أحيا کل یوم 
على حدة. 

وذات يوم دار حوار جاد بينى وبين نفسى: لم يكن اختفاء "لورن" خطئی آنا! 
فقد كنت له أفضل ما أكون كأم - ولأبناتى الأربعة جميعًا. فما الذى قصرت فيه 
مع "لورن ٩"‏ 

حاولت أن آتن کر وأن آفهم ما حدث؛ فلطانا آبدی "ورن" رغية شديدة فى اسعاد 
الآخرين... دون نفسه ريماء وکان أستاذه. رئيس الدربین الریاضیین بالجامعة. 
يصفه بأنه "أهل للثقة وتحمل السئولیة" . وکان أصدقاؤه یقولون عنه: "إنه شخص 
محبوب من الجميع". 

كان الرحیل الفاجیء أمرًا غريبًا على شخصية "لورن". فهل ao‏ اسعاد 
الاخرین٩‏ 

لم یتخیل أحدء حتی آنا. أن الشاب الذى یحبه الجمیم قد یعانی مشکلات؛ لکن 
حتی لو بامکانی أن أفعل أى شىء بطريقة مختلفة. فان الأوان قد فات الان. لقد كان 
"لورن" GLA‏ ناضجًاء وکان بامکانه اختیار الرحيل بشکل طبیعی. 

وذات یوم Lois‏ كنت آتناول الغداء مع أصدقائى بأحد الطاعم الصينية فتحت 
A SaS‏ من كعك الحظ. فوجدت فى قصاصة الورقة الصغيرة عيارة تقول: Ario"‏ 
الحس القکاهی القدرة على تجاوز الاوقات الصعبة" . و کانت العيارة حقيقية؛ tuo‏ 
ما كنت أضحك بسهولة ولدی روح فكاهة جيدة — فکان ذلك مکمن قوتی! 

لقد قررت أن آستعید هذا المرح فى حیاتی من جدید . وقمت بتد بیس ورقة الحظ 
ذلك فى لوحة المنشورات الخاصة بى» والتی لا تزال موجودة حتی يومنا هذاء وآعددت 
«فسی تماما؛ لکنی ظللت آتساءل عن الکان الذى یختین فيه "لورن". 


الحزن و التعافی ۳۲۵ 


ربت الستٌول عن منظمة البحث عن الفقودین یدی وهو یقول: "لن یمکنه 
الاختباء من اللّه". 

فوقضت مستقيمة. ورددت قائلة: "ولا من آمه(". 

وضى محطات اطعام الشردین. كنت أمسك بملصق به صورة "لورن" مکتوب 
علیه: "هل رآنی منکم آحد؟". وأخذت اللصقات تعرض كذلك فى أماكن عدة وفی 
مراکز التبرع بالدم بالجن وب الغربی. وأرّسلت وصفات تصحیح الابصار الطبية 
الخاصة ب"لورن" إلى مصححی ال بصار بالولایات الفريية. بینما بعثنا بسجلات 
الأسنان الخاصة به إلى جهاز الحاسوب القومی, واستعتت آنا وزوجی بمحققین 

وباءت محاولة عرض قضية "لورن" فى البرنامج التلیفزیونی Unsolved‏ 
Mysteries‏ بالفشل. حیث قال as all‏ ان " القضية لا تحوی قصة قوية" . لکنها 
كانت قصة قوية فى نظری! غير آنی نجحت بالفعل فى عرض قضیته بأحد البرامح 
التليفزيونية. والذى یسمی Reunion‏ فقد كنت آشعر بان شخصا ما فى مکان ما 
لربما عثر على "لورن". لکن برغم کل تلك الجهود. لم يزل "لورن" "مفقودا". 

وبعد مرور ثلاتة وعشرین Lle‏ كان "لورن" لا يزال مختفیا بلا آثر. وف 
غضون ذلك» كان علی أن أواصل حیاتی- وأن آتعایش مع کونی آرملة, وأن آتعاود. 
مع آحفادی. وأظل بجانب بقية آبنائنا إذا ما احتاجوا الی. لکن الأهم من ذلك كله. 
آننی آصررت على الاحتضاظ بحس الفکاهة فى حیاتی. 

لم آتوقف لحظة عن البحث عن "لورن" بين جموع الناس» لکنی أذ كر نقسی الا . 
بآننى آبحث عن رجل فى منتصف العمر. ويما أن الوقت قد مر. فماذا لولم نتعر 1 
على بعضنا بعضا؟ 

اذا آسعدنی الحظ بما يكفى لکی آری "لورن" ثانيةء فلدی قائكمة فى ذهنی بأد .. 
آرید أن أتذكر اخباره بها: أريده أن يعرف کم یحبه أصدقاؤه کشیرا لدرجة al‏ 
اقام وا منحة دراسية فى الجامعة باسمه. آرید أن أضحك das‏ من سلوکیات Vil‏ 
آخته المضحكة. آرید أن أجلس بجانبه وأتحدث إليه عن آماله وآحلامه. 

لم ولن أكف لحظة عن حبى ل "لورن". لكنى أميل إلى الاعتقاد أن الحب اك“ 
أشعر به تجاهه الآن أقوى إلى حد ما؛ فمحبتى ل "لورن" دون أن أعرف مكانه ٠.١‏ . 
وكأنها شريط يمتد من قلبی, ليساضر عبر الزمان وإلى الأبد؛ نحن لا نطلق ... 
آبنائنا تماما مطلقا. 


۹ القصل العاشر 


أعتقد أن ما آخبرنی به مسئول الانقاذ متذ سنوات عدة كان صحيحًاء فابنى لن 


یختیی من اللّه... او من حب امه. 
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یکمن فن العیش فى ا مزج بنجاح بين 
~ هافلوك إليس 


لقد فقدت ابنی الیوح. دون عزاء. أو جنازة. آو مراسم عند القایر. 

لقد فقدته. فى الواقع. منذ زمن بعید. لكنى الیوم فقط تقیلت الواقع. ماذا 
حدث للرضيع الذی وهبته لله عند ولادته؟ ماذا حدث للصغير المغامر الذی AS‏ 
على إنقاذه من شجرة القيقب؟ الغلام الذى كان يفكك جهاز الراديو ويجمع أجزاء. 
من جديد.. وهو فى الرابعة من عمره؟ الفتى الذى كانت روح الدعابة لديه تلطه . 
الكتيرمن مشاعر التوتر التى تتولد مع وجود خمسة من المراهقين فى المتزل: 
الشاب مرهف الحس الذى كان يعلم وقت شعور أمه بالتعب. وكان يحث إخوته ا١‏ . 
يهد آوا من أجلها؟ الرجل الذى شهدت مراسم زواجه ورقصت فى Mai Y Jão‏ 
الخاص به؟ الرجل الذی سافر معی الى ثلات ولایات حینما توفیت آمی لأعيش tas‏ 
ذد کریات حقيقية ستظل محفورة فى ذ اكرتى5 الرجل الذى یتحدت طيلة الوقت ٠‏ . 
حبه لزوجته وأبنائه؟ 

ماذا حدت إذن؟ انه ادمان الخدرات. 

إن ما حدت يتلخص فى Y‏ مبالاة الأبوین. وعدم تحمل المسئولية الماليةء وسارا. 
اجرامی. وحکم بالسجن لدة أحد «Lale pão‏ 

ساعدتنى خبيرة الصحة اللفسية. التی أثق بها. على أن أدرك تلك الحن..۰ 
اليوم؛ فقد قرأت عليها خطابه الأخیر. فأشارت إلى توجهاته إلى اللوم والته... 
والبحث عن اللذ ات. والتى یتسم بها كل المدمنين. كنت أعلم فى داخلى أنها مہ .؛ 


۸ الفصل العاشر 


وكنت أقدر صراحتها فى توضیح الأمرلى. إن هناك خیطا رفیعا بين التشجیع 
والتمكينء وعبور هذا الخط بشكل متكرر ليس جیدا بالنسبة لابنى . أولى. لقد كان 
علی أن Jul‏ الأمر الواقع. 

كان الحمل ثقیلا على قلبی حتی إننى كنت بالکاد آتمکن من استثناف النسج 
لکی آنسج آحزانی ببطء» (ção‏ صنعت صفا واحد! من الغرز. كنت أغزل ILE‏ وکان 
ذا لون بنی یشبه لون الکاکاو. يأخذ شکل مضلع کبیر. وقد ذ کرتنی الاضلاع بقضبان 
السجن. فتحیتها جانبا. 

بعدها انتقلت إلى الشال التقوش بالالوان الطوبی والبنی والبرتقالی» فسألنی 
ابنى عن تلك الألوان - العتبی والبرتقالی. ولا آدری ناذا لا یمکننی منحه olof‏ ما 
دام مسجوناء وریما آموت قبل أن یطلق سراحه؛ فدائمًا ما كنت آدعوله بینما أنسج 
هذا الشال. لکن لیس مرة أخرى؛ فذلك هو الشال الذى سأستخدمه فى معالجة 
آلامی. وسوف آنتهی من تسجه بالطبع. وآقدمه. مثل ¿a‏ لشخص مریض أو 
شخصی محتضر من آبناء الجوار. وسوف آدعو الله أن تخفف آلامی وآحزانی من 
الام شخص آخر. 

وأخيرًاء بحشت عن بكرة الخیط الصوفى ذی اللون البرتقالی الداکن. لم يكن 
هناك وجه وظهر فى نموذج النسج الخاص بهذا الخیط é‏ فقد كان ذا وجهین. کل 
منهما مرأة للاخر. واللون نفسه يرمز إلى النظر إلى الشیء نفسه بطرق مختلفة: 
فهو متوهج کجمرات النار المنطفئةء ومحمّرٌ کلون شروق الشمس. 

جعلت دموعی الروية ضبابية آمامی. كنت کالالة - أنسج ثلاث غرز بثلاث لفات. 
لفزل ثلاثة صفوف من النسيج. ثم أنسج ثلاث غرز بثلاث لفات مرة آخری. فأنتهى 
من ثلاثة صفوف آخری من النسیج. وأكرر هذا الأمر. وهكذا كانت الربعات التی 
نشبه مربعات لعبة الداما تتشکل أعلى وأسفل بعضها بعضا. وتتشابك. فدعوت الله 
فائلة: "يا الهی خفف آلامی DÍ‏ ومن یحصل على هذا الشال... وامنحنا العافاة... 
والعقو... والقدرة على تقبل الأمر الواقع؛ فقد فوضت pal‏ ابتی اليك يا اللّه". 

جعلت آنسج حتی آلتتی یدای. هل ظللت كذلك لساعة؟ لساعتین؟ al‏ لثلاث؟ 

بسطت الشال حتی غطى حجری ورکیتی. وواصلت الی کاء. لقد سامحت ابنى 
هذا مرات عديدة. ودعوت الله أن تتغلب مشاعری على تلك الأفعال التعمدة عما 
فریب. لکنی آعلم أن هذا سیستفرق Lig‏ طویلا - فترة طويلة لأتعافى آنا وأسرته 
ye‏ الازمات الاقتصادية التی Lio e‏ لها بادمانه. وفترة طويلة يعد أن یحصل آیناوه 


الحزن و التعافی YA‏ 


على العلاج الذی سیحتاجون إليه بسیب ما عرضهم له أسلوب حیاته. وفترة طويلة 
حتی تنتهی زوجته. التى أحيها کبناتی. من دراستها. وتحصل على وظيفة. وتواجه 
الواقع. فأنا أتألم بالفعل من آجلها فى هذا الأمر. uu‏ یعینتی الله فى محنتی. 
سوف يعينها هی آیضا على محنتها. 

انه ابنى» وسوف آظل آحبه. وسوف آبکی إلى للا تکون نی Lelo‏ باليكاء 
مرة أخرى. وسوف pas‏ من تلك الأزمات بفضل ¿all‏ وسوف تصیح الصائب أقل 

سوف آدعو اللّه أن ينجيه؛ فهو الآن يرخض اللجوء إلى اللهء لکنی أومن بأن الله 
الذى خلقه سيكون معه داتمًا. Y‏ يأس مع الحياة. ولا حياة مع الیأس. وسوف آدعر 
الله طوال حياتى أن ينشرح صدر ابنى لحب cl‏ وسوف أدعو وكلى إيمان OL‏ يعود 
يوما إلى بيته . 

وحتى ذلك الحین. أعلم أن بإمكانى مواجهة تلك الأزمة كما واجهت أزمات , 
السابقة - مستعينة بالأمل وروح الفكاهة. هناك ملصق یوضع على مصد اد . 
ااال ا islas ala lo ls‏ 
المرء ينضج بفکره. ویالتالی یتقدم ویتفوق. اذن. عندما نتغلب على هذا المقفحم . 
الأخیر الذى نواجهه. سأصبح آنا وأسرتى SÍ‏ نضجا! 


نہ ديان سی. بيروتى 
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۰ الفصل العاشر 
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pão‏ قصص إضافية عن الایمان 


عندما یقوی إيمانك . ستجد أنه لم تعد هناك حاجة 
إلى الإحساس بالسيطرة على مجريات حياتك ء وأن الأمور تسیر وفق رغبتها , 
وأنك ستضطر إلى مجاراتها. حتى تحصل على السعادة وا لنفعة العظيمتين. 


~ إيمانويا 
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لازم ا مرح دائمًاء وداوم على الصلاة, واشکر الله على کل حال. 
نم حكمة قديمة 


نشأت بمدينة صغيرة بولاية مسیسییی. وكانت هنالك دار عيادة تعد أهم شىء فى 
حياتنا اليومية. حيث كان كل شىء يدور حولها. حتى الأنشطة الاجتماعية. 

لم يكن بإمكان آمی. بسيب مرضها. أن تصطحبنى إلى دار العبادة ASAS‏ لكن 
جدتى "ویلمر" كانت تحرص على ذهابى إليها مساء الأربعاء من كل أسبوع وقضاء 
معظم يوم الأحد فيها. وقد كنت فى طفولتى مبهورة بمرتادى دار العيادة. ¿Lilo‏ 
إقامة الشعائر. كان الجميع يشكرون الله ويضربون بأكفهم ويند مجون فى أجواء 
روحانية مع كل كلمة يقولها الواعظ. 

"حمدًا لك يا رب على ما أنعمت به علينا وما قدمت لنا من عون". 

فكانت أصواتهم تتعالى بالحمد والتهليل فى كل مکان. وكان الواعظ يهبط 
درجات pill‏ ويجفف عرفه من فوق جبهته. ويتجه مباشرة نحو جدتى التى كانت 
عازمة على زيادة حصتها من صيحات الشکر العالية, وعندما اقترب منها اکثر. 
بدت الروحانية العالية تجوب المكان بالكامل ‏ كانت صيحات الشكر تملا دار 
العبادة. 

قال الواعظ. بينما يمسك بیدی جدتى ويصافحها: "إلهى.ء لم تكن مضطرًا 
لمعلها. لكنك فعلتها ولهذا نشكرك! هل لك أن تؤمنى على الدعاء. يا آختاه۹". 

فصاحت قائلة: "آمبن. آمين. أجل يا الھی!'. وأخذت ترکضی أعلى المشی 
وأسفله إلى أن وقعت فى النهاية على الأرضى. لست أدرى إن كانت وقعت متأثرة 
بالروحانيات pl‏ أنها أنهكت نفسهاء لکن كان بإمكانى بالتأكيد أن آفهم ابتهالاتها. 


عشر قصص إضافية عن الإيمان ۳۷۰ 


كانت جدتی» على ما آذکر. يعدها أصدقاؤها ومرتادو دار العيادة شخص | 
مبارکا ومحبویّا من الله؛ فقد كانت الأفريقية الأمريكية الأولى التی تنتقل من 
بیته ا. وتشتری Lo‏ بأموال نقدية. ویما آنها كانت شخصية رصينة یحترمها 
سکان الحی. فقد كانت زعيمة لنوبات حراسة الحی ولاحتضالات بيع المخبوزات 
الصيفية. 

وكفتاة صغيرة. قررت أن أكون آنا آیضا متدينة مثل جدتی وأناجى الله وأشكره 
مثلما كانت تفعل. ومتن ذلك الحین. آصبحت نشطة lia‏ فى العمل داخل دار العبادة. 
محاولة التشبه بجدتى» لكن الأمور لم تسر على النحو الذى رغبت فيهء وییدو أن 
الله لم يستجب لدعاشی. كنت أجلس بالمقعد نفسه يوم الأحد من كل آسبوع. ولكن 
لا أشعر بأى شعور روحانى. ترى أى خطأ جسيم ارتكبته سلبنى تلك الروحانيات 
العالية التى كانت تملاً جدتى؟ 

لقد سمت الأمر فى النهاية. وتوقفت عن الذهاب إلى دار العبادة وانتقلت للعيش 

لم تزدد الأمور الا سوءًا؛ فقد ماتت أمى متأثرة یمرضها. وآصیحت. y‏ فى 
السادسة والعشرين من عمرىء Lal‏ مطلقة تربى طفلين: وتعمل بوظيفة تحصل منها 
على راتب قليل. 

كنت فى قمة غضبی لا آلت اليه الظروف. فد خلت فى مشادة كلامية عنيفة بينى 
وبين نفسى. متسائلة كيف وصلت بى الحال إلى ما آنا فيه رغم محاولاتى الحثيثة 
لأن أكون متدينة وأن آفعل الصواب؟ كيف يضيع كل ما فعلته Solis‏ 

آرهقت نفسى من الصیاح. وذهبت للنوم. ثم حاولت أن آتذكر أيام السعادة التي 
كنت أشعر بها أثتاء طفولتى حين كنت أتردد على دار العبادة: لكنها بدت بعيدة. 

دق جرس الهاتف. 

فأجبت الهاتف فى همس قائلة: Mio sa"‏ وكنت آمل ألا يكون أحد الديانة هر 
المتصل. 

كانت جدتى هی من تتحدت فقالت: "خویس؟ هل أنت هى5 ماذا بك ,۱ 





صغیرتی9"". 

فانفجرت بالیکاء وقلت لها: "الحياة يا جدتی. إننى فاشلة. ولا یمکتنی النجا ‏ 
ناذا لا یمکتنی أن ألملم شتات نفسى مثلما كنت تفعلين5" وواصلت حديثى عن ما... 
تدهور الأوضاع على مدار نصف الساعة التالية. 


5 القصل الحادى عشر 


سألتقى جدتی: "ما هذا الامر الذی على هذه الدرجة من السوء بحیث یجعلك 

تیأسین۹". 

قلت: "لن تستوعبی الأمر يا جدتی؛ فلديك منزلك الخاص ولست مضطرة 
للقلق بشأن الایجار. ومعاشك الشهری آکثر من حاجتك» ومن ثم لا ینبغی أن تقلقی 
بشأن JU‏ وخالتی تحصل على آموالها الخاصة. (فقد ولدت الابنة الکیری لجدتی 
مصابة بمتلازمة داون) . لا يوجد ما تقلقین بشأنه. Y‏ يبدو أن الحظ قد حالفك 
آنت وتخلی عنی آنا". 

كانت تستمتع إلى بهدوئها العهود. ثم قالت: "کفی عن هذا التطاول يا "جویس 
وايت". اذا التزمت القنوطء فلن یتملکك اليأس وحدف. وانما سترسخین عقيدة 
اليأمى لدی أطفالك أيضاء فليس مذ 1598 فى أى کتاب على الاطلاق أن الحياة 
ستکون سهلة. يجب أن تعلمی أننى مررت بأوقات عصيبة فى شیابی. لکن اللّه 
Made el‏ 

فسألتها: "أى أوقات عصيبة يا جدتی؟ ما أعرفه هو أنك خلال الأربعين سنة 
الأخير 2 لم تدفعی إيجارًا لأى شخص". 

أجايت: "أتظنين أننى كنت أملك هذا المنزل طوال عمری؟ هل تعتقدين أن 
حياتى كانت هكذا دائما؟". 

فقلت بصدق: "أجل يا جدتى". 

"لكنك لا تعلمين كيف حصلت على هذا النزل". 

"كلاء أعتقد آننی لم أفكر فى الأمر Má‏ 

"لقد قتل ابتى البالغ من العمر تسعة عشر عاما بحرب فیتنام. واشتريت هذا 
المنزل بالمال الذى عوضنى به الجيش عنه. كان le‏ أن أفقد أحد آبتائی لكى أحصل 
على منزل جمیل. وقبل أن أمتلك هذا التزل. ربيت أربعة أبناء فى بيت من ثلاث 
غرف. وكان متهدما للغاية حتى إنهم وضعوا عليه لافتة Jal"‏ للسقوط". كنت أشعر 
بالاحباط مثلك تمامّاء لكن لم يكن لدى مكان آذهب إليه. أتعلمين ماذا فعلنا؟ 35 Lie‏ 
العلامة وعشنا فيه حتى تمكنت من تحقيق الأفضل". 

ذهلت لمأ سمعت من جدتى. 

فاستطردت قائلة: "لقد فقدت ثلاثة من أبنائى الأربعة. Las‏ فيهم أمك. وقد كان من 
الفترض أن يعينونى على رعاية خالتك الريضة. فقد كانت رعايتها سهلة بالنسبة لى فى 
بداية الأمرء لكن وأنا فى الثمانين من عمرىء يزداد الأمر صعوبة Lago‏ بعد يوم". 


عشر قصص إضافية عن olayi‏ ۳۷۷ 


من عمری بمصنع آدوية. أعمل بکل ما آوتیت من قوة لکی آستحته adia‏ 
عندكد شعرت بالخجل. , فلم أكن أعلم أتها مرت بكل هذا . عندما توفیت ¿ral‏ 
ولحشته | خالتی بعد ستة آشهر. كنت أعتقد عتقد أننى محاصرة بالالام. ولم أكن أدرك 


آنها فقدت آیناء‌ها. 
فسألته ا: "مع کل ما حدث لك. لاذا تکونین سعيدة دائمًا فى دار العيادة يا 
gsm‏ 


فقالت: "وله لا؟ آحیانا يا صغیرتی يكون عليك أن تعودی نفسك على السعادة. 
لم لا تحمدین الله فليس من الفید اطلاقّا أن تسخطی على قدره. لم لا ترفعین 
Aa E‏ . لاذا لا ترددین الحمد Sali‏ فهی تملا 
روحك بالسعادة. حتى إن لم تشعری برغيتك فى قولهاء قولیها: "الحمد لله" فقط 
جربيهاء وسوف تمنحك ما يشد من عضدك إلى أن تتحسن الأمور". 

"شكرًا جزیلاً لك يا جدتی. لقد كنت بحاجة إلى تلك الكلمات". 

قالت: "أعلم أنك كنت بحاجة الیها؛ لذا سأتحدث إليك فى وقت لاحق". وأنهت 
المحادثة دون التفوه بكلمة أخرى. 

رددت كلمات جدتی بصوت Je‏ قائلة: "فقط احمدى الله على أية حال. حتى ان 
لم تكن لديك الرغبة فى ذلك". ٠‏ 

فأغمضت عینی وهمست قائلة: "الحمد all‏ "الحمد "ali‏ وكلما رددتهاء ز اد 
عمق شعورى بها. نهضت وأخنت أتنقل من غرفة للأخرى وأنا آقول: "الحمد لله.. 
الحمد لله". 

كانت جدتى محقة. واغرورقت عيناى بالدموع. لم يتخل الله عنىء Lost‏ آنا مر. 
ابتعدت عنه بسيب سخطی على اخفاقاتی وخساكرى. طوال تلك القترة. كان . 
السعادة منبعها من شكر الله على أية حال. الآن فهمت من كانوا متواجدين بدا 
العبادة أثناء طفولتى. إنهم لم يكونوا يحمدون الله Y‏ الأمور تسیر على خير la‏ 
يرام» وإنما كانوا يحمدونه لكى تسیر نحو الأفضل. 

وفى يوم الأحد التالى. قررت الذهاب إلى دار العبادة. قطعت الطريق AM‏ 
ييعد ست ساعات بسیارتی ذاهبة إلى مسقط رأسى لكى آزور دار العيادة مع جدة. . 
وعندما دعانا الواعظ إلى الصلاة. تبعت جدتى alal‏ الثبر. Ls‏ إلى جنب ٠ ٠‏ 


۸ الفصل الحادى عشر 


صاح الواعظ قائلا: "كل ما آرید قوله. حمدا لك يا الله على کل ما قدمت US‏ 
فيما ردد الحضور خلقه بأعلی أصواتهم. 

قنظرت من حولی لأجد بعض الوجودین مغمضين آعینهم لکن آفواههم تصیح 
بعبارات الشکر. وآخرین برفعون أكفهم إلى السماء ولا ASÍ‏ آسمعهم. 

Ya 

فقلت بأعلى صوتی: "أحمدك يا Mail‏ 

شم حدث ما كنت coli]‏ فبينما كنت آردد عبارات الحمد. اذ شعرت بما كنت 
أتطلع إليه طوال تلك الفترة. انه السلام. الآن آدرکت شعور الآخرين عندما يحققون 
السلاح الد اخلی مع اللّه. ويا له من شعور رائع! 

نظرت إلى جدتی وابتسمت. فقد كانت el‏ أنتى Sal‏ باحظة "لم TRY‏ 


— جويس تيريل 





عشر قصص إضافية عن الإیمان ۳۷۹ 





الإيمان يجعل الامور ممکنة, لا سهلة. 


بعد أن تم تسریحی من العمل الشتاء الاضی. لم آکن آدری ما آفعل. ویما أننى كنت 
آعمل فى التلیفزیون کمساعد تحریر لبرامچ متنوعة. فقد كنت معتادة الفاءها: 
فتلك هی حياة الوظف الستقل فى مجال الترفیه؛ لکنی لم آعتد عدم الحصول على 
عرض لیرنامج تلیفزیونی آخر عوضا عن اللفی فقد كنت أتنقل من برنامج لآخر 
لدة تقرب من عشرة أعوام کاملة. ولکن الآن... لا شىء؟ 

لسوء الحظ, لم أكن مستحقة لإعانة البطالة (وهدا Lo‏ يحدث عندما تفشل 
ضی تسدید أقساط قروض الدراسة) . و کانت کل شرکات التوظیف المؤقت فى حال. 
تجميد للتعييتات حتی شهر ینایر؛ وکنا لا نزال فى شهر نوقمبر. 

فأعددت قائمة یکل ما یمکننی فعله لجلب المال ( الامور القانونية بالطبم) 
جليسة آطفال. أو جليسة کلب. أو جليسة نیات Y)‏ تسألنی كيف) e‏ واعادة الملا ras‏ 
الجديدة التی لم آرتدها بعد إلى المتجرء أو أصنع القهوة بالنزل بدلا من شرائها ¿va‏ 
الخارجء وما إلى ذلك؛ لكن كل ذلك لم يوفر من المال ما يكفى للمعيشة. 

لم يكن لدی عاتلتى بشيكاغوما یدخرونه, ولا حتی آصدقائی. إذ كان الکتیر ر.. 
منهم عاطلين. ریما لم يكن بإمكانهم إقراضى ال مالء لكن هل بامکانهم مساعد.. . 
على غيره من الاحتياجات الضرورية؟ قررت أن آنشر مطالبی عبر موقع الفيسبوا:. 
فرغم کل شیء. يقول اللّه: "ادعونى أستجب لكکم". أليس کذلك؟ لم يكن Sado‏ 
تحمل نفقات التدكية داخل شقتى؛ فأعارتنى احدی صدیقاتی مدفنتها 9 AS‏ 
خزانات المطبخ خاوية؛ فأعطانی أصدقائى بعض الطعام. (لقد كنتت أذهب MAS‏ 


۸۰ الفصل الحادى عشر 


إلى محلات البقالة و احصل على عینات الطعام الجانیة؛ حيث كنت أحفظ آیام 
العیتات المجانية فى کل محل) ء وأتلف الحاسب الحمول الخاص بی (فکان لا پناسب 
کاتبة) ؛ فآعارتنی | حدی صدیقاتی جهازها "لفترة مقتوحة حسب احتیاجی". وخرق 
اطار سیارتی؛ فأصلحه لی شخص لا أعرفه دون مقایل. ولم يكن بمقدوری الذهاب 
إلى مدینتی لحضور احتفالات رأمن السنة للمرة الاولی منذ عشر سنوات. alala‏ 
أصدقائى بلوس آنجلوس حقل عشاء من أجلىء وانکسر الهاتف الحمول الخاص بی؛ 
واکتشضت شركة فیریزون أن فترة استخدامی له قد انتهت وأن بامکانی الحصول 
على هاتف جديد مقابل ثلاثين دولارا فقط. وهكذا تطول القائمة. JS y‏ ذلك خلال 
بضعة آسابیع فقط. 

واصلت البحث عن وظيفة لکن دون جدوی. وقی النهاية تذ کرت رفيقة غرفتی 
التى كانت فى مدينة ماموث. تمارس التزلج على الجلید. لقد وجدتها — ریما كانت 
منتجمات التزلج بها تعیینات! فتقدمت لطلب الوظيفة على الفور وتم تعیینی. 

كانت ماموت تختلف اختلافا NS‏ عن لوس آنجلوس. فقی لوس آنجلوس. كانت 
حیاتی كلها تنحصر على العمل من ستين إلى ثمانين ساعة فى الأسبوع وآکون 
صد اقات وأحاول العمل ككاتية... مما كان يدع أقل القليل من الوقت للمكون الرئیسی 
من مهام الكاتب: آلا وهى الكتابة. آما فى ماموت. فكان علی أن أعمل عشرين ساعة 
فقط فى الأسبوع . ولم يكن هناك أشخاص مرحون أقيم معهم صداقات. وكان لدى 
الكثير من الوقت لمزاولة الكتابة. فى لوس آنجلوس. كان "العمل" هو التسلية. آما 
فى ماموث. فكان "العمل" هو التزلج ( أو الركوب كما يطلقون علیه. تلك الكلمة التى 
ظللت أسمعها كتابة على سبیل الخطأ) . فى لوس آنجلوس. كنت أرى الشاطی من 
نافذة شقتى. Lol‏ فى ماموثء فقد كنت أرى تلال الثلج. فى لوس آنجلوس. كنت 
أقود سيارتى لأى مکان» وفى ماموث لم أكن أفعل ذلك (لم تكن سیارتی الصغيرة 
ماركة كوير معدة للتعامل مع الثلج). فى لوس أنجلومسء كنت أملك آنا ورفيقة 
غرفتى اتصالا لا سلكيًا بالانترنت. Lal‏ فى ماموث فلا. لقد تعلمت الاعتماد على 
التفاعل وجهًا لوجه. الأمر الذى كنا بصدد نسيانه فى المدن الکبيرة. حيث تكون 
الرسائل الإلكترونية أو الهاتفية آسهل. حتى إن كان الشخصی الآخر متواجدًا فى 
aa all‏ المجاورة. 

وما لبثت أن تعلمت الاستمتاع بالحياة البسيطة. واستیعاب جمال الجبال من 
حولی وتقدیره. بد آت أكف عن الغضب بشأن ما فعلته فى لوس آنجلوس - خاصة 


pio |‏ قصص اضافية عن الایمان ۳۸۱ 


العمل والأصدقاء؛ فقط كنت أركز على الشیء الذی آحبه کشیرا: الکتابة. كنت 
أقضى کل لحظة فراغ فى تأليف الکتاب. وانتهیت من کتابته بعد أن غادرت لوس 
آنجلوس بسبعة أسابيع. 

كان كل شیء على ما یرام. إلى أن حدث الجدب الجليدى والاقتصادى؛ 
فانخفضت ساعات العمل للجميع. انه حظى العسر. فلقد انخفضت ساعات عملى 
من ثمان وعشرين ساعة فى الأسبوع إلى ثمانى ساعات فقط. تلك هی نتيجة التفكير 
فى العمل بمنتجعات التزلج. والآن كيف لى أن أسدد الإيجار؟ 

أدركت أن الشىء الوحيد الذى يمكننى فعله لكى أوفر المال هو ترك الشقة المطلة 
على الشاطی التى كنت أحبها کثیرا. وأخذت أفكر فى وسيلة اعتذار لرفيقة غرفتى 
أخيرها فيها بأننى مضطرة لترك الشقة. 

قررت أنه حان الوقت لبعض الالهمام. وأن أقراً أخيرًا كتاب .The Secret‏ كنت 
Bl‏ | فصلا كل ليلة. والليلة. جاء دور فصل الال. الذى حثنی على التفكير فى JUI‏ 
بشكل ایجابی. حتى لو كنت أبدو مفلسة. وأن آتظاهر بامتلاك الال. وان كنت لا 
أملكه. وأن أتخيل أن الفواتير عبارة عن شيكات مكتوبة من آجلی. وهكذا. 

لقد قدت سيارتى متجهة نحو لومس أنجلوس ووجدت تلك الليلة مجموعة مر 
الرساكل - كلها عبارة عن فواتيرء فيما عدا رسالة تحية فى ظرف ييدو علب 
شكل بطاقة. فاتجهت نحو غرفتی. لكى أتدرب مرة أخرى على رسالة الاعتذار . 
A AA‏ 3 كانت الرسالة من كاتب أعرفه y‏ 

"ديفيد" ؛ كان dio‏ الأب الذى لا يشيخ أبداء والذى حاول الانتحار العام | cre‏ 

وكان مولعًاء فى ذلك الوقت. يأسطوانات ستاريكس؛ حیث قال انه لم يكن يعلم کیه ۱ 
ينتهى به المطاف بدفع عشرين دولازا فى كوب قهوة الصباح بدلا من دولارين فقدا. 
ماذا عساك أن تقول لشخص حاول الانتحار ذات مرة على أية حال؟ لذاء کتبت ۰۱ 
بطاقة. أخيره فيها يمدى سعادتى بأنه لا يزال على قيد الحياة. وأحضرت له -١‏ , 
أسطوانات ستاربكسء وأرفقتها له بالرسالة. وبعد بضعة آساییع» شكرنى على 35 
ومنن ذلك الحبن» صرنا نبعث بالرسائل ليعضنا مرة فى الشهر. 

والآن فتحت بطاقة "ديفيد" على الفورء على Sal‏ أن يكون بخيرء إذ لم ٠‏ 
رسالته as‏ شکل الخطاب. cul sã‏ البطاقة وكانت تقول: "الفتاة الجمیلة مار . 
آتمنی أن تکونی قد قضیت إجازة ممتعة. اشتقت اليك! صديقك. ديفيد ". ia‏ 
بکلماته. وبینما كنت أعيد قراء2 اليطاقة. برز شيك من داخل الظرف. olaa‏ 


۲ الفصل الحادی عقر 


عیننای بالد موع: فقد كانت قيمة الشيك هی قيمة الایجار نفسها . فلن یکون le‏ أن 
آقدم اعتذارًا لرفيقة غرفتی. لا آدری إن كان ما فعله "ديفيد" راجعا لایمانی el‏ 
للكتاب النی قرآته أم للقدر؟ Lol‏ كان 0 فأنا ممتنة له. ومن ثم جددت ایمانی 
على الفور بأن کل شیء سيكون على ما یرام. الغريب فى الامر. آنبی حینما نظرت 
إلى ختم البريد» لاحظت أن ' 'ديفيد " أرسل إلى الشيك منن أسابيع؛ وهذا یعتی أنه 
أرسله أولا إلى شقتى السابقة. وقد تسلمته الآن فى اليوم نفسه الذى كنت فى أمس 
الحاجة إليه فيه. فتمنيت أن يحدث الشىء نفسه مع وظيفة جديدة. 

وضی اليوم التالی. تلقيت اتصالا Lilo‏ من صديقة لی رأت لی منشورًا على 
الفيسبوك أقول فيه: "ستنام "ناتالیا" على أريكتكم ما لم تحصل على وظيفة" . 
فاتصلت صديقتى بصديقة لها على الفور وحدثتها عن برنامج تلیفزیونی جديد. 
فقمت بعمل مقابلة شخصية: ونم تمیینی بتلك الوظيفة. 

لم تكن البطالة شیتا ممتعًا > لکنها أعادت لى الإيمان بوجود الخير داخل نقوس 
الیشر. كما أنها ذكرتنى ob‏ أحافظ على إيمانى بذ اتی. حتى إن بدا لی أننى خسرت 
کل شیء ) كمنتجع تزلج بلا جلید ) . والخیر الجید هو أن الایمان Y‏ يكلف شيئًا. 


بد LIL‏ کیه. لوسیتسکی 
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pato Las!‏ الدعاء من الداعی. 
o‏ سورین کی رکیجارد 


لقد كنت عاجزة. ولا أستطيع الحركة من شدة الخوف. ویینما كان يصدر صیحاته 
بألفاظه البذيئةء كان يتحرك فى الفرفة کالتمر الجریح. بد آت آبحث بعینی عن 
الهاتف. أملا فى الوصول الیه. لكنه انتزعه واقتلع سلکه من الحائط. وکانت طفلتی 
المسكينة:, القيدة داخل الشاية» تصرخ من الذعر — حيث كانت الضوضاء ترعبها. 
ومن ثم كان علی أن أحميهاء وکان اللص فى قمة عنقه. فرکل کرسی الکتب. دافعا 
به إلى الحائط. فماذا لوركل الهاجم طفلتی ذ ات الشهور السبعة؟ لم يكن بامکانی 
الهرب. كانت المسكينة "ماری" بمشایتها يقفان بینی وبينه. كيف لى أن آخرج آنا 
وصغیرتی من هنا؟ كنا کالفگران فى الصيدة. وبدأت آفکاری تتخبط وتشوش. 

كان على أن أصرخ. لکن لن یسمعنی أحد فى هذا الفتدق متعدد الطوابة. 
بشیکاخو. كانت التوافن مغلقة. ويما أننا كتا فى منتصف الظهيرة. فقد غادرد. 
مديرة المنزلء ورجال الأعمال وغیرهم من النزلاء الکان. لت نقسی على سذاجت . 
اليالغة حين فتحت LU]‏ للطارق دون التحقق من شخصینه. لقد كنت أعتقد ol‏ 
آقاربی وصلوا ميكرًاء لکن هذا اللص الواقم تحت تأثير الخدرات هو من دفع ينف .١‏ 
إلى الغرفة. فمن یمکنه أن يحمينا؟ شعرت بيأس شدید. 

كنت قبل ذلك فى زيارة لأمى المريضة بمستشضی نورئویسترن IH‏ کاری. الذ.. 
يبعد مسافة بضعة مبان عن فندق میتشجان أفتيوء وفيما كنت آدفع بمشاية ایند . 
فى طريق عودتنا إلى الفندق. كنت أحاول دفعها عكس اتجاه رياح بحيرة ميتشيج ا, . 


٤‏ الفصل الحادى عشر 


الباردة القوية. ونظرا لأنى كنت آرکز على دفع الشاية. فلم آلاحظ أن شخصا ما 

ولکن بمجرد وصولنا لفرفتتا. ظهر اللص فج أة. تصدر منه رائحة العرق. 
ویستشیط غضبا. والآن آتساءل هل سيؤول مصیرنا إلى الموت؟ 

دعوت الله قائلة: "يا رب. لقد رزقتنى بتلك الطفلة الجميلة فى حين أن الأطباء 
كانوا يتوقعون أن أجهض. فاحفظها لى الآن يا رب. وألهمنى التصرف السليم". 
Sus abetos‏ الخوف اد . 

ما كنت أسمعه هوصوت مطمئن يقول: "تكلمى - أخبريه عن سبب وجودك 
هنا". ورغم أن الجواب بدا غرييّاء فإننى بدأت أتحدث بصوت مرتفع. 

متجاهلا ما قلت. جذبنی اللصی ممزقا سترتى وصاح بصرخات أعلى من 
صرخات ابنتی. وکل ما آمکننی رؤيته هو وجهه اللیء بالبثور وهو ينظر إلى شزرا 
بينما تشعرنی رائحة نفسه القذر بالميل إلى القیء. ولا آزال ممتنة لأنه يركز e‏ 
آناولیس على طقلتی الصفيرة. فلا يهمنى ما يحدث لى é‏ ما دام لن یوذیها . 
سمعت الصوت نفسه ثانية یقول: "أنا هنا لأحميك . cala‏ تعنین US‏ الکثیر. واصلی 
الحديث''. 

ظللت آتحدت. لكن اللصی يبدو كأنه لا يسمع شیتّا مما آقول, إذ ظل يرفع 
صوته بالصياح. كنت أريد أن آخن طفلتى وأهرب بها. أردت أن آهرب إلى بيتنا فى 
أوريجون حيث ينتظرنى زوجى القوى وبناتى الرائعات الراهقات. لكننا لم نستطع 
الهروب؛ فقد كان يحاصرنا. 

طفقت أردد الكلمات نفسها وأقول: "'أرجوك: آرجوك. اسمعنى. نحن هنا OY‏ 
أمى محتجزة فى المستشفىء وهی مريضة جدًاء وهی بحاجة إلى اجراء عملية 
جراحية. لكن الأطباء لا يعرفون إذا ما كان بإمكانهم إجراؤها؛ فحالة قلبها سيئة 
للغاية". كان رأسى يهتز. وكنت ألهث لالتقاط أنفاسى بينما تخرج من فمى الكلمات. 
لم يكن بإمكانى الاستماع إلى كلماتى بسبب صيحاته الشرسة. فأخذت أدعو الله أن 
یعیننی. ورغم شعورى بالرعب الشدید . فإننى كنت آشعر بسكون وهدوء یفصلانی 
عن جنونه. 

لقد كف عن الصیاح. وتوقف جسده الأسود النحيف عن الارتجاف تحت تأثير 
تعاطى الخدرات. وكانت أشعة شمسی الأصيل تتسلل من خلال ستاكر الفندق 
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الثقيلة لتنعكس على قرط فى آذنه. بعدها. ولاحظة قصيرة. توقفت عیناه المصفرة 
المستشيطة غضيًا عن النظر بحدة إلى iso‏ وقد آعطانی هذا التواصل القصیر 
بعض الأمل. ۱ 

فرجوته قائلة: "أرجوك. لا تؤذ طفلتی؛ فإنها مذعورة للغاية". توسلت إليه 
محاولة 45443 غضيه. 

وأخيرراء وبينما ييتعد عنىء طلب منى المال فى غضب. لقد صدمت لتناسق 
کلماته. الأصوات الواضحة الأولى التى قالها. 

من ثم انتزعت محفظتى من الخزانة وقلت له: "بالتآكيد» أى شىء" وأعطيته 
کل ما لدی - أريعين دولارًا. 

وقبل أن يغادر قال لی: "إذا فتحت الباب. فسأقتلك". بعدها دفع الباب بقوة. 
آغلقت الباب بسرعة وفتحت باب غرفة آبی الجاورة. فحتی إن كان آبی لا یزال فى 
الستشضی. الا أنه كان بامکانی استخد ام هاتف غرفته: لأتصل بمکتب الاستقبال 
وأطلب منهم ابلاغ الشرطة. ویینما كنت آنتظر. آحتضن طفلتی igual‏ من روعها. 
شكرت الله على ما أمدنى به من قوة وهد ایة. فبدون الهامه الحکیم. كان من المکن 
أن یحدث شىء مروع. 

وفی الیوم التالی. تعرفت على اللص من خلال قرطه غير العادی فى فسم 
شرطة شیکاغو آثناء وقوفه فى صف الجرمین. وعلمت أنه كان يطارد الزوار 
المغتربين عن الدينة ویعتدی علیهم (معتقدا آنهم سيغادرون الدينة عما قريب ولن 
یکون وا متواجدین للتعرف عليه ) . كانت الشرطة تراقب الفنشدق. وبالتالی كان من 
السهل علیهم القبض عليه بسرعةء وعندما سألنى الحقق كيف استطعت النجاة من 
الاغتصاب. آخبرته بأننى دعوت الله فقط واستجاب الله لدعائی ومن ثم آلهمنی 
بالتحدت إلى اللصء وأوضحت له كذلك آننی خشیت أن آتصارع معه حتی لا يؤذى 
طقلتی. فأخبرنى بأننى أحسنت صنعًا حين تواصلت مع الجرم - بحیث ساعدته 
على أن يرانا کیشر لا آشیاء. 

وحیث اننی لا آرغب فى أن یوذی اللص امرأة غیری. لقد آدلیت بشهادتی 
آمام القاضی فى جلسة الاستماع الأولی. وعندما اتصلت بزوجی القلق بآوریجون. 
آشعرتی دعمه المطمئن بالراحة. ولحسن الحظ. لم يكن علی الرجوع من أجل حضو 
محاکمة الجرم. فقد قدم باقی الشهود آدلة مقنعة. واقتنع بها القاضی. 


۹ القصل الحادی عشر 


وعندما عدت إلى منزلى بأوريج ون والی دار العيادة. آخبرت إحداهن عن 
المعجزة: "لقد هدأً الله من روعی. وألهمنى الشجاعة وأعاننى على التركيز على 
ما أفعل. وفى اليوم نفسه. كانت الشرطة تراقب الفندق بالصادفة. ومن ثم كانوا 
قادرين على القبض على من كان ینوی اغتصابى". فأومأت بحکمة. بینما احتضنت 
طفلتى العزيزةء وكانت عيناها الصغيرتان الجميلتان تیتسمان «LS‏ فهمست السيدة 
قائكلة: "سیحمینا cais!‏ ما دمنا ندعوه". 


— كارول ستريزر 
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الشدائد تجعل ا مرء یتعرف على حقيقة نفسه. 
نم کاتب مجهول 


لماذا شعرت بأنتى غاية فى القذارة؟ فأنا لم آر نفسی آبدا شخصًا يجمع بين القوة 
والصحلة. ولكن فى عام ۰۲۰۰۲ وعندما بلغت سن الخامسة والثلاثين» لم ترهقنی 
رحلة الأميال الخمسة التى قطعتها بالدراجة فى الليلة الماضية بهذ! القدر من قبل. 
فقد شعرت بضيق شديد فى الصدر. وكعادة العديد من الرجال الذین يواجهون 
مشكلات صحيتة. أنكرت وجود أية مشكلات صحية أعانيهاء وذهبت إلى عملى 
كمنتج سينمائى: وظلات أن طوال الیوم. 

عندما عدت إلى منزلی واستلقيت على السریر. بلغ الالم بصدرى ذروته. وكان 
شيئا غاية فى الخطورة: فذهبت إلى أحد مراكز الخدمات الطبية العاجلة. وبى. 
إجراء مجموعة من الفحوصات. شعر الأطباء والممرضات بالحاجة إلى دخولى إل , 
غرفة الطواری بسرعة. 

ویعد مرور آسبوع تخلله اجراء عدد لا حصر له من القحوصات. حدد کید ر 
آطباء القلب با لستشفی أن لدی مرضا نادرًا فى الشرایین یسمی التهاب الشر ای . 
تاكاياسومسء وسمی بذلك نسبة إلى الطبیب الیابانی الذى اکتشفه لاول مرة ple‏ 
۸ والرض عبارة عن التهاب يؤدى إلى ضیق وخلل فى الشریان الأورطى 11329 
الأوعية الدموية الکبری التصلة بالشریان الاورطی. واذا ترك هذا الرض در . 
علاج. فقد یتفاقم؛ حیث إن غالبية ضحایا هذا المرض یصابون بنوع ما من الى , 
حتى مع تلقیهم العلاج. ویواجهون قیودا فى ممارسة آنشطتهم اليومية الطبیعین. 


۸ الفصل الحادی عش 


قال الاطباء إن حالتی "مثيرة للاهتمام" من التاحية الطبية. لم آرغب فى أن 
أكون "حالة مثيرة للاهتمام" بل آردت أن أكون حالة مملة ذ ات مشکللات صحية 
طفيضة أو دون مشکلات على الإطلاق. وخلال العامین التالیین. خضعت لاربع 
عملیات قسطرة. كان من بینها ثلاث تتعلق بعمل رأب وعائی وترکیب دعائم؛ لتبقی 
شرایینی التاجية المعرضة للخطر مفتوحة. لکی لا آتعرض لأزمة قلبیة. 

فى شهر آبریل من عام ۰۲۰۰۶ وأثقاء تواجدی بالعمل. وجدت شيئًا يشبه الیقعة 
فى احدی عینی. كان كنقطة صغيرة لم أستطع تنظیفها أو إزالتهاء وأثاء الیوم 
بدأت هذه النقطة تتسع؛ وفى نهاية اليوم أدركت أنى أواجه مشكلة خطيرة بحاسة 
الابصار. بعدها آخبرنی طبيب العيون بأنى مصاب بالتهاب العصب اليصرى 
الإقغفارى. أسميت هذه النقطة بسكتة العين. وكان السيب الأساسى فى هذا المرض 
هو أن المرض الذی أصابنى أعاق تدفق الدم إلى رأسی. والوعاء الدموى الذى ينقل 
الدم إلى العصب البصرى الأيسر قد حدث له انسداد» مما تسیب فى حدوث تلف لا 
يمكن معالجته. وكانت عیتی الیسری عمياء تقرييًاء وكان لا بد من فعل شىء حاسم 
Ma!‏ جها. 

ویعد وقت قصيرء تم اتخاذ الترتيبات لإجراء عملية استيدال الأوعية 
الدموية بمستشفى جامعة میتشجان. وكان الجراح GAS‏ سيجرى لى العملية هو 
الدكتور "دیب" وهو أحد أمهر أطباء القلب بالجامعة. حيث aLa‏ بإجراء عمليات 
جراحية لشخصيات مرموقة تعيش فى ميتشجان. كان الهدف من إجراء عمليتى 
هو استثصال شريانى الأورطى والشرايين الواقعة تحت الترقوة وأحد شرايينى 
السباتية( الموجودة فى العتق)ء واستبدالها ووضع شرايين صناعية مكانها. هذه 
العملية تستغرق وقتا طویلا . وعادة ما تكون غاية فى الخطورة. وهناك مخاطرة 
كبيرة بأن تؤدى إلى إصابتى بأزمة قلبية أو ریما أموت eL‏ العملية. وإذا لم أجر 
هذه العملية. فسیصبح الأمر أكثر خطورة. 

ريما تؤرق هذه الظروف مشاعر غالبية الناس. وقد يستطيع القليل منهم تحمل 
معرفة الحقيقة المفزعة لوقف كموقفى هذاء ولأنى بشر من لحم ودم. بدأت أغرق 
فى بحر اليأسء ولكن لحسن الحظ وقعت ثلاث مفاجآت آنقذتتی من الغرق فى هذا 
الظلام الدامس. 

أما الاولی. فهى أنى عثرت على بطاقة بريدية غير عاديةء وكنت آخذها معى 
أينما ذهبت. كانت البطاقة عبارة عن رسم ل"نيثان جريين" بعنوان " كبير طاقم 
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الأطباء". كان الرسم يُظهر رجلا حكيمًا واقفا فى غرفة عملیات متقدمة. ویقوم 
بارشاد الطبيب الذى يجرى الجراحة للمريض. ظللت آدرسی وأتآمل هذا الرسم 
لعدة آسابیع» وآربط بينها وبين عملیتی الجراحية. وعندما كنت أشعر بالخوف مما 
قد يحدث» كنت آخرجها من جیبی وآنظر الیها ثانية» وآدرکت آنی سواء بقیت la‏ 
al‏ مت آثناء العملية. Lila‏ بين أيد أمينةء آنها ید كبير طاقم الاطباء. 

أما الثانية. فهی آنی وطدت صد اقتی مع رجل مر بمشكلة طبية آشد خطورة من 
مشکلتی؛ حيث ضاعت وظيفة "سین" ونفوذه وعلاقاته الأسرية حين علم باصابته 
بورم خبیث بحجم الليمونة ینم و داخل مخه. ولکن "سین" خضع لعملية جراحية 
كبيرة؛ وتبعتها آشهر من التقاهة. بعد ذلك آصیح شخصًا شاكرًا لریه وزوجّا Ely‏ 
وموظفا آفضل. وکان قصة حية لنجاح الطب. وکان, فى أحلك ala‏ یجود على 
بوقته ویمدنی بالدعم والنصيحة والأأمل الذی كنت فى أمس الحاجة الیه. 

وقبل | جراء عملیتی الجراحية بقرابة الأسبوع. خرجت لتناول الفداء مع مجموعة 
من آأصدقائی القربین. وتناولنا غداءنا فى آحد آقدم الطاعم الخاصة بمدینتنا. 
وهو من النوع الدی تملوه ءوس الحیوانات المحتطةء وسقفه مطلی بالقصدیر. dag‏ 
مشرب خشيى ضخم مأخود من شجرة واحدة. استمرت الضحکات واللحظات 
الجميلة ção‏ الساء. ثم ذهبنا إلى متزل آحدنا لنؤدى صلاتنا. 

بدأ أصدقائى. واحدا بعد الآخرء یدعون الله لى وللطبيب والمرضات JS y‏ 
من با مستشفى وعائلتی. وأخیرت آصدقائی بعد ذلك بأننی شعرت بأنهم MS‏ جل 
الصالح الذی برفع يديه بالدعاء أثتاء العرکة. وکلما كان يرفع يديه بالدعاء Mas‏ 
النصر Lido‏ لقومه. وعندما آصاب الرجل الصالح التعب. جاء أصحابه ورفعوا 
ذراعیه. حتی یظل هو وقومه منتصرین. كانت دعوات أصدقائى بمثابة أيد ترفعن,, 
لأعلی. فلم یتسن لى أن آسقط. بل كنت قادزا على الصعود فقط. ولم يكن أصدقان, , 
یترکوننی لأسقط. وکان صراعی مع الرض بين یدی اللّه. ۱ 

فى الليلة التی سبقت العملية الجراحية. نمت نوما هادئا. والامر المثير للغر ۰۰۱ 
هوأنى لم أكترث بما یمکن أن يحدث فى غرفة العملیات. ]15 نجحت العمل,4. 
ضسأكون cal! Lines‏ وإذا فشلت. فسأنتق ل الى مكان أفضل. ویعد ثمانى de Lis‏ 
نجحت العملية الجراحية. فقد أزالوا الشرايين القديمة. وتم استبدالها, ولم أح.. . 
بأزمة قليية. وفى الوقت المناسب تم لی الشفاء. وكانت عينى الیسری لا تزال 4535 
وما زلت لا أستطيع استعادة نشاطى كما كنت آرید. ورغم ذلك فحياتى تكاد ته . 


۰ الفصل الحادى عشر 


¿Ire lo‏ وأضف لن‌ لك أنه آصیحت sus‏ حماسة للاستمتاع بالحياة أكير من دی 
قبل. وأستمتع بکل لحظات o‏ رغم علمی بأن الحياة هشة وغالية. وأتمنى لكل 


وكل تحد يحمل فى طیاته درسًا عن الأمل والانتصار. 


— ماثيو بى. كين 
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يجب Lido‏ أن نتقیل خيبة الأمل المحدودة. ولکن ایانا وفقد الامل الذی لا نهاية له. 
سم الدكتور مارتن لوث 2 


هذه الأيام قاسية على العدید من النامسء فالطرد من العملء والرهن العقاری. 
والمرضرء والتفکك الأسرى يصيب الناس على اختلاف آعمارهم. ویودی بالعدید 
من الناسی إلى الشعور بالیس التام» بینما یجلب على الآخرين السعادة والسکينة 
رغم الظروف القاسية. صدیقعی sg"‏ 
الحياة آذته کثیرا مؤخراء فانه لا يزال محتفظا بابتسامته. ویتحدت مع کل الناس 
بهدوته المعهود. 

تقابلنا الصيف الاضی فى مکتب التوظیف الحلی. وبینما كنت آبحث فى شیک 
الانترنت عن عمل. سمعت صوتا جهوریا ومحييًا عند الحاسب الجاور یقول: " ها. 
لديك قلم رصاص يمكننى استخدامه؟ . 

آدرت وجهی عن شاشة الحاسب بحثا فى الغرفة عن مصدر هذا الصوت الرنان. 
فرآیت "روی" یجلس فى الجانب الآخر القابل لی. وکان LLE‏ نحيلا يرتدى ملاب . 
عادیة. وکان عاطلا مثلی. بدا على هذا الشاب أنه معتاد العمل البدنی الشاق. 1539 
يتحدث بلا أخطاء لغوية كأكاديمى دمث. 

تساءلت بدافع من الفضول عن نوع العمل الذى يبحث عنه. فأخبرنى بأنه يي . : 
عن وظيفة كرجل دين فى جنوب شرق الولايات التحدة. لقد أصبح "روى" الآن ر | 
دین. ولكنه كان يعمل فى السابق كأستاذ جامعی. ومساعدا لحاكم ولاية فلورب ٠.‏ 
فى السابق كان el y ie‏ ولديه منزل جميل به أثاث فاخرء آما الآن فيعيش "رو .. " 


۲۳ الفصل الحادى عشر 


حياة بسيطة خالية من معظم الأشياء التى یمتلکها بقيتنا ٠‏ آویریدون امتلاکها , آو 
اعتادوا امتلاكهاء ومن يراه لأول مرة قد يظن أن "روی" يواجه حظا Ligas‏ ولكنه لم 
يتحدث عن هذا آبدا. 

كانت هناك ابتسامة مشرقة تعلووجه "روی" طوال محادثتنا. عاد "روی" إلى 
بلدته مؤخرًا بعد ستوات من الغربة. وتعطلت سيارته فى مكان ما فى الدينة. pelas‏ 
بجرها بعربة أخرى إلى منزله. وأخبرنى بأنه عندما سار نحو متجر لقطع غيار 
السيارات لاحضار القطع اللازمة لاصلاحها . قام شخص ما بسرقتها من ساحة 
منزله. Al‏ ۳ 

بعد اختفاء سیارته. علم أنها أخذت إلى مکان محلی لاعادة تدویر السیارات. 
وفى حالة من الرعب. بحث "روی" هذا الامر واکتشف أن سيارته أصبحت جزءًا 
سن كود عير من الان اق إلى جانب العديد من المركيات الخربةء وقد 
اشتر ى مركز إعادة التدویر سیارته على آنها 33,5 واللاص هومن 351 الئمن. 
وفقد "روی" سیارته. 

وعندما تم التعرف على مرتکب الجريمة. سأل "روی" رجال الشرطة إن كان 
بمقدورهم فعل شیء. فأجاب وه هم والنائب العام بآنها قضية خاسرة, والآن رغم 
كونه عاجزا عن فعل أى شىء فإنه لم يفقد الأملء فهنه العقية الكبيرة لم تعجز 

"روی". وقال: e‏ > هذه طبيعة aladi‏ 

وبعد مرور بضعة آیام. حصل "روی" على دراجةء وکان یرکبها عند ذهابه إلى 
مقابلات العمل. وعند قيامه بیعض الأعمال المؤقتة التی يحصل علیها فى آماکن 
متفرقة. ات يوم قاد دراجته إلى مکتب التوظیف. وکعادته قام "روی" بربط 
دراجته بسلسلة وقفل أثناء قیامه بالبحث عن عمل عبر شبكة الاتترنت. وعندما 
كان مستعدًا لفادرة الکان. رکب دراجته, ولكنه تذکر أنه نسی قبعته بجانب جهاز 
الحاسوب. وخلال الدقائق المعدودة التی استغرقها "روی" لإحضار قبعته. سرقت 
الدراجة. 

ومرة أخرى وقع "روی" ضحية للصوص الرکبات. ولکن هل غضب "روی"؟ لاء 
قال إن اللصی ریما كان بحاجة إلى الال أكثر منه. وعلق قائلا: " آنا ما زلت أملك. 
ساقين قويتين» وبامکانی الشی . 

مرت عدة آسابیع قبل عودتی إلى مکتب التوظیف. وعندما وصلت. سألتتی إحدى 
صديقاتنا نحن الاثقين عما ]15 كنت قد سمعت آخر الخبار عن "روى". وأخبرتتی 
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بآنه قد حصل على دراجة جديدة تسیر بمحرك» وقی الیوم التالی لحصوله عليهاء 
قرر رکویها عند ذهابه لقابلة عمل. ولسوء الحظ. كانت الدراجة تعمل بالكهرياءء 
وفرغ شحن بطاریاتها. 

ومن المثير للدهشة أنه عندما بدأ "روى" بدفع الدراجة ذ ات الحرك إلى آخر 
الشارع. مر أحد سائقی شركة "جود ساماریتان" بشاحنته بچواره وعرض عليه 
أن يقله بالشاحنة. وعندما وضع الدراجة ذات المحرك فى موّخرة الشاحنة. أكمل 
الرجلان رحلتهما. وعند أول إشارة مرور حمراء. اضطر سائق الشاحنة إلى ضغط 
الکابح بسرعة ويشدة. مما آدی إلى فتح باب الشاحتة الخلفی. ومن عم ارتطمت 
دراجة "روی" Ba isca us My‏ وتحطمت بدرجة لا یمکن اصلاحه ا. وروی" 
السکین اضطر مرة آخری إلى الاعتماد على قدمیه فى التنقل حيثما شاء. 

بعد سماعی عن سوء الحظ الذی أصاب "روی" ۰ سألت "روی" رجل الدین عن 
سبب وقوعه ضحية لهنه الاحد ات. AD‏ کرنی بقصة أصدقاء سیدنا " آیوب" الذين 
آرادوا أن یعرفوا لماذا آصابه کل هذا البلاء الشديد. رددت عليه قائلا: "ان اسمك 
روی وليس آیوب" . فکان رده: " كان لله فى کل العصور رجال صالحون تعرضوا 
للاذی. وقصصهم شاهدءة على صلاحهم رغم الابتلاءات التی واجهتهم فى 
حياتهم» وهذا یذ کرنا بآن الحوادت یمکن أن تصيب بل تصیب بالفعل الرجال 
الصالحین. وعلینا أن تکون مستعدين لما يمكن أن يصيب أيا منا". 

وفور سماعى هذه الکلمات. أخبرت "روی" بأنتى سوف أقوم بسرد قصته. 
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المالك الأخير 


A £ os a > ]‏ جه مه 
الزیمان یری ما Y‏ یمکن رؤيته» ويؤمن Y Los‏ یصدق. ویصدق الستحیل. 
— کاتب مجهول 


قلت فى قرارة نفسی وأنا آرشف من فنجان القهوة الصباحی: هذا یوم جمیل آخر 
أقضيه فى الجنة. لقد افتقدت العیش فى دفء الشمس بولاية ظلورید ا وکنت مشتاقة 
إلى دفن قدمی فى رمال الشاطی البیضاء وعدم مفادرتها ثانية. وعندما رشقت 
آخر رشفة من قهوتی. دق جرس الباب. لقد كان زوجى "دیفید Lalo"‏ أمام الیاب. 
يحمل بين ذراعیه صندوقا کبیرا. أين سيارة الشر Gas‏ 

قال لی: "فقط دعینی آدخل یا "کارین". كل شیء على ما يرام" تَرّی ما الذى 
كان يتحد يتحدث عنه؟ ما الذى على ما یسرام؟ وعندما وضع الصندوق الذى يفيض بكل 
متعلقات مكتيه على الارض. سمعته یقول: " لقد طردت من العمل. .. وقعلوا هتا 
بأربعة موظفين من طاقم عملى أيضا". 

كنت مذ‌هولة. فلقد انتقلنا من ولاية ميتشجان إلى ساراسوتا بفلوريدا منذ ثلاتة 
أشهرء وكان ذلك عندما عين "ديفيد" LG‏ لرئیس شركة فرانشایزینج. أما الآن 
Jas‏ فصل هو ومعظم طاقمه من العمل. 

مرت أربعة آشهر دون أن تلوح فى الأفق أية بادرة Jal‏ بالحصول على وظيفة 
جديدة.. رغم ارسال "ديفيد" سيرته الذاتية بالبرید الالکترونی إلى الکثیر 
من الشرکات. فانه یبدو أن لا أحد بحاجة إلى توظيف نائب رئیس. بدأ رصيد 
مدخراتنا فى الحساب الينكى بالتناقص سریعا. وظل "ديفيد" يقول لى: لا 
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e‏ سوف نتدبر الأمر".محاولا e lalo‏ وعندما elo‏ رجل الدین لیمد لنا يد 
العون. استمر "ديفيد" بقوله: "سوف نتدبر الامر, فهناك آشیاء یمکننا بیعها 
للوضاء بالتزاماتنا!". 

عندما شعر رجل الدین بنبرة الكبّر فى صوت "ديفيد" آجابه بطريقة لطيفة 
قائلا: " إذا ضاقت بك الحال حتی تبیع متعلقات العمة"تيليسس" الأثرية فتوقف؛ 
فان الله لا يريد لك أن تبیع کل ما تملکه. وصندوق الساعدات الخيرية موجود 
لمساعدتكف". اعلم أنه یصعب على نفس "ديفيد" تلقی مساعدات من آی آحد. فلقد 
كان هو Lists‏ من يقدمهاء والآن عليه أن يعلم ما يعنيه الشعور بتلقيها. 

عندما أنفق ابننا "ميشيل" ما بقى فى حسابه STM‏ لیسدد ثمن شهر من 
إيجار النزل. أدركنا حينها أنه لا يمكننا تأجيل إخبار أصحاب المنزل بما حدث أكثر 
من هذاء فقد قمنا بتأجير منزلهم لمدة عام حتى عودتهم فى الصيف القادم. إلى 
أين سنذهبء وماذا ستفعل؟ alia‏ "ديفيد" بالاتصال بهم. 

كان جوايهم: "لا تفكروا فى الرحيل! إننا نعلم أن "ديفيد" سوف يتمكن من 
الحصول على عمل آخر. وعندما يحدث هذاء يمكنكم السداد". هل ما أسمعه 
حقيقى؟ هذان الزوجان لا يعرفاننا جیدا. وقابلانا لأول مرة عندما وقعنا على 
العقدء وعندما استمرا بطمأنتناء بدأنا نشعر بطمأنينة الهية. فمن الواضح أن اللّد 
اختار لنا هذا المكان خصيصًا منذ عدة أشهر. 

كنا نستمر فى المشى على الشاطی لفترات طويلة, figo‏ يساعدنا على أن نظل 
مدركين لرعاية الله لنا. وكانت الأمواج ترتطم بأقد امنا برقة كأنها تهمس: "لا 
تقلقواء لا تقلقوا". وكان مشهد غروب الشمس الرائع وهی تغوص فى مياه الخلیج 
ca So Lg]!‏ دائمًا ما يذكرنى بعظمة الله وسلطانه. ونحن نعلم أنه كما يتحكم فى المد. 
والجزرء فإنه يتحكم فى كل شىء فى حیاتنا. 

مر أكثر من شهرء ولم تلح فى الأفق A‏ بادرة Jal‏ لعثور "دیفید " على عملء Sg‏ 
عملى فى مكتب العقارات یومن لنا الطعام والشراب. والوقود لسيارتتاء ولكنه لا يذ. , 
بالتزاماتنا الكبيرة. 

كان قلبى يشعر بالحزن على "دیفید ". فأنا أعلم أنه رغب بشدة فى أن يكون د, 
عائل الأسرة مثلما كان من قبل. وآصیحت مدركة للغاية كيف يمكن أن تتأثر عر + 
نفس الرجال بسهولة. وكنت أدعو وأقول: "یا الهی. ساعدنى على أن أشعر Los‏ یش.. 
به "ديفيد" وأن ألبى حاجاته العاطفية." وكنت أعلم أن "ديفيد" يستمد قوته 13 
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cal!‏ وودت أن أكون آنا آیضا 15550 ایجابیا عليه أيضا. وکان اخلاص آحدنا للآخر 
كبر من ذی قیل. 

ذات صباح استیقظنا على صوت عاصفة تقذف بالامواج نحو الشاطی القریب. 
وعندما توقفت العاصفة. قررنا أن نقوم بجولة لتنظر ما خلفته تلك العاصفة. 
وبينما كنا نتجول على الشاطی وید انا متشابکتان. لاحظنا وجود زوجین آخرین 
قادم ین نحونا. قال لى "ديفيد" وهو یعتصر یدی: "انهما یبدوان کمالکی النزل 
اللذين یسکنان شيكاغو!" وعندما اقتربا مناء قلنا: " يا لها من مفقاجأة أن نراکما 
Mio‏ هل تقومان بقضاء عطلتکما٩".‏ 

كان هناك شىء ما یشعرهما بالخجل. فقالا: AS"‏ لقد استأجرنا شقة 
بالقرب من الشاطی لدة شهرین. ثم سنقوم فى الصيف التالی. برعاية منزل sal‏ 
أصدقائنا" وعندما بدأنا فى ابداء الاحتجاج. استمرا فى کلامهما قائلين: "لقد 
غيرنا خطط انتقالتاء ولا نرید كما أن تظنا بأن علیکما الرحیل قبل انتهاء sega‏ 
العقد فى شهر آغسطس, ولهذا السیب لم نخبرکما بوجودنا هنا". وحین آلقینا 
التحية.وسار كل منا بعیدا عن الآخرء شعرنا مرة آخری بأننا مغموران بکرمهما. 
كيف یمکن أن یشملنا عطف کهذا من آناس لا نعرفهم iza‏ 00 

والآن مضت عشرة آشهر على "ديفيد" وهو بدون عملء وسینتهی عقد التزل 
قریبا. كنا نواجه مرة آخری حقيقة أنه لیس لدینا مکان ننتقل للعیش فیه. 

وذات صباح» حینما كنت ¿il‏ واتتنى فكرة وهی أنه بامکانی فحص سجل 
الایجارات بمکتب العقارات. وبد افع من الفضول. بد أت البحث عن شقة مكونة من 
غرفتی معيشة. مدركة أنه یمکننا العیش فى مکان أصغر. ولقت نظری إعلان عن 
شقة تطل على خلیج الکسيك. هل يمكننا حقا أن نطل على مشهد لخليج المكسيك؟ 
كنت أهوى بشدة روية جمال تلك الیاه ذ ات اللون الترکوازی التلالی وهدوتها. فهى 
تبدو كأنها تجل لوعد als!‏ بالسلام» فقد ورد فى أحد الكتب القديمة مقولة تنص 
علی:" استمد سعادتك من اللهء وسوف يمتحك ما يهواه فلبك" . يا الهی. امنحتی 
الشجاعة! lo‏ لحاولة لن تضرنی. 

ومع آننا لا نعلم كيف سیمکننا الترتیب لهذا الأمر. الا أننا ذهبنا لرؤية الشقة. 
وأثناء دخولنا من الباب رأينا ستائر ذ ات لون أزرق داکن. وسجاجید ذات لون 
آخضر مائل إلى الاصفرار مطعم باللون الوردی الفاقع» وکان ورق الحائط قدیم 
الطراز. والستائر باهتة الآلوان. جعلنی ذوقی الرفیع وعینای المیزتان للدیکور. 
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آحجم عندما كنت آقوم بجولتی. ولکنی آدرکت أن مساحة الأرضية مناسبة لأثاشا 
والنظر. لقد كان مشهد الخلیج جميلا. هل يمكننا العیش فى هذا الکان كما هو 
انه بحاجة ماسة لاعادة تصمیم الدیک ور. وماذا لو... وماذا لوسمح Lit‏ صاحب 
الشقة باستبد ال السجاد. والستائثر. وورق الحائط فى مقابل ستة آشهر من الایجار. 
ودون دقع مقدم تآمىن؟ 

لم تسمع سمسارة العقارات شيئًا كهذا من قبل. فكيف یمکنها أن تقدم هذا النوع 
من العروض على مالك غريب عن المدينة 

كان الوقت ینفد مناء فليس آمامنا سوى بضعة أسابيع قبل أن نضطر للانتقال. 
شم جاء الرد من عند alil‏ فأولا عرض على "ديفيد" شغل وظيفة بشركة ذات 
امتيازات تقع فى آتلانتا. ولأنهم يريدونه أن يكون ممثلا لهم فى ميدان العمل 
Lie‏ الیقاء فى فلوريداء ثم قامت سمسارة العقارات التی تشعر بالإحياط 
باعطاء الفرصة ل "ديفيد" للتفاوض مع مالك الشقة. وحصلنا على sãe‏ إيجار لمدة 
MAS‏ ستوات دون زيادة فى قيمة الایجار. ودون دفع مقدح. وحصلنا على اقامة 
مجانية لمدة ستة آشهر فى مقابل تغيير دیکور الشقة مثلما آردنا بالضیط. 

وعندما جلسنا للاستمتاع بمشهد الخلیج. كانت قلوینا تجیش بالشکر والعرفان 
للّه؛ فهو لم Co‏ حاجاتنا وحسب. بل حقق لنا أمنيات قلوینا. وکان عائلنا. فهو السید 


الأعظم! 


— كارين آر. كيلبى 
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رز nº‏ ۲ 
إن الویمان یسکن الروح» ویرشدها. ویشفیها . 


سم yl‏ ریمیود 


عشت مع "جلین" Siglo‏ عشر ستوات قبل أن نقترق بالعروف. وخلال تلك السنوات 
العشرء قام بتربية ابنتی "میارا" كما لو كانت ابنته هوء ورزقنا آیضا بولد. 

خلال الفترة التى آمضیناها معّاء كان يمتلك سيارة مميزة من طراز دودج 
دیمون عام ۱۹۷۳۲ . وقد بذل الدماء والعرق والدموع من آجلها. وقمت بمساعدته 
بقدر ما آستطیع ويعد أن اکتملت السيارة آصیحت رائعة الجمال. وکنت آحبها 
کشیرا. فقد وهبها لی. وبعد عام من قیادتی هذه السيارة الرائعة. اضطررت إلى 
مقايضتها بسيارة أكثر كفاءة منها فى استهلاك الوقود. وقمت ببیعها لشخص من 
خارج المدينة. لقد اشتقت إلى سیارتی الدیمون ولکنی لم أكن قادرة على تحمل 
تكاليف استهلا کها للوفود. شم حاولت العثور عليها لبرهة. ولکنها انتقلت من مالك 
لآخر مرات عدة. والآن كل ما بقى لدی منها بعض الصور والذ کریات. 

بعد انفصالتا. ظللت آنا و "جلین" مقریین. وطالما وجدته شخصا یجید الحکم 
على الشخصیات آثناء فترة ارتباطنا. فى حبن كنت آنا نادرا ما آتحلی بالحکمة 
عند اختیار أصدقاء "حقیقیین". Lilia‏ ما كنت أجتذب الاشخاص الطفیلیین الذى 
يتطلعون إلى نيل منفعة من وراء آخلاقی الحميدة وکرمی. وللاسف مات "جلین" 
بعد صراع طویل مع مرض السرطان. وکان ذلك بعد قترة فصيرة من ارتباطى 
ب"برایس " . 

مضت خمس سنوات على ارتباطی ب" برایس" حتی الان. ونحیا معا فى سعادة 
عامرة. ولكننا رغم هذا تعذبنا کثیرا حتی استحققنا هذه السعادة. بدأ تعارفتا فى 
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إحدى الحفلات. وقد كان مرحا وجذابا وغاية فى الوسامة. وأحبیته بعد مرور وقت 
قلیل على تعارفنا. ثم آصبح الخروج للحفلات عادة كريهة آدمنتها. 

وبعد استمرارنا مدة عام فى GLEN‏ على هذه الحفللات. آصبحنا بلا منزل 
یأوین ا. وانتقلنا للسکن فى منزل آمی. وکنا حینها فى فصل الصیف. لذلك أقمنا 
خيمة فى مشتلها النی تبلغ مساحته آلفا وخمسمائة قدم ¿das pa‏ ومعنا كل متعلقاتنا 
محشوة حشوا فى الارفف التی آزیلت متها النباتات خصیصا من أجلنا. وکان 
طفلاى یعیشان مع عائلة أخرى ومع بعض من أصدقائنا خلال الشهرین الأولين من 
خسارتنا النزل. 

كان ذلك الوقت غضييًا هذا بالتسبة لعائلتی الصفيرة, وکنت آنا و "ترايس" 
نتعارك بصورة مستمرة على أتفه الاآمور. وكنا نسىء لیعضنا کشیرا. ولا یسعنی 
سوی تخیل مقد ار الألم الذى سبیته لأطفائی» والان آبکی كلما فکرت فى هذا. وکان 
انقماسی فى الشراب والخدرات قد آعمانی عن روية ما نفعله بأنفسناء وما یفعله 
كل منا بالاخر. وما نفعله JS‏ من حولنا. 

فى النهاية. عثرنا على شقة صفيرة. ولکننا استمررنا فى معاملة بعضنا الاخر 
پشکل سیی. وذ ات مرة تحدث "برایس" فى لحظة من اللحظات عن الانفصال, فلم 
آبد تمسکی «do‏ ومهما يكن الطریق الذی كنت آختاره. فقد كان یلازمنی فیه. ودائما 
ما كنا معًا. 

وبعد مرور آربع سنوات من الفوضى والاهمال والاساءة. عزمنا على الخروج من 
الحياة الكتيبة التى صنعناها لأنفسنا. وبعد عراك كان غاية فى الشدة لدرجة أنه 
تحول إلى إيذاء جسدىء انفصلنا. وبعد مضى آسیوع. عاد "یرایس" شخصًا جديدًا 
عازما على الخروج من نمط الحياة Caia‏ الذى كان جزءًا منهء وانتشال المرأة التى 
آحیها «das‏ ولقد أنقذنى بمعنى الكلمة. 

يعمل "برایس" الآن عملا algas‏ کلی. وأنا أعمل طوال اليوم فى النزل كأم . 
وقد امتثع BAS‏ عن الشراب والخدرات. وأصيحنا بصحة جيدة وسعیدین. ویتطاء 
LAS‏ إلى المستقبل. 

عندما كنت أتساءل عن سیب استمرارى فى هذا الارتباط الفظيع رغم أنه Ly‏ 
فى بعض الأوقات كأن أحدنا سيقتل الآخر لا محالة. كنت أجيبهم بهنه الكلم: 
الأمل. 
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خلال عامین من ارتباطنا. كانت تساورنی شکوک یکاد القلب لها أن ینفظر حول 
محبة "برایس" لی؛ فلم آکن أثق به. ولم آکن أؤمن بأنه صادق معی. ذهبت إلى قبر 
"جلین" ذات يومء وبحت له یمکتونات صدری, وأخبرته بکل ما كان يدور بینی وبين 
"برایس" وطفلینا. وأثناء بکائی قلت له: "يا "جلبن". لطالما كنت آری فيك الدقة فی 
الحکم على الناس. والآن حان دورك. فأنا أحتاج إليك لأن تساعدنی, وتخبرنی إن 
كان "برایسس" صادقًا فى ما يقوله عن نقسه. هل هو صادق معى5 هل يحينى Ss‏ 
وهل یمکتنا تجاوز كل هذا 5 أريد منك أن تظهر لى علامة تبرهن لى بها على أنه 
الشخصی المناسب. ولا بد أن تكون هذه العلامة واضحة لدرجة لا يمكننى إغفالها؛ 
فأنا لست ذكية جدا هذه الأيام. من فضلك أرسل لى علامة لا يمكننى إغفالها لأعلم 
أن "برایس" هو الشخص الناسب(. 

وقی الیوم التالی. كانت السيارة القديمة الدودج دیمون ۱۹۷۲ء التی صنعها 
"جلین" من آجلی. واقفة آمام منزل آمی. 


~ بیتی هاریجان 
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العيش بصورة حسنة مع الله ya y‏ 
فى وقت الرض تستجمع الروح قواها من جديد. 
سم هثل لاتیفی. 


لقد قال الأطباء لوالدی خبرًا مدمزا عندما ولدت. فقد علم آبی وآمی آننی مصابة 
بمرض التليف الکیسی. قال الأطباء إننى لن أعيش حتى آبلغ الثالثة عشرة من 
عمری. ومرض التلیف الکیسی هو مرض وراشی یصیب الرئتین. والإصابة به تعنی 
آنفی سأمضى من ثلاث إلى آربع ساعات يوميًا فى العلاج التنفسی وتناول العدید 
من الأدوية. وعندما بلغت العشرین عامًاء آصبت بمرض السکر التعلق بالتلیف 
الکیسی. وهو آحد الضاعفات التی تحدت للبالفین الصابین بهذا الرض. والاصاية 
بمرض السکر تعنی مواصلة تعاطی عقار الانسولین. وممارسة التمرینات الرياضية. 
والحرص فى تناول الطعام. واذا لم آعتن بنفسی. فعلی أن آواجه عواقب وخيمة من 
كلا المرضين. 

والآن بلغت الواحدة والثلاثين: وهو ما يعنى أننى عشت ثمانى عشرة ستة فوذ. 
ما توقعه لى الأطباء . وعندما بلغت الثالشة والثلاثين, تخرجت من جامعة Madi‏ 
تکساس. وأنا أعمل حالیّا مدرسة لریاض الأطفال. وأَعَلمٌ أطفالا تتراوح أعمارهم 
ما بين الثالثة والرابعة. إنى أحب ممارسة التمارين الرياضية وأن أحيا حياة ST‏ 
نشاطا. آنا أبدو سليمة الجسد وقوية. Lal‏ خلف هذا المظهرء غأنا أصارع مرد... 
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يؤثران على حیاتی. 

كان مرضن التليف الكيسى rc‏ يالنسية لی فى بعض الأحيان؛ Y‏ أصاب 
بثویات سعال Y‏ تتوقف حتى ولو ليضع دفائق» وحدوث نويات السعال هذه التى 
لا یمکنتی التحکم فیها یصیبتی بالحرج فى الأماكن العامة؛ فالناس یظنون آنی 
حتی یتوقف السعال. وكنت آشعر بالاحباط عندما يصيينى السمال آثناء حديثى 
على الاقل فى الستشقی من کل عام بسبب مرض التليف الکیسی. وکانت تفوتتی 
أعياد ايلاد العائلية lo Y y‏ والعمل؛ الأمر الاخر sit‏ یشعرنی بالاحياط هو 
أن التليف الكيسى یجعلتی عرضة للمرض والتعب بسرعة. واذا سهرت حتى وقت 
لمدة ثلاثة أيام على الاقل. والراحة فى أيام عطلات العمل. 

لم تضعف إصابتى بمرضين من عزیمتی؛ لأنى اخترت التمسك بأملى فى اللّه. 
وحاولت ألا آقبع فى الجوانب المظلمة من حیاتی. وتوجهت إلى الله کی یساعدنی 
على نيل راحة اليال. تتحدث الكتب الملهمة عن نيل السعادة من خلال المحاولة؛ vé‏ 

وأينما da is‏ عزيمتى فى القيام بالمتطلبات الطبية لمرض التليف الكيسى 
ومرضن السكرء كنت أقرأً فى كتاب الله کی يمدنى بالأمل. والى جانب هذا 
الامل. كنت آلاقی الكثير من التشجيع والدعم من عائلتى ومن الأصدقاء. لم 
الثانویة. كنت كبيرة المشجعات لفریق الدرسه الیطل. بل تلقیت جائزة وطتية من 
رابطة كبار المشجعين بأمريكا. قصصت عليهم قصتی. فحصلت على تصفيق 
حاد من أكثر من أريعمائة وخمسين من كيار الشجعین. عندما أخبرتهم كيف أن 
الله ساعدنى خلال الأوقات العصيبة التى مررت بها آثتاء إصابتى بمرض 
التليف الكيسى. 
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كنت أعيش وحيدة فى شقة خلال سنوات الدراسة الجامعیة؛ نظرا لحصولی 
على الرعاية الطبية التقدمة لرض التلیف الکیسی. وما كنت أظن أنه سیمکنتی 
العیشی وحدی أو التتقل بحرية. ولکتنی استمتعت بالرحلة المثيرة إلى نيويورك 
وهولی وود وعالم دیزنی ومرکز تسوق "مال آوف آمريكا"ء وكنت آتطلع da pal‏ ما 
یخبکه الله لى فى الستقیل. 


— ريبيكا فیلییس 
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إن الإيمان مبنی على ما تعلم بوجوده, لذلك يمكنك الوصول إلى ما هو بعید عماک . 
نم کالین هایتور 


كنت أمضی وقتا عصيبًا محاولة انتزاع الخوف من قلبی. 

كنت أستحق نيل ساعة من الاسترخاء. لذا استلقيت على الفراش محاولة قراءة 
مجلة ملهمة. ولكنى لم أستطع الكف عن القلق بشأن الإيجار والفواتير المستحقة 
السداد فى غضون DAS‏ أيام. 

كنت آنا وزوجى "وين" ماهرين فى البیعات. ولكن بدا مؤخرًا أن كل شىء حاولنا 
الحصول عليه قد تغير من النجاح إلى الفشل؛ فحالة الكساد لم تكن تساعدناء ورغم 
أننا عملنا یجد . ودعونا als!‏ کثیرا. فان ذلك الأسبوع كان محبطا. وكانت مستحقات 
البیعات التی حققناها تسدد ببطء. وبعضها لم یتم. وبدا الجمیع كأنهم یتآمرون 
علينا قائلین: " انتظروا نا بعد بداية الشهر حتى نقرر" . وکانت التقود تتسرب من 
بين آیدینا بسرعة رهيبة مهما كان مقدار حرصنا علیها. 

" یا الهی. ساعدنا. إنى آحاول أن آزید من ایمانی بك» ولکنی آعلم أن السماء لا 
تمطر آموالاء وأعلم من أين يأتى JU‏ 1519 كان عملنا بجد Y‏ یکفی لسد احتياجاتناء 
فماد | ستفعل5" حاولت الغصة التی فى حلقی أن تنفجر فى صورة بكاء شدید. 

توجه "وین" إلى ال رآب لینهی يعض الاصلاحات فى سیارتت ا. وهنه نفقات 
آخری لم تكن فى الحسبان. قال لی: " وضعت مغرفة من الطعام فى کل طیق من 
آطیاق الکلاب. وأغلقت الباب. يمكنك فتح الباب حين يحين موعد طعامها". كان 
يعلم آنی شديدة الحرص فیما يخص موعد تقدیم الطعام لها. 
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ولکن ما لم یضعه "وین" فى الحسبان هو أن كلينا "تافیس" آصبح هائجا عندما 
رأى أن هناك طعامًا Y‏ یمکنه الوصول الیه. ولأن الطعام كان دائمًا ما یثیره. فقد 
أخذ یدفع الباب بأنفه ثم بمخلیه. ولکن مزلاج الیاب كان مثبتا باحکام. وظل يطيل 
النظر بالباب كما لو أنه یتمنی فتحه. وأدركت بخاطرة من الالهام أنه " كان ینظر 
إلى الغذاء بدلا من أن ینظر إلى مصدر هتا الغذاء". "فلماذا لم يأتنى لیطلب 
منی؟ بإمكانى أن أفتح له الباب بسهولة» ويمكننى أن أطعمه من الحاوية التى بها 
طعام الكلاب الموجودة فى ال رآب أو من المطبخ أو من مطعم ماکدونالدز. أومن 
أماكن أخرى لا يعلمهاء فأنا بالنسبة له مصدر لا ينتهى آبدا للطعام. ولكنه يركز 
انتياهه على مغرفة من الطعام Y‏ يستطيع الوصول الیها." 

" هل هذا ما أفعله يا إلهى5 هل أسلك كل السيل لجتی ال مال وأنا غفل سبیل 
المالك والمصدر لكل تلك الأشياء5 وكنت أقول إنى أثق بك ولكن بعدها أقوم بحساب 
مصادر رزقى عندما تظهر نی. وأنسى أنك تملك سبلا ووسائل Y‏ يمكننى حتى 

ظللت أراقب بهدوء لبضع دقاكق عندما استمر "تافيمس" بالنظر إلى الیاب. 
وأخذ يئن بصوت رقیق. وحاول دفع الباب مرة أخرى بمخلبه. متى سيدرك أنه لا 
يستطيع Jad‏ هذا بنفسه؟ وهل سيأتى إلى5 وكم سيستغرق من الوقت حتی يدرك 
الأمر؟ 

وفى النهاية همست له بصوت رقیق:" يا "تافیس" .آخبرنی بما تريد!". هز 
أذنيه عند تعرفه على صوتی. ولكن كان لديه عمل مهم يقوم به. ثم رقد على الأرض 
بصیر. ولكن عينيه لم تغفلا عن الياب. "يا "تافیسی". تعال وأخبرنى بما تريد!". 
هز أذنيه مرة أخرىء ولكنه لم يعرنى انتباها. 

كان الله يهمس فى قلبى أيضا. "تافیس ينظر إلى الشكلة. وليس إلى الحل". ثم 
اتضحت لی الأمور. فقد كنت أقوم بالأمر ذاته. منذ متى والله يهمس باسمی:" انظر -. 
إلى ولا تنظرى إلى المشكلة... . 

كم سألته بصوت عال:" يا تافیس, ماذا تريد؟" فنظر إلى ثم نظر إلى الباد.. 
وبعدها جرى نحوى حتى منتصف الحجرة, ولکنه عاد لينظر إلى هدفه بع ١‏ 
اثنال. 

وهمست قائلة: "هذه مشکلتی آیضا يا إلهى: آرید أن آنظر إليك ولکنی منهه .۰ 
فى مشکلتی. ولم أستطع التحرر متها لاتفرغ لدعاكك". 


٩‏ + ۶ القصل الحادی عشر 


"يا تافیس. JLo‏ وآخبرنی بما تريد!". جذبت انتباهه تبرة صوتی الحازمة فى 
النهاي 3. وبنظرة مفاجئة نابعة من حسه عدا ناحیتی وظل یه ز رأسه ویئن محاولا 
بدل ما بوسعه ل'"'يتحدتث". فلقد تذكر مصدر طعامه. وبالهامه لی عثرت على 
مصدر رزقى. 

ویعد حملی صدیقی الدلل» همست له: "آنا آعلم كيف ¿dy‏ هذا الباب» ولماذا لم 
تأت لی من قبل؟" وعندما ملا وجهی بالقبلات. قلت:" وأنت تعلم يا إلهى كيف تفتح 
لنا الابواب. ولا أعلم بالضبط كيف سیمکننا دفع مستحقاتنا فى الأسبوع القبل أو 
الشهر القبل. ولکنی آعلم أنك أنت مصدرنا. وأنك تعلم السبیل لدلك". 

وفی الصباح التالی. آجاب "وین" على الهاتف:" البرمجیات التی آعلنا عنها 
الأسبوع الاضی؟ نعم. لا یزال لدینا بعض منها. عشرة5 نذعم» توجد لدینا بالخزن. 
نعم» بعد ظهر الیوم سیکون موعدا مناسيًا. سنقابلك حینها". قمنا برقصة احتفال 
حول الطبخ. ونحن نضحك ونشکر اللّه. لماذا يجب علینا الاندهاش؟ فلقد كان JUI‏ 
الذى سنحصل عليه مساویا للقدر الذى كنا نحتاج إليه لتسدید الایجار والفواتیر. 

ولعدة مرات بعد ذلك الوقت. كان ll‏ يلبى حاجاتتا بطرق تثير الدهشة. ولم 
نکن نعلم آبذا ما سیفعله. ولكننا نعلم الآن بلا شك أين هو مصدر رزقنا! 


نہ إيفى ماك 
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آمندة الهندداء فى رأس السنة 


حتى أمنيات الفمل تصل إلى السماء. 
~ مثل یابانی 


قال لى ابتی: "آماه. آسرعی وتمنی أمنية!". 


وأمسك زهرة الهندیاء pm‏ 43 وحنان. 
CAIS‏ حزتى.واحيتة: "لیس الان". 
As a 5‏ 
Y mL YLa"‏ تقعصی الديون أو ترجى العودة الى العمل" . 


فقال بصوته الطفولی : "آماه. لکن". 

"هناك شىء عليك أن تدرکیه". 

واقتلع إحدى آوراق الزهرة البیضاء. وترکها تطیر فى الهواء. 

فرددت. ولا يزال حزنی من حظی السین یتملکنی: "دعنی Lila‏ غاية فى 
الانشفال". 

"فبالأمانى لن أتمكن من شراء معاطف للشتاء. أو أملاً طبقك بالطعام". 


فأمسك یدی بشدة وقال: "لکنها مهمة. يا آماه". 

ثم نظر إلى ورقة الزهرة الناعمة البیضاء التی ما زالت تطیر فى الهواء. 
وأجبته. وبدأ عقلی یتشتت: " آلن تتوقف؟". 

"إن تلك الامنیات لن تعيد بیتنا ولن تعید والدك!". 


فقال لى فى النهایة: "بلی. ستقعل. فلتصبری وسترین( . 
تم افتلع وركة أخرى أو ائتتين: وأطلقهما فى الهواء. 


۸ الفصل الحادی عشر 


بدا وحهه dota‏ نی الإخلاص» وأوماً às Las!‏ صعیر D‏ 
ia‏ هده اليذور يذهب لتحقيق الامنیات. والنصف الاخر يصعد الى 
السماء". 


" أريد أن آتمنی آمنية کبيرة. والله یعلم أنى أؤمن بقدرته على تحقیق الأمانى. 
6 

واذا lãs cus‏ من الصالحین. فسیلیی رغیاتی. 

وسيعطيتى کل ما أريد. 


cuido‏ حزینه ¿Sol‏ وله أدرى ما أقول لك. 

قلم آرد تحطیم قلبه مرة آخری ونحن فى العید. 

همس بشیء ما بصوت رقیق. ثم نفخ فى الاوراق الهشة. 

وقال: Lago"‏ كان ما سیهبه الله لنا ... فمن المؤكد أنه سیکفینا". 


بدأت شفتای ترتمشان» وجثوت على ركبتى. 

وطوقته بذراعی. وضممته لقترة طويلة. 

ثم ضممنا آیدیتا ما على آوراق الآزهار. وأطلةناها إلى عتان السماء. 
ثم آرسلنا الامانی المليئكة بالرجاء کتلك البذور إلى السماء. 


~ مادیلین كوديريك 
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حصل کریستوفر ألين على شهادة الما جستیر من جامعة وسط ولاية تیفیسی. التی 
تخرج فيها عام ۰۱۹۹۶ ونال جائزة عن مقال بعنوان The Myth of Masculine‏ 
76 وعن مجمل انجازاته البارزة فى دراسته للادب. کتب "آلبن". الذى 
يعمل كمدرب باحدی المؤسسات فى ألمانياء فى آدب الخیال والأدب الساخر. SIM‏ 
يعد مواد تعليمية لدورات تعليم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. 


أماديانا ام أماديوفهى كاتية نالت العديد من الجوائز عن کتبها وقصصها 
ومقالاتهاء وهی تعيش فى نيوها مبشاير مع زوجها "لين". وأبنائها " آنجيليك" و" آنتونی" 
و"دیزیری". وأحفادها "برودی" و"تافين" اللذين يعيشان بالقرب منهاء وكان والدها 
"جيروم شمیت" مؤلفًا شهیرّا. وكانت آمها "جوزيفين شمیت" أكثر الكتاب غزارة فى 
الإنتاج الأدبى على الإطلاق... وكانت معظم كتاباتها عبارة عن خطابات لعائلتها. 


تعيش روند! آرمسترونج مع زوجها وقطتيها فى ولاية آیوا. وبعد تقاعدها عن 
العمل كإخصائية اجتماعية بإحدى المدارمسء أنتجت مولفات إبداعية فى الأدب 
الواقعى والشعر وأدب الخيال. وتم نشر ثلاثة من أعمالها فى الأدب الواقعی مؤخرًا 
58 جريدة «Des Moines Register‏ وهی تهوى أيضا ممارسة الرقص والتواصل 
مع العائلة والأصدقاء. ویمکن مراسلتها على عنوان البرید الالکترونی التالی: 
.ronda.armstrong@ gmail.com‏ 


وسوف تنهی پریندا باراجاسد دراستها الثانوية فى عام ۰۲۰۱۱ وهی متفوقة 
فى کل موادها الدراسیة» وفخورة بحصولها على متوسط درجات قدره ٤ , ٠‏ درجة. 
تهوی "بریند!" ممارسة رياضة الکرة الطائرة. وتمضی وقتها مع العائلة والاصدقاء. 
وتأمل فى الالتحاق بكلية كبيرة بعد انهاء دراستها الثانوية. 


تعيش کیری آر۔ بارنی مع جارتها "کولی ماکیوجد ". ومع العدید والعدید من 
نباتات المنازل الصحية فى باویل بت بولاية آوریجون. ویسعدها أن تقول إن آخر ما 
بقی من "بریان" — وهو نبات من فصيلة جولدن بوثو - لا یزال بخیر. 


جلیندا! بریست. ترجع جذورها إلى شمال جورجی ا. فنانه وشاعرة وکاتبة. 
وكتيبها الذی يحمل عنوان When The Sap Roses‏ معروض للبیع úb‏ یموقع 
Amazon.com‏ بالإنترنت. وعمله ا الفنی یعرض بموقع Yessy.com‏ . ظهرت 
كتابات "id"‏ فى Woman's World‏ و Nostalgia‏ و Farm and Ranch‏ 
Living‏ و Rural Heritage‏ و Living With Loss‏ وغیرها من الجلات. 


یعیش إم جاريت بومان وزوجته على بعد ميل واحد من اقرب طریق بریف 
نيويورك» وقد تقاعد مؤخرًا عن عمله کأستاذ جامعی للفة الانجليزية بكلية مونرو 
للمجتمع بروتشیستر بنيويورك. وهو مؤلف كتاب Ideas and Details‏ والعدید من 
القالات التی نشرت فى کل من مجلات Sierra‏ و Yankee‏ و New York Times‏ 


کتبت إليزابيت بوجارت عن تجربة العنف الاسری التی مرت بها نيابة عن کل 
السید ات اللاتی یعانین منه فى کل مکان. وقد کتبت بصورة محترفة عن بيئة العمل. 
وقد نال شعرها وأديها الواقعی جوائز من منظمة عظماء کتاب دالاس ومنظمات 
کتاب فلورید!. ورغم عشقها لولاية تکساس. فانها تعيش فى ولاية فلوريدا مع زوجها 
"جرای". وعنوان بریدها الالکترونی هو «texasgirlb(Vgmail.com‏ 


تعد جولییت سی. بوتد إخصائية اجتماعية مؤهلة وموّلفة لکتب الأطفال. 
وهی مؤلفة کتاب Sam's Sister‏ وهو کتاب مصور عن اعتناق ميدأ الانقتاح على 
العالم. وقد نشرت آعمالها ضمن آعمال مشتركة آخری. ولطالما آلهمتها القوة 
الفيرة التی تحویها القصص الجيدء. وترجی زيارة موقعها على شبكة الإنترنت 
.Julietcbond.tripod.com‏ 


تعيش مارسیا آی. براون فى مدينة آوستن بولاية تکساس. وهی آرملة تعمل ككاتبة 
tò pm‏ وکانت تقوح بنشر القصص العائلية wa‏ المجلاات والصحف والختارات الاديية 
التى من بینها سلسلة شوربة دجاج للروح. لمدة خمسة عشر Lilo‏ وهی عضو 
بالرايطة الوطتية لاتحاد الکاتیات والکتاب الاآمریکان بتکساسن. وعنوان بریدها 
الالکترونی هو Wordeze(Myahoo.com‏ . 


٤‏ تعرف على المشاركان 


تعمل إيرين بودزنیسکی کممرضة مختصة بالعملیات الجراحية بمستشفی 
مديفة نیو انجلاند . وتم نشر عملها فى العدید من کتب سلسلة شوربة دجاج للروح. 
وی موقع Heartwarmers4u.com‏ على الانترنت وهی «HeartTouchers‏ وتمت 
استضافتها فى اذ اع نایتساوند. 


a s 
كاتيا نشرت له قصص فصيرءة ومقالات وقصاند شعر.‎ gil aci 9. - لحل حون الى‎ 
Reproduction Rights قاح بتأليف رواية‎ EO ويمشاركة آخیه "لورانس‎ 
ويمكن مراسلته عير‎ -Binary Tales والمجموعة القصصية القصيرة التى بعنوان‎ 
Jakkhakk(Dyahoo.com البريد الالکتروتی‎ 


تعد ريتى بورجاردت. التى ولدت فى الجر. كاتية حرة ذ ات سمعة وأسعة؛ ونشرت 
كتاباتها فى العديد من كتب سلسلة شوربة دجاج للروح» ومختارات أدبية متفرقة 
ومجلات أخرى. وهى تعيش فى الريف وتحب الحيوانات والطبيعة وإمضاء الوقت مع 
العائلة والأصدقاء. ويمكن مراسلتها عبر البريد الإلكترونى renieburghardt(D)‏ 
-semo.net‏ 


تمیشس کاشی كاميل فى منطقة جبال مونتانا مع حیواتات حمار الماموث وكلاب 
الکیشوند و بعض القطط الصغيرة. وهی کاتبة آنتجت الکثیر من المؤلفات عن مرض 
الزهایمر. ونشرت قصصها فى العدید من الجلات الوجودة على شبكة الانترنت. 
"كيث" مولفة مساهمة فى سلسلة شوربة د جاج للروح؛ وضی العدید من الختارات 
الأدبية: ومجلة Rx for Writers‏ وفی الصحف الطبية. وبریدها الالکترونی هو: 
-kathecowildblue.net‏ 


کتیت ليه إح. کانو فى محكه MAMM atessTransitions Abroad‏ 
6 و کتاب .Chicken Soup for the Breast Cancer Survivor's‏ 
حصلت على شهادة البکالوریوس فى اللفة الاسبانية من جامعة کالیفورنیا ایرفین. 
وشهادة ال جستیر فى التربية من جامعة کالیفورنی | سانتا کروز. ودرسّت اللغة 
الإسبانية واللفة الفرنسية Ms‏ جونا بیتش فى کالیقورنیا. ویمکن مراسلتها عبر 
البرید الالکترونی: Jeahme(vhotmail.com‏ 


تعرف على المشاركان ۵ ۱ ۶ 


ليندا اسی. كليركاتبة حازت الکثیر من الجوائز. ومؤلفة للعدید من کتب الادب 
الواقعى. تشرت Jal‏ رواية لها بعنوان The Fence My Father Built‏ ( بدار 
أبينجدون للنشر) فى أغسطسس عام ۲۰۰۹. وكانت OS‏ فن الكتابة لطلبة 
الجامعة فى مدينة يوجين بولاية آوریجون. حيث تعيش مع عائلتهاء 
وخمنس قطط مشاغية. يمكتك زيارة مدونتها على شبكة الإنترنت على الموقع 
التالى: .http://godsonggrace.blogspot.com‏ 


تعمل هاريت كوير ككاتبة حرة ومعلمة. وهی متخصصة فى كتابة الأدب الواقعی 
A‏ 5 

ااا و وقد نشرت اعمالها فى العدید من مختارات سلسله شورية دجاج 

للروح مثلما نشرت فى الصحف. والجلات والدوریات والواقع الالکترونیه. Lulas‏ 

ما تتتاول فى کتاباتها موضوعات الصحة والتغذية والاسرة و القطط والبيئة. 


يعمل بیللی کوتشیتز مدرسا للموسیقی وأسلوب صب القهوة والكتابة» وهو يعيش 
فى مستوی أقل من مستوی دخله بشقة فى متطقة دالاس مع زوجته وطفلیه. ویمکنك 
قراءة العديد من مقالاته التى تتحدت عن کوبه las Lo a)‏ لاسرة OS IRIA‏ الأجناس 


فى مدونته: .goggycoffee.blogspot.com‏ 


تمتلك ليسلى کیتیتجهام خبرة مهنية تزيد على السبعة عشر Lale‏ فى إدارة 
ورش عمل للتنمية الشخصية وتطوير برامج التعليم وتوجيه الافراد والمؤسسات 
لتحقيق أحلامهم غير العادية. وهی متحدثة يحب الناس سماعهاء وموجهة للحياة 
الشخصية. al‏ للثقة ومستشارة للأعمال. يرجى التواصل معها عير بريدها 
الإلكترونى: .leslie(dliveandloverichly.com‏ 


كاى دای زوجة وأم متفرغة. كانت تعمل ممرضة. ولكنها الآن تهتم بتحقيق أهدافها 
الأدبية. فهى تهوی القراءة والكتابة فى مدونتها. وتحضر اجتماعات جماعة Words‏ 
«for the Journey Writers Guild‏ وتحب مشاهدة الناظر الطبيعية لجیال 
کولورادو الصخرية. وتقوم "کای" حاليًا بكتابة آول رواية لهاء ویمکن مراسلتها عل, , 
البرید الالکترونی: keep lhope(icomcast.net‏ 


5 تعرف على المشاركين 


ظلت دینیس إيه ‏ دیوالد تمارس الکتابة فى التسویق الدینی لدة تزید على العشرین 
e Lale‏ وظهرت آعمالها فى آماکن عديدة من بینها الاذ اعة. وهی تحب عائلتها وزيارة 
دور العبادة وتستمتع بالاماکن القتوحة وبالقراء2 ویحیواناتها المدئلةء ویمکن التواصل 
معها عبر بریدها الالکترونی: -denise-a-dewald(W yahoo.com‏ 


الحياة. وقد بعث أملها من جد یل daa. t‏ من قيامها برسم صورها على ألوا الرسم. 
cusco!‏ ترسم صورها بالکلمات. زوروا موقعها الاتی: .www.sharonadonovan.com‏ 


تخرجت كريستينا دام و لك فى جامعة ¿(ol‏ وحصلت على درجة الیکالوریوس فى 
العلاقات العامة. وهی قارئة نهمة. تستمتع بالقراء2 فى جميع الجالات. لدیها آربعة 
آولاد وکلب وقطتان وسبع دجاجات. حیاتها مليئة بالجنون. ولکنها رائعة. 


طافت کریستن تن ایبرهارد حول العالم كعارضة أزياء قبل عودتها | 
لنیل شهادة لیسانس الآداب من جامعة فوردهام. وتعیش حاليًا فى کاتسکیل ماونتینز 
حيث تدير تجارة صغيرة. وذلك بعد أن تنتهی من تدرییها لفریق كرة القدم الذی 
يعد ابنها آحد لاعبیه. وألهمتها مواهبها وروحها الابد اعية أن تساعد الآخرين على 
تحویل العقبات إلى فرص. 


رغم کونها کفيفة. تألقت جانیت بیریز | کلیس فى العمل مترجمة فورية للغة 

الاسيانية. وكمتحدتة دولية وكاتبة ومؤلفة 83 Trials of Today. Treasures‏ 

Tomorrow- Overcoming Adversities in Life‏ 0. ومن متزلها فى فلورید ا 

كانت تستمتع بالخدمة الدينية. والقیام بنزهات على شاطی الکاریبی مع زوجها 
"جبن". ویمکن زيارة موقعها: .Www.Janetperezeckles.com‏ 


چیتی إيجرز تشعر بدفء وسعادة دائمین طوال شتاء آلاسکا الظلم الطویل برفقة 
زوجها "شاون". حيث بستقبلان الشتاء باقامة العسکرات وصید آسماك السلمون. 
كتابها القادم الذی يحمل عنوان The Prodigal Wife‏ يتم الان اعد اده للنشر. 
وهو یتحدث عن زوجة نادمة تیغی التصالح مع عائلتها. ولكنها تقابل برفض عنیف. 
يرجى التواصل معها عبر البرید الالکترونی: .hys01234(Daol.com‏ 


قامت جيل ایسئو جل بنشر مولفاتها الشعرية المسماة ب Coastal Whispers‏ 
و Under Amber Skies‏ و Beside Still Waters‏ . وقد نشرت أعمالها فى 
المجلات والجرائد ووسائل آخری من بینها العدید من البرامج الاذ اعية. وهی تعيش 
فى مدينة تکساس بولاية تکساس مع عائلتها وحیواناتها المدللة. وترجی زيارة موقعها 
الالکترونی .www.authorsden.com/jillaeisnaugle le‏ 


تسكن آنی مانیکس ایتمان کالیمورنیا الشمالية مع ابنیها. وتکتب فى العدید من 
الصحف الحلية. وتهوی الموسيقى ورکوب الخیل وقراء2 الکتب الطريفة. تقوم حالیا 
بتاليف کتب هزلية عن طفولتها. ویمکن التواصل معها عبر بریدها ال لکترونی: 
.erttman(Y9mindspring.com‏ 


تعيش فيرى ایلدرژ. وهی إخصائية اجتماعية حاصلة على رخصة طبية. بالقرب 
من مدينة کولفیل بواشنطن مع زوجها "كين ویلسون c"‏ ومع کلبیها وثلاث قطط. 
ولآنها عضوعام فى لجنة ضمان الجودة الطبية بواشنطن. فقد تسلمت جائزة 
رابطة الخریجین لخدمة الجتمع التی تمنحها جامعة كاليفورنيا بلوس آنجلوس 
لعام ۰۲۰۰۰ وذلك عن عملها مع هیثات السلام. ویمکن الاتصال بها عبر بریدها 
الإلكترونى: telders(vhotmail.com‏ 


تعد بيتسى فين فنانة ومصورءة فوتوغرافية حاصلة على شهادة فى التصویر 
القوتوغرافی. وصنفت من بين أمهر سبعة مصورين فوتوغرافيين فى ميتشجان 
لعامی ۲۰۰۸ و۹٠٠۲.‏ وعملهاء أى إستوديو التصوير الخاص بهاء يقع فى جنوب 
شرق ميتشجان. وتحب "بيتسى" كل ما يتعلق بالفن والقراءة ورياضة الغطس 
وقضاء الوقت مع العائلة. ويمكن التواصل مع "بیتسی" عبر موقعها الإلكترونى: 
«http://betsyfinn.com‏ 


تعمل كاثرين فلیمینج مديرة للعلاقات المؤسسية بواحدة من أغنى مائة شركة بالولایات 
المتحدة. وتعیش بنيو ميكسيكو مع زوجها وخمسة آطفال. وهی ناشطة فى الهيئات غير 
الهادفة للریح. وتقدم المساعدات نلاجی الحماية من إساءة المعاملة الأسريةء وللؤسسات 
رعاية مرضی السرطان. ولتلك التى تقدم الخدمات الصحية والإنسانية. ويمكن التواصل 
معها عبر بریدها الالکترونی: kathrinfleming(Dyahoo.com‏ 


تعد سالی فریدمان أحد الساهمین الد ائمین فى سلسلة شورية دجاج للروح. وهی 
تعيش فى مدينة موریستاون بنیو جیرسی, وأحیانا تقضی بها العطلات. وتظهر 
كتاياتها عن الحياة الأسرية کثیرا فى الصحف الوطنية ومن بینها The New‏ 
York Times‏ . وهی آم لثلاث بنات. وجدة لسبعة من الأطفال الرائعین. وعنوان 
بريدها الالکترونی هو: pinegander(Daol.com‏ 


شیری جايا وهی | خصائية اجتماعية حاصلة على رخصة طبية ومدرية حياتية. 
ساعدت المئكات من الئاس على العلاج من ¿Las Y!‏ وفد ظهرت فى پرنامج قناة 2( 
اتش وان والذی بعنوون Celebrity Rehab2‏ مع الد کتور "درو" و استخدمت ljus‏ 
الرفيع لمساعدة الأعضاء المشاركين. 


تعيش آمپر جارزا فى مدينة فولسوم بكاليفورنيا مع زوجها "أندرو" وطفليها "إلى" 
و"كايلين". وتكتب قصصا فى الخيال الدیشی. وتأمل Logs‏ مأ أن تحقق أحلامها 
بىشر أعمالهاء وشى تعمل مساعدة أدارية PEA‏ بدار العيادة بلیکناید. 


تعد موئیکا جيجليو كاتبة عمود صحفى بإحدى الصحف dilias‏ ماهرة ومصممة 
ديكور ومساهمة فى سلسلة شوربة د جاج للروح. وعمودها الموجود بجريدة محليةء 
والمسمى بركن "مونيكا". يتص ف بأنه هزلى ومعبر وملهم وذو رسالة إيجابية 
سريعة موجهة للقارئ. يمكتك مشاهدة أعمالها الفنية على الوقع التالی: 
y www.monicagiglio.com‏ عبر بريدها الإلكترونى: monicagiglio(D‏ 
.Ooponline.net‏ 


تقوم قراسى جوئيضر بالكتابة فى الجلات والختارات الادبية. ومن بینها مجلة 
Epilepsy USA‏ وسلسلة شوربة د جاج‌للروح. وکتابها A Minor Inconvenience‏ 
do lo‏ من مذ كراتها التی تحمل عنوان Unplanned: a mother's journey‏ 
through her daughter's pregnancy‏ تسلمت منحا من موسسة ماکنایت" 
ومؤسسة "لیلی اندومنت وعنوان بریدها الالکترونی هو: tgulliver@citlink.‏ 
net‏ أو زوروا موقعها على شبكة الانترنت tracygulliver.blogspot.com‏ 


تعرف على الشارکن 5١94‏ 


تقوم لیند! هاتدیا لگ بتدريسس التاریخ بمدينة مونتريال: وعملت بالخارج آیضا 
معلمة للغة الإنجليزية. وکمتطوعة بمشاريع الصیانة. ویمکن معرفة المزيد من 
المعلومات عن هذه الخبرات التطوعية ضی كتابها 101 «Green Travel Tips‏ 
وضی مقالاتها بمجلة Transitions Abroad‏ وفى الموقع الإلكترونى التالى: 
.Matadotravel.com‏ 


ولدت بيتى هاریچان وتربت فى مدينة بورت آلبیرنی بمقاطعة كولومبيا البريطانية, 
السحر الذی تحویه القصص سواء آکانت خيالية أم واقعية. 


1193 هاریسی رائدة أعمال ومولفة ومتحدثة بارعة. هوایتها هی تعلیم أصحاب 
الأعمال كيف يمكنهم تأسیس آعمال یشعر فیها الوظفون كأنهم هم أصحابها 
ویعملون بناء على هذاء ویمکن التواصل معها عبر بریدها الالکترونی: )131112 


-lauraharris.com 


حصلت أبريل هید - كراسيك على بکالوریوس تعلیم الفن من جامعة ولاية 
بیمید جىء ودرجة الما جستیر فى اللغة الإنجليزية من جامعة جوفرنرز ستیت + وهی 
تقوم حاليًا بكتابة رواية عن خیال الشباب الناضج.ء تجری آحد اثها فى غابة تشیبیوا 
الوطنية بولاية مینیسوتا. ویرجی التواصل معها عبر بریدها الالکترونی:(۱!0116)8 
.a01.com‏ 


تعيش آن هوثيروك فى شمال غرب ولاية أكانساسء وقد نشرت لها الکتب التالية: 
The Storyteller, The Ozarks Mountaineer, Writing on Walls Anthology‏ 
Il, Echoes of the Ozarks Volumes III and IV, Voices Anthology‏ 


Volumes III‏ . وهی تقوم Ús‏ بتألیف کتب ملهمة لمرضى السرطان وعائلا تهم. 


تلقت با تریشیا هیرتادو تعلیمها بجامعة بریجهام یونج. وحصلت على در ۰ 
الیکالوریوسن فى علم الاجتماع عام ۹ . وانتمقلت PEA‏ الى مجال التعلیم 
كمدرسة مساعدة. وتستمتع " باتریشیا" بقراء2 الکتب اللهمة. والعمل مع الأطفاا , 


تعملل روبی آیویست وهی زوجة سعيدة 1 "جون" alo‏ فخورة باینها "نوح". ككاتية 
حرة ومتحدثة تعيش فى مدينة سینتینیال بولاية کولورادوء وهی عضوة فى جماعة 
Words for the Journey Christian Writer's Guild‏ ویمکن التواصل معها 
عبر بریدها الالکترونی: .robbieiobst@hotmail.com‏ أو عبر مدونتها WWW.‏ 
rrobbieiobst.blogspot.com‏ 


بونشی جارفيسى - لو ممرضة موهلة متقاعدة. استمرت حیاتها المهنية طوال ثلاثين 
عاما فى الجزر الکندية.وهی AÍ‏ لولدین بالفین. وجدة لفتاة صغيرة: ویعیش الجمیع 
فى الفرب الکندی» بینما تعيش هی وزوجها الآن فى مقاطعة نیو فاوندلاند ولابرادور 
بكندا. 


تسكن ريبيكا جاى فى قلب ولاية كانساس المزدحمة. وهى al‏ لولد رائع» ولديها 
قطة ذات ألوان عديدة. وتهوى الغناء واليستنة وتتاول أى شىء يحتوى على الفراولة 
والشوكولاتة. 


ل كريس جوتسون ككاتبة حرة ومتحد ثة.وهى تكتب فى Tissues for Your,‏ 
5 وهو عم ود ملهم فى إحدى الصحف يستعرض الحياة والحب والتجمل 
من وجهة نظر دينية. وهی تقوم بتأليف كتابين واقعيين هما: Finding Purpose‏ 
Past the Pain‏ و Breaking Up with Relationship Addiction‏ قم بزيارة 
موقعها الالکترونی: .Www.christyjohnson.org‏ 


تعمل جينيفر لى جونسون ككاتية حرة ومحررة. وتسکن فى مدينة بالتیمور 
بولاية میریلاند . ويمكنك فراء2 المزيد من كتاباتها الافتصادية على مدونتها التالية: 
.Www.NextRichGirl.com‏ 


تعيش کارین کیلیی فى مدينة کینجوود بولاية تکساس مع زوجها "ديفيد". وتعمل مدرية 
مؤهلة للتطویر الشخصی فى مؤسسة [¿CLASServices, Inc‏ تعمل آیضا کمتحد 25 
عن Stonecroft Ministries‏ . وتحب ''كارين" مشاركة خبراتها الحياتية ولها العديد 
من القصص النشورة فى سلسلة شوربة دجاج للروح. ونشرت لها آیضا كتابات آخری. 
ویمکن التواصل معها عبر بریدها الالکترونی: krkilby(vkingwoodcable.net‏ 


حصل مانيو کین على بکالوریوس فى العلوم من كلية ویتون. وشهادة الاجستیر 
بالراسلة من جامعة ریجینت. وکان يعمل كاتيًا ومحر را فى مجلة MOVIEGUIDE‏ 
6 ویعمل الآن متتج أفلام. وقام بنشر کتابه الذى يحمل عنوان 
«Reflections for Movie Lovers‏ مع ناشری موقع AMG‏ عام ۲۰۰۶. ویمکن 
التواصل des‏ عبر بریده الالکترونی: matthew(Ymatthewkinne.com‏ . 


حصلت کاشی کیتسی على لیسانس الآداب فى اللفة الإنجليزية من كلية 
ماونت سانت جوزیف. " کاثی " التی كانت تعمل مدرسة ومصممة equal ja‏ تحب 
التطوع لخدمة الجتمع والبستنة والكتابة. وآلفت LIES‏ واقعیّا DU‏ طفال بعنوان 
o 49. The Minesweeper‏ یتحصدت عن مراهق يؤدى الخدمة بالفرقة التامنة 
والثمانين للمشاة فى ایطالیا أثتاء الحرب المالية الثانية. 


تعد کارین کوزمان متحدثة ملهمة. ومؤلفة نشرت قصصها فى العدید من الجلات 
والکتب. يقدم کتابها عن التعنیف بالکلام. الذى يحمل عنوان «Wounded by Words‏ 
القدر الطلوب من التشجيع لضحایاه. وتحب "کارین" آحفادها والسباحة واليستنة. 
ویرجی التواصل معها عبر بریدها الالکترونی: .ComKosman(Vaol.com‏ 


تعيش مادلین كوديريك فى ولاية فلورید | مع زوجها وطفليها. وحصلت على 
درجة اليكالوريوس من جامعة فلوريدا الشمالية. وماجستير فى الاداب من جامعة 
سانت ليو. وهی عضوة فى جمعية کتاب ورسامى كتب e JLo‏ وهی أيضًا خريجة 
معهد أدب الطفل. ويمكنك معرفة المزيد عنها من خلال زيارة الموقع التالى: 
.www.madeleinekuderick.com‏ 


جو ئيركاتب ومتحدت. يعيش فى مدينة مونتانا مع زوجته وأبنائه الثلاثة. حيث 
یحبون. كعائلة» التنزه سيرًا على الأقدام والتزلج وركوب الدراجات. ويمكن التواصل 
das‏ عبر بريده Josephtlair(Vaol.com:, 59 SIN‏ . 


تعيش سوزان لامييرحاليا فى مدينة بارسیبانی بولاية نيو جيرسى مع زوجها 
Cu‏ وتلاثه سرطانات بحری4. والعدید من الأسماك. عملت "ga‏ مدرسة 


dal)‏ الإنجليزية ونادلة ومراسلة صحفية ومتسقة للمعسکرات الیومیة. وهی تقوم 


۲ تعرق على المشاركان 


حاليًا بكتاية محموعة فصصی هزلية فصيرة. ویمکن التواصل معها عير برید‌ها 
.hunkoftin8 @yahoo.com: 3 gN‏ 


تعملْ جیتی لانكاستر كاتبة حرة. وتسکن فى مدينة لوقلاند بولاية کولورادو. 
وهی محبة للکتابة. وتشارك الجمیع هذا الحب من خلال کتاباتهاء وسرد القصص 
الأسبوعی على مجموعة مرحة من الأطفال الصغار. وطوال سبعة وثلائین Lolo‏ لم 
تتوقف عن ممارسة آلعاب الکلمات حتى وقت متأخر من اللیل مع زوجها. ویمکن 
التواصل معها عبر بریدها الالکترونی: «bjlancast(Qmsn.com‏ 


استمرت شارون لاندین. وهی مدرسة متقاعدة فى احدی امد ارس الابتد ائیة. فی 
العمل مع الشباب من JAS‏ کونها قائدة لمؤسسة 4-H‏ طوال عشرین ¿Lalo‏ ومراقبة 
القراءة وفن التدریس بالد ارس الحلية. اذا كانت لديك أية معلومات بشأن ابنها 
الققود. پرجی الاتصال عبر البرید الالکترونی: .SLLandeen@theriver.com‏ 


حصلت ماريا لاتسون على درحة الد كتوراة کی القانون من جامعة ولاية 7913 Las‏ 
وهی تعيش فى فلوريدا الوسطى مع زوجهاء وابنهما البالغ من العمر اثنى عشر ¿Lale‏ 
ومجموعة من الحيوانات المدللة. وتعد هی وابنها مؤلفين ناشئين. ويبقيان نفسيهما 
فى حالة تحفيز ذهنى من خلال الجدال والمناقشة. 


تعيش هيثر بيميرتون ليفى مع زوجها وولدين شابين فى مدينة ويستون بولاية 
كونيتيكت. تخرجت "هيثر" من كلية سمیث» وعملت كصحفية مختصة بقسم 
التکنولوجیا. ومحررة بجریدة. ونائية رئيس Y‏ حدی الشركات. وعملت بهذه الوظائف 
قبل أن تتفرغ للكتابة لمدونتها: MommyTruths.com‏ وهی مدونة تتناول أفكارًا 
عن تربية الابناء. 


دیانا لاورى مؤلفة شهيرة لا تتوقف عن الكتابة. آسعد أيامها هی تلك التى تقضیها 
فى اللعب مع ابنتیها فوق الرمال. وفى الاسترخاء وفت غروب الشمس y‏ 433 زوجها. 
وتنهى يومها بكتابة بعض الأوراق من أعمالها. ويمكنك التواصل معها بحرية عبر 
بريدها الإلكترونى: .drlowery(Yhotmail.com‏ 


آلیکسیسی لودیمان طالبة فى الصف الثانی من الرحلة الثانوية. وهی تحب 
الكتابة. وتمارس هواية الكتابة متذ أن كان عمرها ستة آعوام. وهی تحب أيضا 
مادة الریاضیات والعلوم والتکنولوجیا . وتحب أن تحفز آرواح الآخرين وآن تحافظ 
على شعورهم. ویمکن التواصل معها عبر بريدها الالکترونی: alexisludeman®‏ 


.yahoo.com 


آسست تاتا ثيا لوسيتسكى Jol‏ صحيفة لها باسم Nat's Neat News Notes‏ 
عندما كان عمرها عشر سئوات. ومئد ذلك الحین عملت كمعدة برامج فى العدید من 
العروض التليفزيونية. وساعدت على انتاج فیلم وتائقی بقناة History Channel‏ . 
وقامت آیضا بكتابة سیناریوهات لأفلام ومسلسلات تليفزيونية وقصص قصيرة . 
ویمکن التواصل معها عبر بریدها الالکترونی: writenataliainla(Yyhoo.com‏ 


كانت إيضى ماك تعمل فى تقديم الاستشارات التفسية بدوام جزئى. وهی 
تهوى المشى برفقة كلبهاء والقراءة والبستنة وكتابة القصص القصيرة من Aly‏ 
الحياة والتاريخ والدين. تقوم sio‏ بكتابة مجموعة قصصية ملهمة تحت عنوان 
Puppy Tales and Other Parables‏ ويمكن التواصل معها عبر بريدها 
.eviemack@solutions-95.com: g Y‏ 


کارین La‏ جوریسی - جاریسون کاتبة حائزة على العدید من الجوائز ومتحدثة 
ر قسيصضيها فى مجلة Woman's World‏ ومجموعة 5 God's Way‏ 
وفى دار pão‏ بارباور ببلیشنج» وفى عمود بصحيفة King Features 'syndicated‏ 
وغيرها من المطيوعات. وتستمد "کارین" الهامها فى الكتابة من اللّه. ثم من 
عائلتها. ۳ جى زيارة موقعها التالى على الانتر نت: www.soothingsouls.us‏ أو 
التواصل معها عبر بریدها الالکترونی: Innheaven(Daol.com‏ 


تيم مارتین مؤلف لأربعة كتب وسبعة سیناریوهات سينمائية. آلف روایتین 
للأطفال Scout's Oaf:L sa‏ ( بد ار نشر Fast Pitch, (Cedar Grove Books‏ 
بدار نشر ) (Blitz Publishing‏ تقرر نشرهما هی عام ۵ . ویمکن زيارة 
صفحته التالية على شبكة الانترنت: -timothymartin.org‏ أو يرجى التواصل das‏ 
عبر بریده الالکترونی: .tmartinCOnorthcoast.com‏ 


٤‏ تعرف على المشاركين 


میشیل ماكورميك تعمل Lila‏ بمؤسسة دينية بعد أن حصلت على درجة 
البکالوریوسن فى العلاقات العامة. والماجستير فى الصحافة. وهی تخطط لعمل 
دراسات دينية. وتأليف كتب عن الأدب الواقعى متذ أن كانت فى المرحلة الثانوية 
وحتى منتصف الثلاثينيات. ويمكنك مراسلتها بحرية عبر بريدها الالکترونی: 
.michellemccormick2(9hotmail.com‏ 


ليتدا ماکوان al‏ لأربعة آبناء ومؤلفة «Cancer Rhymes With Dancer ¿US‏ 
تصف نفسها بأنها شخصية انتقائية. وهی حاصلة على شهادة فى القنون. وتحب 
الالکترونی: .cancerwithdancer.com‏ 


استلهمت قصة دانیال ما کجری من خبراته مع نظام الرعاية التربوية. فقد بدأ ممارسة 
الكتابة فى سن مبكرة للتعبیر عن نفسه. واستمتع بالعمل ککاتب مستقل إلى یومنا هذا. 
وهو مساهم آیضا فى جهود اعادة تشکیل نظام الرعاية التربوية بولایة تکساس. تواصل 
مع دانيال عبر البريد الإلكترونى بعنوان -.daniel.mcgary@gmail.com‏ 


سارة كلارك موتا جل زوجة لبحار. alg‏ لثلاث بنات. ومستشارة فى علم النفس. 
وناجية من ورم خبيث بالمخ. لديها شهادة فى ate‏ الاجتماع وشهادة ماجستير فى 
التوجيه. تتضمن أهدافها الشخصية التغلب على ورم المخ ونشر كتاب من تأليفها. 
يمكن التواصل معها على بريدها الإلكترونى .sarahmonagle(Dgmail.com‏ 


بيل موئيس يكتب من النطقة الشمالية لولاية کارولینا الجنوبيةء تحيط به زوجته 
وأبناؤه. ظهر عمله فى مجلات: Christian Science Monitor. Common‏ 
Ties, The Ultimate Dog Lover‏ . 


كارين مایرز كاتبة مستقلة تعيش بسان فرانسیسکو کالیفورنیا. وهی من شارکت 
فى تحریر مجموعة الختارات الأدبية بعنوان My Body of Knowledge: Stories‏ 
of Chronic Illness. Disability, Healing, and Life‏ تفضل بزيارة موقعها 
www.crackedbellpublishing.com‏ أو بریدها الالکترونی 0۳2016006110 
-Sbcglobal.net‏ 


EYO cos still تعرف على‎ 


جينيفر أولیضر كاتبة ومتحدثة محفزة. جاءت من مديتة کوییراس کوف. بولاية 
تکساس. حيث تقوم هى وزوجهاء الذی یقوم برعاية شئون المنزلء بتربية أربعة 
آطفال. وقد نشرت قصصها فى العدید من کتب شورية د جاج للروح وغیرها من 
الکتب المؤثرة. وهی تهدی تلك القصة لجارتها الرائعة والحکیمة. دوریس مورجان. 


لم تبدا لافیرن اوتیس مزاولة الکتابة الا فی منتصف الخمسيئيات من عمرهاء 
ولم تتعلم قواعد الكتابة الرسمية وتأمل فى أن تتلقی دروسًا فى الكتابة قریبا . ولدیها 
العدید من القصص التی تم La pão‏ فى مجلات Birds y Country‏ و Blooms‏ . 
ولدیها هوایات آخری تتضمن التصویر. والقراء2» ورعاية الحدائق» ومراقبة الطیور. 
يمكنك التواصل معها عبر البرید الالکترونی Jotiswriters()msn.com‏ 


سارالی بیریل کاتبة وروائية معتمدة على الستوی المحلى وحاصلة على جوائز فى 
الكتابة. وهی تفخر بكونها مساهمة ضمن العدیدین ممن شارکوا فى كتابة سلسلة 
شوربة دجاج للروح. تفضلوا بزیارة موقعها Www.saraleeperel.com‏ 359 حب 
سارالی برسائلکم على بريد الکترونی بعنوان -sperel(ysaraleeperel.com‏ 


دیان بیرونی. حاصلة على ماجستیر فى الأدب» تکتب وهی محاطة بالأطفال — 
لدیها ستة عشر حفيدًا حتی الآن. ظهرت مقالاتها فى العدید من کتب شورية دجاج 
291 ودوریات Redbook, Catholic Digest. Our Family)‏ ومجلات شر کات 
الطیران) وتخاطب دیان القراء التاضجين والشرکات التی تسوق لهم الکتب. 
وبریدها الالکترونی هو: .grandmal Di(Daol.com‏ 


تلقت ریبیکا فیلیبسی شهادتها الجامعية من daola‏ شمال تکساس عام ۲۰۰۲ . 
وکانت تدرس للأطفال فى سن ما قبل الدرسة باحدی المدارس بشمال تکساس. 
وتحب Ss y‏ العلوم الديئية والخياطة والقراءة والتدریس وممارسه الرياضة 
ومجالسة الأهل والاصدقاء. وتفضل دشر الکتب والقالات الملهمة. 


جتیفیر کوشا كاتبة قامت بنشر ما يزيد على آربعین کتابا. وقد حاز کتابها The‏ 
Dog Lover's Book of Crafts‏ على جاكزة مؤسسة DWAA‏ لأفضل الکتب 


EY“‏ تعرف على المشاركين 


فى عام Yo Y‏ وی الآن كاتبة مستقلة ومحررة. تصمح موقعها الإلكترونى 
.Www.jenniferquasha.com‏ 


جينيفر کویست مقاولة عامة وكاتبة مستقلة وياحثة. وهی ترعی الآن مع زوجها 
خمسة أبناء متعددی الواهب فى بیتهما بکندا الغربية. 


تاتالی جون رایلی al‏ معيلة لغلامین جمیلین فى سن اذراهقة. "بیللی" و " آليك". 
وهی مؤلفة کتابی الأطفال. My Stick Family, Helping Children Cope‏ 
with Divorce‏ تعیش "ناتالی" بمدينة بیوریا . آریزونا ویمکن التواصل معها عن 
طریق البرید الالکترونی على girlwriter68(vhotmail.com‏ 


سامانثا ريتشاردسون تعيش غرب ولاية رود آیللاند . وهی الان تدرس فى المرحلة 
الثانوية وتخطط لتأليف کتاب فى الستقیل. 


میشیل روکر سيدة مولعة بحب الله وزوجها وآبتائها الأربعة والموسيقى والکتابة. 
تشرت کتاباتها فیما يزيد على ۲۰۰ مجلة فى جمیع أنحاء آمریکا خلال السنوات 
الشلاث الماضية. وهی الآن تسعی لنشر کتاب ملهم ورواية. تفضل بزيارة موقعها 
الالکترونی -www.mivhellerocker.com‏ 


ديبى رویولو LSLS‏ مستقلة تسكن مع زوجها وطفلیها بمدينة تکساس هيل کانتری. 
أشاء وقت فراغها تمارس رياضة الشی. وتخوض مسابقات الطهىء وتزاول 
التصویر. 


شارون روزنیاوم - ایرلر تحمل شهادة علمية فى الحاسية. نشرت قصتها 
القتصيرة الاولی بعنوان "The Best Gift"‏ بدار نشر Whispers from Heaven‏ 
فى آبریل من عام ۰۲۰۰۳ وهی الآن تقوم بتأليف روایتها الرومانسية ASES‏ يرجى 
التواصل معها على البرید الالکترونی «SLREarls(Vaol.com‏ 

s A 0 0 et 

اشلی ساندرز کاتبة تشر اعمالها وتعیش بولاية کنتاکی مع زوجها واینتها. وطفل 
فى طريقه الى الحياة. یمکنك aa pea‏ الزید عن آعمالها على مدونتها الشخصية 
التی بعنوان -www.bosssanders.com‏ 


تعرف على المشاركين ۷ ۶ 


هوئى سانشورد حصلت على شهادة فى الحاسبة لکن هوایتها الفضلة الأولى هی 
الکتابة. وهی حالیا تعيش بمدينة لویفیل. بولاية کنتاکی مع ابنیها. میشیل ونیکولاس. 
تحب هولی مشاهد 2 طفلیها وهما یمارسان الرياضة. وتحب السفرء والقراء2. وتأمل 
فى كتابة رواية طويلة فى الستقیل. 


ایضا شلیست‌جر هی صاحبة الکتب الصغيرة. Remembering the Walker‏ 
and Wheelchair: Poems of grief and healing‏ ( فينيشينج لاين بریس) 
و View From Banilla Vanilla Villa‏ ( طرحت للنشر فى دیسمیر عام ۲۰۰۹ 
بدار دانسینج جیرل بریس). وهی تعيش بمدينة بیرکلی. کالیفورنیا. 


إلبن ارنست شتايدر صاحية كتاب Children's Moments‏ 32. الذى یوجد 
على موقع AMAZON.COM‏ وهی المحررة الکبری لوقع المناهمج الدراسية WWW.‏ 
-Jesoontutor.com‏ وهی Lil‏ قنانة ترسم على القماش بالإضافة إلى الأخشاب 
والعلب القدیمة. ویمکن التواصل معها عبر البرید الالکتروتی julius(Dionet.‏ 


«net 


ستکرس وفتها كله للكتابة والتدریس. وتعيش جویس بمدینة رید لایون. بنسلفانیا مع 
زوجها هال" . يمكنك التواصل معها على البرید الالکترونی: 036656250116002[ 


“hotmail.com 


ميلا سیبر ÉS y‏ طالبة بجامعة هوقسترا. ومتخصصه فى الکتابة الا بد اعية والفنون 
الجميلة. وأثناء وقت الفراغ تهوی السفر والقراء2 والكتابة والتنزه خارج المنزل 
والمرح بشکل عام. وتتمنی "ميلا" أن تولف وترسم الکتب بعد تخرجها من الجامعة. 
وخاصة کتب الأطفال؛ فهی تسعی لالهام القراء بقنها . 


ديان شو al‏ كبر آبناژها وغادروا النزل وقد تقاعدت OM‏ بعد أحد عشر Lale‏ من 
العمل كسكرتيرة تنفيذية لأحد رجال الدین بمدينة کولورادو سبرینجز. وتحب دیان 
الكتابة والقراء2 والرح مع آحضادها والسفر مع زوجها. تفضل بمراسلتها عبر الیرید 
الالکترونی: gmail.com‏ )0۲۳065 120060101101۲6۷۷ . 


ديبورا شاوسی کاتبة ومتحدثة ومحررة ومشجعة للا بد اع. نشرت کتاباتها فى 
العدید من الجلات الدوريةء وقد تبرعت دييورا بکامل ایرادات کتابها الذی بعنوان 
Love in the Land of Dementia: Finding Hope in the Caregiver's‏ 
Journey‏ لأبحاث مرضی آلزهایمر وبرامجه. لزید من العلومات. تفضل بزیارة 
موقعها الالکترونی: .www.thecreativityconnection.com‏ 


کانداسی سیمار آقامت طوال حیاتها بمدينة مینیسوتا e‏ وهی تنظم الشعر. وتؤلف 
کتابات ملهمة وروایات تاريخية. وتم pão‏ روایتها بعنوان Abercrombie Trial‏ لول 
مرة فى صیف ۲۰۰۹ بد ار نورث ستار بریس للنشر. للا طلاع على المزيد من کتاباتها 
أو الالتحاق بالخدمات الأسبوعية التی تقدمها. قم بزيارة موقعها الالکترونی: 
.WWw.candacesimar.com‏ 


جونا شناین تلقت شهادتها فى القنون من كلية ولیام وماری. درست بفرنسا وعادت 
مقخرا بعد عشر سنوات عاشتها فى هولندا. وهی al‏ فخورة لاثنين من الراهقین 
الشجمعان وزوجه لزوج مخلص. وقد تم نشر ثلاث من فصصها فى الجلات اللهمة 
عام Yq‏ 


جين هاينى ستيوارت تعيش Lo‏ حياة بسيطة مع زوجها فى مدينة ميسيون 
فیجو كاليفورنياء وهی واثقة من أن تلك الأوقات الصعبة لن تدوم. تعمل محررة 
وتقوم فى الوقت نفسه بكتابة قصص فى سلسلة شوربة الدجاج للروح. وغيرها من 
المختارات الأدبية والمجلات والصحف بینما تنعم بمرافقة أبتاتها وأحفادها. 


لویسی جرين ستون كاتبة وشاعرة. تنشر أعمالها فى جميع أنحاء العالم» وقد 
تم جمع قصائدها ومقالاتها فى مختارات أدبية داخل كتاب calão‏ مطبوع ومحمل 
على أسطوانات. توجد مجموعة من مقتنياتها الشخصية وصورها وتذكاراتها فى 
التاحف الکیری نعاض ذلك dal‏ عشر قسما مختلفا بموسسة سمیشسیونیان. 


کارول ستری زر فا زة حدیثا فى یوم المرأة ومسابقة رابطة المكتبات الأمريكية 
للمقال. وتقوم " کارول" بتأليف کتاب عن اللاجئين JUN‏ فى الحرب العالية الثانية, 


تعرف على اطشارکین EYA‏ 


وهی حاصلة على شهادة علمية فى الخطابة الإنجليزية من جامعة نورتویسترن. 
وشهادة الماجستير فى علم اللفس الاستشاری من جامعة لويس کلارك. "Jas"‏ 
لديها هى وزوجها بوب ثلاث بنات وثلاثة أحفاد. 


جانيت تایاور ممرضة معتمدة تعيش فى فرانکلین. بولاية تیئیسی. مع زوجها 
“as‏ اكير داعم لھا فی الحياة. تمدها عائلتها التى تعيش فى ميسيسييى 
بالإلهام وغاليًا ما تتمحور قصصها حولهم. "oala"‏ عضوة فى مجموعة Aail j‏ 
للكتابة. "The Red Bandanas"‏ تفضل يمراسلتها على بريد الكتروتى على: 
.janet(D4door.com‏ 


جویسی تیریل قارئة نهمة كانت تکتب فى آوقات الفراغ لمدة عشرین «Lolo‏ حيث 
تنبشق معظم کتایاتها من وحی الخبرة الشخصية. وهی تحب الطهی والبستنة. 
الرجاء مراسلتها على بريد الکترونی: yjterrell(Dyahoo.com‏ 


مارلا اتشی. ثورمان تعيش بمدينة سیجنال ماونتن. بولاية تینیسی. مع کلبیها 
آوری و وسلیبر. وهی الآن تکتب المسودة الرابعة من مذ کراتها. وهی تتمنی أن يطلب 
منها کاتبها الفضل. بات کونروی. مخطوطاتها الأصلية. 


فى عام ۰۲۰۰۲ جاءت ایمی آوربان ضمن آفضل ۰: ممتهتا للأعمال الحرة. 
وإحدى أفضل ٩۰‏ امرأة فى مجال ادارة الأعمال بولاية بنسلفانی | لعام ۲۰۰۷ . 
تعمل "ایمی" بهيكة استشمار القوی العاملة ورئیسا سايقا لرابطة سیدات الاعمال 
الأمريكيات. وآکثر ما یهمها فى الحياة زوجها. وطفلاها وثلاثة کلاب. بریدها 
الالکترونی: .a1mee.urban(Yadeccona.com‏ 


دون فيركو مدير مساعد بمدرسة باراماونت تشارتر بمدينة کالامازو میتشیجان. 
يحب "دون" 939 جته ¿Lis as"‏ آوقاتهما مع AS‏ بهما الثلاثة من فضصيلة لابرادور. 
وی السفر. وفی کوخهما الصیفی بمدينة ساوث هیفن. بولایة میتشیجان. یمکن 
مراسلة "دون" على بریده الالکترونی الشخصی: kadon(Dameritech.net‏ 


الوقت مع أحفادها. . تشرت قصصها وقصائدها فى pu! Cats: Divine US‏ 
«Mssengers of Comfort‏ وقی طيعات عدة من سلسلة كتب شورية دجاج للروح. 


سامانتا di y‏ 5 کاتبة مستقله حائزة على جوائز فى الکتابة يبورتلاند , آوریجون. 
تظهر قصصها فى سلسلة کتب شوربة دجاج للروح. وسلسلة Cup of Comfort‏ 
والعدید من الختارات الادبية الأخرى, وقد نشرت كذلك قصصا للبالفین وروایات 
شبايية تحت آسماء مولفین مستعارة وهی "سامانثا دوکلوکس" و "سامیللین وود ". 


لیزا رایت - دیکسون حصلت على لیسانس الآداب فى علم الاجتماع من جامعة 
سیراکیوز. وهی الآن تعيش فى ساوث کارولین | مع زوجها جریجوری وقططهما 
الست. وتعمل لیزا حالیّا على تأليف ست قصص آخری قصيرة وتخطط لتأليف 
کتاب عن مذكرات الطفولة. 


ماری جو مارسیلوس وايز حاصلة على شهادة ماجستیر فى الاداب من جامعة 
قیرمونت. ببرنامج الکتابة. وکانت مدرسة سابقة بإحدى الد ارس الثانوية وهی الآن 
ربة منزلء وقد نشرت مقالاته | وقصصها القصيرة فى العدید من الکتب. وهی 
تعيش مع آسرتها خارج ولاية بوسطن. 





تعرف على المؤلفين 


جاك کانقیلد شارك فى تأليف سلسلة شورية دجاج للروح. التى وصفتها مجلة 
"تايم" بأنها "ظاهرة العقد فى مجال النشر". شارك "جاك" فى العديد من الكتب 
التى حققت أفضل البیعات. Los‏ فیها كتب The Success Priciples™: How‏ 
to Get from Where You Are to Where You Want to Be, Dare to‏ 
Win. The Alddin Factor, You've Got to Read This Book, The Power‏ 
of Focus: How to Hit Your Business and Personal and Financial‏ 
Targets With Absolute Certainty‏ . 

"جاك" هوالمدير التنفيذى لجموعة کانفیلد للتدریب يمدينة سانتا باربارا. 
بولاية کالفورنیا. ومؤسس جمعية Self-Esteem‏ بمدينة کولیفر سيتىء کالیفورنیا. 
وقام بتقدیم ندوات مکثفة عن التنمية الشخصة والهنية یتناول فيها مبادی النجاح 
لأكثر من ملیون شخصی فى ثلاث وعشرین دولة. وهو خطیب بارع ونشط, ولقد 
تحدث ll‏ الالاف من الاشخاص فى أكثر من ۱۰۰۰ شركة و جامعة وموتمر 
ومحضل «siga‏ وشاهده اللایین على برامج التلیفزیون الحلی مثل: The Today‏ 
Show. Fox and Friends, Inside Edition, Hard Copy. Talk Back Live‏ 
والبرامج التی وش على قناة سى ان ان Eye to Eye. Nightly 20/20 «ss‏ 
News‏ التی تعرض على قناة إن بی سی. ویرنامج Evening News‏ الذی یعرض 
على قئاة سی بی اس. 

حصل جاك علي العدید من الجوائز والأوسمة الشرفية من بینها دكتوراه فخرية 
حصل علیها ثلاث مرات وشهادة موسوعة جينيمس للارقام القياسية نظرا لأنه تم 
إدراج سبعة کتب من سلسلة شورية دجاج للروح فى قائمة الکتب الافضل مبيعًا 
حسب جريدة نيويورك تایمز بتاریخ ۲۶ مایو عام 1994 . 


يمكنك التواصل مع جاك من خلال البیانات التالية: 
رسائل بريدية: ص.ب. ۰۲۰۸۸۰ سأنتا ياريراء کالیفورنیا ٩۳۱۳۲۰‏ 
هاتف: ۰۸۰۵-۵۲۳-۲۹۳۵ فاكس: ۰۸۰0-0٦۳-۲۹٤٥‏ 


www.jackcanfield.com 


۲ تعرف على المؤلفين 


مارك فیکنور هاتسن هوا مؤلف المشارك لسلسلة شوربة د جاج للروح مع جاک 
کانفیلد. وهو متحدث شهير وموّلف الکتب الأكثر مبيعًا وخبیر بالتسویق, وقد 
أحدثت رسائل "مارك" المؤثرة عن الإمكانية والفرصة والبادرة بالفعل تغییرا کبیرا 
فى آلاف المؤسسات وملایین الأشخاص فى مختلف آنحاء العالم. 
"مارك". مؤلف غزیر الانتاج قدم العدید من الکتب الأكثر Lasso‏ مثل The‏ 
One Minute Millionaire. Cracking the Millionaire Code. How to‏ 
Make the Rest of Your Life the Best of Your Life. The Power of‏ 
T he Aladdin Factor. Dare to Win‏ بالإضافة إلى سلسلة شورية دجاج 
للروح. وکان له عمیق الأثر فى مجال القدرات البشرية من خلال مکتبة تسجیلاته 
الصوتية والرئیة ومقالاته عن موضوعات التفکیر ال بد اعی وتحقیق البیعات ویناء 


الثروات ونجاح النشر والتنمية الشخصية والهنية. كما شارك آیضا فى سلسلة 
ندوات میجا. 


وقد ظهر فى عدة برامج تليفزيونية مثل: آوبرا. وبرامج قناة سى إن ان. و ذأ 
تودای شو. وقد اقتبست مقولاته فى مجلات عدة مثل: تایم. يو. إس. نيوز أند وورلد 
ریبورت. یو اس del‏ تودای, ذا نيويورك تايمزء انتربرینوار. وقد أجريت معه لقاءات 
إذاعية لا حصر لها. حيث كان يطمئن سکان الأرض قائلا : "یمکنکم بسهولة أن 
تعيشوا الحياة التی تستحشونها . 

حصل "مارك" على العدید من الجوائز التی قامت بتکریم روحه الفامرة وقلبه 
المحب للخیر والفطنة التی یتحلی بها. وهو عضو قدیم فى جمعية "هوراشیو آلجیر" 
للأمريكيين التمیزین. 


یمکنك التواصل مع مارك من خلال البیانات التالية: 
شركة مارك فیکتور هانسن وش کاه. 
رسائل بریدیة: ص.ب. ۰۷۱۱۵ نیوبورت بیتش. کالیفورنیا ٩۲۱۵۸‏ 
تلیفون: ۰۹۶۹۷۲۶۲۱۶۰ فا کس: ٩۶٩۹۷۲۲۰۱۹۱۲‏ 
www.markvictorhansen.com‏ 





تحرف على المؤلفين ¿YY‏ 


آمی نيومارك» ناشرة ورئيسة نحریر سلسله شورية الد جاج للروح. لها باع فى 
الحياة المهنية یمتد لثلا شین Lale‏ كمؤلفة ومتحدثة ومحللة مالية ومديرة آعمال 
فى عالم الاقتصاد و الاتصالات. وهی خريجة جامعة هارفارد مع di a‏ الشرف. 
T‏ ت فى اللغة البرتغالية ودرست اللغة الفرنسية وکانت تسافر کثیرا. وهی el‏ 
لأريعة أبناء فى عمر الجامعة وابنين بالفین لزوجها تخرجا من الجامعة موخرا. 

بعد مشوار مهنى طویل فى تأليف الکتب التی تتناول الاتصالات وعدد كبير من 
شوربة الد جاج للروح بمثابة متتفس للهواء النقی بالنسبة لها . لقد وقعت فى آسر 
حب سلسلة شورية الد جاج للروح وکتبها المغيرة لحياة الکثیرین. واستمتعت بضم کل 
هذه الكتب معا لتقدمها للقارئ. 

يمكنك التواصل مع أمى وبقية فريق مؤلفى شوربة دجاج للروح عبر البريد 
الإلكترونى webmaster(Ychickensoupforthesoul.com‏ 








۶ تعرف على المؤلقين 


شکر و تقدير! 


إننا ندین بعظیم الشکر لجمیع من آسهموا معنا فى هذا الجال. Lol‏ على علم بأنكم 
بذلتم قصاری جهد کم فى تألیف آلاف القصص وکتابتها والأشعار التی شارکتم بها 
معنا وفى النهاية مع بعضکم. واننا تقدر لکم استعدادکم لمشاركة قصص حیاتکم 
مع قراء سلسلة شوربة دجاج للروح. 

ولا يسعنا سوی نشر نسبة صغيرة من القصص التی نستقبلهاء بيد آننا نقرأ کل 
قصة وحتی القصص التی لا تتشر فى الکتاب كان لها تأثير علین | وعلی النص 
النهائی المنشور. 

ونود أن نتوجه بالشکر إلى محررة السلسلة کریستینا جلافبن على قراء2 کل قصة 
من آلاف القصص التی استقیلناها لهذا الکتاب وتصفية المتقدمين للاختبار 
الأأخيرء وکد لك على مساعدتها لنا فى اعداد اللصی النهائى وتصحیح مسودة 
الكتاب. كما نتوجه بالشكر إلى مساعد الثاشر. دايتى كورونا ومحررتنا ومديرة 
موقع الويب باريارا لوموناكو على براعة التحريرء والتصحيح. والتنظیم. بالاضافة 
إلى لى هولمزء التى حافظت على سير العمل بهدوء فى المكتب. 

كما أننا ندين بوافر الشكر إلى مديرنا المبدع ومنتج الکتاب. بريان تايلور بمكتبة 
بونيما على رؤيته الرائعة فى تصميم الأغلفة وطيات الأغلفة. وأخيرًاء لم يكن هذا 
العمل ليخرج إلى النور من دون القيادة الإبداعية والفنية لمديرنا التنفیدی. بيل 
رواناء ورئیسنا. بوب جاكويز. 





شکر و تقدیر! sro‏ 





لقد شارك آشخاص حقیقیون بقصص واقعية لمدة ۱۵ عاما. ¿Y‏ تخطت سلسلة 
شوربة دجاج للروح حدود مکتبات بیع الکتب لتصير قاتدًا عا ميا فى تطویر حياة 
الناس إلى الافضل. ومن خلال الکتب والأفلام والأقراص الرقمية والصادر التاحة 
على شبكة الانترنت وغیرها من الشراکات. منحنا الامل والشجاعة والالهام والحب 
لمات الملايين من الناس فى مختلف آنحاء العالم. وینتمی کتاب هذه السلسلة 
وقراؤها إلى مجتمع عالمى فرید من نوعه نشارك فيه التنصيحة والدعم والإرشاد 


والسلوى والمعرطة. 
s A‏ 2 2 
وكد ترجمت فصص السلسلة إلى اكثر من «ARS Cras ld‏ وهى متوافرة فى اکثر من 


مائة دولة. وكل يومء يعيش الملايين قصة هذه السلسلة فى كتاب أو مجلة أو جريدة أو 
على شبكة الإنترنت. ونظرا لأننا نتقاسم تجاربنا الحياتية من خلال هذه القصص. 
Lista‏ نمنح الأمل والسلوى والالهام لیعضنا. وتنتقل القصص من شخص لآخر ومن 
دولة لأخرى مما يساعد على تطوير حياة البشر فى كل مكان. 





EVA‏ نبذة عن سلسلة شوربة دجاج للروح 


شارکنا 


إننا جمیعا نمر بلحظات فى الحياة کتلك التی نستعرضها فى سلسلة شوربة دجاج 
للروح. إذا كنت ترغب فى مشاركة قصتك أو قصيدتك مع اللایین فى جمیع آنحاء 
العالم فقم بزيارة الموقع الإلكترونى: Www.chickensoup.com‏ : واضغط على 
"Submit Your Story"‏ . فلربما استطعت تقديم المساعدة لقارئ آخر, وأن تصیح 
فى الوقت نفسه كاتيًا تنشر آعماله. فقد بدأ بعض المساهمين السابقين مشوارهم 
المهنى فى الكتابة والخطابة من خلال نشر قصصهم فى كتبتا! 

ستتاح الفرصة الكبرى آمام قصصك لكى يتم استخدامها إذا ما قمت بنشرها 
عبر موقعنا الالکترونی 


www.chickensoup.com 


وإن لم تكن لديك إمكانية الوصول إلى الانترنت. یمکنك تقدیم قصصك عبر البرید 
الإلكترونى أو الفاكس. وفيما بعد » لن يتم قبول القصص المقدمة إلا من خلال الموقع 
الالکترونی. ۱ 

رجاء لا تقم بارسال A‏ مسودات لکتاب ماء ما لم تكن من خلال وکیل آدبی. والا 
فسیتم تجاهلها بشکل تلقائى. 


Chicken Soup for the Soul 
PO. Box 700 
Cos Cob: CT 06807 — 0700 
Fax: 203 — 861 — 7194 





شارکنا ۳۷؟ 
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سوه الج سوت الإ شوه الب سوه الإ شوه الب سو ASE‏ 
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الات الا والتعاون؛ والرضا 5 jart‏ 
a -‏ واكتشاف ll‏ جديدة للسعادة 


١ Jack Canfield, 
Mark Victor Hansen 
& Amy Newmark 


e ia‏ ا عن 59 per‏ > وهده القصص 5 ر دحول: 
٠ "‏ عيش حياة ابسط والاستمتاع بها 


اکتشاف الجانب المشرق في الفصل من العمل ویره 


1 التعايش مع المرض والاعاقة É a‏ | 
النجاة من الكوارث الط FARES MASRY‏ ` 
www.ibtesamh. com/ vb. a O‏ 
ma‏ مننديات مجلة الإبنسامة 

قیمة الاسرة والأصددقاء a‏ 
من أجل الخروج من E‏ 
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